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اخ هة كارإمازوف 
١‏ 


لع يبارح المرض درستويفسكى » قتوبات الصرع ما تنفك تزداد › 
وقد أضيف اليها احتقان الرئتين وعسر التنفس مع تقدمه فى السن - على 
أن الفترة التى تمتد هن سسنة ۱۸۷١‏ الى يوم وفاته سنة ۱۸۸١‏ ,2 يمكن أن 
تعد سعيدة اذا قيست بالفترات التى سيقتها » وهى على كل حال خصبة 
الى أقصى حدود الخصوبة ٠‏ هى سعيدة من الظاهر : فقيها تعساظم مجد 
دستويفسكى حتى انتخب عضوا في الأكاديمية سنة ۱۸۷۷ 2 وحتى ألقى 
خطابه عن بوشكين سنة 188٠‏ ء قأصبح الناس يؤليوته تاليها ٠‏ وأصبح 
يعترفم له بانه «الكاتب العبقرى لروسيا كلهاء , تعترف له بذلك السلطات 
رغم جراته واستقلاله » وتعترف له به الشبيبة اللبرالية رغم د الجن » 
ورغم المقالات «الرجعية» التى تضمها ديوميات كاتب» ٠‏ والى جانب المجد 
هناك سعة الرزق » فلئن كان ما يزال يتقافى من الناشرين سلفا على 
انتاجه » فانه يملك الآن منزلا صغيرا فى سترايا روسا , وان حقوقه فى 
الملزمة الواحدة من كتاباته تبلغ ثلائمائة روبل » وان كتبه بعاد طبعها مرة 
بعد مرة ؛ فهو الآن لا يكتب والسكين على عنقه ان صح التعبير ٠‏ وأكثر من 
هذا كله أنه ينعم بحياة عائلية رضية بهيسجة : ان آنا جر يجوريفنا امراة 
مثال » كزوجة ومديرة أعمال وسكرتيرة » ودوستويفسكى يحبها ويحب 
أولإده ٠‏ فاذا قرات رسائله اليها حين كان يضطر الى الغياب عن بيته » 
رايت هله الرساتل تفيض رقة وعطفا وحتانا ٠‏ والنازلة الوحيدة التى 
ألمت به فى هذه السدين انما حي موت ابنه آلکسی عام ۱۸۷۸ عن نوبات 
الصرع الموروثة عن الأب ٠‏ وحياته سعيدة فى الباطن ايضا , أو حي عادئة 
نوعا هن الهدرء فى أقل تقدير : لقد تخلص دوستو ريفسكى بجهد الارادة 
من داء القمار ‏ وسكن وجدانه بعض السكون فليس يعيث فيه ماكان 
يعيث فيه من تمزق ٠‏ صحيح إن القلق مايزال يهز روحه ولكنه ايس قلق 
الحياة اليومية , » بل قلق المشكلات الفطسفية والمسائل الانسانية التى أوحت 
اليه بامهات آثاره٠‏ ففى تلك الفترة انما كتب دوستويفسكى رواياته الثلاث: 
«الجن» » و «المراعق» و «الاخوة كارامازوف ٠‏ 


إن هذه الروايات الثلاث أفكار تحيا فى اشخاض ٠‏ 

ان دوستويفسكى لا يعرض مذعبا فلسفيا جامدا يدعو اليه ويتعصب 
له ٠‏ ان تعدد الاشخاص الذين يصورهم دوستويفسكى يتيع عرض تلك 
الافكار فى خدلف جرانبها ديتيح ابرازها جزيد من الرضوج فى تعارضها , 
ويتبح اظهار الفروق الدقيقة بينها وتقليب الرأى فيها على شتى وجومها , 
فلا يضع القارىء امام حلول حاسسة أو قناعات قاطعة ٠‏ ومن هنا يجىء 
اختلاف الاجتهاد فى تحديد موقف درستويفسكى » وتنفاوت الرأى فى تعيين 
اتجاهة وتعارض التفسير فى تعريف الحل الذى ينتهى اليه ٠‏ فمن قائل : 
ان دوسعويفسكى قد صار آلى المحافظة + ومن قاثل : بل انه عاد يتعاطف 
مع الثوريين , ومن زاعم اثه قد مضى الى أقصى التطرف القومى الروسى ء 
ومن زاعم انه » على عكس ذلك ٠‏ قد فتنته اوروبا فعنکر لروسيا » ومن مدع 
أنه قد ارد الى أشد التعصب المسيحى الاورثوذكمى 2 ومن مدع أنه على 
خلاف ذلك ما يزال يساوره الشك , ويدازعه الالحاد ٠‏ 

والواقع آن دوستويفسكىي قد وصل من جهثه الى حلول ٠‏ ولكن هذه 
الحلول عركبة لا بسبطة » معقدة غير سهلة » فان طبيعته كانسان » ووظيفته 
كروائى قد أملتا عليه مجتمعتيل أن يعرض لناقشة المشكلات اثثر من أن 
يخلص الى سلها ٠‏ فما هي تلك المشكلات التى يثيرها دوستو يفسكى » أو 
تثور فى نفس دوستويفسكى ؟ 

فى قمة هذه المشسكلاث نقح المشكلة الميتافيزيقية : « كيف يتفق مع 
وجود الله » الرحيم القادر ٠‏ وجوه الشر ؟ > ٠‏ لقد كتب دوسعويفسكى 
الى زوجته سد 1410 يفول ان سض أيوب يمرضه : « اننى اقرا فى هذا 
السفر ثم ادعه ء وآخد اسير فى الغرفة وأنا اكاد ابكى ٠٠‏ ان هذا السفرء 
پا آنيا , فد : ولكبه واحد من الأسفار العى آثارت دهشتى هنذ أن كنت 
طفلا صغيرا ٠ » ٠*٠‏ ران الثس الاخلاقى , ان ارادة الشى لدى الانسان , 
هی التى عذبئه خاصة ٠‏ لقد فهم دوستويفسكى أكثر من أى الان آخر 
قوة الاتحاد الغربى الحديث الذى لا يجحد اله فحسب ء بل يجحد الخليقة 
أيضا » ريكفر بعلة وجود العالم والحياة ٠‏ لذلك نري دوستويفسكى » حين 
بتناول النقاد اللبراليون كتابه «الاخوة كارامازوف» » فيقولون عن ايماله 
بالله اله «رجعة» , ثرى دوستو يفسكى يثور عددلك ويهتف مستاء : دلا » 
انى لم آومن بالله ولم اعترف به كما يفعل طفل » وائما آنا وصلت الى 
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هذا الايمان صاعدا من الشك والالحاد بمشقة كبيرة وعذاب أليب» ٠‏ ليس 
ايمان دوستويفسكى ايمان العجائز ٠‏ 

والمشسكلة الثانية هى مشكلة الانسان : الانسان سر ٠‏ ان للانسان 
طبيعته السوية : « ان جميع البشر » حتى الأوغاد منهم » هم فى أكثر 
الحالات » أسذج وأبسط مما نتصور حين ننظر الى أفعالهم ٠ ٠٠‏ ولكن 
هذه الطبيعة يمكن أن تنفتح لقرى لا سبيل الى مغالبتها » تأتقي من اسفل 
أو تهبط من أعلى ٠‏ فالشر يتسيث بالانسان ويلتهمه التهاما «وكحضرة» » 
« كعتكبوت» كرية ٤‏ ه كرتيلاء » قاتلة اللدغ ٠‏ ولهذا الشر صور شتى 
مختلفة : هو الشسهوانية ء والأنانية » واليشل ١‏ والرغبة فى السيطرة » 
والحاجة الى تعذيب الآخرين والى تعذيب النفس أيضا , رلو «لجرد القيام 
بدور غير متوقح» ٠‏ ولكن هله الاندفاعات التى تآتي من غياهب « القبو › 
تقابلها نداءات سماوية مى التفاني » والندامة » والتوبة » والحب » واحلام 
ملهمة ؛ وبصيرة نافذة + ووجد ونشرة ٠‏ « ان الانسان واسع ١‏ واسع سعة 
رهيبة, ٠‏ هو فى حجم الكون بأسره ٠روحه‏ ميدان قتال «يصطرع فيه الاله 
والسيطان» ٠‏ ذلكم هو الاعتقاد الذى انتهى اليه دوستويقسكى بعد قجربة 
السجن وخبرة الحياة م غائصا فى قرارة النفس » نفس الآخرين ٠‏ ولفسه 
00000 

وعنا تطرح مشكلة العلاقات بين هؤلاء البشر بعضهم وبعض» ومشكلة 
العلاقات بينهم وبين الله ٠‏ ها قيمة المجتمع ؟ ان المجتمع يقوم على العدالةه 
ولكن دوستويفسكى قد بلا عدالة البشر فى ذات نفسهء وخبر نتائجها 
فيما حوله ٠‏ لقد درس دوستويفسكى أساليب القضاء ٠‏ وشهد محاكمات » 
وتحدث مع قضاة ء ونساءل عن العدالة قلقاء فانتهى الى إن العدالة لا سلطان 
لها على الانسان ٠‏ هى تفصل المجرم عن المجتمع » وتلقى قى نفسه اليأسء 
ولكنها لا تشفيه ٠‏ انها خلو من الروح الانسانية ٠‏ ولا قيمة الا للنقس » 
والدين وحده يقيم للتفس وزنا , الدين وحده يحسب حساب النفس ۰ 
ليت الدولة تستطيع أن تصبح هسيحية , ليتها تستطيع أن تنصهر فى 
الكديسة ٠‏ ليت المجتمع الذى يشبه أن يكون الآن وثنيا يستحيل الى 
كنيسة » الى كنيسة واحدة , عامة , شاملة » مسيطرة ٠٠1‏ ولكن الكنيسة 
فى الغرب » في أوروبا » قد انتزعت من الانسان حريته لتحقق سعادته , 
كما أن الاشتراكية تريد أن تقوم على نقاض الدين + تريد آن تكون ملحدة 
لتحقق للانسان رخاءء ورفاهيته ٠‏ ان النظم الاجتماعية التى تتصارع فى 
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أذعان الناس تشتمل كلها على مضيعة للانسان : تستوى فى ذلك 
' الراسمالية البورجوازية » والاشتراكية المادية الالحادية ٠‏ افلا يمكن أن 
يتحقق نظام تتعانق فيه الاشتراكية والمسيحية ؟ ان الابطال الحقيقيين فى 
نظر دوستويفسكى هم أولئك الذين ء يؤمنون بالله والمسيحية » ولكنهم 
فى الوقت نفسه اشتراكيرن » » ولعل روسيا مهيأة لان تجىه بحل » لان 
الشعب الروسى لايزال مؤمنا بالله , كنا أن الكنيسة الارثوذكسية لم 
تخضع لاغراء السلطة والحكم ٠‏ تلك كانت أمنيات دوستو يفسكى 
ونبوءاته ٠‏ أكان رجعيا فى تفكيره ؟ آکان أعمى فيما تنبا به ؟ ربما ! ولكن 
دوستويفسكى کان اشتراكيا على طريقته » ويظل حقا أن المشكلات التى 
عذبته لم تكن عبثا ٠‏ وريما ظل الانسان يطرحها ابد الدهر ٠‏ 

مهما يكن من أمر ء فتلك هی الآراء التى أراد دوستويفسكى أن يعبر 
عنها , فاخذ ببحث لها عن اطار روائيى * وسرعان ما وافاه ذلك الاطار 
الروائى : أسرة يمشل أبتاؤها الاتجاهات المختلفة التى يمكن أن نتجهها 
الشبيبة فى المجتمع الروسى ٠‏ تلك مى آسرة كارامازوف ٠‏ 

ان أبناء هذه الأسرة ۲ «الاخوة كارامازوف» » يحملون عيوبا ورائية , 
ولكن امكانيات جديدة تنضم الى تلك العيوب الوراثية * نأما أحدهم فهو 
شاب مثقف متحفظ + فى نفسه بنور أخلاقية (انه اثر على وجود الشر) › 
ولكن نزعته العقلية حى قوة دمار وفثاء : د اذا لم يوجد الله » فكل شی 
مباحء ٠‏ ١اا‏ لم آستطع أن أفهم یوما لیف يمكن أن يحب الانسان قريبه» 2 
ذلكم هو ايفان الذى سيجن ٠‏ وأما الثانى فهو رجل متدفق الحيوية ثرثار 
ماجن , ولكنه كريم طيب القلب » ليس بذى ادعاء قكرى » نفسة منفتحة 
للعواطف الخية وللتطهر بالالم » ولكن ذلك لا يوقيه من الاتكسار 
والانحدار ٠‏ ذلكم هو دمترى الذى سيتهم بقتل أبيه ظلما ٠‏ وأما العالث 
فهو فتى سليم الفطرة بسيط الفكر طاهر القلب » يسير فى الطريق القويم » 
ويندر حياته لحب البشر وخدمة الناس والولاء للكنيسة ٠‏ انه 2 فى نظر 
دوستويفسكى , الحياة وال مس تقيل ٠‏ ذلكم هو اليوشا ؛ أصغر الاخوة 
کارامازوف ۰ 

قال أحد النقاد : ه يبدو أن دوستويفسكى قد آراد أن يعبر فى الاخوة 
الثلائة عن الجوانب الثلاثة لشخصه » وعن المراحل الثلاث لحياته : فاما 
دمترى الشيلرى فهو يصور المرحلة الرومانسية التى انتهت بدخوله 
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السجن » واما ايفان فهو يمثل السنين التى أوشك فيها أن يستعيض عن 
الايمان الديتى بالاشتراكية الملحدة , راما اليوشا فهو .خاتمة المطاف 2 هو 
العودة الى الشعب الروسى والى الارثوذكسية » ٠‏ 

مهما يكن عن آمر » فان دوستويفسكي قد اعطانا فى « الاخوة 
كارامازوف » خلاصة أدبه وفكره ٠‏ قفى هذه الرواية نجد التعارض الذى 
رآيناه فى رواية د المراعق > بين الاب والابن : ونجد الصراع الذى رأيثاه 
فى ة الجن » بين الالحاد. والقداسة , ونجد هيكل ما رأيناه فى رواية 
« الأعبل » عن شخوص ومن تنافس بين غرييين : لقد كان اسم اليوشا فى 
مسودة «الاخوة كارامازوف» مو «الأهبل» + وجروشنكا فى د الاخوة 
كارامازرف» تذكر بآناستازيا بطلة «الأعبل» » وايقان يذكر براسكوليتكوف 
« الجريمة والعقاب » ٠‏ وسمردياكوف يذكر بمشخصية فوما فومتش فى 
« قرية سعيبانتشيكوفو » ٠‏ والمشكلة التى تطرم فى حلم « المفتشى الكبير » 
قائمة ينورها فى قصة , الجارة » التى كتبها دوستويفسكى فى شبابه + 

أن ه الاخوة كارامازوف » هی عالم دوشتويفسكى کله مسغرا ٠‏ ولكن 
صورة هذا العالم الآن تملك من الشفافية والوضوح وقوة البتاه الفتى 
وتملك حتى من جمال الاسلوب » مالم يصل اليه دوستويفسكى فى اى آثر 
من آثاره قبل ذلك ٠‏ أما الاغوار التى هبط اليها فهى الاغوار نفسها ء 
وما أعمقها !1 

ولقد شعر دوستويفسكى بسعادة كبيرة حي فرغ من د الاخوة 
کارامازوف » » وقد كتب وقول عندئذ : « أريد أن أحيا وان اكتب عصرين 
سنة آخرى » + كان ذلك فى ۸ تشرين الثانى (نوفمبر) ۱۸۸۰ ۰ ومات 
دوستويفسكى فى 8 کانون الثاتى (يناير) ۱۸۸۱ ۰ 


« الاخوة كارامازوف » ( ARAT1A KAFRAMAZOVY‏ ) 
شرت هله الوواية فصولا فى هجلة « الرسول الرومى » 
سل ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ » م صديت اول طبعائها 

ااستقلة مبئة ۱۸۸١‏ 


اخ وة كاريازوف 


AA. 3۸۷۹ 


إضصار 


( ف نا ر ری اوس تي 


« الحق الحق اقول لكم : ان لم تقح حبة الحنطة فى 
الارض وتمت فهى تبقى وحدها ٠‏ ولكن ان هالت اتی 
بثمر كثير 6( 

(انجيل يوحنا » الاصحاح الثانى عشر , ۲٤‏ ) 


أشرع فى فص ححاة بطلى »> ألكسى فدوروقش 
كارامازوف > أشعر بشىء من الارتباك » وهو 
ارتباك له ما پیرره له : اتی آسمی آلکنی 
فدوروفتس هنا باسم البطل » وأنا أعرف حق 
المعرفة أنه رجل عادى لا يمتاز بشىء » ولىس فه من العظمة كثير ولا 
قليل » لذلك أتوقع أن تسجىء الأسئلة النى لا بد أن تطرح على“ » من هذا 
القبيل : « ماذا فى صاحبك ألكسى فبدوروفتش هذا من أمر فذ » حتى 
اتخذته بطلا ؟ ما الذى تام به من أعمال نادرة 8 بماذا أصبح ذائع الصيتء 
وأين ؟ ولاذا يجب عل أا القارىء أن أضيع وقتی فى قراءة ما حفلت 
به حياته من أحداث وحركات ؟» + 

وهذا السؤال الأخير هو الذى يربكنى أكثر من سائر الأسثلة » 
هو الذى يقلقنى أكثر من سائر الأسئلة » لأنتى لا أستطيع أن أجيب عليه 
بغي قولى « افرأوا الرواية » فلربما تفهمون ٠»‏ وما عسى أن يكون موكفى 
اذا قرأ القارىء الرواية > فلم يوافقنى على رأبى > ولم يشأ أن يسلم 
بأن صاحبى ألكسى فدوروفتش شخصية فذة ؟ انى مضطر الى أن 
أنساءل هذا التساؤل » لأننى أنوقع » على كثير من الأسفا > أن الأمر 
سكون كذلك ٠‏ فهذا الرجل يدو لى فذاً » ولكننى أشك أقوى الشك 
فى أن أصل الى اتناع القارىء بذلك ٠‏ بل اننى لأرام بطلا فالا > 
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بمعئى من المعائى » رغم أن فمله يظل فامضاً » يصعب تحديده ٠‏ وهل 
فى وسع المرء » على كل حال > أن يطلب الى الناس أن يكون سلوكهم 
واضحا مفهوما فى عصر كهذا العصر الذى نش فيه ؟ على أن هناك 
أمراً يدو ابا > هو أن هذا الرجل غريب » شاذ ! والغرابة والشسئوذ 
تسمئان الى السمعة أكثر مما تدضان الى العطف والاهتمام ؟ وخاصة فى 
عصر يجهد فيه الئاس أن يوحدوا ما اختلف > وأن يسددوا ما شز > 
النماساً لثىء من الوضوح والفهم فى هذه الفوضى العامة الشاملة + 
والشننوذ » فى أغلبٍ الأحان م سيل الى التميز » والتفرد ٠‏ الس 
كذلك ؟ 

مهما يكن هن أمر ! اذا كنتم لا توافقون على هذا الرأى الأخير 
كل الموافقة » واذا كنتم #جيبون بأن « الأمر ليس كذلك » > أو بأنه 
ه لس كذلك دائماً » »> فقد يرد الى“ هذا شيئاً من الثقة بطل ألكسى 
فيدوروفتش ٠‏ لأن الانسان الشاذ لس حتما ‏ ليس دائياً ‏ ذلك 
الذى يتمد عن القاعدة ؟ حتى لقد يتفق » خلافاً لهذا » أن يحمل فى 
ذاته حقيقة عصره > بيلما يكون الناس » جمع الئاس > من معاصريه > 
قد ابتعدوا عن القاعدة الى حين » كأنما دفمتهم عنها ريح هبت عليهم على 
حين فجاة +٠١‏ 

كان فی وسعى » على كل حال > أن أستفنى عن محاولة هذه 
التعليلات المريكة التى ليس لها قيمة » وأن أدخل فى الموضوع رأسا بلا 
مقدمات : فاذا حظيت قصتى برطى القارىء » قرأها دون ما حاجة الى 
هذا التمهيد ؟ ولكن مصيبتى فى الأمر أننى أعرض تاريخ حياة واحدة 
بعينها » فى روايتين النتين مستقلتين » الثائية مهما أخطر شأنا من الأولى» 
لآثى أقص” فها أعمال بطلى فى المصر الذى اعيش فيه » فى الأيام التى 
نجتازها ٠‏ أما الأولى فقد جرت أحدائها منذ ثلالة عشر عاما » ولست فى 
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حقيقة الأمر رواية » وائما هى فصل بسيط يصور حاة بطلل فى صدر 
شبابه ه وكان يستحيل على“ أن أعدل عن هذه القصة الأولى » ولو فملت» 
لاستحال فهم الأمور فى الرواية الثانية ٠‏ وهذا ما يفاقم حيرتى الأولى 
كثيراً : اذا كانت رواية واحدة تمدو لى م أا الذى أكتها » كثيرة على 
حاة بطل بلغ هذا المبلغ من الغموض والابهام » فكيف أستطيع أن أتقدم 
الى الناس بروايتين اثنتين ؟ كيف أبرر لهم مثل هذا الادعاء العريض ؟ 

أشس بأن المهود الثى أبذلها للاجابة على هذه الأسئلة تضعنى > 
لذلك أعدل عدولا" حاسماً عن محاولة أى تيل ٠‏ وواضح أن القارىء 
الذى أوتى نفاذ البصيرة قد أدرك دفعة” واحدة ما أهدف اله من وراء 
ذلك » وفهم انی لم أزد على أن التمست لنفسى العذر عن ذلك المدول» 
ولا أشك فى أن تضسعى الوقت الثمين فى كلام لا طائل تحته قد أحنقهء 
ولكن جوابى على هذه النقطة الأخيرة مائل فى ذهنى ٠‏ لقد استرسلت 
فى كلام عقيم »> وأضعت فى ذلك لظات ثمئة » لسببين النين : أولهما 
اللياقة » وثانيهما المكر ٠‏ « وبهذا ألفت نظر القارىء الى ضرورة الحذرء 
فى أقل تقدير » ٠‏ ثم انی لا يسوءنى كثيرا أن روايتى تتقسم قسمين» مم 
الاحتفاظ بما فى « مجموعها من وحدة أماسة » + ان القارى» يستطيع» 
بعد قراءة القصة الأولى > أن يعرف بنفسه هل إشغى له أن تحمل نفسه 
عناء قراءة الثائية ٠‏ وواضح أن لكل انسان حريته فى هذا كله > بل ان فى 
وسع المرء أن يرهى الكتاب منذ قراءة الصفحات الأولى > وأن يعقد اللية 
على أن لا يعود اله أبداً ٠‏ على أن عنالك قراء أوتوا حظاً من الرعافة > 
فهم يريدون أن يمضوا فى قراءة الكتاب الى آخره © مهما يكلفهم هذا 
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من عناء » وذلك من أجل أن ستطسوا الخلورص الى رأى يتصف 
بالخماد » ويتفادى الزلل ٠‏ وهذا هو شأن اللقاد الروس عامة > على وجه 
اللتخصيص ٠‏ واليهم انما أرتاح الآن : لقد قدمت لهم » رغم ما يتصفون 
به من قوة الوجدان ومن الحرص على الدقة > حجة مشروعة للتوقف 
عن القراءة عند الفصل الأول ٠‏ 

هذه اذن مقدمتى ٠‏ وانى لأعترف بأنها زائدة لا محل لها ء 
ولكننى كنتها » ومن أجل ذلك أحتفظ بها ٠‏ لا بأس ء 


ولتنتقل الآن الى الموضوع ٠‏ 
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بره الأول 


ااا ہل ر رر یم 
١‏ 
رور فوشك و با ر(مازوت 


ألكمى ف دوروفتش كارامازوف الاين الثالث 
مالك الأطان فدور بافلوفتش كارامازوف“الذي 
اشتهر جداً فى مقاطتنا » وأحداثت تهاينه 
الفاجعة التى ظلت بلا تفسير ووقعت ملذ 
ثلائة عشر عاما على وجه الدقة* > ضحة كبيرة فى الماضى (وما يزالالناس 
يتحدثون عنها الى يوسا هذا ( سأروى قصة تهابته تلك متى آن 
الأوان » وسأقنصر مؤقتآً على الاشارة الى أن هذا « البوميستشيك “ (كما 
كان يسمى عندنا > رغم أنه لم یکد يعيش أبدا فى أراضيه ) كان ااا 
عجا ء انه ينتمى الى ذلك النوع من الأفراد الشاذين - وهو نوع مننشر 
انتشارا کافا والحق يقال الدين يجمعون بين طبعة سيئة رديئة مشحطة 
وبين قدر كبير من السخف » ولكن سخقهم سخف خاص » فهم يعرفون 
حق العرفة كيف يصرفون أعمالهم المادية الصغيرة وليس فهم من فلة 
العقل الا الظهر ٠‏ من ذلك أن فدور بافلوتش هذا قد بدأ من الصفر 
ان صح التعبير ٠‏ لقد كان مالكا صغيرا جدا > يعيش على عوائد الناس > 
يأكل تارة” عند هذا وتارة عند ذاك > وريحا حاة اسان طفلى تماما ؟ 
ولكن و جدت عنده » حين مات » ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف رويل عدا 
ونقدا ه هذا لا ينفى أنه کان بين سكان منطقتنا من أكثرهم شذوذا 
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وغرابة + أعود تأكرر أن شنوذه لم يكن هو الغباوة » فان أكثر هؤلاء 
الشاذين لا يموزهم الذكاء ولا يموزهم الدهاء والمكر > وانما الأمر أمر 
سخف > سخف خاص » سكف وطنى أن صح التسير + 

لقد تزوج هذا الرجل مرتين وأمجب ثلاثة أبناء > قأما الأكبر فهو 
دمترى فدوروفقش الذى ولد له من زواجه الأول > وأما الأخران 
فهما ايفان والكسى اللذين ولدا له من زواجه الثانى ٠‏ كانث امرأته 
الأولى من أسرة موسوف الفنة العريقة فى نالتها التى كان أفرادها 
ملاكين أيضا فى مقاطمتنا + فاذا سألتنى كيف أمكن لفتاة نملك بائنة 
كبيرة بل وتتمتع بالجمال وتنعم الى ذلك بذكاء متفوق ب ذكاء من هذا 
الذكاء الذى لاه كثيرا بين 'ساء جملا ولكنه لم يكن نادرا كذلك فى 
الماضى - أقول اذا سألتنى كف أمكن لفتاة هذه مزاياها أن تتزوج 
« طراحاً “ تأقها هذه التفاهة ( كذلك يلقبه جميع الناس ) قلت ان هذا 
أمر لا أحب أن أحاول تعليله وتضسيره ء لقد أنبح لى أن أعرف على كل 
حال فتاه هى من الجيل القديم الرومائبى ‏ ظلت خلال سين طويلة 
هائمة هاما عسبيا بحب رجل كان فى وها أن تتروجه بسهولة كيرة > 
ولكنها مع ذلك انتهت الى أن #تخيل بنفسها جميع الموائق والعقبان 
الكأداء التى محول بنها وبين تحقيق سعادتها > فاذا هى فى ذات ليلة 
عاصفة ترمى نفسها من أعلى شاطىء وعر يشبه أن يكون جرا » واذا 
بي حون ينها عن بعد المورة تيه a‏ > يزه أن 
يكون لها هدف الا أن تشبه أوفيليا بطلة شكسيد ؟ حتى أن فى وسع 
المرء أن يتصور أنه لو كان هذا الحرف الذى اختارته مندذ زمن ويل 
متحمسة” له أشد التحمس » لو كان أقل جمالا" وروعة > ولو كان فى 
مكانه شاطىء منبسط عادى مبثذل » اذن لأمكن أن لا يقع حادث الانتحار 
هذا ٠‏ هذه قصة واقمة صادقة > ومنالك من الدلائل ما يسبع لنا أن تقد 
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فيدور بافلوفتش کاراماژوف 
بريشة الغئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


بأن الأعمال التى من هذا النوع كانت كثيرة فى حاننا الروسية منذ جيلين 
أو ثلاثة أجال ٠‏ فلمل زواج آديلائيد ايفانوفنا ميوسونا قد كان هو 
أيضا ثمرة مؤثرات غريبة وخال جامح ؟ لعلها أرادت: بذلك أن تؤكد 
استقلالها اللسوى > وأن تخرق الأحكام الاجتماعية السائدة » وأن تتتحرر 
من طغان أمرتها وتسلط أقربائها ٠‏ لمل خالا طيّما قد أقعها > ولو 
خلال لظة قصيرة ء بأن فيدور بافلوفتش »دنم ما إمتقر فى أذعان 
الئاس عنه من أنه انسان طفيلى > هو واحد من أشجع الرجال وأطر فهم 
فى عصر التقدم هذا الذى يمارح أخطاء الماضى » على حين أن الرجل 
لم يكن فى حقيقة حقيقة الأمر الا مهرتجا شرير حقيرا لا أكثر من ذلك ٠‏ 
وقد أضيف” الى هذا أمر يؤثر فى النفس ويلهب الخبال هو أن الزواج 
قد سبقه اختطاف » فذلك ما سمحر آديلائيد ايفانوفنا وفتنها عن نفسها ٠‏ 
أما دور بافلوفتش فد كان متهيثا تيبو بخاصاً » بحكم وضعه 
الاجتماعى > للل من هذا النوع > لآنه كان يتمنى بكثير من الحماسة 
والحرارة فى ذلك الوتت أن تعرض له فرصة نجاح فى الحاة ء بأية 
وسلة من الوسائل + فلا شك أن التسلل الى أسرة ممتازة والحصول 
على بائنة ضخمة كانا يغريانه أيما اغراء * وأغلب الظن أن الحب لم يكن 
له أى شأن فى هذا الزواج » سواء من جهة الخطبية ومن جهة اللخطيب» 
رغم ما كانت تنمم به آديلائيد ايفانوثنا من جمال لا يجحد ولمل ذلك 
كان حالة فريدة فى حاة فدور بافلوفتش الذى ظل طوال نحائه انسائا 
تلتهب عواطف اللحب عنده التهابا شديدا » لابه بطبيعته شهوائى ,بسكن أن 
يكلف فى طرفة عبن أى” امرأة بقع عليها بصره > شريطة أن يشجعه 
ومع ذلك كانت آديلائيد ايفانوفا المرأة الوحيدة الثى لم "ستثر هواه ولا 
أضرمت عواطفه ٠‏ 

ْ ولم تلبت آديلائيد ايفانوننا أن أدركت » بعد الاختطاف رأساً > أنها 
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لا تشعر نحو زوجها الا بالاحتقار ٠‏ ولم نلبث عواقب مثل هذا الزواج 
فى مثل هذه الظروف أن لهرت ٠‏ فرغم أن اسرة الراة قد سارعت 
تذعن للأمر ولم ترفض أن تمهر الرجل بائئة الهاربة » فان حاة الزوجين 
سرعان ما أصبحت مضطربة عاصفة تتيخللها المشاكل ولا تتقطم فيها 
| الاقشات ٠‏ وقد قيل ان المرآة عرفت كيف تبرهن فى هذا الظرف على 
نبل ورفعة لم .رهن على مثلهما دور بافلوقتش الذى استطاع م كما 
عرف اليوم > أن يدير أمورء منذ البداية بححث يأخذ منها ثروتها دقمة” 
واحدة » وهى لروة تبلغ خمسة وعشرين آلف رويل » فما كاد يقيض 
هذا المبلغ الضشل حتى كانت الزوجة قد ققدت رأس مالها الى الأبد ٠‏ 
أما القرية وأما المنزل الرخى الذى كانت تملكه فى المدينة ء وهما جزء 
من الائئة » فقد ظل الرجل زمناً طويلا" يحاول بجميع الوسائل أن 
ينقلهما الى ملكيته بسند قانونى > وكان يمكن أن يظفر بذلك حتما لأن 
ما كانت تشسمر به الرأة بحو زوجها من احتقار واشمثزاز ونغور بتوسلانه 
الوفحة التى لاحاء فيها » وبمطالبانه الستمرة التى لا تتقطع » كان قد 
حضها على أن تتازل له عن القرية والازل سأماً وضيجرا ورغبة” فى 
التخلص منه » لولا أن أسرة آديلائيد ايفانوفتا قد تدخلت فى الأمر فى 
الوقت المثاسب فوضعت حداً لهذه الكائد وحالت دون ذلك التديد ٠‏ 
وقد علرف من مصدر موثوق أن معارك حققية فد تشبت بين الزوجين » 
وادعى بعضهم أن الغالب المتتصر فى تلك الممارك لم يكن دور بافلوفتش 
بل آديلائيد ايفانوفتا > المرأة السمراء ذات الطيع الحاد والارادة الجريثة 
والزاج النزق والجسم القوى قوة” مدحشة ٠‏ وقد انتهى الأمر بالزوجة 
الى هجر المترل والفرار من عند فيدور بافلوفتش مع طالب كان يعمل 
مريا وييش فى فقر مدقم وبؤس مهلك > تاركة” لزوجها مر الامثمام 
بالصغير ميتيا الذى كان يوذ فى السلة الثالثة من عمره ٠‏ وسرعان 
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ما استفل فيدور بافلوفتش هنذه الفرصة فأسكن فى منزلة نساءٌ من 
كل نوع » وأخة يتعاطى الشراب بشي رادع ولا قصد ٠‏ وفى 
أثناء ذلك أخذ يطوق فى أرجاء الاقليم متباكيا شاكيا من أن 
آديلائيد ايفانوفنا قد هجرته م حاكيا شقاءة لجميع الناس ٠‏ وكان وهو 
يفمل ذلك لا يتورع أن يقص” عن حياته الزوجية تفاصيل لا بد أن 
يحمر الزوج خجلا من قصنّها ٠٠‏ وأغرب ما فى الأمر أنه كان پد 
نوعا من اللذة فى أن يمثل أمام الملأ هذا الدور المضحك > دور الزوج 
الذى خاته زوجته ؟ وکانما كان يسرء أن يكون وضعه هذا الوضع > 
فهو يصف النازلة التى أللت به مضغا اليها مزينّنا لها > حتى لقد كان 
بعضهم يقول له فى معرض السخر منه والتهكم عليه : « لكأنك يافيدور 
بافلوفتش قد نلت اترقية أو ظفرت بترقيع > فأأت “دو مسرورا كل 
السرور رغم ألك الشديد ٠‏ " ؛ وزعم بعضهم أن فیدور بافلوفتش لم 
سوه أن تح له هذه الناسية فرصة العودة الى نشل دور الهراج > 
حتى لقد ألع هؤلاء الى أنه يتظاهر عامدا بأنه لا يلاحظ ما فى وضعه من 
أمور معت على الضحك » وذلك من أجل أن يزيد ما يتصق به هذا 
الوضع من طابع هزلى مضحك ٠‏ ومن يدرى مع ذلك 5 لعل جائبا. من 
سذاجة كان له شىء من اثر أيضا ! وقد انتهى الرجل الى اكتشاف أثر 
امرأته الهاربة ٠‏ لقد كانت المسكينة فى بطر سبرج » ذهبت اليها مع 
صاحبها الطالب » وتحررت فيها تتحررا لا يسخطر ببالها أن تراجم عنه * 
اضطرب فيدور بافلوفتشى لهذا الدأ اضطرابا شديدا > وقرر على الفور 
أن يسافر الى بطرسبرج حتى دون أن يعرف هو نفسه الهدف الذى 
يسعى الى تحقيقه بهذا السفرء وكان يمكن ثعلا" أن يسائر الى بط رسبرج 
لولا آنه حين اتعدذ هذا القرار قد شعر أكثر من أى وقت مغى بأن من 
حقه أن يسكر سكراً قويآ بغية أن يتشجم على القيام بهذه الرحلةء 


3 


آم اليوشا 
بريششة الفنائة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


وفما كان يسكر هذا السكر علمت أسرة زوجته أن الفقية قد فضت 
نحبها ٠‏ لقد توفيت الرأة فجأة فى غرفة حقيرة تحت السطح من أحد 
المنازل » فبعضهم يقول انها مانت بمرض التبفوس وبعضهم يقول انها 
مانت من البؤس والجوع اللذين هدماها تهديما + فلما تناهى هذا الخبر 
الحزين الى مسامع يدور بافلوفتش كان فى حالة سكر شديد » فأخذ 
يركض فى الشوارع تراقما ذراعيه الى السماء صائحا بأعلى صوته : «الآن ٠‏ 
حررت عبدك يا رب  !‏ ذلك ما رواه بعضهم » ولكن فى رواية' أخرى 
أنه حين علم بالناً أخذ نقحب اتتحاب طفل ص غير > فاذا رآه الرائى 
أخذته به شفقة > رغم عا يؤقظه فى النفس من اشمتراز وتفزز + وقد 
تكون الروايتان كلتاهما صحيحتين على كل حال ء فلمل الرجل قد اغتبط 
بما ظفر به من حرية > ولكنه فى الوفت نفسه بكى صادقا على ثلك التى 
وهبت له هذه الحرية ٠‏ ان فى البشر - وحتى فى أعتى المجرمين ب من 
السذاجة والطية فوق ما قد تخل ٠‏ وهذا يصدق علينا تحن أيضا ٠‏ 
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: 
کیت نرف لال 


من الصمسعب طبما أن تخيل كيف يتصور 
مثل هذا الرجل واجباته أباً ومربا » لقد تصرف» 
من حيث هو أب » التصرف الذى يجب أن 
تتوقعه منه : أى انه لم يما قط بالطفل الذى ولد 
له من آديلائد ايفانوقنا » وأنه جهله جهلا” تاما » لا لأنه يضمر للصغير 
كرهاً وعداوة » ولا لأنه يحمل له حقداً وضفينة من حيث آنه زوج" خاتته 
امرأته » بل لسبب بسيط جدا هو أنه قد سى حتى وجود هذا الآبن ٠‏ 
وبينما كان الأب يزعج الناس بشكاواه » ويصداع رعوسهم بندبه تله 
العائر » مع انخاذه منزلة مكانا للفسق والعهمر والفجر فى الوقت نفسه» 
فان خادما وفيا أمبنا اسمه جريجورى قد حنا على الصغير متنا* الذى 
كان عمره عندئذ ثلاث سنين > وضمّه اليه وعنى به» فلولا أن هذا الخادم 
قد تولى أمر الصبى للا وأجد من يهتم به » ولا تهيأ له قبص يستدل 
بقمبص ٠‏ زد على ذلك أن أسرة أم متنا قد بدا أنها مسبت الصبى هى 
أيضا فى الآونة الأولى ٠‏ كان جد الصبى > وهو الشيخ مبوسوف ٠‏ أبو 
آديلايد ايفانوقنا » قد بارح هذا العالم الى العالم الآخر ؟ وكانت أرملته » 
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جدة الصبى» الثى انتقلت الى موسكو » تعانى من الام المرض ما لم يتح لها 
أن تدخل فى الأمرا٠‏ أما أخوات آديلائد ايفانوفنا فكن قد تزوجن * 
فكذلك ليث الصبى ميتيا سنة” كاملة مقيما مع الخادم جز يجورى فى كوخ 
يسكنه فى آخر قناء المنزل ٠‏ وأغلب الظن أن الأب لو لو تذكر ابنه فى 
مناسبة من المناسبات ( وهو لا يمكن آن يجهل أن له ابنا على كل حال ) 
لأسرع يطرده الى ذلك الكوخ » حتى لا يكون المبى عق فى طزیق 
عهره وفسقه وفجورء » ولكن حدث أن أحد أبئاء عمومة المتوفاة آديلائيد 
ايقاتوقنا > وأسيه بطرس الكسندروفتش ميوسوف »> قد رجع فى ذلك 
الأوان من باريس + ان بطرس هذا ء الذى سبيش فى المستقيل سين 
طويلة خارج روسيا ء كان عندئق شابا فى شرح | .الشاب > وكان رجلا 
من نوع خاص يختلف كل الاختلاف عن أقراد أسرة ميوسوق : لقد 
شأ وترعرع وتربى ى العواصم الكبرى » وأحالته اقاماته فى الخارج 
رجلا غرياً » فكان أودوباً الى أن أصبح فى أواخر حياته لبراليا على 
طراز ۱۸4۰ - ۸٠١‏ ؟ وكان على صله بأكثر الفكرين لبرالبة وأشدهم 
تطرفاً فى زمانه > سواء فى روسيا وفى خارج دوسا ».حتى لقند عرف 
برودون وباكونين* معرفة شخصة ٠‏ فلما بلغ خائمة المطاف من تجواله 
وترحاله كان يحلو له كثيرا أن يستحضر ذكرى مشاعره أثناء الأيام 
الثلانة الأولى من ثورة شباط ( فبراير ) 1864 التى قامت فى باريس > 
وکان يحلو له كثيرا أن يُفهم ماميه فى هذه المنامبة أنه أوشك أن 
يشارك فى تلك الثورة » حتى لقد وجد نفسه فوق المتاريس ٠‏ كان هذا 
الرجل يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر بألف لفس*ء 
وكانت أراضيه المظيمة تع على مقربة من مديئتنا الصغيرة وتاخم أراطى 
ديرنا الشهير الذى أقام عليه ميوسوق منذ صدر شبابه » أى بمد أن آلت 
البه هذه الأراضى فورا > قضية” طال أمدها فما تنتهى ٠‏ والقضية تعلق 
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بحقوق الصيد فى النهر أو حقوق فطع الأشجار فى الغايات » أو غي _ 
ذلك مما لم أعد أذكره » وهى قضية تافهة فى ذاتها » ولكن صاحينا در 
أن من واجبه كمواطن صالح وانسان متنوتر أن يقاضى « اکلیر کین * ٠‏ 
فلما علم بمصير آديلائد ايفانوفنا التى لا شك أنه كان يتذكرها حتى لقد 
لاحظها فى الاضى > ولا علم بوجود الطفل الصغير قرر أن يتدخل فى 
الأمر رغم ما كان سحمله لفيدور بافلوفتش من احثقار * ورعم ما كان 
يحسه ازاء سلوكه من شعور الاستاء والاستنکار » وهو شعور طبعى فى 
شاب ٠‏ ففى هذه الظروف انما التقى لأول مرة بضدور بافلوفتش فأبلغه 
صراحة” بنير لف ولا دوران أن فى ننه أن بأخذ على عاتقه الربية 
الصبى ٠‏ وقد روى فيما بعد » خلال سنين طويلة > كأئما لييرز أخلاق 
فيدور بافلوفتش » أن فيدور بافلوفتش هذا » حين سمع كلامه ‏ بدا عليه 
فى أول الأمر أنه لا يفهم أى” صبى يعنى > وظهر عليه الاندهاش من 
أن يكون له ابن يسكن فى مكان ما من النزل ٠‏ وهيئا سلما بأن فيما 
رواء بطرس الكسندروقتش شتا من غلو ومالنة » فمما لا شك فيه أنه 
لم يبتعد عن الحقيقة كثيرا + فمن الحقائق الثابتة أن فيدور بافلوفتش كان 
طوال حباته يحب أن يمثدّل وأن يظهر على حين فجأة فى دور ليس 
متوتما » دون أن يكون هنالك داع الى ذلك > ودون أن يجنى من ذلك 
نفع » بل ربما لحقه منه ضرر فى كثير من الأحان + وتلك صفة تقع 
عليها لدی كثير من الناس قد يكونون على جائب عظيم من الذ كام فليست 
ونفا على يدور بافلوفتش وحده وليست خاصة به دون سواه + وصر“ف 
بطرس الكسندروفتش الأمور بهمة وحزم وحماسة > فعسّن آخر الأمر 
وصياً على الطفل ( بالاشتراك مع فيدور بافلوفش ) ء لأن هناك بقية من 
ميراث خلفته الأم هو منزل وأرض صنغيرة + هكذا مضى متا يعيش فى 
منزل ابن عم أمه > الذى لم يكن له أسرة فأسرع يعود الى باريس فقم 
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يها اقامة طويلة بعد أن رتب أموره وتقاضی ديع أراضيه » وعهد بالصبى 
الى احدى بنات أعمامه ؤعى سيدة من موسكو ٠‏ واتتهى به الأمر » ألناء 
حيائه الباريسية الطويلة » الى أن ينسى الصبى هو آيضًا ء ولا سما بعد 
تورة شباط ( فبراير ) تلات الشهيرة التى أثرت فى خباله تارا كيرا 
حتى أصبح فكره مشسدودا الها فلا فكاك له متها ء ومانت السيدة 
الموسكوفية » فانتقل الصبى الى منزل احدى بنانها التزوجات ٠‏ ويظهر 
آنه عسّر عه بعد ذلك مر رابعة » ولكننى لا أريد أن أفيض فى ذكر 
هذه التفاصل الآن » لا سما وأننى سأمحدث كيرا عن هذا الابن الأول 
من أبناء فيدور بافلوفتش > وحسبى أن أسوق بعض الاشارات الى 
لا غنى عنها » والنى بدونها ينتحيل على أن أشرع فى قص” هله 
الرواية ٠‏ 

فأقول قبل كل شىء أن دمترى فيدوروفتش هذا قد شب على 
الاعتقاد » رغم أن لأببه فدور بافلوفتش ثلامة أبناء » بأنه ينلك ثروة 
ضخمة سثول اليه أكثرها فيكفل له الاستقلال ٠‏ وقد قضى مراهقته 
والستين الأولى من شبابه حياة”' مضطربة ٠‏ لم يتم سنى دراسته فى 
الكولىج »ثم دخل مدرسة عسكرية » وأرسل بعد ذلك الى القفقاس > 
ونال هنالك ترفية ٠‏ ولكنه تورط فى مبارزة » فجرآد من رتبته © لم 
استرد شاراته > ثم راح يلهو ويقصف > قبدد مبالغ لا بأس يها ۰۰۰ ومع 
ذلك فانه لم يبدأ بتلقى أموال من أيه فيدور بافلوفئش الا حين بلغ مبلم 
الرجال » أما قبل ذلك فقد کان بیش على دیون يتراكم بعضها فوق 
بعض ٠‏ ولم ير آباء لأول مرة منذ تر که فى طفولته » ولم بعرفه ان 
صح التسير > الا بعد بلوغه سن الرشد بقلل ء وذلك حبن جاء الى مدينتنا 
يناقش أباه فى أمر ميرائه ٠‏ ويظهر أله نفر من أبيه دقمة” واحدة > فلم 
يمكث عنده الا زعنا قصيرا » ثم قفل راجما بعد أن حصل مله على ماخ 
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من الال » وأبرم مع أبيه اتفاقا غامضا على أن يرسل اليه أبوه ريع أرضه 
تباعا » دون أن يستطع حمل أيه على أن يمسن له قيمة الأرض وايرادها 
(هذه نقطة يجب أن تظل مائلة فى أذهاننا) ٠‏ وقد أدرك فدور بافلونتس 
فى تلك اللحظة > ومنذ سمع الكلمات الأول النى قالها ابنه ( وهنه أيضًا 
نقطة يجب أن سسجّلها ) أن الفكرة القائمة فى ذهن ميتيا عن ثروته فكرة. 
مغالية ٠‏ وسر الأب بذلك سرورا عظما » لأنه بست أمورا تحقق له 
مصالمه ٠‏ لقد لاحظ أن الفتى خفيف ,طاش مندفع تسيطر عليه أعواؤه 
الجامحة » وتتحكم فيه رغياته العنيفة > وأنه نافد الصير متعجل © وانه الى 
ذلك يحب اللهو والقصف ٠‏ فاستنتج من ذلك بساطة أن الشىء الذى 
يهم هذا الفتى خاصة” هو أن يحصل على يعض المال لاشباع حاجاته 
الناشرة» فمتى تمحقق له ذلك هدأ فورا » ولو الى حين طبسا ٠‏ أدرك 
فبدور بافلوفتش الفائدة التى يمكن أن يجننها من هذه الصفة التى يتصف 
بها طبع ابنه » وجنى هذه الفائدة فعلا » فكان يتحرر من مطالب ابنه 
بدفمات زهيدة من الال يرسلها اليه متقطمة” من حين الى حين ٠‏ حتى 
اذا نفد صبر هنا أخيرا » عاد الى مديتتنا بعد أربع سنين » لبسوتى قضية 
الميراث هذه نسوية نهائة مع أبيه » فما كان أشد دهشته حين عرف أنه 
أصبح لا يملك شا البتة » فقد قيض بتلك الدفعات المتعاقية ميالع يصعب 
تحديدها على وجه الدقة > ولكنها تتجاوز قمة الأرض الموروثة على كل 
حال » فهو المدين لأبيه الآن > ولیس أبوه مديناً له بشیء ؟ وما كان أشد 
دهشته حين عرف أنه ببحكم الاتفاق الذى أبرمه مع أببه أصبح لا يحق له 
أن يطالب بشىء البئة ! الخ الخ ٠٠١‏ صعق الفتى ء وأحس* بأنه خلدع 
وغرر به > وشعر بأن أباه يكذب عليه » فشارت ثائرته حتى بدا کمن 
طاش لبه وذهب صوابه وجن عقله ٠‏ تلكم هى الوقائم الثتى أدت الى 
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الكارئة ٠0‏ الكارية التي تالف من سرد متها دق أيتى الأولى التمهديةء 
أو قل يتألف من سرد قستها الناء الخارجى تلك الرواية ٠‏ ومع ذلك 
ينغي لى قبل أن أعالج الرواية أن أتكلم عن ابنى فيسدور بافلوفتش 
الآخرين » یی لی أن أتكلم عن أنخوى مينا ء وان أذكر كيف جاءا الى 
هذه الحاة الايا ٠‏ 


يدن 


۳ 
رر( ف رین طرش رت ن 


أن تخلص فيدور بافلوفتش من ابنه متا 
ولا يكد يلغ الرابعة من عمره » لم يليت أن 
تزوج 57 أخرى ٠‏ وقد دام زواجه الثانى 
هذا زهاء ثسانى ستين ٠‏ وكانت امرآنه الخديدتم 
صوفا ايفانوفنا » فى هذه المرة أيضا ء شابة فى ريعان السبا » عن اقليم 
مجاور ذهب اليه فيدور بافلوفتش فى صحبة يهودى صنير خقير من أجل 
قضية تعلق بشراء أرض ٠‏ ذلك أن فيدور بافلوقتش > على اتر ماله 

فى اللهو والقصف والشراب والمجون والفسق ء لم ينقطع أثناء ذلك أبدا 
عن الاهتمام باسثمار رعوس أمواله» وعد عرف دائما کف يصرأف شئونه 
الصغيرة تصريفا فيه حكمة وتدير > ولكن بثىء من النذالة والفش فى 
كثير من الأحان كما يمتوقع ذلك من له ٠‏ وكانت صوفيا ايفانوقنا فتاة 
يتبمة لم تعرف أسرتها يوما ٠‏ انها ابلة شماس مغمور > نشأت وترعرعت 
فى منزل ارستقراطى ثرى هو منزل زوجة الجنرال فوردخوف > التى 
كانت ثراقبها بعين يقظلى ساهرة فهى تحسن الها وتربيها وتضطهدها فى 
آن واحد ۰ لست أعرف جمع التفاصيل ولكننى سمعت من پروی أن 
هذه اللئت الصغيرة التى كانت تعيش فى كنف الحترالة وكانت مخلوفة 
مسكينة عذبة دمثة > قد و"جدت ذات يوم محاول أن تشئق نفسها بمسمار 
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فى شونة »> من فرط ما ضاقت بقسوة الفورات المستمرة والنزوات المتصلة 
تصبها على رأسها هذه السحوز التى كانت فى ال اهر شريرة > ولكنها 
كانت فى حقيقة الأمر امرأةة جملها الفراغ متسلطلة مسلط لا يطاق م 

مستيدة استبدادا أحمق لا يحتمل ٠‏ وقد خطب فيدور بافلوفتش الفتاة 
الوا عنه » فرفضوه ٠‏ فما كان مثه الا أن قعل ها سبق أن فعله فى المرة 
الأولى » فمرض عليها أن يختطفها ٠‏ وأغلب الظن بل الأرجخ أتها 
ما كانت لتوافق على الهروب معه لو عرفت تفاصيل حيائه خيرا مما عرفتها. 
ولكن السمعة السيئة التى نالها فيدور بافلوفتش لم تكن قد مجاوزت 
حدود اقليمنا الى الاقاليم الأخرى > وكانت الفتاة المسكينه لا تعرف الا 
شا واحدا هى أن وجودها فى قاع نهر من الأثهار خير من بقائها فى 
متزل هذه السيدة المحسنة الها ٠‏ هكذا غادرت الشقية بيت محسلة الى 
بيت محسن ٠‏ ولم يقبض فدور بافلوفتش فى هذه المرة قرشا واحداً > 
لأن المنرالة قد غطبت غضبا شديدا فلم تهب للعروسين شيا عدا اللعئة. 
على أن فيدور بافلوفتش لم يكن قد عو على الحصول على مال فى هذه 
المرة » وائما أغراه ما كانت تنمتع به الفتاة البريئة من جمال أخاذ > وفتنه 
ما رآه فى نظرتها من صفاء أحدث تأثيرا عميقا فى نفس هذا الرجل 
الشهواتى الذى كان لا يحفل الا بملذات الحس ء هذا الرجل الساقط 
الذى لم تجتذبه فى المرأة حتى ذلك الحين الا المغاتن الخسسية ٠‏ « ان 
تنك العبئين الصغيرتين البريئتين قد نفذتا الى تضبى علدئذ كسكين > : 
كذلك اعتاد أن يقول فيا بعد م وهو يضحك تلك الضحكة الساخرة 
المعهودة فيه ٠‏ ومن الجائز أيضا أن ذلك الافتتان بالبراءة لم يكن لدى 
فاسق مثله الا صورة من صور اللذة الحسة ه وقد اعتقد فدور 
بافلوفتش > لأنه لم ينل أى تعويض مالى > أنه لس عليه أن تحرج مم 
امرأته أى تحرج > واستغل شعورها بأنها « مذئية » فى حقه هو الذى 
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« أنقذها من الحبل » » واستغل من جهة أخرى مايتصف به طبعها من 
عذوية مفرطة واذعان عجب » فركل بقدمه أبسط قواعد اللاقة التى 
توحيها الحباة الزوجبة > فكان يقم حفلات الخلاعة والفجور على مرأى 
منها » وكان يسجى” الى الست بنساء فاسقات ساقطات ٠‏ ويچب أن أذكر > 
فى هذه المناسبة » كسمة من السمات التى تميز هذه البيئة > أن الخادم 
جريجورى > الانسان المماحك المتجهم النبى العنيد > الذى كان قد كرہ 
زوجة سيده الأولى » آديلائد ايفانوفنا » قد انحاز فى هذه المرة الى صف 
الزوجة الجديدة » ودافع عنها » وكثيرا ما اختصم مع دور بافلوفتش فى 
أمرها » مستعملا فى مخاطبته ألفاظا توشك أن لا تكون «قبسولة من فم 
خادم ٠‏ حتى لقد اتفق له ذات مرة أن وضع حدا لحفلة خليعة » مستمملا 
القوة فى طرد المخلوقات الفاجرة النى تجمعت فى المتزل ٠‏ وقد أصبت 
هذه الرأة البائسة التى قاسست من الارهاب والعذاب ما قاست منذ طفولتهاء 
أصيبت بنوع من امرض العصبى منتشير خاصة” بين أبناء الطبقة الدنيا من 
الشعب وبين الفلاحات اللواتى يسمّين يسبب هذه الاصابة «كليكوتيع*ه 
ان هذا المرض الذى تصحبه نوبات رهسة من نوبات الهستريا » كان يهوى 
بالمرأة الشابة فى بعض الأحان الى حالة من الهذيان والخرف ٠‏ ومع ذلك 
أنحبت هذه الرأة ابنين » ولد أحدهما » وهو ايفان » بعد الزواج بسنة > 
وولد الثانى » وهو الكسى > بعد ولادة الأول بثلاث سنين ٠‏ وحين مانت 2 
كان الصفير ألكسى قد دخل السئة الرابعة من عمره ٠‏ وانى لأعلم > مهما 
يبد لكم هذا الأمر غرياً عجباً » أن ذكرى أمه قد بقيت 'مائلة فى ذهنه 
طوال حاته » ولو فى صورة تشبه أن تكون حلماً « وقد كان مصير عذين 
الابنين » بعد موت أمهما » شيهاً بمصير أخيهما الأكبر ميتيا : نسيهما 
أبوهما سانا تاما » وهيجرهما هجرا كاملا" » وضمهما البه جر يجودى فى " 
كوخه مثلما ضمء البه أخاهما من قبل ٠‏ وهناك » فى ذلك الكوخ » انما 
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اكتشفتهما الجثرالة السجوز المهووسة التى كانت لأمهما محسنة ومنشة ٠‏ 
كانت المجوز ما تزال على قد الحاة » ولم تستطع خلال تلك السنين 
الثمانى أن ضفر الاحانة التى "لقت بها ٠‏ وكانت طوال نلك الفترة تتسقط 
أخار « عزيزتها صوفا " تفص > قلما علمت ينأ امرض الخطير الذى 
ألم” بها » كما علمت بأنياء البيئه الفاسدة الفاضحة التى اضطرت المسكينة 
أن تعش فيهاء قالت مراراً كثيرة » بصوت عال > أمام صديقاتها وتحمباتها: 
« لقد' استحقت ذلك » فان الله هو الذي يعماقيها على نكرانها الحميل 
وجحودها اللعمة + ٠6‏ 

وبعد موت صوفا ايفانوقنا بثلائة أشهر تماما > ظهرت الجنرالة ذات 
يوم بشخصها فى مديئتتا المغيرة وانجهت رأساً الى منزل فيدور 
بافلونتش ٠‏ ولم تمكث علدا أكثر من نصف ساعة > ولكنها لم ضع 
وفتها سدى ٠‏ كان ذلك فى نحو المساء ٠‏ أن فدور بافلوفتش الذى لم 
برها منذ اختطاف صوفا مرة واحدة خلال تلك السنين الثمانى قد هب" 
الى لقائها الآن وهو فى حالة سكر لطيف ٠‏ فما كادت تراه حتى صفعته 
منذ اللحظة الأولى صفعتين مدويتين » دون أن يراودها أى تردد > ثم 
أسكته من شعره وهزته فى مكانه ثلاث مرات ٠‏ ذلك ما رواه بعضهم* 
ثم اتجهت الى الكو الذى يوجد فيه الطفلان » دون أن نتطق بكلمة 
واحدة > فلما لاحظت بنظرة سريعة أنهما لم ينسلا ويلنظلفا » وأن 
ملابسهما الداخلية لم نر »> أسرعت تصفع جر يجورى أيضا > وأعلنت 
له أنها ستأخذ الصبمين الى منزلها ٠‏ ثم خرجت بهما كما كانا » بعد أن 
لفتهما بنطاء > ووضمتهما فى عربتها » وعادت بهما الى مدينتها ٠‏ لقد 
تلقى جريجورى هذه الصفمة كما يتلقاها عبد خاضم مطيع > دون أن 
ينطق بكلمة »> ودون أن يخرج عن أدبه ؟ بل لقد رافق السيدة العجوز 
إلى عربتها > وقال لها وهو ينحلى حتى مستوى الحزام » قال لها فى افتناع 
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كامل وايمان قوی : « ان الرب سيجزيها جزاء حستاً يسبب هذين 
اليتيمين ٠‏ » » فصرخت الجنرالة تقول له وهى ننصرف : ه أنت مع ذلك 
. آبله ٠‏ » + وبعد أن فلب دور بافلوفتش الأمر على وجوهه المختلفة 
انتهى الى أن كل شیء قد جرى على ما يرام * تم لم يضم بعد ذلك أية 
عقبة تمحول دون موافقته الرسمية على أن رى الصييّان فى منزل 
الجنرالة وذيّل بتوقيعه جمبع الشروط التى اقترحت عليه ٠‏ أما الصفءات 
التى تتلقاها فقد مضى يتباهى بها فى المدينة كلها * 

وحدث أن توفت الجلرالة بعد ذلك بزعن قصير > ولكنها أورئت 
كلا“ من الطفلين فى وصيتها مبلغ ألف روبل > وقد نصت الوصية على أن 
هذا البلغ ه مخصص لتمليمهما » فما ينبغى أن ينفق منه شىء الإ عليهما > 
ولكن على شرط أن يكفيهما حتى يبلنا سن الرشد » لأن مثل هذا المبلغ 
الكبير كثير على طفلين مثلهما » فاذاظن بعض الناس أن هذا الميراث غير 
كاف فليتفضلوا بتدارك النقص من جيوبهم عم > الخ الخ » + الى لم 
أقرأً وصية الجترالة ولكن فل لى انها تضمات أموراً غريبة من هذا 
القيل > وانها قد كتيت بسارات طريفة عجبة ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الوارث الرئئسى الذى آلت اليه أموال الجنرالة كان رجلا" شريفاً هو 
ابغيم بتروفتش بولينوف سيد ئلاء هنم 'القاطعة ٠‏ وقد كتب الى فيدور 
بافلوفتش ولكنه لم يلبث أن أدرك أن هذا لن يدفع قرشا واحدا فىسبيل 
تعليم ابنيه ( رغم أن فبدور بافلوفتش ما كان ليرفض ذلك رطا مباشرآء 
وانما هو يقتصر فى مثل هذه الحالة على المماطلة والنسويفا » وربما عمد 
أحيانا الى التدفق فى أثوال عاطفية ) ٠‏ قرر ايفيم بتروفتش عنداذ أن 
بهتم بالبتيمين شخصيا » وتعلق تملا خاصا بأصغرهما ألكسى > فرباه فى 
أسرته نفسها خلال سنين + أرجو من القارىء أن تظل هذه النقطة مائلة 
فى ذهنه ٠‏ لثن استطاع هذان الشابان أن ينعما فى حاتهما بترببة جدة 
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ونقافة مناسبة » فائما يرجع الفضل فى ذلك الى ابقيم بتروقش هذا الذى 
كان انسانا يتمتع بطببة عظيمة وشهامة كبيرة يندر أن نقع على مثلهما ف 
غيره ٠‏ انه لم یمین“ الروبلات الألف التى ورثها كل من الصبيين من 
الجترالة » فلما بلغا سن الرشد كان الألف قد صار بالفوائد ألفين ٠‏ لقد 
أخذ الرجل على عاتقه تربية الصبين » فأنفق على كل منهما أكثر كثيرا 
من الروبلات الألف طبعا ٠‏ لن أدخل هنا فى قص” تفاصيل جاتهما أثناء 
الطفولة والمراعقة © وانما أقتصر مرة أخرى على أشارات لا نى عنها ٠‏ 
فأما عن الابن الأكبر ايفان فأقول انه أصبح مع الأيام مراهقاً يتصف بثىء 
من التجهم والانطواء ۰ صحح أنه ام يكن خجولا » ولكن كان يبدو أنه 
أدرك منذ السئة الماشرة من عمره أنه بعش هو وأخوه فى أحطان 
أسرة هى أسرة أجنبية رغم كل شیء > وألهما یران فى هذه الأ 3 
من باب الرآقة والاحسان على وجه الاجمال » وأن أباهما انسان شاذ 
يضيق المرء ذدعاً حتى بالكلام عنه م الخ الح «وقد أظهر هذا الصبى 
فى وقت سكّر # منذ طفولته الآولى فيما يقال - استمدادا عظيما للتعلم 
وتفوقا واضحا فى الدراسة ٠‏ انى لم أطلم على التفاصيل > ولكنتى أعلم 
' أن الفتى ترك أسرة ايفيم بتروفتش وهو فى نحو الثالثة عشرة من عمره 
فيما يدو » فدخل مدرسة ثانوية بموسكو حيث عاش فى « ينسيون » 
عالم من علماء الثربية واسم الخبرة ذائعم الصبت فى ذلك الزمان » كان 
أحد أصدثاء ايفيم بتروفتش فى طفولته ٠‏ وقد روى ايفان نفسه قيما بعد 
أن ذلك كله انما مرد" الى « ما يتصفا به ايغيم بتروفتش من حماسة 
شديدة لأعمال الخير » » لان ايشم بتروفتش قد امتقر فى ذحنه أن صبياً 
عبقريا لا بد أن ,ثولى ثربيته مرب عقرى ٠‏ على أن أيفيم بتروفتشس 
والمربى السقرى كانا قد التقلا كلاهما الى رحمة الله حين أنهى النتى 
دراسته الثانوية فاتتسب الى الجامعة ٠‏ وقد تأخر استلام الروبلات الألف 
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التى أوصت بها الجنرالة المهووسة للطفلين والتى صارت بالفوائد ألفين» 
تخر استلامها اتحة” لسوء تدوين التدابير التى انخذها ايفيم بتروفتس» 
وبسبب أنواع كثيرة من الاجراءات الشكلية والآجال الطويلة التى لا بد 
منها ولا غنى عنها فى بلادنا ٠٠١‏ لذلك كانت الستتان الأولبان الان 
فضاهما ايفان فى الامعة حافلتين بالمصاعب والمشقات ٠‏ لقد اضطر الفتى 
أن يلتمس رزقه بنفسه أثناء تلك المدة » مع استمر اره على متابعة دراسته» 
يجب أن نذكر هنا أنه لم مخطر بباله فى لحظة من اللحظات أن جد 
فى ذلك الظرف بأببه » اما عن كبرياء وشمم فى نفسه > واما عن احتقار 
وازدراء لأببه > واما لأن عقله الهادىء قد حدانه بأنه لبس له أن يول 
دس المع ارو ا ا 
عضد الفتى ولا أضفت عزيمته > واستطاع أخيرا أن يبجد عملا * 

فى. أول الأمر يعطى دروسا فى المنازل بأجر زهيد > الم استطاع أخيرا 
- بالسعى من ادارة تحرير الى ادارة تحرير ‏ أن يكتب للجرائد اليومية 
مفالات مقتضبة » فى حدود عشرة أسطر » عن حوادت الشارع » مذيلة” 
بتوقع ه شاهد عبان » + وفد أكد المؤكدون أن تلك المقالات القصيرة كان 
فها من الفكر التوقد والفكاهة اللاذعة ما كفل لها أن تصيب نجاحاً 
سريما ٠‏ بذلك استطاع هذا الشاب أن يرهن على تفوقه على أوالك 
الطلاب الكثيرين من الحنسين »> الذين يعيشون دائما فى عوز وفاثة » 
ويلم بهم فى عواصمنا البؤس والفقر والشقاء » ويحاصرون ادارات 
تحرير شتى الجرائد واللجلات من الصباح الى الساء ٠‏ انهم فى العادة 
لا يحسئون أن ستكروا شيا غير تكرار طلبهم الأبدى » وهو أن يكلفوا 
بترجمة بعض النصوص عن اللقة الفرئسية > أو أن يقوموا ببعض: أعمال 
المراسلة ٠‏ فلما استطاع ايفان فيدوروتش أن يصل الى ادارات التحرير 
دير أموره بعد ذلك بث سقى على صلة يها » ونشر أثناء السنين- 
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الأخيرة عن دراسته الجامعية مقالات نقدية ودراسات طيبة عرض فيها 
لأنواع شتى من الؤلفات » فأخذ يعرف حتى فى الحافل الأدبية ٠‏ على 
:أنه لم يظفر > مصادقة” > بأن يلغت اليه > على حين فسيأة > انتباء دائرة من 
القراء أوسع كثيرآ من ذلك ء الا فى نهاية تلك الفترة » قأصبح عدد كير 
من القراء ينذكرونه منذ ذلك الحين ولا ينسونه ٠‏ كان هذا فئ مناسية 
طريقة جدا شائقة جدا + كان ايفان فيدوروفتش قد أنهى دراسته 
الجامعية » وكان يتهياً بالألفى رويل التى يملكها أن يسافر الى الخارج > 
حين شر ذات يوم > فى جريدة من كبرى الجرائد اليوية » مقالا” 
ريا التفنت البه حتى أنظار غير المختصين من القراء ؟ والعجب أن المقال 
يعالج موضوعا لا يمت بصلة من الصلات الى ما انصرف اليه الشاب من 
اختصاص علمى ( ذلك أنه قد تخصص قى العلوم الطبيعية ) ٠‏ لقد 
تتاول المقال. مسألة القضاء الاكلير كى * الذى كان فى تلك الأيام بهز جع 
.. العقول ويحرك جميع الأذهان ٠‏ يمد أن ناقش كانب القال مختلئفب 
الآراء التى وردت فى صدد هذا الموضوع » أبدى آراء شخصية ء وقد 
ميق المقال -خاصة” باللهسة التى كثب بها > كما لمي بالنتيسحة التى انتهى 
الها » وهى تتييجة تنصف بأنها جديدة غير متوقمة ٠‏ ومع ذلك فان عددا 
من أنصار الاكليروس قد عدوا الكاتب مؤيداً لهم يلما أخذ تار 
العلمائية » وحتى اللحدون > يعربون عن تأبيدهم للكائب وامتحائيم 
لا تضمنه مقاله + وأدرك بعض أهل اللحصافة والذكاء أخيراً أن المقال ء 
من أوله الى آخره > لم يكن الا مزحة وقحة ومهزلة ساخرة ٠‏ والما 
أذكر هنا هذه النقطة التفصيلة لأن المقال قد وصل بعد ذلك الى الدير 
الشهير الذى يقم على أبواب مديتتنا م فاذا بمسألة القضاء الاكليركى ثي 
اهتماما عاما على حين فجآة ٠‏ لقد قرىء الال فى المديئة فأحدث هزة 
كوية ؟ حتى اذا عرف اسم كانه اشتدت حماسة الناس + من حيث أن 
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الكاتب يرجع أصله الى مدينتنا » ومن حيث أنه > فوق ذلك > « ليس الا 
ابن فيدور بافلوفتش ذاك بعينه » ٠‏ وها هو ذا كانت المقال يظهر فى 
مديتتنا بنفسه فى تلك الآوئة تغسها ٠‏ 

50 ماذا كانت غاية ايفان فيدوروفتش من تلك الزيارة » ولاذا 
سجاء الى مدينتنا ؟ أذكر جبدا آننى قد ألقيت هنا السؤال على نضسى منذ تلك 
اللحظة شاعرا بشىء من القلق ٠‏ ان هذه الزيارة المششومة التى كانت 
السبب فى وقوع أحداث كثيرة » فد ظلت فى ذهنى خلال زمن طويل > 
بل ظلت فى ذهنى الى الأبد » أمرا غامضا لم أستطع الى فهمه سيلا“ * 
انه شىء » غريب > على وجه السوم > أن يقرر شاب يلغ هذا البلغ من 
سمة الثقافة وشدة الكبرياء وكثرة ة الحذر > فما يبدو > أن يقرر على 
حين فجأة أن يجىه الى منزل يبا هذا البلغ من سوء السممة > أن بيجىء 
الى أب كهذا الأب الذى جهله طوال حيانه » ولم ب شا يوا أن فرق 
شيثا عنه » حنى نسى وجوده ذاته ‏ والفتى يعلم حق العلم مع ذلك أن 
أباه الذى كان سيرفض. قطعا فى أى ظطرف من الظروف أن يمطى اينه 
ثيثاً من مال لو سأله ذلك » كان فى خوف متصل من أن ينتهى الامر 
بابليه > ایغان والكسى © أن يطليا منه بعض الال واحدا بعد آخر ٠‏ ورغم 
ذلك فهذا هو ايفان يسكن منزل أب كهذا الأب > ويقضى فه شهرا بعد 
شهر » وهنان هما الرجلان يتفاهمان أحسن تفاهم ! ان هذا الأمر لم 
يدهشئى وحدى > بل ادهش عددا آخر من الناس أيضا ٠‏ وكان بطرس 
ألكسندروفتش مبوسوف > قريب" زوجة فدور بافلوفتس الأولى > الذى 
سبق أن تحدثت عنه > كان فى ذلك الحين يقيم عندةا فى الأرض التى 
يملكها بضواحى مدينتا ٠‏ فلقد رضى أن يترك باريس الى حين »> بعد 
أن اتخذها مقراً له ٠‏ ان بطرس ألكسندروفتش ميوسوف هنا كان من 
أشد الناس دهشة حين تعر بالشاب ايفان > قاهتم به وأصيح يحص 
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بالمنافسة بنه وينه فى شون العلم والثقافة العامة > على شىء من ألم 
يستشسمرء خفباً ٠‏ كان يسر الينا فى كثير من الأحيان أثناء تلك الفترة حين 
ييتحدث عنه » قائلا : « هذا رجل ذو كبرياء ٠‏ ولن يصب عليه أن جلى 
رزقه ٠‏ ماذا جاء يفمل هنا ؟ واضح أنه لم يأت الى أيه ليتحصل على مال» 
لأن أباه لن يعطيه شيا ٠‏ أما أن يسكر وأن يسترسل فى المجون فذلك 
ليس من أذواقه وميوله > ومع ذلك فان الشيخ أصبع لا يستطيع الاستغناء 
عنه » من شدة تملقه به ! » + هذا صحيح ٠‏ ولقد كان واضحا أن الشاب 
يار فى أببه بعض التأير » وكان يبدو أن أباه يطبعه فى بعض الأحمان» 
رغم أن طبعه لس بالطبع الاجتناعى كثيرآ » ورغ أنه يكون فى بض 
المناسبات شرساً » حتى لقد أخذ الأب يحنشم فى سلوكه فللا ٠٠١‏ 


ولم يعلم أخد الا بعد ذلك بزمن طويل ان ايفان فيدوروقتشس قد 
كان من أساب مجثه أن أخاه الاكير دمترى ند طلب منه ذلك ليهتم 
بمصالحه ٠‏ وفى هذه الفترة بعينها > أثناء اقامته تلك بمديئتنا م انما عرف 
ذلك الاخ الذى لم يكن قد رآء من قبل فى يوم من الايام » رغم أنه قد 
أخذ يراسله قبل سفره الى موسكو فى موضوع فضية هامة تعلق خاصة” 
بدمترى فيدوروفتش ٠‏ وسأشرح للقارىء ماذا كانت تلك القضية » حين 
بجی * أوان الكلام عليها + وهم ذلك يجب أن أقول انی حتى بعد أن 
اطملت على هذه الظروف الخاصة + ظللت أجد سلوك ايفان فيدوروفتشس 
سوا محرا » وظللت أعد زيارته لدیتا مرا لا أجسد له تسلا ولا 
یراہ 


أضيف الى هذا أن ايفان فيدوروفتش كان يلشعر الناس بأنه 
يتدخل وسيطاً فى النزاع الناشب بين أبيه وأخيه الاكير دمترى الذى 
ساءت علاقنه بالاأب الى حيث أقام عليه دعوى قضالية ٠‏ 
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أعود فأقول ان هذه الأسرة الصنيرة قد وجدت نفسها تجتمع فى 
تلك اللحظة لأول مرة > فاذا ببعض أفرادها الذين لم يسيق لهم أن 
التقوا يوما ء يتعارفون فى هذه المماسية ٠‏ أن الابن الاصغر > ألكسى 
فدوروقتش » هو الوحيد الذى. كان يقم منف سنة فى مدينتنا التى وصل 
الها قبل أخويه + ما أصمب أن أتحدث عن ألكسى هذا فى هذه القصة 
التى حى تمهد للرواية » قبل أن أبرزه الى المكان الأول من الأحداث ! 
ومع ذلك لا بد أن أعزم أمرى على قول بضع كلمات تكونمةدمة” 
للدخول فى موضوعه أيضا » ولو لأوضّيم ء منذ الآن > طايما غربا جدا 
تصفة به هذه القصة : اننى مضطر فى الواقع الى أن أقدم بطلى للقارى, 
فى مسوح فتى يتأهب للترهب + اله يعيش فى ديرا منذ قرابة ستة > 
متهيئاً لأن يمتكف فيه الى آخر حاته فیا کان يبدو * 
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يكن قد #جاوز العشرين من عمره بعد ( لقد 
دخل أخوء ايفان فى الرابمة والعشرين ؟ أما 
أخوهما دمترى فهو يشارف على الثامة 
والشرين ) ٠‏ أريد أن أقول على وجه الاجعال 
ان الفتى اليوشا لم يكن فيه شیء من تعصب دینی فى رأبى > لا ولا کان 
صوفاً ؟ واذا شت أن أكشف عن جوهر رأبى فه قلت : انه » بكل 
بساطة » انسان يفيض قلبه حبا للبشر »> وذلك مذ السنين الأولى من 
حانه *فلئن اختار طريق الاعتكاف فى الدير > فما ذلك الا لأن هذا 
الطريق كان يدو له فى تلك الآوئة اليل الوححدة التى يجب أن سير 
فيها حياته > واللاذ الثالى لنشس مفتوتة بالنور والمحبة ضد ظلمات الكره 
والبنض فى هذا الالم ٠‏ أضف الى ذلك أن هذا الطريق لم يجتذبه الا 
بفضل الثقائه بذلك الراهب الشيخ من رعبان ديرلا » وهو الشبخ زومسمام 
الذى عد"ء الشاب اساناً فذاً وتعلق به عندئذ تعلقا شديدا فه كل الطرارة 
الأولى التى تدفق فى قلبه الظامىء + على أثى لن أنكر أن هذا الشاب 
كان منذ تلك الآونة غريب الأطوار جداً » حنى لقد كان كذلك منذ 
المهد ٠‏ سبق أن ذكرت » فى هذا الصدد » أنه بعد أن قد أمه فى السئة 
الرابعة من عمره > قد ظلت ذكراها مائلة فى خاله طوال حيانه » فهو. 
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یری وجهها ويرى ملاطفاتها « كأنها حاضرة فى هذه اللحظة تفسها 
أمامى » ٠‏ ذلك ما كان يقوله + انكم تعلمون أن ذكريات من هنا النوع 
قد ترسخ فى النفس » حتى فى سن أصفر » وحتى منذ الستة الثانية 
من العمر » ولكنها لا تكون فى مثل هذه الحالة الا قاطا مضيئة ميعثرة 
تبرز هن وسط الظلام » أو أجزاء منفصلة” من لوحة كبيرة انطقاً سائرها 
وبلمته الظلمات » باستناء نلك التفاصيل التى بقيت وحدها ساطعةء وذلك 
بعيله ها حدث له : لقد احتفظ الفتى بذكرى أمسية ساجية من أماسى 
الصيف > ونافذة مفتوحة > وأشعة مائلة ترسلها الشمس الغاربة ( وهذه 
الأشعة الائلة هى ما يتذكره خيراً مما بتذكر أى شىء آخر ) » وصورة 
مقدسة فى ركن من الغرفة » وسراج صغير يشتعل أمام الصورة > والأم” 
راكمة” على ركبتيها ناشيحة” متتحبة قد ألم بها نوع من الهستريا وأخنت 
تطلق صرخات حادة وأنات موجمة » ثم اذا هی نمسكه بذراعها على حين 
فحأة وتشدها الى صدرها شدآ ثوياً يؤله » وتستهل الى السدة العذراء 
أن تحميه » وأن ترعى هذا الطفل الذى كانت الأم تمده الى الأيقونة 
كأنما لتضعه فى حمى أم الرب ٠٠١‏ وتظهر خادمة الطفل فجأة فى 
الغرفة > فيبدو فى وجهها ذعر شديد > وتسارع تلتزع الطفسل من بين 
يدى أمه ٠‏ يا لها من لوحة ! لقد افحفرت صورة وجه الأم فى ذاكرة 
ألبوشا فى تلك اللحظة ٠‏ وهو يؤكد أن الوجه كان مروتعاً ولكنه كان 
جملا“ جداً > هذا على قدر ما يستطع أن يتصوره ٠‏ ولكن كان ندر 
أن يعزم أليوشا أمره على الكلام عن .هذه الذكرى ٠‏ لقد كان أليوعا أثناء 
طفولته ومراهقته قليل الافصاءع عن تفسه » بل لقد كان صموتاً » لا عن 
شك وحذر طبعاً » ولا عن خجل أو وجل » ولا عن تجهم فى الطبع 
والمزاج +٠٠‏ أبدآ ۰۰۰ بل سب شىء خاص فى نفسه » يسبب اهتمام 
داخلى + شخصى تماما » لا شأن له بالآخرين » يلغ عنده من خطورة 
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الشأن أنه رنسيه حتى وتجود الناس ٠‏ ومع ذلك كان ألوشا يحب البشره 
وكان مظهرء يدل على أنه عاش حياته كلها فى اندفاعة ثقة بالئاس > ومع 
ذلك لم يمده أحد فى يوم من الأيام امرعاً غر أو ساذجاً ٠‏ كان فى نفسه 
ثىء لا أدزى ما هو © شىء پشعر الآخرين شعورا واضحاً بأنه لا بريد 
أن يحكم على أخه الاسان ‏ بأنه يأبى أن يتهم أؤ يندين » وبأنه لن 
يرصى بحال من الأحوال أن يلقى اللوم على الل ٠‏ .حتى لقد كان يبدو 
أنه يقبل كل شىء دون أن يحكم عليه » ولكن بمرارة حزينة فى كني 
من الأحان + ووصل من ذلك الى أن لا يدهشه شىء » وأن لا يخيفه 
شىء » وذلك منذ غضارة صباه ٠‏ وفى منزل أبيه > الذى كان ماخور 
فحش وعهر © كان الفتى يقتصر » وهو الذى يلغ العشرين من عمسره 
سحافظلاً على عفته وطهارته > كان يقتصر على الابتعاد صامتاً اذا شع بأنه 
لا يستطبع أن يحتمل رؤية هذا الشهد أو داك » ولكن دون أن .يظهر 
عليه شىء من الاحتقار أو النقد لأى انمسان ٠‏ أما أبوه > الطفيلى القديم 
الذى كان لهذا السبب سريما الى ادراك الاهانة والشعور بها » قد استقيله 
فى أول الأمر بشك وحذر وريبة > وشعر حوه بمواطف لبس فيها ود 
کثیں ( ه انه مسرف فى الصمت تجاهى > مسرق فى التفكير دون أن يقول 
شيثاً » ) » ولكنه أصبح بعد أسبوعين فى أكثر تقدير يعائقه ويضمه الى 
ذراعيه فى كل للظة ٠‏ صححيح أنه كان يفعسل ذلك بدموع السكران 
وعواطف المخمور + ولكن كان واضحا مع ذلك أنه يبه حا صادمًا 
عميقا » كما لم يحب رجل من نوع ,أحدا ٠٠۰‏ 

وكان جمبع الناس يبون أليوشا على كل حاله لقد أيققك عواطاف 
الحبة والمودة له قى تفوس كل من عرفوه » وذلك منذ طفولته ٠‏ وأيام 
كان يميش فى منزل المحسن الله والمربى له > ايفيم بتروفئش بولينوق» 
بلغ من رطى جميع أفراد الأسرة عنه ومن اعسابهم به انهم كانوا يعدوله 
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ابنا من أبناء الأسرة تماما » رغم أنه قد دخل ذلك المنزل طفلا صغيرا 
فهو عاجن عجزا تاما عن أى مكر أو حساب ؟ لقد خضل ألوشا ذلك 
المنزل وهو فى من يجهل فيه الكائن الاسانى كل شىء عن فن الممالأة 
والتملق والارضاه » أى فن اجبار الآخرين على حه ٠‏ لقد أوتى أليوشا 
موهية حمل الآخرين على حبه بحكم طبيعته > فكأن هذه الموعية قد ولدت 
معه » فالناس يحبونه من تلقاء أنفسهم » دون أن يحتال هو لذلك ٠‏ هكذا 
كان شأنه فى المدرسة أيضا » رغم أنه كان فى ظاهرء من أولئك الأطفال 
الذين لا بد أن يوقظوا فى رناقهم الحذر والشك » وأن يجلبوا لاا نفسهم 
سخرياث زملائهم > بل وعداوتهم فى كثير من الاحبان ٠‏ لقد كان يتفق 
لاأليوشا كيرا أن يعتزل رفاقه فى قترات الراحة بين الدروس ٠‏ فغرق 
فى اللأمل ٠‏ كان لوا يحب كثيرا » منذ طفولته » أن يتزوى فى دكن , 
من الأركان يقرا كتابا من الكنب ؛ ومع ذلك ققد أحبه التلاميذ جا 
عظيما » حتى لقد ظل طوال حباته المدرسية أثير رفاقه تير منازع ٠‏ كان 
لا يتحمس الا نادرا » بل وكان لا يدو فى العادة مرحاً »> ولكن يكفى 
أن تنظر البه حتى تدرك أن ذلك لا يرجع الى نفوره من الئاس > وانما 
هو انسان ذو نفس هادئة صافية رائقة ٠‏ وكان لا يحاول أن يظهر قمته 
لرفاقه » ولعل هذا هو السبب فى أنه كان لا يخشى كذلك أحدا ٠‏ ولكن 
الصبية لم يلثوا أن أدركوا أنه لا يزهو بشجاعته ولا دل" بها م بل 
يظل بسيطا منطلقا على طبعته وسعجته » كأنه لا شعر بشسجاعته وجرأته 
وجسارته + وكان لا يحتفظ أبدا بذكرى اساءة ثالته أو اهانة القت 
به ٠‏ وكثيرا ما كان يتفق له أن ادر الى مخاطبة التشخص الذى ناله 
بالاساءة أو ألحق به الاهانة م وذلك بعد وقوع الحادئة بساعة ولحدة > 
فكان يبدو فى كلامه عندائذ من الثقة والهدوء ما يلشعر المره بأن شيعا لم 
يحدث بين الرفبقين ٠‏ كان لا يدو عله > فى مثل تلاك الناسبات © أنه 
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يريد أن ينسى الاساءة أو يتقرها عامدا > وانما هو يرى أن الاساءة لم 
تحدث » فكان ذلك يفتن الصية ويسحرهم قورا ٠‏ ولم.يكن فيه الا صفة 
واحدة أغرت دفاقه » فى جميع فصول المدرسة > من أولها الى آخرها > 
بأن يمازحوه ء لا عن غية خيثة فى السخرية بل لأن ذلك كان يف رحهم 
ويتيع فى نفوسهم المرح »> ذلك هو حا الشنديد > وخفره المظيم 
المرتبط بالحشمة والعفة + ان الأحاديث التى ,تادلها التلاميذ عن النساءت 
والتعابير التى يستعملونها فى هذا المجال م كانت أمورا لا يطيق المسبى 
أليوشا أن يسمعها ٠‏ ومن المؤسفا أن هذه الأحاديث وهنه التعابيي 
لا تنفصل عن الحاة المدرسية ولا يمكن استلصالها منها ٠‏ ورب تلاي 
أطهار النفس والقلب »> رب تلاميذ ما يزالون أطفالا صغارا > يجدون 
: لذة كبيرة فى أن يتحادثئوا فى هذه الأمور » بصوت عال فى كثير من 
الأحبان» وأن يصفوا صورا أو مشاهد.فد يستحى حتى الجنود فى التكنات 
أن يتكلموا فيها ٠‏ الجنود ؟ ألا أن عؤلاء ليجهلون أو لا يفهمون » فى 
كتير من الحالات » أمورا أصبحت فى أيامنا هذه مألوفة أو شبه مألوفة 
عند الأطفال الصغار من أبناء الطبقات المثقفة والطبقات العليا من الشسبء 
والحق أن ذلك لا يجب أن د فجورا» أو حتى استهتارا » لأنه ليس 
لديهم صادقا ولا عميقا ‏ وما حو اذن بالخروج عن الأخلاق حفا » وائما 
هو نوع من الاباحبة الكلامية الخارجة السطحية التى يحلو للتلامية 
أن يعدوها علامة رهافة فى الذوق » ودليل جرأة خليقة بأن تقد ٠‏ فلما 
لاحظ التلاميذ أن هذا «الفتى الشهم ألبوشا كارامازوف» يسارع الى سد 
أذنيه حين يدور الحديث على د هذه الأمور » » أصبح يلذ لهم أن يتحلقوا 
حوله » ويأخنوا ينطقون ارات بذية وهم يعدون يديه عن أذنه 
يالقوة ٠‏ فكان الفتى علدثذ يتخبط بينهم > ويرتمى على الارض > ويخفى 
وجهه » ولكن دون أن ينطق بكلمة » ودون أن يثور » وائما هو يتحمل 
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الاساءة صامتا ٠‏ وانتهى الامر بالتلاميذ الى أن تركوه وشأنه > وعدلوا 
عن معاملته ماملة « بنت » > حتى أن السخرية حول هذا الموضوع قد 
حل“ محلها نوع من الرأفة به والعطف عليه * وكان أليوشا من جهة 
أخرى تلمينا ممنازا » ولكنه لم يكن اول تلايذ صفه فى يوم من 
الأيام ٠‏ 

ظل أليوشا يواظب على مدرمة المقاطعة سنتين يعد موت ايقيم 
بتروفتش + ان أرملة ايفيم بتروفتش الحزينة النى لا يجد العزناء الى 
قلبها سببلا قد سافرت بعد وفاة زوجها فورا الى ايطاليا > وأقامت هنالك 
زمناً طويلا” مع أسرتها كلها الى تألف من نساء فقط + فانتقل ألوشا 
الى منزل سيدتين تمتان الى أسرة بولينوقف بقربى بعيدة > ولم يكن قد 
رآهما قبل ذلك » حتى لقد كان يجهل هو نفسه ما هى الترتييات النى 
امتقبلته هاتان السيدتان على أساسها ٠‏ تلك سمة بارزة من سمات طبعده 
هی أنه كان لا يهمه أبدا أن يعرف بأى مال يعيش وعلى نفقة من يعيش! 
كان من هذه الناحية يختلف كل الاختلاف عن أخضه الأكير ايفان 
فدوروفتش الذى عاش حاة شديدة البؤس والفقر والموز خلال 
الستتين الأوللين من دراسته الجامعية » وعمل عملا مطنياً من أجل أن 
يحى رزقه » وشعر منذ الطفولة بكثير من المرادة والمذلة والهوان لأنه 
كان يأكل خيز البر والاحسان فى منزل الرجل الذى كفله ٠‏ على أننا 
لا ستطبع أن نقسو فى الحكم على هذه السمة الغرية فى طبع ألكسى » 
اذ يكفى أن تعرفه قليلا” حتى تقتنع بأنه كان فى شئون المال واحدا من 
أوائك الثسان المجانين الذين اذا هبط على أيديهم ميلغ ضخم من الال 
عرضاً لم يترددوا أن يهبوه لأول قادم متى سألهم ذلك أو أن ينفقوه فى 
عمل من أعمال الخير » أو أن يشحوا لوغد حاذق أن يسطو عليه 
ويسلبهم اياه ٠‏ وفى وسعنا أن نؤكد أن ألبوشا كان يجهل قيمة الال 
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بوجه عام » وانما يجب أن نفهم عن الكلام على المجاز لا على اللحقيقة 
طبعا + كان ألبوها اذا أعطى شيا من الال ليكون فى جببه ينفق منه عند 
الحاجة ( وهو لا يطلب شيا من ذلك فى يوم من الأيام ) كان يتقق له 
اما أن يظل الال فى جيبه أسابيع علويلة لا يعرف ماذا يصئع به » واما أن 
ينفقه بلا حساب فاذا بكل ثىء يختفى فى غمضة عين ٠‏ أن سرس 
ألكسندروفتش ميوسوف ء وهو رجل من أكثر الناس دقة فى شون 
الال > ومن أشدهم تقديسا للأمانة البورجوازية » قد قال عن ألكسى يوما 
بعد أن لاحظه عن كثب : ه لمل هذا الفتى هو الامسان الوحيد فى هذا 
العالم الذى يمكئك أن نتركه وحيدا بلا مورد فى وسط مديئة كبرى 
لا يعرقها > ثم اذا هو لا يهلك من الجوع واليرد ٠۰۰‏ اثه مدير أموره 
عندئذ بأيسر طريقة ٠٠١‏ فسرعان ما سيأخذه أحدهم فطعمه ويسكنه + 
ولن يكلفه ذلك أى جهد وان يحمّله أية مذلة ٠٠‏ والشخص الذى 
سيضمه اله لن يشمر بعيئه » بل لمله سيحد فى ذلك لذة كبرى ٠ 6٠‏ 

٠‏ لم يتم أليوشا دراسته فى الكوليج ٠‏ كان قد بقى عليه أن يقضى 
فى الدرسة سئة أخرى حتى يتم دراسته فيها > حين أعلن فى ذات يوم 
للسيدتين اللتين كان يقيم فى منزلهما أنه سيذهب الى عند أيه لأمر 
يتتوبه ٠‏ نبت السسيدثان حظه كثيرا » حتى لقد حاولا أن تصداه عن 
عزمه ٠‏ ولم تكن الرحلة تكلف نفقة ياهظة > وا يتا أن يرهن ساعنه 
- وهى هدية أعدتها اليه أمرة اصن اليه قبل سفرها الى الخارج ‏ 
فقد زو دتاه بمبلغ وافر من الال > وأعطتاه بايا جديدة وملابس داخلةء 
ولكله رد اليهما نصف البلغ اثلا" انه يحرص حرصا مطلقاً على أن 
يسافر فى الدرجة الثالثة من القطار ٠‏ فلما وصل الى مدينتنا أبى أن 
يجب عن الأمثلة الأولى التى ألقاها عليه أبوه ( د ماذا دهاك > يا بنى © 

جثت الى قبل أن تنم دراستك ؟ » ) » حتى لفد أظهر من الشرود 
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والتأمل أكثر مما علهد فيه ٠‏ ذلك ما قبل » وسرعان ما عرف أنه كان 
يحاول أن يعرف مكان قير أمه ٠‏ وقد اعترف هو تفه > على كل حال» 
بأ ذلك هو السبب الوحيد الذى دفعه الى المجىء ٠‏ ولكنتى لا أعتقد أن 
هنا السبب كاق تتمليل رحلته هذه ٠‏ ولمله كان يجهل هو تفه فى 
تلك الآونة الأسباب العميقة التى حملته على المجىء > ولعله كان لايستطيع 
أن قول ما هى تلك القوى التى انبجست فبأة فى کیانه ثم صعدت الى 
سطح نفسه قدفعته دفعاً لا سبيل الى مقاومته فى هذه الطريق الجديدة 
التى كان يجهلها ولكنه لا يملك أن ينجنبها ٠‏ لم يستطع فيدور بافلوفتش 
أن يدله على المكان الذى د'فنت فيه زوجته الثاية ٠‏ انه لم يزر برها مرة 
واحدة ملذ شيع جنازتها » وقد أصبح بعد انقضاء ذلك العدد كله من 
السنين لا يتذكر أين دفنت ٠٠١‏ 

هنا يجب أن أقول كلمة عن فدور بافلوفتش ٠‏ لقد أقام يدور 
بافلوفتش قبل هذه الأحداث التى نصفها الآن ء أقام مدة” طويلة بيدا عن 
مديتتنا ٠‏ انه بعد وفاة زوجته الثاية بثلاث منين أو أربع ء قد سافر الى 
جنوب روسيا » واسستقر فى أوديسا حيث عاش عدة سنين متصلة * 
وهناك » فى أوديسا > تعرف بعدد كبير من ه أتواع اليهود » على حد 
تصيره » حتى اصح پستقیل « لا فى منازل يهود فصب » بل فى منازل 
عبريين أيضا » ٠‏ فمن حقنا اذن أن نقدر أنه فى تلك الفترة من حياته 
انما نمّى وحسسّن وجوآد فله فى تصريف الأعمال وارباء الأموال ٠‏ 
ولم يمد الى مدينتنا ليستقر فيها نماما الا قبل وصول أليوشا بثلاث سنين»* 
وقد لاحظ الذين كانوا يعرفوله أنه قد شاخ كيرا » رغم أنه لم یلغ 
سن الشسخوخة بعد ؟ كما اكتسب عادات فها مزيد من الاستهتار 
والوقاحة ٠‏ من ذلك مثلا أن هذا المهرّج القديم أصبح ,يحاول الآن فى 
كثير من الغطرسة والعحرفة أن يخنض الآخرين الى هذا المستوى ؛ 
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وأصبح يتماطى الفحتس والفجور والغش لا كما كان يتماطى ذلك كله 
فى المامى » بل بطريقة أدعى الى النفور وأينث على الاشمئزاز أيضا ٠‏ 
ولم يليث أن فتح فى مديريتنا عدة دكاكين ليع الخمرة ٠‏ وواضح أله 
كان يملك رعوس أموال ربما كانت تبلغ مائة ألف روبل أو شا قزيا 
جدا من ذلك ٠‏ وسارع كثير من سكان مدينتنا ومديريتنا بقرضوئه 
أموالا” e‏ لقاء” فواثد طببة يطبيعة الحال ٠‏ وقد ضعف وتضعضع وتفضتّن 
فى الآونة الأخيرة > وأصبح فما يبدو لا يملك من الثقة ما كان يملكه 
منها فى الماضى ؟ وأصبح سلوكه أقل ترويا وتأنياً ووعا » حتى لقد برهن 
فى بعض المناسبات على شیء من التبلد والخبل > فهو ما يكاد یشرع فى 
أمر حتى يتركه الى غيره» وهو يعثر جهوده يمنة" ويسرة بلا رابط یربط 
بينها وبلا استمرار يصل بعضها ببعض ٠‏ وأصسيح يسكر مزيدا من 
السكر » فلولا خادمه الأمين جر يجورى الذى دلف الى الشسخوخة قليلا 
هو أيضا » والذى كان يسهر عليه سهر الربى أو المربية ريا » اذن 
للقى يدور بافلوفتش كثيرا من المتاعب والهموم ٠‏ على أن مجى: ألكبى 
قد أثر فيه من الناحية النفسية تأثيرآ حسنا فما يظهر © فكأنه أبقظ فى 
نفس هذا الرجل الذى شاخ قبل الأوان عواطف كانت مخنوفة منذ 
زهان طويل ٠‏ كان كثيرا ما يقول لابنه أليوشا : « هل تلم با أليوشا 
أنك تشبه كليكونا كثيرا ؟ ء ( كذلك كان يسمى امرأته المتوفاة » أم” 
ألكسى ٠ ) ٠‏ واستطاع ألبوشا أخيرا » بفضل جريجورى » أن يهتدى 
الى فر كلكوشا ٠‏ لقد قاده الخادم فى ذات يوم الى مقيرة المديئة ودله 
على صفبحة من الصلب كانت مهجورة فى مكان ضائع » وقد تقش عليها 
اسم المتوفاة وأصلها وسنها وتاريخ وفاتها » بل لقد كتيت عليها فى أسفل 
هذه الوقالع بضعة أببات مقفاة من شعر الناسبات الذى جرت العادة أن 
زين بها فور أبناء الطبقة المتوسطة من الناس ٠‏ والامر المدهش أن هذه 


يكن 


الصفبحة المعداية انما كانت هد و ضعت هى ذلك المكان بعناية جر يحورى 
الذى أمر بها للمرحومة كليكوشا ودفع 'نمنها منه » وذلك بمد أن سائر 
دور بافلوفتشس الى أودسا ٠‏ لقد حاول جر يجورى أن یذکر مولاه 
مرارا بأن المتوفاة ليس لها ضريح »> ولكنه لم يظفر منه بطائل » وسافر 
فيدور بافلوفتش غير عابىء بالقبور » وغير حافل بالذكريات ٠‏ لم يظهسر 
أليوشا أى انفمال أمام قير أمهء واستمع بغير اهتمام الى مارواه جړیجوری 
جاداً متمالاً متتحذلقاً عن اللوح العدئى كيف صنمه > واتطوى على لفسه 
بضع لظت خافشا رأسه ثم ايصرف دون أن ينطق بكلمة > ثم لم يمد 
الى زيارة المقمرة 0 أخرى ربما خلال سلةر كاملة ٠‏ على أن تذكر 
الاحى نا هد أثر فى فبدور بافلوقتن بعضن الاير > فتصرف تصرفا 
لم يكن لوقع منهء أخذ ألف روبل دون أن ينبىء أحدآ بذلك » ومشى 
بها الى ديرتا يسأل أن تى صلوات على روح زوجته » لا زوجته اثاية» 
أم ألكسى » المسكينة كليكوشا » بل زوجته الأولى آديلائيد ايفانوقا > 
تلك التى كانت تضربه ٠‏ وفى ذلك اليوم تفه أيضا » سكر سكرة 
شديداً وقال بحضور أليوشا كلاما أسوأ من شنق الرعبان ٠‏ لا شك أن 
فيدور بافلوفتش كان قليل التدين الى أفعى حد ممكن > ومن المشكوك 
فيه أن يكون قد أشمل طوال حانه شمعة” بقرش واحد أعام أيقونة ٠‏ 
غير أن أفرادا من هذا النوع قد يتفق لهم أن يغزوهم على حين فجاأة سيل 
من عواطف غريبة وآراء عجيبة » على نحو لم يكن فى الحسبان » ولكنه 
موقت على كل حال + 

سبق أن قلت انه قد تغضن وجهه ء والحق أن وجهه كان يحمل 
فى تلك .الآونة لارا ندل دلالة واضحة على طراز الحاة التى عاشها > 
وأنواع الأهواء التى عصفت به ٠‏ فالى الحوب الطويلة التتفخة النى كانت 
قد تشكلت تحت عه الصغيرتين اللتين تظلان دائماً باحثتين مفتشتين 


or 


وقحتين ماخرتين » والى الغضون الصغيرة العمبقة الكثيرة التى كانت مخدد 
وجهه الذى كان صغيرا ولكنه ملىه بالشسحم ء قد آضيفت الآن » محت * 
ذقنه الدققة » مخدة من لحم سميك مستطيل كأنها كيس صثير » تضفى 
على وجهه سيماء شهوائية حواية منفّرة ٠‏ وكان له أيضا قم کي لهسم 
منتفخ الشفتين » تظهر فه بقايا أسنان صغيرة سوداء توشك أن مكون قد 
تفتتت ماما + فكلما فنمم قاء للكلام سال منه اللعاب متنائرا + ولقد كان 
يحب أن يتندر على وجهه » ولكنه كان راضا عله على كل حال > فيما 
يظهر ؟ كان يلح فى كلامه خاصة على شكل أنفه الذى كان صنيرا 
دقفا جدا ولكنه شديد التقوس ٠‏ كان يقول : « هو أن رومان حقا > 
فاذا ضممت اليه ذقنى المزدوجة كنت تري ميلا من بلاء روما فى عصر 
الانحطاط ٠ » ٠‏ كان فدور بافلوفتش بدو معجبا بوجهه معتزا به + 

بعد أن امتدى ألوشا الى قير أمه بزمن قصير أعلن لأبيه فجأة 
أنه ينوى أن يدخل الدير وأن الرهان مستعدون لاستقباله فيه مبندث ٠‏ 
وأضاف الى ذلك قوله ان ذلك هو أعظم أشواق نفسه وأحر” أمنياتها > 
وانه فى هذه اللحظة الخطيرة من حياته يسأل أباه بكل احترام أن يأذن 
له بدخول الدير ٠‏ وكان الشيخ يعلم من قبل أن الراهب المجوز زوسيما 
الذى انزوى فى الدير واعتكف فيه قد أثر تاثا قويا فى « ايله الطيب 
العذب » ء 

قال بعد أن أصنى مطرقا صامتا الى شروح أليوشا الذى لم يدهشه 
قراره هذا مع ذلك : 

- لا شك أن هذا الشيخ زوسيما* هو خير أولثك الرهبان ٠٠١‏ 
هم" ! ٠٠١‏ ذلك اذن ما تصبو البه نفسك يا بنى الطيب اللطيف ٠‏ (كان 
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قد شرب > فهنا فمه يتسع فجأة فى ضحكة سكران عريضة لا تخلو من 
مكر وخبث ) ٠۰۰‏ هم" ! ٠۰۰‏ لقد تنب أت أنا يأنك ستنتهى الى حيث 
اتتهيت » عل تعلم ؟ عأنت ذا قد عزمت أمرك الآن + انك تملك آلفى 
روبل هما لك وحدك ٠٠١‏ تلك ذخيرة طية ٠٠٠‏ أما آنا يا ملاكى فلن 
أت ركك قط » حتى اننى مستعد » اذا لزم الأمر > أن أدفع للدير كل 
ما سيطلبه متى ٠‏ ولكن اذا لم يطلبوا شتا » فلن جرهم اجبارا ء لن 
نزعجهم ٠٠٠‏ ألس هذا صحيحا ؟ ثم انك لست بامئلاقف الذى يضق 
كثيرا » ولست تحتاج من المال الى أكثر هما يحتاج طائر من طيور 
الكنارى ٠٠١‏ تكفيك حبتان فى الأسبوع ٠٠+‏ اتى أعرف ديرا يملك > 
فى خارج المدينة » دوراً صغيرة + وجميع الناس يعلمون أن هذه الدور 
تضم « زوجات الدير » ٠٠١‏ ذلك هو الاسم الذى تسمى به تلك النسوة 
هناك ٠٠١‏ ان عدد هاته الزوجات لاون فما أعلم ٠‏ لقد ذهيت الى هناك» 
وأعترف أن الأمر شائق » فى نوعه طعا »> من لاحبة التنوع ٠‏ لس ثمة 
الا عيب وحيد »> هو التعصب القومى » فالساء جميعا روسيات ليس يينهن 
فرتسية واحدة » مع أن من السهل استقدام أجنبات > لأن الال لا موز 
رهبان الدير » ومتى عرفت الفراسيات ذلك جئن ذرافات ووحدانا ٠٠١‏ 
أما هنا فلا شىء من ذلك ! لس للدير زوجات ٠٠١‏ وعددهم باثثان 
هؤلاء الرهبان ! لا شىء هنا الا العفة والشرف ٠‏ هم أناس أطهار ٠٠١‏ 
أعترف أن ١٠ء‏ ىو ٠٠‏ أتريد أن تكون راعبا ؟ اننى أرتى الك 
قليلا يا ألبوشا » صدقنى ! هل تعلم نى تعلقت يك ؟ على كل حال ٠٠١‏ 
رب مصية ناقعة > مصائب قوم عند قوم قوائد : سوف تدعو لا الله على 
الأقل نحن الضالين » عسى أن يمفو عنا ويغقر لا > ذلك أننا قد أثمنا 
كثيرا على هذه الأرض ٠‏ النى أتساءل منذ زمن طويل : « ری من ذا 
الذى سصل لا فى يوم من الأيام ؟ هل فى العالم كله اسان يمكن أن 
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يصل لا ؟ 6 ٠‏ يا ولدى السكين » اننى ى جدا فى هذه الأمور > لو 
علمت ٠٠٠‏ غبى جدا » صدقني ! +٠٠‏ ولكن مهما أكن غبا فى هذه 
الأمور فقد فكرت فيها مع ذلك > فكرت يها طويلا ٠‏ صحح أتى لم 
أفكر فيها أحبانا كثيرة » ولكننى فكرت فها ٠‏ قلت للضى : ه يستحيل 
أن تسى الشياطين التقاطى بمسجارفها حين أموت » > ثم 'تصاءلت : «جارف؟ 
من أين لها امجارف ؟ ومم” صلنمت هذه المجارف ؟ ألعلهسا صنعت من 
حديد ؟ فاين صنعت اذن ؟ العل عندهم اذن مصنعا ؟ » ٠‏ أن الرهيان > 
هناك > فى الدير > يؤمنون مثلا بأن فى اللحيم سقفا + أما أنا فلا مائع 
عندى من أن أعتقد بوجود الجحيم » ولكن شريطة أن لا يكون له 
سقف ٠‏ اتى أوثر على ايمانهم ايمانا ألطف » ايمانا أكثر ضباء »> أيمانا 
أقرب الى مذهب لوثر بمعنى من المعانى» ثم ألا يستوى أن يكون للبجحيم 
سقف وأن لا يكون له سقف ؟ انظر الى مسألة الحم هذه ما أسخنها ! 
ولكن اذا لم يكن ثمة جحيم » لم يكن ثمة مجارف أيضا ؟ وبدون مجارف 
لا تجرى الأمور > فتعود الى ذلك السؤال نفسه ٠٠١‏ من عى يلتقطنى 
بعد موتى > من عسی يحملنى على ممجرقة ؟ وما عى بحدث اذا لم تلتقطتى 
الثياطين ؟ أين تكون « الحقيقة » عندئذ فى هذا العالم ؟ لا بد اذن من 
اختراعها » هذه المجارف > من أجلى آنا خاصة > من أجلى وحدى ء لأننى 
مذئب خالع العذار يا أليوشا م لو عليت | ٠٠٠١‏ 
قال أليوشا بصوت عذب جاد وهو .تفرس أباء بانتباه : 


- لا ليس فى اليم مجارق * 

هه ! هی اذن أطياف مجارق فصب ؟ فهمت ! فهمت ! هئام 
يذكرتى بفرسى وصف المحیم كما يلى : ه رأيت طيفا حوذى * كان 
ينظفا طيف عربة بطيف فرشاة > ٠‏ من أين عرقت يا طائرى الصغير 
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أن لس مة مجارف ؟ ان عشت عند الرهبان لتقولن” غير هذا الكلام ٠‏ 
اذهب الهم على كل حال ٠‏ ستسحث لديهم عن د الخقيقة » » اذا وجدتها 
تعال الى“ فحدتنى عنها > فيكون الموت بعد ذلك أقل قسوة على » لأنتى 
أكون قد عرفت ما ينتظرئى فى الآخرة ! ثم ان الدير مكان يناسك أكثر 
من منزلى الذى عيش فه أب سكير مع علنه النساء ٠٠١‏ رغم أنك يما 
لك من عفة وطهارة لم تسخ يوماً بهذه الأشاء » كما لا يمكن أن يتخ 
بها ملاك ٠‏ لا أدرى هل ستطيع البقاء أيضا مع هؤلاء الرهبان ١ء٠‏ لذلك 
آذن لك أن تلتحق بالدير ! ٠٠١‏ انى أعتمد على سلامة حكمك وحصافة 
رآيك ٠‏ لس الذكاء ما يموزك ٠‏ ان الثار تمل ثم تتطفىء ٠‏ فمتى 
شفبت رجعت الى“ ٠‏ لسوف أنتظرك ٠‏ أنث الانسان الوحد فى هسنا 
العالم الذى لم يتهمئى ولم يدتّى ء ذلك ما شعرت به > ذلك ها أعرفه 
يا صفيرى الطيب الشهم ء وهل كان يمكن أن لا ألاحظه ؟ 

قال الأب ذلك وأخذت دموعه تهطل ٠‏ انه عاطفى : هو حببث 
وعاطفى مما + 


و 


مع ان 


يمل بعض قرائى الى الاعتقاد بأن الشاب.الذى 
أتحدث عنه اسان مريض شديد الابدفاع ذو 
طبحة فقيرة > وانه ولحد من أولئك الحالمين 
الصفراء وجوههم الضيفة صاحتهم الضاوية 
ألجسامهم ٠‏ والواقم أن أليوثا كان فى تلك الآونة عكس ذلك : انه 
مراعق فى التاسعة عشرة من عمره اض المافية شديد المهابة مورد 
الخدين مصىء النظرة ؟ بل لقد كان جميل الوجه قوى الينية + وهو 
مربوع القامة بنى الشعر » له وجه متسق القسمات على شىء منالاستطالة» 
نسطع فيه عبنان شهباوان فاتمتان متباعدان تفيضان حياة ٠‏ انه يبدو شارد 
الذهن كثير التفكير »> وهو فى الظاهن عادىء دوعا كيرا + رب قائل 
يقول ان تورد الخدين لا ينفى شدة التعصب الدينى ولا ينفى اليل الى 
الصوفية ٠‏ ولكنتى أعتقد أن أليوشا كان وافعا أكثر من أى اسان آآخره 
صحح انه اكنسب فى الدير ايمانا بالعجزات وأنه كان صلا جدا فى 
هذه الناحة » ولكن المسجزات لا تستطيع فى رأبى أن تزعرع نكر امسان 
واقسى ٠‏ ذلك أن المعجزات ليست هى التى تولد الايمان لديه ٠‏ ان 
الواقمى الحقبقى اذا كان غير مؤمن ستطيع دائما أن جد فى ننسه القوة 
والقدرة على انكار معسجزة من المسجزات » فاذا أكدت هذه المسجزة نفسها 


OA 


بحادثة لا سيل الى جحودها آثر أن يشلك فى صدق حوامه على أن 
يسلم بالواقع + حتى اذا فرر أخيرا أن يعترف يهنا الواقع عده ظاهرة 
طعة كانت الى ذلك الحين مجهولة لا أكثر ٠‏ ان السجزات لا تولد 
الايمان لدى الواقعى + بالمكس : فان الايمان هو الذي يستدعى لديه 
السجزات ٠‏ فمتى أصبح مؤمنا سلَّم بالعجزات حتما > بحكم واقميته 
نفسها ٠‏ لقد أعلن الرسول توما * أنه لن يؤمن بشىء قبل أن یری »:ولكنه 
حين رأى هتف يقول : « أنت الهى يا رب ! » ٠‏ فهل المسجزة هى الى 
أدت به الى الايمان ؟ أغلب الظن أن لا ٠٠٠‏ وأنه انما آمن لأنه كان 
يريد أن يمن > بل لعله كان مؤمنا ايمانا عقا » من قبل » فى أعساق 
كانه منذ كان يقول : « لن أؤمن ما لم أشاهد ٠‏ » 

وقد يظن أن أليوشا كان محدود العقل قليل الذكاء > بدليل أنه لم 
يتم دراسته فى الكلية » الخ ٠‏ تأما أنه قطع دراسته فذلك أمر لا أنكره » 
غير أن حسسانه رجلا غا أو محدودا أمر فيه ظلم كير ٠‏ ولا أستطيع 
هنا الا أن أكرر ما سبق أن قلته : وهو أنه لم يختر هذه الطريق الا 
لأنها الطريق الوحيدة التى كانت تحتذيه فى تلك الآونة ء لأنها الطريق 
' الوحيدة التى “تنح له فرصة رائعة هى أن يتمكن مرة واحدة من حل 
الصراعات القائمة فى نشسه ومن الخلاص من عالم الللمات والانطلاق 
نحو النور ٠‏ تذكروا أيضًا أن هذا الشاب كان من أيناء جلئا بعض الثى» 
أى كان انسائا ذا طسعة صادقة شريفة تريد « الحقيقة » وتسس الها 
وتؤمن بها ٠‏ فلما اهتدى اليها أصبح برغب رغة عارمة فى أن يقف على 
خدمتها كل روحه » وأن يؤكد ایمانه بأثمال من غير ابطاء أو تلكؤ > 
وأن يشت عقيدته بالتضحة على الفور > يحرقه الشوق الى المدول عن 
كل شیء فى مسلها والزهد بكل شىء من أجلها » ولو كان هذا الثىء 
هو الحاة ذاتها ٠‏ من المّسف أن الشباب الذين من هذا النوع لايدركون 
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أن التضحية بالحياة قد تكون بين -جميع انواع التضحيات أقلها صعوبة 
فى كثير من الأحوال »> وان الزامهم اتفسهم ببذل الجهد الشاق خلال 
خمس سنين أو سنه من الدراسة .. ولو لمضاعقة وسائل تائيرهم وأدوات 
عملهم بالمعرفة المكنسبة ‏ بغية أن يخدموا بعد ذلك العقيدة النى يريدون 
ان ينذروا انفسهم لها » وبغية آن يحققوا أعمالهم التى يحلمون بها 
تحقيقا أتم وأكمل ء اقول ان الزامهم انفسهم ببذل هذا المجهد يتطلب 
شسجاعة أكثر من الشسجاعة النى تتطلبها التضحية باتهم ٠‏ تلك صورة 
أخرى من التضحية قد تفوق فى كثير من الأحوال فوى مؤلاء الشباب» 
صحيح أن أليوشا قد اختار طريقا تعارض الطريق التى كان يسلكها فى 
ذلك الزمان أكثر معاصريه > ولكنه اندقع فى هذه الطريق برغية قوية 
حارة فى الفعل والعمل لا تقل عن رغبة الآخرين ٠‏ انه ملذ فكر اتفكيرا 
عميقا فاقتلع بوجود الله وخلود الروح قال لنفسه. على نحو طبيعى تماما : 
« انى أريد أن أعش للخلود > واثى أرفض التسويات وأنماف 
الحلول » ٠‏ ولو قد انتهى الى تتيجة أخرى فاقتلع بأنه لا وجود لله ولا 
وجود للخلود لا اختلف الأمر > ولأصبح على الفور ملحدا واشتراكا 
( لأ بالاشتراكية لست لطرة الى مسألة الطبقة العاملة فحسب أو مايطلق 
عليه اسم « الدولة الرابية » » وانما هى قبل كل ثىء غلرة الحادية 
وتحسيد حديث للكفر بالدين ٠‏ انها قصة برج بابل القديمة التى أراد 
البشر أن يتسدوه بلا اله كما يحاولون ذلك الآن » لا ليرتفعوا من الأرض 
الى السماوات »> بل ليئزلوا السماء الى الأرض ) ٠‏ ما كان لألبوشا أن 
ييتصور أن يذلل يعيش كما كان يعيش فی الماضی ٠‏ لقد ل : « هب كل 
ما تملك واتمنى اذا أردت أن تبلغ الكمال ٠‏ » فحدث أليوشا نفسه 
قائلا : « هل فى وسعى أن أهب روبلين فحسب ء بدلا من أن أهب ٠‏ كل 
شىء » ؟ واذا أردت أن أستيجيب لنداء « اتيعنى » فيل أكتفى بالذهاب الى 
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الصلاة ؟ » ٠‏ من الجائن أن يكون الدير المجاور للديتتنا قد احتل مكانا 
فى ذكريات طفولته ء وأن نكون أمه قد مضت به الى الدير فى الماضى 
للصلاة ؛ ومن الجائز أن تكون روّيا الأشعة المائلة ترسلها الشس 
الغاربة أمام الأيقونة التى كانت ترفع أمه ذراعها تحوها وتمده اليها'ء من 
الجائز أن تكون هذه الرؤيا قد جذبته أيضا ٠‏ وغهما يكن من أمر فقد 
جاء الى مدينتنا فى ذلك الوقت مفكّر حالاً » ريما للامتطلاع وحده > 
ربما ليرى هل يعطى د كل شىء » أم يسطى روبلين قصب + ولكته التقى 
فى الدير بشم الرهبان ذاك ٠‏ 

انه شبح الرهبان: زوسيما » كما سبق أن أشرت الى ذلك + وقد آن 
لى أن أقول هنا بضع كلمات عن الدور الذى يمشسله » على وجه عام > 
شيوخ الرهبان فى أديرتا ٠‏ سوف أحاول » رغم النى أشعر » على 
أسف » بأنى لست بالعالم الكفء فى هذا المجال > وبأن معارفى لست 
راسخة جدا فى هذه الشثون » سأحاول أن أشرح الأمر شرحاً موجزاً 
سطحا ٠‏ ويجب أن أذكر قبل كل شىء ان المختصين فى هذه الأمور 
والطلمين عليها يؤكدون أن شيوخ الرهبان والمؤسسة التى يمثلوتها لم 
تظهر لديا فى الأديرة الروسية الا فى عهد متأخر بعض التأخر > فى 
عهد لا يكاد يرجع الى أكثر من مائة سئة » على حين أنها وجدت فى 
الشرق الأرثوذكسى كله » وخاصة على جيل ميئا وجبل وس من أكثر 
من ألف عام + ويقال ان شبوخ الزهبان هؤلاء قد وجدوا فى روسا فى 
أزمئة بعدة » أو لملهم وجدوا بها > ولكن ما أحاق ببلادنا بعد ذلك من 
مصائبٍ » وما حل بها من الغزو التترى والاضطرابات الداخلة واتقطاع 
الصلات بالشرق بعد سقوط التسطنطئية + قد فضى على هذه المؤّسسة 
فلم يبق شيوخ الرهبان وجود ء ثم لم تم هذه الؤسسة مرة أخرى 
بعد ذلك فى بلادنا الا فى نهاية القرن الماضى على يد حه كار 
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المناضلين منا فى سبل الايمان » ألا وهو الناسك بالسى فبلتشوضكى * 
( کان يسمى ناسكاً ) » وعلى ید مريديه > غير أنها لم توجد خلال تلك 
المدة كلها » وحى “قارب مائة عام » الا فى عدد صغير من الأديرة > يل 
لقد أثارت عداوة شديدة لها وصات أحانا إلى حد الاضطهاد والتعذيب 
كما لو كانت يدعة” خارقة ٠‏ ويقال ان هذه المؤسسة قد نمت خاصة” 
(فى روسا ) فى المحراء الشهيرة »“صحراء كوزلسكايا أوبشنا * ٠‏ أما 
متى دخلت” الدير المجاور لديتتنا » ومن أدخلها الى هذا الدير > فذلك 
أمر اعترف بأنى أجهله » ولكنى أعرف أن قد تعاقب على هذا الدير 
ثلاثة شیوخ » آخرهم نوسيما ۰ كان زوس يما بحس أنه يوشاك أن 
يموت من الضعف والمرض > وكان لا يعرف من الذى سبحل محله اذا 
مات ٠‏ إن لهذم المسألة تأنا خطيرا بالنسبة الى ديرا الذى لم يكن يملك 
شما يمكن أن يكفل له الشهرة : فلا رفات قديسين ء ولا أيقونات لها 
معجزات معترف بها > بل ولا أساطير جميلة تضمن للدير أن يرتبط 
بتاريخنا القومى ٠‏ ان هذا الدير لم يشارك فى أى عمل باهر م وام 
يسهم فى أى عمل وطنى + انه لم يحصل على الجد ولم يصبح شهيدا 
فى روسبا كلها الا بفضل مشايخه الذين كانوا بجتذبون الحجاج ذرافات 
من جمع أنساء البلاد » من مناطق تبعد عن مديئتنا آلاف الفراسخ > رغبة 
فى رؤية هؤلاء الرجال والاستماع الهم ٠‏ فما هو الشيخ على وجه 
التحديد ؟ انه السيد المطلق الذى يسسطر عل النفوس والارادات > 
ويحتوى فى ذائه جميع ما تجش به نفوس مريديه من صبوات وأفكاره 
فحين يختار امريد شييخا لنفسه يتنازل عن حريته > ويلزم نفسه بطاعة 
مطلقة ‏ لاسا ذائه كل اللسين ٠‏ والذى يختار هذا اللظام القامى > 
ويرتضى تعلم الحباة على هذه الطريقة الرهببة > انما يقعل ذلك بارادتهء 
أملا” قى أن يصل > بعد محن طويلة > إلى التغلب على ذانه » والى 
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الشسيخ ؤوسيما 
بريشة الغدانة السوفياتية الكسندرا كورساكوقا 


أن يكتسب هكذا ء بالطاعة التصلة المستمرة » الى الحرية 'الحقيقة : أى 
يتخلص من ذاته ويفلت من مصير أأولئك الذين يفون فى طريق 
الحباة دون أن يصلوا 'الى معرفة أنفسهم » ودون أن ستطعوا اكتشاف 
حفقتهم ٠‏ ونظام المشايخ هذا لم ينشأ من تأمل ميجرد نظرى » وائما نشا 
فى الشرق من ممارسة يرجم عهدها الى أكثر من ألف عام » قبل أن 
يدخل الى بلادتا + ان الواجات التى تقد الراهب الى شبخه تمضى الى 
أبعد من جرد « الطاعة » التى كانت سائدة على الدوام فى أديرقا 
الروسية ٠‏ فان الرابطة التى تربط الراهب ينسخه فى هذا النظام تفترض 
نقة دائمة لا حدود لها » حى نوع من الاعتراف المستمر لفح فى اتصال 
روحى اصح لا يقبل الاتفصام بحال من الأحوال ٠‏ يحكى مشلا 
أن رابا متدثاً من رهبان هنا النظام > فى القرون الأولى من المسيحية » 
أبى أن يسخشع لقاعدة فرضها عليه شبخه > فترك الشيخ والدير وذهب 
الى بلد آخر > ذهب من سوريا الى مصر » فما يقال > فاشتهر فى البلد 
الجديد الذى مضى الله بمزايا رفيمة وأعمال عظيبة > واستطاع أخيرا أن 
يظفر بمحد الاستشهاد حين مات فى سبل الدين ٠‏ وألخذت الكنسة 
تستعد لدفنه على أنه قديس من القديسين ء فما كاد الكهنة يفرغون من 
تلاوة 'الصلوات > حتى رأوا التابوت التى يضم رفات الشهد يرتفع فجأة 
ويخرج من الكنيسة مسرعاً » وتكرر ذلك ثلاث مرات ٠‏ وعلرف أخيرا 
أن هذا القديس الذى استشهد انما خالف فى الماضى أوامر شيخه وخرج 
على طاغته وهحره > فلذلك لا يمكن أن ينال الثفران » رغم جميع أعماله 
العظيمة > مالم يأذن بذلك شيخه ٠‏ واستدعى القسخ ء ولم يمكن دفن 
الراهب الا بعد أن أعفاء شبخه من واجب طاعته ٠‏ تلكم أسطورة قديمة 
طبعا » ولكن اليكم قصة حديئة صادقة : اعتكف راهب من الرهبان الذين 
كانوا یشون فی عصرنا * > اعتكف فى دير يجبل آثوس > وهذا شيخه 
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يأمرء فجأة بأن يترك جيل آئوس هذا الذى ارتبط به الراهب ارتاطا 
شديدا وتعلقت به نفسه تعلقا عظيما وأصبح يؤثره على كل ما عداه من 
أرجاء » لأنه وجد فيه شاطىء الأمان ؟ أمره الشسيخ أن يذهب أولا الى 
بيت المقدس فسحج الى الأماكن المقدسة > وأن يسود بعد ذلك الى شمال 
روسا ء الى سيريا ٠‏ قال له الشيخ : « هنالك مكانك لا هنا » ٠‏ حزن 
الراهب حزنا شديدا > واستبد به كرب خائق ويأس مضن > فمغى الى 
القسطلطنية » وسعى الى رئيس البطارفة » وتوسل اليه أن يمفيه من 
واجب الطاعة ٠‏ ولكن البطريق أجابه بأنه لا يستطيع أن يفمل ذلك > 
رغم رتبته » وبأنه لا توجد ولا يمكن أن توجد فى المالم أية سلطة 
يمكنها أن تعفيه من هذا الواجب ء الا شيخه الذى فرضه عليه وألزمه 
به ٠‏ هكذا يتمتم المشايخ بسلطة يمكن أن تصبح فى بعض الأحوال 
مطلقة غير ذات حدود ٠‏ وذلكم هو السبب فى أن أنصار هذا النظام قد 
تعرضوا فى كثير من أديرتا فى أول الأمر لمعارضة شديدة أوشكت أن 
تستحيل الى اضطهاد ٠‏ ولكن الشعب قد أجل المشايخ اجلالا كبيرا 
وقدسهم تقديسا عظيما ٠‏ من ذلك مثلا أن مشايخ ديرتا كانوا يستقبلون 
زوارا يتوافدون عليهم حشودا غفيرة من صغار الناس أو من علية القوم »> 
يظهرون لهم اكبارهم واعجابهم ويْسرثون اليهم » فى مذلة > بما يساور 
نفوسهم من ريب وشكوك » ويما ارتكبوا من خطایا وآثام » وبما يقاسون 
من عذاب وآلام » طاليين اليهم أن يسهوا الهم بالنصح وأن يمدوهم 
بالتوجيه والارشاد » وقد استاء خصوم الشايع من هذه الحظوة التى 
نالوها وهذه الثقة التى اكنسوها فادعوا فيما ادعوا أن هذه الطريقة بدعة 
طائشة تفسد قداسة الاعتراف > مع أن ما كان وح به الرهبان المبندئون 
أو الأشخاص الماديون لهؤلاء الشايخ لم يكن يتم على أسلوب الاعترافء 
غير أن نظام الشايخ هذا قد استقر أخيرا فى بلادنا » وامتد شما فشا الى 
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أديرتنا ٠‏ يجب أن نعترف > مع لك »أن هذا الأسلوب النى يرجع 
عهده الى أكثر من ألف عام > والذى كان الهدف منه تحقيق اصسلاح 
روحى للاسانية يرفمها من السبودية الى الحرية > ويحقق لها كمالا” 
روحا » يمكن أن يصبح فى بعض الأحوال سلاحا ذا حدين > وأن يخلق 
لدى بعضهم > لا تواضعا وسيطرة كاملة على الذات » بل غطرسة خبيشة 
وعنسهية ثسطائية » أى أن يژدى الى استساد النفسن بدلا من تحريرها ٠‏ 

ان الفسخ زوسسما هو الآن فى الخامسة والستين من عمره » كان 
فى سالف الزمان « بومستشيك » اتخرط فى العسكرية فى صدر شبابه» 
وعمل ضابطا فى القفقاس ٠‏ لا شك أن شيا ما كان ينيع من روحه > 
فاحدث فى نفس ألوشا تأثيرا قويا ٠‏ كان أليوشا يعيش فى المجرة نفسها 
التى كان يعيش فها الشسخ > وقد عطف الشسخ على ألبوشا عطفا كسيرا > 
فارتضى أن يكون له ولا حميما ٠‏ بحسن أن نذكر هنا أن أليوشا » رغم 
أنه يعيش الآن فى الدير »> لم يكن قد ارتبط بعد بأية قاعدة > ولم يكن 
قد تقيد بأية أصول > فهو يستطع أن يغيب عن الدير ما شاء له هواه أن 
يضيب > وربما غاب عن الدير أياما بكاملها + ولثن ارتدى مسوح الرعبان» 
فلقد فسل ذلك بارادته ۾ حتى لا يتمين عن الرحبان فى شىء ٠‏ على أن 

من الواضح أنه كان يسد فى ذلك رضى وغبطة أيضا + واعل خيال 
أليوشا المراهق قد افتتن افتتانا قويا بهالة السلطة ومهابة المجد اللنمين 
كانتا تحيطان بشیخه + ويقان أن زوسيما هذا كان قد أكنسب من طول 
ما استقيل خلال هذه السئين الكثيرة كلها جميع أولمك الذين كانوا 
تون اليه فيفتحون له قلوبهم راغيين رشية قوية عليفة فى أن يسسمدى 
الهم بنصائحه أو أن يشقبهم بأقواله » قد كسب قدرة غريبة على معرفة 
النفوس > وموهية عظيمة فى النفاذ الى أعماق القلوب ؟ حتى لقد أصبيح 
يما يقال > بعد الذى سمعه من اغتراقات وعرفه من أسرار وما أقطى به 
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الله ذلك المدد الغفير من الناس من شجون قلوبهم ولواعج ضماثرهم 
الخفية المستسرة » فد أصبح قادرا ملد أول نظرة يلقبها على وجه ذائر 
مجهول على أن يحزر الغاية من مجئه والرغية التى تجش فى نفسه 
وحتى الآلام الخبيئة التى تعذب ضميرء » فكان بهذه القدرة على البو 
يوقظ الدهشة ويبعث الاضطراب فسن ل Ge‏ 
برمى فى قلوبهم الذعر حين يكتشف سر قلوبهم من قبل أن يفتحدوا 
أفواههم بكلمة واحدة ٠‏ وقد لاحظ أليوشا مع ذلك أن أكثر الأشخاص 
الذين كانوا يدخلون على الشبخ دون أن يعرقوه > من اجل أن يتحدثوا 
ممه حديثا حميما لأول مرة > كان يدو علهم عند وصولهم اضطراب 
وخوف »> حتى اذا خرجوا بعد ذلك من عنده كان جميعهم أو جمعهم 
قريا لخر رابط الجأش ابت الحنان هادىء انفس مطمئن البال 
مشرق الوجه متهلل الأسارير > وأن أشد الوجوه ظلاماً وجهامة فى أول 
الأمر كان عندئد يشع بضاء السعادة ٠‏ ومماءخطف بصر أليوشا من جهة 
أخرى أن الشيخ لم يكن. قامسا البتة ٠‏ بالعكس : لقد كان حين يتحدث 
الى الناس أميل الى الفرح والمرح ٠‏ وكان الرهبان يؤكدون أن التسخ 
يحب خاصة أولئك الذين تحمل ضمائرهم عددا أكبر من الآثام > وأن 
عاطفته تنصرف الى من هم بين الناس أكثرهم خطایا ٠‏ صصح أنه کان 
بين رجال الدير » حتى فى نهاية حاة الشخ »> رهبان يحملون له كرهة 
ويشعرون نحوه بحسد »> ولكن هؤلاء كانوا قلة قللة > وكانوا لاينتقدونه 
صراحة > رُم أن بينهم شخصات شهيرة كان لها فى الدير نفوذ كبر > 
كذلك الراهب النى كان من أقدم رهان الدير » والذى اشتهر بما كان 
يأخذ به تسه من صام عن الطمام والكلام ٠‏ غير أن أكثر الرهبان قد 
انحازوا الى النسخ تهائيا > وكان بينهم من يحبوته حا عمقا من صميم 
القلب > بل ان هنهم من أخلصوا له اخلاصا يوشك أن يكون تما »> 
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فكان هؤلاء لا يترددون أن يعلنوا » خافضين أصواتهم مع ذلك > أن هذا 
الخ دیس > وأنه لا يجوز أن يتطرق الى الأذعان أى شك فى أنه 
قديس ؟ واذ کانوا يتنبأون بموته قريبا > فقد كانوا توقعون أن تحدث 
مسجزات مباشرة > وكانوا يسمدون ملفا للمجد الذى سيئاله الدير فى 
ستقيل قريب ب » لآنه سيضم رفات انسان مثله ٠‏ وكان أليوشا يؤمن ايمانا 
جازما بما للشيخ من قدرة على المسجزات » مثلما كان مقتنا قتاع قاطسا 
بصدق حكاية التابوت الذى الدع الى خارج المعد + لقد شهد أليوشا 
مرارا استضال زوار بصطحبون أولادهم أو الهم القمدين > جاعوا 
يسألون النسخ أن يضم يديه عليهم وأن يدعو اله لهم » فما هو الا من 
قصير قد لا يتجاوز يوما واحدا اذا هم يعودون فيرتمون على تدعى الخ 
شاكرين له أنه شفى مرضاعم ! لم يخطر على بال أليوشا أن سامل هل 
تمت الشفاء بمسجزة أم كان الشفاء تصنا طبعنا فى حالة أولتك المرضى» ٠‏ 
لأن ايمانه يما يملكه الشبخ من قدرة فوق الطيعة كان ايبيمان عميقا > 
ولأن مجد شسخه قد أصبح فى نظره اصراً شخصيا له :٠‏ کان قلبه پشعر 
بفرح عميق > وكان وجهه يضىء سعادة عظيمة > حين كان الشيخ يقثر 
من جمهرة الناس البسطاء الذين ينتظروته عند مدخل النسيك > حاجّين 
اليه من جميع أرجاء روسا » بغية أن يروه وأن ينالوا مباركته : كالوا 
ينحنون أمامه » ويبكون > ويقبلون يديه » بل ويفبلون الأرض التى سار 
عليها ويصحون صبحات الوجد والنشوة ٠‏ وكانت النساء تمد اليه أطقالها 
أو تمحثه برجالها لشفيهم + فكان الشسخ يحدثهن > ورثلو دعاء قصيرا > 
كه يصرفهن ء وقد أصبحت توبات المرض فى الآونة 
لأخيرة تبلغ من اضافه فى بمض الأحيان أن لا يملك من القوة ما ريمكثة 
من ترك حجرته » فكان الحجاج يتتظرون -كروجه أياما بكاملها + ان 
أليوشا يرى أن من الطببعى أن يحب الحجاج هذا الشسع حب العسادة ٠‏ 
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انه يفهم لاذا يرتمون على قدميه وييكون حتاناً حين يرون وجهه ٠‏ كان 
أليوشا يشعر شعورا قويا بأن نفساً مذعنة كنفس الشعب الروسى » نفناً 
يرهقها العمل والعذاب » ويضنيها الظلم الأبدى والخطايا اليومية خاصة 
خطایا الناس وخطایا ھی کان أليوشا يشعر أن ضا كهذه لا يوجد 
بالنسية اليها حاجة أقوى ولا عزاء أعظم من أن تملك هكلا أو قديساً 
تستطبع أن تركع أمامه متعبدة قائلة : « انا تعش فى اللخطئة والكذب 
والنواية » ولكن لا ضير ٠٠١‏ ما دام يوجد فى مكان ما على هذه الأرض 
قديس واسان هو خير منا ؟ فهنا الانسان يملك الحققة على الأقل » 
ويعرف أين هى الحقيقة » فلا يمكن اذن أن نهلك الحققة فى هذا 
العالم » ولسوف 'عرفها نحن أيضا فى ذات يوم > لأنها ستسود العالم > 
كما جاء فى الكتاب. ٠ » ٠‏ كان أليوشا يعلم أن الشعب يحس ويفكر على 
هذا النحو > وكان هو يفهم الشعب ٠‏ فأما أن التسخ هو القديس وهو 
الانسان الذى عهد اله الرب بالحفاظ على الحقيقة للشعب + فذلك أمر 
كان أليوا لا يثك قبه لحظة واحدة » وكان يمن به ايمائا لا يقل عمقاً 
عن ايمان الفلاحين الباكين وزؤجاتهم المريضات أو عن ايمان الفلاحات 
اللواتى يمددن صغارهن الى الشيخ ؟ ولمل يقينه من أن الشيخ سيهب 
للدير بعد وفاته محداً خارقاً كان أرسع وأقوى من يقين أى راهب آخره 
ثم ان قلبه قد أصبح منذ زمن يزخر بمزيد من حماسة عميقة ليه يوما 
بعد .يوم + وكان لا يقاقه أن يتصور أن قدامة هذا الشبخ أمر استثتائى 
فى هذا العالم رغم كل شىء ٠‏ كان يقول لنفسه : ه أى بأس فى هذا ! انه 
قديس » وان قلبه يضم سر بست جميع البشر > فيه تكمن القدرة التى 
ستكفل انتصار الحقيقة على هذه الأرض بغية أن يصير جميع الناس 
قديسين وأن يحب بعضهم بعضا » فلا فقراء ولا أغناء » ولا متكبرين 
ولا مستذلين » لأنهم جميما سيصبحون كأبناء الرب » وسيسود ملكوت 
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يسوع السح + ٠+‏ ذلك كان الحلم الذى يملا قلب أليوشا ٠‏ 

ويظهر أن وصول أخويه اللذين لم يكن يعرنهما حتى ذلك الحين 
فد أحدث فى نفس ألبوشا أثرآ كبيرا فى تلك الآونة ه لقد تفاهي مم 
أخيه غير الشقق » دمترى فيدودوفتش > نفاهما أسرع وأعسق من 
تناحمه مع أخبه الشقيق ايفان فيدوؤروفتش > رغم أن ايفان قد وصل قبل 
رغم أنهما يشان تحت سقف واحد منذ شهرين © ورغم أنهما يتقان 
كثيرا > لم بحدث ببنهما أى تقارب حقيقى : فأما ألوشا. فكان يظل صامتاً . 
لا يتكلم » ويبدو أنه ينتظر شب ما أو ينطوى على :سه فى نوع من 
الخنية أو من الحرج الداخلى ؟ وأما ايفان الذى لاحظ أليوشا نظرائه 
الطويلة التفرسة فى البداية م فقد بدا أنه سرعان ما عزف عنه فأصبح 
لا يهتم به ٠‏ وكان أليوشا .يعزو قلة اكثراث أخه الى ما ببنهما من فرق 
فى السن والثقافة ٠‏ غير أن نعطلا آخر كان يساور فكره أحمانا > فكان 
يتساعل : ألا يمكن أن تكون فلة اكثراث ايفان ناشئة عن سيب ما يزال 
يجهله » عن سبب لا يدوكه البتة ؟ لقد كان ينو له أن ايفان مشغول 
البال دائها بشىء ما > بمسألة تفسية لملها خطيرة جدا > وأنه يتطلع الى 
بلوغ هدق لمله رفع جدا وصعب جدا ء فما بتسع وقته كثيرا لأن يلتفت 
الى أخيه وأن يفكر فيه ٠‏ ألا يكون هنا هو السبب الحققى الوحد 
لموقفه منه > وذهوله عله ؟ وكان مثالك أمر آخر يقلق أليوشا : ألا يمكن 
أن يشتمل هذا الموقف على شىء من الاحتقار يشعر به عالم ميحد تمجاه 
راهب مبتدیء غبى ؟ لقد كان ألوشا يملم أن أخاء لا يؤمن بالل ٠‏ ان 
مل هذا الاحتقار - اذا وجد ‏ قد لا يكدتر أليوش ١‏ » ومع ذلك كان 
ألموشا ينتظر » بقلق غامض تخالطه خشة » اللحظة اللى يقرد فيها 
أخوه أن يقترب منه ٠‏ أما دمترى فدوروفتش فقد كان يتتحدث عن أخه 
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ايفان بكثير من الاحترام » ويتكلم عليه بلهجة يها حماسة عظليمة ٠‏ ومن 
دمترى انما عرف أليوشا جمع'تفاصيل القضية الى خلقت بين الأخوين 
فى الآونة الأخيرة هذه الصلة الحميمة وشدت أحدهما الى الآخر شداً 
وتنا ٠‏ وكانت هذه الحماسة الى يظهرها دمترى فى تقدير أخه ايفان 
تكتسب مزيدا من الدلالة فى نظر أليوشا لأن دمثرى كان بالقناس الى 
ايفان رجلا لا يكاد ينسم بأى حظ من ثقافة > فاذا قارنا بين الأخوين 
وجدلاهما يبلئان من عمق اختلاف أحدهما عن الآخر فى البح 
والشخصية أن من الصعب على المرء أن يتصور اسانين ببنهما من فوة 
التافر وشدة التفاوت ما بين هذين الأخوين ٠‏ 

وفى تلك الفترة بعنها انما تم اللقاء المائلى أو فل الاجتماع العائلى 
فى حجرة الفسيح زوسيما بين جميع أفراد هذه الأسرة التنافرة > وذلك 
حادث كان له فى أليوشا تأر کیره الحق أن الججة التى انخنت ذريعة لهذا 
اللقاء كانت باطلة ٠‏ ان الخلاف الاشب بين دمترى فيدوروقتس وأيسمه 
فدور بافلوفتش حول اليراث وتصسافية ة الحساب كان قد بلغ فى تلك 
اللحظة أوجه > وان العلاثات المتوترة الى نمی حدود التوتر بين الأب 
وابنه كانت قد أصبيحت لا نطاق ٠‏ وان فدور بافلوقتشس هو الذى اقترح 
- مازحاً فيما يظهر - أن ينقد اجتماع فى حجرة الشيخ زوسيما بنة 
الوصول الى التفاهم بروح أقرب الى المودة وأدنى الى الصفاء م دون 
اللجوء الى ندخل الشييع فى الأمر بالضرورة : ذلك أن منولة هنا الاسان 
المحترم وشخصته كفيلتان بأن نؤثرا فى الجميع تأتيرا يمدىءه النفوس 
ويصالح القلوب ٠‏ وقد تخبل دمترى فدورونتش » القى لم يسبق له أن 
زار الخ يوما والذى لم .يكن بعرفه حتى بالنظر » تخل طبما آن الغرض 
من هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشسيع ٠‏ ومع ذلك قبل 
دمثرى هذا التحدى » لأنه كان فى سره يلوم نفسه على الحدة الشفة 
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والنزق الشديد فيما كان يوجهه الى أيه من فارص الكلام وهاجر القول 
أحانا كثيرة فى الآونة الأخيرة ٠‏ ويحسن أن نذكر هنا أنه كان لا يسك 
فى منزل أبيه » کأخه ايفان فيدوروقتش > وانما کان يقطن وحیدا فی 
الطرف الآخر من المدينة ٠‏ وقد حدث أنناء هذه الطروف أن بطسرس 
ألكمندروةتش موسوف الذى كان يقم فى مديتتتنا آنذاك » أن تبنى 
الرأى الذى اتترحه فيدور بافلوقتش ٠‏ انه > وهو اللبرالى على طراق 
سنوات ۱۸٠١ 1۸4١‏ ء المتحرر من العقائد الكافر بالأديان ءقد ساهم 
فى هذه القضية ساهمة فعالة » ربما عن ضجر وسأم » وربما عن رغبة 
طائشة فى السخرية والاستهزاء ٠‏ وقد اشتهى فحأة أن يرى الدير وآن 
يرى « قديس » الدير + واذ كانت الدعوى القائمة بينه وبين الدير قد 
طال علها الأمد > واذ أن التزاع بنه وين الدير على تمين حدود أراضيه 
وحدود أراضى الدير > وعلى الحقوق النامضة فى قطع شار الغسابات 
وصيد أسماك الثهر » لم يكن قد حلسم حتى ذلك الحين » تقد أسرع 
نتهز هذا القلرف متعللا بأنه يريد أن يكلم كير الرهان* شخصيا > 
فسى أن يكون ذلك وسيلة” لتصنية الخسلاف بالود دون احنكام الى 
القضاء ! وقد ذكر ى تأيد رأيه هذا أنه اذا دخل الدبر على هذه اة 
الميدة فيمكن أن يستقبل استقالا” ألطف وأكرم من الاستقيال الذى 
سبستقبل به > لو ذعب الى الدير بداقع الاستطلاع والفضول لا أكثر + 
وقد أتلحت هلم الاعتارات المختلفة تحريك بعض الؤثرات فى داخل 
الدير » وفعلت فعلها فى الشبخ الربض الذى أصح منذ زمن لا يكاد 
مارح غرقته » وأصح يرفض يسبب حالته استقبال زائريه الذين آلفوا 
أن يفدوا البه ٠‏ لقد وافق الشيخ على الاجتمام > وحُدد موعد للقاء > 
واقتصر الشخ على أن يقول لألبوشا وهو يبتسم : « ما أن فى الحققة حتى 
وحن لی أن أكون حكماً ببنهما ؟» . 


Y۲ 


حين علم أليوشا بأمر هذا الاجتماع قلق قلقا شديدا واضطرب 
اضطرابا عظيما . لا شك ان أخاء دمترى هو بين سائر ذويه الذين 
تقسمهم هذه المنازعات والشاجرات »> هو الشخص الوحد الذى يمكن 
أن يأخذ هنا الاجتماع مأخذ الحد . أما الآخرون فلملهم لا يذعبون الى 
الدير الا ليواعث طائشة وأسباب سخيفة قد سىء الى الشيخ وتجرح 
شموره - كان ألوشا يدرك ذلك حق الادراك - فأخوه ايفان والسد 
ميوسوف لن يأنا الى الدير الا بداعى حب الاستطلاع م وريما يداعى 
الفضول الفظ الغليظ ٠‏ أما أبوه فليس بالستبمد أن يكون فى يته تمثيل 
مهزلة ساخرة مهرتجة + ذلك أن أليوشا ان كان يحسن الصمت ء فلقد 
كان يعرف أباه > بل كان يعرقه معرفة عميقة + يجب أن أكرر أن هذا 
الغتى كان أذكى فؤاداً وأنفد بصيرة مما كان يتخل أكثر الناس ٠‏ لذلك 
أخذ يننظر يوم اللقاء واجف القلب مهموم النفس ٠‏ صحيح أنه كان فى 
قرارة نفسه يتمنى كثيرا أن تنتهى هذه النازعات المائلية على نحو من 
الأنحاءه غير أن اهتماماته الأساسية كانت منصرفة الى الشيخ» فكان يرتعد 
قلقاً عليه » وحرصا على محده > وكان يحثئى أن يلحقوا به اهانة أو أن 
يمسوه بسوء م وكان بخشى خاصة السسخريات اللطيفة المهذبة التى سكن 
أن يعمد الها مبوسوف » وغمزات الاحتقار النى يمكن أن يدسّها أخوه 
العالم ايفان ء وكان يتخيل هذا كله سلفا ٠‏ خطر على باله فى لحظة من 
اللحظات أن ينذر الشبخ »> أن يقول له كلمتين عن هله هؤلاء الذين 
يستعدون لزيارته > ولكنه بعد أن فكر فى الأمر آثر أن يصمت فلا يقول 
شيا » واقتصر فى عشية الوم المحدتد للزيارة أن يلغ أخاه دمترى 
بواسطة صدیق لهما كليهما أنه يحي كثيرا وانه يستمد على وعده ۰ واحتار 
دمترى فى أمر هذه الرمالة وأخذ يفرض الفروض ويخمن التخمينات 
فى فهم ممناها > ذلك أنه لا يتذكر أنه قطم على نفسه لأليوشا أى عهد > 
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ثم أجاب أخاه فى رسالة مكتوبة بأنه سيذل قصارى جهوده فى سيل أن 
يسيطر على نفسه وفى سيل أن يتحنب أى « صنار » » وأضاف الى ذلك 
قوله انه على احترامه العميق للشيخ وأخه ايفان » وائق هة عميقة بأن 
الأمر لا يمدو أن يكون اما فخا يراد له أن يقم فيه > واما مهزلة منتحطة 
راد تمتها » وتم رسالته يقوله ؛ « ومع ذلك قاننى أوثر أن أبلع 
لسائى على أن أقول كلاما يؤذى هنا الاسان القدس الذى تجله 
وتعظمه ٠ » ٠‏ غير أن هذه الرسالة لم تكن كقبلة بأن تطمتن أليوشا * 
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لاباشال: ( مرن نریم 
١‏ 
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ذلك فى صيحة يوم من أواخر شهر آب 
(أمسطس) + يوم مشىء حار ٠‏ ان اقاء الخ 
قد حدادت له الساعة الحادية عشرة والنصف» 
بعد نهاية الصلاة الثانية فورا ٠‏ ولكن أصحابنا 
الزائرين لم يروا أن من الضرودى أن يحضروا الصلاة » فوصلوا الى 
الدير لخلة اتتهاء القداس + كانوا قد دكيوا عربتين ٠‏ تأما الأولى فهى 
مركية أئقة من مركبات السادة يجرها حصانان جوادان + فيها بطرس 
الكسندروفتش وسوف ء وفتى يصحبه فى حو العشرين من عمره > 
اسعه بطرس فومتش کاجانوف > وهو يمت الى موسوف بقربى بعدة * 
ان على هذا الشاب أن يدخل اللامعة فريا » ولكن ميوسوف الذى كان 
الشاب بعش فى تلك الفترة ده ء يريد أن يصبطحبه الى 
الخارج حث بستطع أن يتم دراسسته بمتابعة المحاضرات فى جامعة 
زوريخ أو جامعة نينا » لم يكن كالجانوق قد عزم أمرء واتخذ قراره 
بعد ٠‏ فهو الآن واجم مفكر ,بدو ذاهلا” ٠‏ هو فتى قوى البنية طسويل 
القامة حلو الوجه > ولكن نظرته تتحمد فى بمض الأحان جمودا غريا : 
كان يتفق له فى بعض الأحان > كما يتفق ذلك ليع كبار التاهلين » 
أن محدق الى اللاس تحديقا طويلا دون أن يلمح حتى وجودهم ٠‏ وهو 


فى العادة كثير الصمت فلل الكلام » لا بخلو من شىء من خرافة » ولكنه 
يتحمس فى بعض الأحيان ‏ اذا خلا الى صديق -. فنطلق عندئد على 
سحيته » ويفصح عن نفسه > ويضحك دون تحرج > بل ودون سسبب 
ظاهر ٠‏ على أن هذه الحماسة ترول بسرعة كما شيت بسرعة ٠‏ والفتى 
حسن الهندام دائعا » على شىء من تأنق + وهو يملك ثروة حسئة تكقل 
له الاستقلال متذ الآن > ولكنه يتنظر مواريث أضخم وأعظم + ولقد كان 
صديقاً لأليوشا ٠‏ 

وأما العرية الثانية فقد ركبها فدور بافلوئتش وابنه ايفان 
فيدوروفنش > وهى عربة عتيقة مهترئة مترئحة مقرقعة > ولكنها. فسيحة > 
يجرها حصانان عجوزان أشهيان كا٠‏ يلقان عناء فى اللحاق بشركة 
سوسوف ويتركان لها دائما أن سيقهما ٠‏ 

أما سترى فدوروفتس فقد تأخر > رغم أنه قد أبلغ يوم اللقاء 
وساعته > منذ الليلة البارحة ٠‏ 

ترك الزائرون عربتهما قرب السور أمام الفندق واجتازوا أبواب 
الدير سيراً على الأقدام ٠‏ يظهر أن أحداً من هؤلاء الزائرين > باستتاء 
فدور بافلوفتش > لم يسيق له أن رأى الدير ثبل اليوم ٤‏ أما موسوف 
فانه لم يضع قدميه فى كنيسة من الكنائس منذ ثلاثين عاماً ٠‏ كان ينظر 
حواليه بشىء من الاستطلاع > دون أن يتنازل مع ذلك عن التظاهر يمدم 
الاعتمامٍ وقلة الاكتراث ٠‏ ولكن ما من شىء فى داخل هذا الدير كان 
يمكن أن يلقت اناه فكره الملاحظ » الا تلك المانى الدينة والبانى 
الضرورية لحاة الرهيان المشتركة َء وهى مبان لست على حظ وافر 
من جمال فن العمارة ٠‏ كان أواخر المصلين بخرجون من الكنسة 
ويرسمون اشارة الصليب وهم ينزعون قبعاتهم عن رعوسهم ؟ وهم أناس 
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من عامة الناس بينهم عدد قليل من طبقة اجتماعية أعلى » وسيدتان أو 
ثلاث سيدات > وجنرال عجوز جدا ٠‏ كان هؤلاء جميما قد نزلوا فى 
الفندق ٠‏ وسرعان ما احتشد التسولون حول أصحابنا الزائرين > ولكن 
اعت وات E‏ اء بتروشكا كال اتوق » ققد 
آخرج من حافظه نقوده قطعة عشرة كوبكات > وسارع يدها مضطرياً 
بعض الاضطراب ‏ لا أدرى لماذا ‏ سارع يدسها خلسة” فى بد احدی 
هانه الفقيرات وهو يقول لها بصوت لا يكاد يبين : ه توزعوها جميساء ٠‏ 
لم يبد له أحد ملاحظة على ما قعل » فما كان له اذن أن يضطرب > ومع 
ذلك فان صمتهم هذا قد بدا أنه زاد اضطرابه ٠‏ 


استغربوا أن أحدا لم يجىء لاستقالهم فى الديراء يظهر أنهم 
كانوا يتوقضون أن يُتتظروا بل وآن يستقيلوا استقبالا" فيه حفاوة ٠‏ ألم 
شرع واحد منهم للدير بالف رويل في الآونة الآخرة ؟ الس الثاتى 
منهم رجلا“ غنياً جداً من أصحاب الأطان > عدا أنه على جائب عظيم من 
الثقافة » وعدا أن هؤلاء الرهان جميعا فد يتوتف آمرهم عله وقد 
يصبحون رها به فما يتعلق بحقوق الصد فى النهر اذا جرت القضية 
مجرى يتفق ودعواه ؟ ومع ذلك لم نجىء أية شحخصية رسمية لاستقيال 
هؤلاء الزوار ! أجال ميوسوف نظرة ذاهلة على أحجار القبور المجاورة 
للكنيسة » وهم أن يقول ان أهل هؤلاء الموتى لا بد أن يكونوا قد دفعوا 
مبالغ طائلة سن الال حتى حت“ لهم أن يدفنوا موتاهم فى مكان يبلغ هذا 
المبلغ من « القداسة » > ولكنه صمت ولم يقل شيا > ثم اذا بالسسخرية 
اللرالة تحرك فى نفسه نوعا من عضب فقال فجأة و كأنه يخاطب نفسه : 


- لا يعلم الا الشيطان من الذى ستتجه اله فى هذه الفوضى e.۰‏ 
وعلينا مع ذلك أن نسرع فان الوقت يمطى ٠٠١‏ 
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وفى تلك اللحظة اقترب منهم سد متقدم فى المن » أصلع > 
متلطف النظرة » انه يرتدى بسطفا فضفاضا من معاطف الصيف ء* رفع 
الرجل قبعته »> وقدم نفسه الهم جميعا » بصوت متعاذب مترقق ينطق 
الجم زايا » قائلاة انه اللاك ماكس.موف من اقلم تولا ٠‏ وسسرعان 
ما أدرك حيرة القادمين فقال : 

ان الشيخ زوسيما يقطن الصوممة فى مكان منزو على مسافة 
أربعمائة قدم من الدير ٠‏ فجب للذهاب الله اجتياز” النابة الصغيرة > 
هذه الثابة الصغيرة ١ء٠‏ 1 

تأجاب فيدور بافلوفتش : 

أعرف أن منسكه يقع وراء النابة الصتيرة » ولكننا سينا الطريق 
اليه > لأننا لم نجىء الى هنا من زمان طويل ٠٠٠١‏ 

فال الرجل : 

- يجب اجتباز هذا الباب > ثم السير رأساً فى النابة ٠٠١‏ الضابة 
الصغيرة ٠+‏ هيا بنا ٠٠‏ هل أستطيع أن ٠٠‏ انى أ0ا أيضاً » أنا أيضاً ++ 
الطريق هن هنا »> من هنا 1 ٠ء‏ : 

خرج الجميع من الباب وساروا قى الفابة ٠‏ كان مالك الأطيان 
ماكسيموق » وهو رجل فى نحو الستين من عمره يسين الى جانيم » 
بل قل يكاد يركض الى جامهم ركضاً > وهو يتفرس أيهم بلوع من 
استطلاع متشنج لا يطاق »> وقد انسست عيئاه اتساعاً يدعو الى الدهشة ٠‏ 

قال بوسوف بلهجة قاسية : 

- يجب أن أفول لك اتا ذاهبون الى هذا النسخ لأمور تتعلق بنا 
وحدا م وقد فزنا بالحصول على موعد لقابلة هذه « الشخصية » » فلملك 
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تدرك اذن أننا مع شكرنا لك على أنك تدلنا على الطريق سألك أن 
لا تصحينا فى الدخول عليه ٠‏ 

لقد كلت عنده ۰۰۰ كنت عنده ۰٠۰‏ هو فارس عظيم ٠+‏ 

قال الرجل ذلك وهو يصفق بأصابعه فى الهراء » 

سأل ميوسوق : 

من ؟ من هذا الذى تصفه بأنه فارس 6 

الشبخ > الشسخ العظيم »> هذا الشيخ ٠٠١‏ شرف هذا الدير 
ومحده ٠٠‏ رزوسيما ٠٠‏ ذلك الشيخ ٠‏ 

وفى تلت اللحظة لق بجماعة الزوار راهب قصير القامة » شديد 
التحول » شاحب اللون جداً » يرتدى برساً » فقطع على مالك الأطيان 
حديثه اللضطرب المفكك + توفف فدور بافلوتشس وسوسوف» وخاطيهم 
الراهب يقول بأدب عظيم وهو ينحنى أمامهم حتى ليكاد يبل رأسه 
مستوى احزام : 

- ان الأب الأكبر يرجوكم > بكثير من التواضم > أن تشرفوه > 
حين عودتكم من الصومعة » بالمجىء اله جميعاً لتتاول طعام الغداء * 

ثم النفت يحو ماكسيموف » فأضاق يقول له : 

وات ايا مدعو ٠‏ 

هتف فدور بافلوفتس يقول وقد طار لبه فرحا بهذه الدعوة : 

- سأجىء »> سأجىء حتماً ٠٠١‏ لن أتخلف عن المجىء ! اعلم أننا 
قد تمهدنا جميعا بأن نتصرف هنا باحتشام ٠‏ هل تجىء أنت أيضا بابطرس 
الكستدروفتش ؟6 
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سؤال غريب ! أكنت أجىء الى هنا لولا حرصى على أن أدى 
جميع عادائهم ؟ ولكن الشىء الوحيد الذى قلقنى الآن هو أنتى فى 
صحبتك يا فندور بافلوفتش ! 

نعم ! وما رأيكم في دمترى فيدوروفتش الذى لم يتنازل أن 
يصل حتى الآن ؟ 
لبهلا يصل أبدا ! ألعلك نظن أنه يسرنى أن أجد نضى مقحماً 
فى جميع هذه القضايا الوسخة » وأن أحتمل وق هذا صحبتك ؟ 

قال ميوسوف ذلك > ثم أردف يقول وهو يلتفت نحو الراعب : 

اننا تقل الدعوة » اشكر الأب الأكبر باسمنا * 

فأجاب الراهب : 1 

أنا باق معكم » لأنتى مكلف باصطحابكم الى الح + 

قال مالك الأطان ماكسيموف مزكزلاً : 

أما أنا فناهب أثناء ذلك الى الأب الأكير رأماً ٠‏ أا ذاهب الله 
حلا + 

قال الراهب متردداً : 

- الأب الأكبر مشغول الآن » ولكن اذا كنت تحرص على أن +0٠‏ 

قال ميوسوق بصوت عال بيثما كان اللاك ماكسيموف يتجه نحو 
الدير بخطاه القصيرة السريعة : 

يا للسجوز الصغير المزعج ! 

فعقب فدور بافلوفتش فجأة بقوله : 
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انه يذكرنى بفون سون ! * 

كل شیء يذكرك بفون سون ؟ أى شبه ببنه وبين فون سون ؟ 
وهل رأيته أنت > فون سون هنا ؟ 

رأيت صورة له ٠‏ قد لا يشبهه بملامح الوجه > ولكنه يث 
بشیء يصعب اتحديده ٠٠۰‏ هو نسخة عن فون سون ٠‏ أنا لا يخطتى 
ل a‏ واحدة ألقيها على 
الوجة ٠٠ه‏ 

طيب ٠‏ لا بد أن تكون لك هذه القدرة على كل حال ٠‏ ولكن 
لا تس يا يدور بافلوفتش ما قلته أنت نفسك منذ قليل : لقد قطعنا على 
آنا عهداً ليكوئن” سلوكنا هنا محتشما ٠‏ تذكر هذا + راقب نفسكم 
اننى أطلب الىك ذلك جازماً قاطعاء اياك أن تأخذ فى تمشل دور المهرتج. 
انی أرقض أن أؤخذ بجر يرانك وأن أحمل وزرك 0 

قال ميوسوف ذلك ثم أضاف يقول للراهب : 

أدأيت أى نوع من البشر هو ؟ يمينا اننى أخثى أن أذهب فى 
صحته الى عند أئاس محترمين ٠٠٠‏ 

اوتسمت على شفتى الراهب الرققتين الذاويتين ابتسامة” ناعمة 
صامتة لا ت#خلو من يعض المكر » ولكنه لم يجب شىء + لقد كان واضحا 
كل الوضوح أنه انما يتعمد الصمت شعوراً منه يكرامته الششخصية ء 
قطّب مبوسوف حاجبيه هزيداً من التقطيب ٠‏ وقال يحدث نفسه : «شيطان 
يأخذ جمبع هؤلاء الرهبان مع أوضاعهم الخارجية المدروسة بساية » 
الثابتة منذ قرون ! ما هذا كله الا سخف ودجل ٠6!‏ 


صاح فيدور بافلوقتشس يقول : 
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ى عله هى الصومعة ! هذا هو النسك ! لقد وصلنا ! الخحديد موصد 
والباب مغلق ! 

وأخف يرسم اشارة الصليب بحركات عريضة أمام صور القديسين 
التى تزين المدخل فوق الاب وعلى جانبيه ٠‏ وقال : 

- - لكل دير قواعد تحب مزاعاتها ٠‏ هم هنا خمسة وعشرون قديساً 
على وجه التقريب > ينشدون الأمن والسلامة والخلاص فى هذا السك 
يتفرس بعضهم فى بعض ويأكلون الكرنب الخلل ٠‏ ولكن ما من امرأة 
واحدة يُسمح لها بلجتياز هذا اللاب ء ذلك أعجب ثىء هنا > ولكنه 
حقيقة ٠‏ فكيف نمثل » رغم هنا » أن الشيخ يستقبل فى هذا المكان 
سيدات فى بعض الأحان كما قل لى ذلك ؟ 

بهذا السؤال لحتم فيدور بافلوفتش كلامه » متجهاً به إلى الراهب»* 

- أن ساء من عامة الشعب توجد هنا فى هذه اللحظة تفشسهاء 
تستطيع أن تراهن” : انهن ينتظرن قرب الرواق جالسات أو راقدات * 
آما سيدات المجتمع الراقى ققد خصصت لهن فى الرواق » ولكن على 
الطرف الآخر من السياج » غرقتان صغيرتان هذه نوافذهما براها من 
هنا ه فالشسخ يذهب اليهن من ممر داخلى مى أحس بأنه قادر على ذلك» 
دون أن يجتاز السباج طبع * وثمة سيدة من مالكات الأطيان هى الآن 
هناك مع ابتتها المريضة تنتظر الشيئع : انها السدة هوخلاكونا ٠‏ أغلب 
الظن أن الشيخ قد وعد بلقائهما رغم أنه قد بلغ من الضعف منذ زمن 
أنه أصبح لا يكاد يخرج ٠‏ 

ى هناك اذن ممر يؤدى من السك الى السسدات ٠‏ لا يذهين” بك 
الظن أبها الراعب المحترم الى أن فى كلامى هذا شتا من غمز ! حاشاء٠٠‏ 
فأنا انما أقول هذا الكلام بغي ية التة ! هل تعلم أن زيارات الننساء »> 
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فى جبل آثوس » ولا شك أن ذلك قد ذاكر لك » ليست وحدها 
ممنوعة > والما يلمنع هناك أيضاً وجود الأناث من أى نوع من أنواع 
الحوان ٠٠١‏ فلا دجاجة ولا أوزة ولا أية عجلة صغيرة يمكن أن يحتمل 
وجودها هناك © ٠۰۰‏ 

5 فدور بافلو فش » اذا استمررت فسأتصرف وأتركك وحدك 1 
ولئن انصرفت أا لشخضر جاك من هنا جرآ من م كغك ! انى 
أحذرك ٠۰١‏ 

وددت لو أعرف ما الذى يزعجك منى يابطرس الكسندروفتشس؟ 

كذلك قال فيدور بافلوقتش » ثم صاح يقول فسجأة وهو يسجتاز سياج 
السك : 

انظر الى'وادى الأزهار هذا الذى يعيشون فه ! 00 

58 ان الناظر يرى أزهاراً رائعة نادرة > وان لم ير وروداً 
فى هذا الأوان + لقد:زارعت أزهار فى كل ركن خال ٠‏ وكان واضحاً 
أن يدا ماهرة صناعاً هى التى تعنى بالأزهار فى كثير من المب + ان هناك 
أحواض أزمار بين القبور وعلى طول الجدران ٠‏ والبيت الصغير الذى 
يضم حجرة الشيخ » والذى كان مينياً بخشب ومؤلفاً من طابق واحد مع 
رواق أمام المدخل » يزدان هو أيضاً بالأزهار نطوتقه من كل جهة ء 

- قل لى : هل كان الأمر على هذه الال فى عهد الشبخ السابق > 
الشبخ فارسونوف 4 يقال انه كان يكره الترف وان الأناقة كانت تغضبه 
كي رأحتى ليتفق له أن يرقم عصاء على سيدات * 

كذلك قال فبدور بافلوتش وهو يقترب من درجات الدخل ٠‏ 

أجاب الراهب الصغير قائلا” : 
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_ كان مظهر اله شيخ فارسونوف يوهم حتاً فى يعض الأحيان أنه 
اسان بمسيط » ولكن ما أكثر السسخافات والأكاذيب الثى قلت فى حقه 
ورويت عنه ! انه على كل حال لم يرفع عماه على أحدر فى يوم من 
الآيام ! انتظروا هنا لحلة” يا سادة ٠‏ سأبلم الشبيخ قدومكم ٠‏ 

اقسع وقت ميوسوف لأن يدمدم اثلا“ لفيدور بافلوئتشس : 

أحذرك آخر مرة يا نيدو بافلوفتش ٠٠٠‏ أحسن التصرف > 
والا جملتك تدم ٠.٠٠!‏ 

فأجابه فدور بافلوفتش ساخراً : 

لا أستطيع أن أفهم ما الذى يجملك ثاثر الاأعصاب الى هذه 
الشسيخ ؟ يقال انه يقرأ فى أعين الناس » ويستشف كل ما یش فى 
الضمائر وكل ما يثوى فى قرارة اللنوس ٠‏ هل يجوز أرجل بارسى 
تقدمى مثلك أن يقيم هذا الوزن كله لرأى هؤلاء الرهبان ؟ الا أن هذا 
لدمشنى ملك تلبلا“ م هل تعلم 8 

لم يتسع وقت موسوق للرد على هله السخريات > لأنهم قد دعوا 
الى الدخول ٠‏ وكان رشعر © وهو يدخل > بحنق يلم به ونحيظ يزو 

قال يحدث نفسه : ٠‏ النى أعلم ما سبحدث الآن ٠‏ أ٠‏ أعرف 
نضى ٠‏ سوف تور أعصابى » سوف أغضب ٠٠١‏ سوف [تحمس » فبذلك 
أخفض قدرى ,وأعغض من قيمة آرائى ٠ » ٠‏ 
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الحجرة فى نفس الوقت الذى ظهر فيه ايخ 
على عتبة مهجمه تقرباً + كان فى الحجرة كاهنان 
من دهبان المنسك ينتظران فيها ‏ خروج النسيخ 
اليهماءان أحدهيا هو الأب القسّمعلىمكتةالدير» 
والثانى هو الأب بائيسى ٠‏ ان الأب بائيسى رجل مريض جداً رغم انه غير 
طاعن فى السن كثيراً » وهو يعد على جانب عظيم من العلم ٠‏ وكان هنا لك 
فتى يدو فى الثاية والشرين من عمره » فد وقف فى ركن من الحجرة 
( ولقد ظل واقفا حتى نهاية الاستقيال ) + انه طالب سيصيح فى المستقبل 
لاهوتا > والدير وهذه الفرقة الديثية يهتفان يه لسبب من الأسباب 
ويشملانه بالرعاية والحماية + هو شاب طويل القامة > نضر المحياء 
عريض الوجنتين > تضیء وجهه عينان شهباوان طويلتان ضيقتان تعبران 
عن ذكاء وائتباه ٠‏ وكان وجهه ينصح عن كير من الاحترام والتوقر > 
ولكن بني غطاضة ولا مذلة ٠‏ انه لم يسم على الزائرين الذين دخلوا 
الحجرة » دالا" بهذا الامتناع على انه لايعد نفسه ندا لهم ءبل شسخصاتائوياً 


مرعوسا ٠‏ 
دخل التسبخ يصحه أليوشا ومترهب مبتدىء ٠‏ نيض الراهبان 
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الكاهنان فما على الخ سلاماً عميقاً وانحنيا له حنى لامست أصابمهم 
الأرض ؛ ثم ادلا كلمات المياركة .وتلا يدى الشيخ > فاركهما الشيخ 
أولا” ثم د عليهما التحية متحنيا أمام كل منهما تلك الامحناءت تضها . 
لامساً بيديه الآرض ٠‏ ولقد تم هذا الاحتفال بكنيي من الوقار والهابة > 
لا كما يتم طفس من الطقوس الألوفة اليومية ».حتى لقد كانت ال ر كات 
الثى قاموا بها مشبعة بانفعال صادق وعاطفة حققية ٠‏ ومح ذلك أحس” 
ميوسوف انهم يسكيون فيها شيئاً من التصنع والافتعال + وكان ميوسوف 
فى مقدمة صحبه + وكان يقول لنفسه - وذلك أمر فكدّر فيه طويلاة منذ 
الليلة البارحة ‏ انْ عليه من باب اللباقة وحدها م مهما تكن آراؤه 
الخاصة » ان يفترب من الشخ وأن يتلقى مباركته ( ما دامت السنة قد 
جرت بذلك فى هذا المكان ) > أن يتلقى مبار کته على الال ما دام لا يريد 
أن يقبل يده ٠‏ ولكنه حين رأى هذه التحيات الاحتفالية وهذه القبلات 
التى طبعها الرهبان على يدى الثمسيخ لم يلبث أن تراجع عن قراره > 
فاكتفى بأن حًا الشسيع تمحية عميقة ملحلا له الالمحناءة الكبيرة التى يشحنيها 
رجل مهنب من رجال المجتمع الراقى ثم تقهقر نحو كرسيه هادثاً وصيناً 
وقودا ٠‏ واقتفى قبدور بافلوفتش أثره فحاكاه فى كل حركة من حر كانه 
حتى لقد بدا أنه يقلدء تقلداً » ولعله فمل ذلك عامداآ ٠‏ وسم ايفان 
فبدوروفتش هو أيضا سسلاما رصیناً مهنبا ؟ أما كالجانوف فقد بلغ من 
الاشطراب أنه سى أن يسم ٠‏ وأنزل القسع يده التى كان قد رفعها 
مباركا ؟ وبعد أن حاسم عرة” لخر رجاهم أن يجلسوا ٠‏ صعد الدم 
الى خدى أليوشا + لقد كان يشر بالضجل والخزى من ذويه + ان 
ما أوجسه وتنأ به قد تحقق ٠‏ 

جلس النسخ على أريكة صغيرة من خشب الآكاجو > قديمة الطرال 
جداً » مغطاة بجلد ؟ وأجلس ضيوفه > باستناء الراهين الكاهنين » صفاً 
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واحدا أمام اللجدار المقابل مشيراً لهم الى مقاعد أربعة من خشب الآكاجو 
مغطاة بجلد أسود رث جدا ٠‏ وجلس الراعبان الكاهنان على الجاتيين > 
أحدهما قرب الياب والثانى أمام النافذة + أما الطالب وآليوشا والمترهب 
الميتدىء فقد ظلوا واقفين ٠‏ ان المجرة ضيقة قليلة الانساع تتشم بأنها 
عتيقة بالة كل اليلى > والأثات الذى فيها عادى فقير يقنصر على ما هو 
١‏ ضروری لا غنى عنه ٠‏ وهنان أصيصان للزهر يزينان حافة اللافذة > 
وهنه طائفة كبيرة من الأيقونات تكدس فى ركن من الغرفة > احداها 
للسيدة العزراء » وهى أيقونة كبيرة جدا يرجع تاريسنها إلى عهد سابق 
على الاتشقاق الدينى * ٠‏ وعلى جانبى العذراء صور” مقدسة أخرى فى 
صناديق من معدن لامع محفور ؟ وبمدها بقليل يرى الرائى تمائيل أطفال 
لهم أجنحة > وبيضاً من خرف » وصليبا كائوليكا مع أم محزونة تضم 
الضلبب بتراعها > وعددا من سخ أجنيية للوحات كبار الرسامين الطليان 
فى القرون الخوالى » وهسذا كله قد اختلط بعضه ببعض فوضى ؟ والى 
جوار تلك الصور الفئئة التى لها قيمة كبيرة يرى الرائى عدة صور 
لتوغرافة روسية شعسة تافهة تمل قديسين وشهداء »> هى من تلك 
الصور النى تاع فى جميع أسواق البلاد يكوبك ولحد + وهناك صور 
ليتوغرائية أخرى هى وجوه أساقفة من الروس قدماء أو حالين تزين 
الجدران الأخرى من الغسرفة ء طاف موسوف على هذه « التفاعات » 
بنظرة سريعة > ثم حدق الى الشيخ ٠‏ ان ميوسوق عد نفسه "اقب النظرة 
نافد البصيرة » غير أن ذلك ضعف يمكن أن غفره له حنماً اذا تحن 
تذكرنا أنه قد بلغ الخمسين من عمره »> وهى سن” يكون فيها الامسان 
الذكى الذى ينتمى الى المجتمع الراقى وينعم بمركز وطيد قد نعود أن 
يحترم نفسه كثيرا » على غير شعور منه فى بعض الأحيان ٠‏ 


لم يعجه الشيخ فى الوهلة الأولى + والحق أن فى وجه الشسيخ 
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أيضا ٠‏ هو رجل قمسير القامة 


شتا يمكن أن لا يرضى غير ميوسوف ٍ ١‏ 
خمسة ومبتون غاما فحسب © عير 


محدودب الظهر مترئح السافين » عمره 
أنه يدو أطمن فى السن بسبب مرضه الذى هره ۾ أكبر من عمره 
بشر منين فى أقل تقدير ٠‏ وان وجهه التحيل الشامر المعروق مخداد 
كله بتضون صغيرة تكتر حول العينين -خاصةه ولست عينام بالكييرتين» غير 
آنهما واضحتان مافتان > فهما كثير من الحسركة والسطوع م بحيث 
لا يرى الرء منهما الا تفطنين مضيثتين ه ولم بيق من شعرء الا خصاتان 
عائتان على الصدغين ٠‏ أما لكينه الدقيقة فهى صغيرة قليلة زهيدة ؟ وأما 
شفتاه الثان كثيرا ما تعبران عن الدهاء انيما تمدوان أرق” من سور 
الجلد ؟ وأما أنفه فهو دقيق على غير طول > شه مقار اثر صتیں +++ 

حدث مموسوف نفسه اثلا“ : « ان كل شیء فيه يدل على أن له 
طبيمة كالحة شرمة + وعلى أن فيه زهواً مخفا وكبرياء مسكينة > ٠‏ 
وآحس ميوسوق باستناء من نفسه ٠‏ 

ودقت الساعة تقطع الصمت ٠‏ ان ساعة” صغيرة بضة الثمن كانت 
معلقة” بالمائط ومزو دة بنواس » قد ترجع صوتها يدق اثنتى عشرة دقة 

هو الوعد الحدد ولا يصل ابثى دمترى فيدوروقتشن ٠‏ أرجو 
أن تعذرنى أيها الرامب القدس جدا ( ارتمش أليوشا حين سمع فول 
أببه هذا « أأيها الراهب المقدس جدا » ) ٠‏ لقد تمودت أا أن أكون دفيق 
المواعد فلم تخر عن هوعل فى يوم من الأيام دققة واحدة , لأننى 
أنذكر أن دفة المواعيد حى أدب الملوك ٠‏ 

ولكنك لست ملكا فيما أعلم 00 
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كذلك دمدم يقول ميوسوف الذى كان منذ ذلك الحين لا يكاد 
يستطيع السيطرة على نفسه ٠‏ فأجابه فيدور بافلوفتشس بقوله : 
صمحيح ٠‏ لست ملكا ٠‏ ثق يا ألكسندر پتروفتش أتى أعلم حق 
العلم أننى لست ملكا » لا يراودتك فى هذا شك ! ولكن هذا ثأنى 
دائماً : أقول کلاما فى غير ممحله م كلاما لا معلى له + 
قال يدور بافلوفتش هذا ثم صالع يضيف بانفعال مفاجى١‏ غریب : 
يا صاحب القداسة » ان أمامك رجلا هو مهرآج عريق + كذلك 
آأندم اليك نضى ٠‏ هذه عادة قديمة راسيخة وا أسفاه ! ولكن قن كنت 
أكنب فى كثير من الأحيان » ولئن كنت أكذب عامدا » ولئن كنت أكثب 
كذيا لا ممنى له ولا داعى اليه » فاتتى لا أفمل ذلك الا فى سيل أن 
أضحك الاس وأن أبهسجهم + ألس من واجب الاسسان أن يبهج أخاء 
الانسان ؟ اسمع ٠٠١‏ منذ سبع سئين مثا ذهيت الى قرية صفيرة لعقد 
بعض الصفقات » فلم البث أن انعقدت الصلات بينى وبين بعض الميرة هن 
تعجار الفرية ٠‏ قررثا أن نزور الايسبرافنك ( رئيس الشرطة ) الذى 
كنا تأمل أن نفوز بمساعدته وكان علينا من جهة أخرى أن ندعوه الى 
الغداء ٠‏ استقبانا الايسيرافنك ٠‏ انه رجل ضخم طويل أشقر متجهم 
المظهر ٠‏ ان الأفراد الذين حم من هذا النوع هم أخطر الناس حين يكون 
الأمر أمر أعمال وصفقات + ان أكبادهم مريضة > نعم أكادهم »> هل 
تفهمون ؟ قررت أنا أن أحجم عليه مجابهة” ان صم التعبسير > فقلت له 
بلهجة منطلقة حى لهجة رجل من رجال المجتمع : « هلا تنازلت ياسيدى 
الايسبرافنك » فكنت لا تابرافنك * بمسى من الحمانى ؟ » © فما كان مته الا 
أن أجاب ثائلا : « ماذا ؟ كيف ؟ أى نابرافنك ؟ » ٠‏ فسرعان ما أدركت 
أن كل شىء قد ضاع ٠‏ صمت الرجل قاسى” النظرة كالح الهيئة صعب 
المراس ٠‏ حاولت أن أعتذر ٠‏ قلت ؛ « لقد سمحت لننسى بمزاحة بريثة 
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ية أن أشيع الوح فى الجو ٠‏ وأنت تعلم أن ابرافنك حو اسم أكبر 
رئيس أوركسترا عندنا » ونحن ان كا فى حاجة الى ثىء قالى نوع من 
رئيس أركسترا يحقق لمشروعنا الانساق والاسجام ٠ء٠‏ » ء ظننت أئتى 
قدمت له بهذا الكلام تفسيرا معقولا” فشا على تشه سليم > آليس هذا 
صححا ؟ ء ٠‏ تأجابنى قائلا : « عفواً > آنا إسبرافتك » ولست أقبل أى 
تلاعب بالألفاظ فى موضوع الوظائف + ٠‏ + قال ذلك وأدار لى ظهره 
وانصرف + ركضت وراءء صائحا : « أنت الايسيرافنك ! أت ايسبرافنك 
لا نايرافنك » . ولكنه هز كتقه ببرود وقال : « لا تمحاول ٠٠١‏ لقد 
سمتى تابرافنك » محسبنا هذا ! » + مكنا غرقت صتقتنا فى الاء +٠‏ فهل 
رأبت كيف أنا ؟ ان رغبتى فى أن أكون لطيفا سىء الى دائما فى هذه 
الحاة + من ذلك أننى قلت فى ذات يوم » منذ مين كثيرة م الششخصية لها 
نفوذ وتاي : « زوجتك يا سدى حساسة اذا دغدغت » > و كنت أقصد 
بهذه الكلمة ممناها الجازى ‏ كنت أقصد أنها سريعة التأذى اذا أمىء الى 
كرامتها » الى مبادثها الأخلاقية ٠‏ ولكن الرجل أسرع سألتى فجأة : 
« أأنت دغدقتها اذن ؟ » ولم أملك أن أقلوم رغبتى فى الزاح > فیا كان 
منى الا أن قلت له : « والله ٠٠١‏ دغدغتها قليلاء وهكذا » ٠٠۰‏ فلك 
رأيت ما أصابنى فى ذلك اليوم من دغدغة ! ٠٠١‏ غير أن هذه البحادئة 
قديمة جدا » بسدة العهد جدا » بحيث لا أستحى الآن أن أرويها ٠‏ فانظظر 
كيف أسأت الى نشی دائما فى هذه الحياة 1 

دمدم ميوصوف يقول باحتقار : 

- وانك لستاش الاساءة الى سك فى هذه اللحظة + 

دكان الشبخ يتفرس فيهما صايتا » واحدا بمد آنخر , 

- صحيح يا بطرس الكسندروفتش ٠٠١‏ ولكنتى أعرف ذلك + 
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وفد تتبأت به منذ فتحت فمى ٠‏ وكنت أعلم أيضا أنك ستكون أول من 
يلاحظ هذا ٠‏ وفى ثل هذه اللحظات ء يا صاحب القداسة > حين ادرك 
أن الزحة لم تسح » يتصلب خداى فكأنهما يلتصقان بالقكين » حتى 
لأشمر من ذلك بتشنجات ! ذلك يرجع عهده الى أيام شبابى > الى الأيام 
التى كن فها طفيدا أعيش على موائد البلاء أصجاب الأملاك > وألتمس 
رزقى بتلك المهنة ! أنا مهرتج يا صاحب السعادة » أنا مهرأج حقيقى > 
مهرءج مفطور على التهريج »> وان شثت فقسل يا صاحب السعادة اى 
اسان بط أيله ! ٠٠١‏ قد تکون الروح التى تح ركنى غير طاعرة > آنا 
لا أجحد ذلك » ولكنها روح صغيرة ٠‏ فلو كانت روحا كبيرة قوية اذن 
لاخارت لها سسكا أفضل + على أنهاما كانت لتختارك أنت أيضاً 
يا بطرس الكمندروفتس > لأنك لست بالسكن الحسن لها ! ومع ذلك 
فأ مؤمن > مؤمن بالل > لم يساورتى الك الا فى الآونة الأخيرة > 
وهأناذا الآن أمامك > يا صاحب السعادة » أتتظر كلمة تحررتى من 
اسارى ٠‏ أا يا صاحب السعادة مثل الفياس وف ديدرو ٠‏ لا شك أيك 
سمعت أن هذا الفلسوف > أيها الراهب المقدس جدا > قد جاء يوما الى 
اللطريرك افلاطون فى عهد الأمبراطورة كاترين* > فما ان دخل عليه 
حتى أعلن يقول فى برود : « اله غير موجود » ٠‏ فرفع الرجل العظيم 
المقدس ابهامه وقال له باللغة السلافونية : « الطائش يقول فى سره : الله 
غير موجود » > فَأأخذ الآخر بهذه الكلمات ثاثا هو يرتبى قنجأة على 
قدمى الكاهن صائحاً : « آمنت » آمنت > عسّدونى ! » ه وسرعان ما ثم 
تمميده على الفور > فالأميرة داخكوفا * أمسكته على حسوض التعيد »> 
وبوتمكين كان عرابه ٠٠۰‏ 

تاطعه ميوسوف يقول بصوت يرعش أيه الغضب » وكان قد أصبعع 
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- فيدور بافلوتض ! هذا لا يطاق ! أنت تعلم تماما أنلك تكذب > 
وأن هذه القصة السخيفة لا أصل لهاء أبت تعلم ذلك > فقيم هذا 
التشل ؟ ٠‏ 

فيتف فدور بافلوفتش يقول فى حماسة فرحة : 

كنت طول حاتى أشعر شعورآغامضاً بأن هذه القصة كاذبة 
لا أصل لها ٠‏ والآن أبها السادة سأقول لكم الحقيقة كلها + غفرانك أيها 
اللشسخ العليم ! ان هذه النقطة الأخيرة التى ذكرثها عن تسميد ديدرو انما 
اخترعتها فى هذه اللحظة نفسها > وتخيلتها وأ أرويها » ولم تكن قد 
خطرت بالى هرة واحدة من قبل > وانما أنا أضتتها رغبة فى مريد 
من الملاحة ٠٠١‏ اننى مل هذا التمثيل ليرفى عنى بطرس السكندروقتشس 
مزيداً من الرضى ٠‏ ثم انى لا أدرى أنا تضى فى بعض الأحيان لماذا 
أفمل ذلك ٠‏ أما عن ديدرو. ذاك > وعن قول الأسقف : « الطائش يكفر 
باه » > فتلك نقطة سمعت السادة القرويين فى هذه المقاطعة يروونها منذ 
أكثر من عشرين عاما > وذلك فى شبابى ایام كنت أعيش عندهم ؛ حتی 
أن عمتك ننسها يا بطرس الكسندروفتش > عمتك المحترمة مافرا 
فومینشنا كانت تحب أن ترويها بين ما كانت تحب أن ترويه من أمور » 
وجميع الناس مقتتمون حتى هذا اليوم بأن' ذلك الملحد ديدرو قد ذهب 
الى البطريرك أفلاطون لناقشه فى مسألة وجود اله ٠‏ 

نهض ميوسوف نافد الصبر > شاعراً أنه فقد كل سيطرة له على 
نضه ٠‏ لقد جن غطباً » وأدرك أنه أصبح من ذلك مضحكا هو أيضا ٠‏ 
ان ما يجرى فى هذه الحجرة لهو فى الواقم أمر مستحيل لم يسبق أن 
جرى مثله من نبل ٠‏ فمنذ ثلائين عاماً أو أربمين تتوافد على هذا المكان ۽ 
حتى فى عهود الشايخ السابقين ‏ حشود كثيرة من الزائرين » ولكن 
اولك الزائرين جميما بغر استشاء كايو يون ممتلثين بروج الاحترام 
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والمخشوع والتقديس ٠‏ ان جميع أولئك الذين سمح لهم بأن يتخطوا 
عتبة هنه الحجرة كانوا يدركون أنهم الوا حظوة كبيرة وظفروا يتعمة 
عظيمة ؟ وان عددا كيرا منهم كان اذا دخلها ارتمى على الأرض داكماً 
وظل على هذه الحال إلى آخر الزيارة ٠‏ وان أكثر الزائرين » حتى 
أعلاهم مقاماً > وأغزرهم علماً وقد كان بيتهم أناس يتصفون سحب 
النقد وكثرة المشاكسة والميبل الى الالماد ‏ أقول كان أكثر الزائرين 
الذين يحئون الى الدير من باب القضول أو لسبب آخر من الأسباب > 
يلزمون أنفسهم بواجب أولى بسيط هو أن يتقيدوا عنسد دخولهم الى 
المجرة جماعة” أو عند دخولهم الها لقابلة خاصة » أن يتقيدوا طوال 
مدة وجودهم فى هذا المكان المقدس باتخاذ وضع يتصف بأقصى الاحترام 
والأدب واللباقة » وما من أحد منهم أخل” يوم بهذا الواجب أو شرج 
على هذه القاعدة > لا سما وأن الدير كان لا يطالب بأى مال » وان كل 
شىء فيه يتم محبة” واحسانا من طرف وتوبة“ وندامة من طرف آخر > 
وبدافع الظمأ الى الحقيقة والرغة القوية فى حل مشكلة نفسية صعبة أو 
يجاوز ساعة أليعة من حياة القلب ٠‏ كذلك كانت تجزى الأموو دائماً » 
ثم اذا بفيدور بافلوفتشس هذا يندفع فحأة فى تهريج لا يليق بهذا المكانء 
تهريج لا بد أن يحدث فى تفوس من يرون هذا الشهد أو فى تفوس 
بعضهم على الأقل استغرابا شديدا ودهشة ألبمة ٠‏ تُأما الراهبان الكاهنان 
اللذان ظل وجهاههما هادئين على كل حال فقد كانا يرقبان رد“ القسل 
عند الشيخ بائتباه رصين وقور > ويدو عليهما أنهما يهمان أن ينهضا 
مثل ميوسوق تماما ٠‏ وأما أليوثا قد كان خافضاً رأسه مجاهد مصايرا 
بالا“ قصاراه حتى لا ييكى ٠‏ إن ما يدهشه خاصة هو أن أخاء ايفان 
فدوروفتش » وهو الوحد الذى كان يمكن أن يتدخل فى الأمر > قد 
لبن ساكنآ على كرسبه ء غاضاً بصره > يننظر نهاية هذا المشهد بنوع من 
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استطلاع ليس فيه اكتراث أو اهتمام » كأنه غريب عن هله القضية 
لا علاقة له بها ولا شأن له فيها ء وأما راكيتين ( وذلك هو اسم الطالب ) , 
الذى كان أليوشا يعرفه أيضا حق المعرفة > ويكاد يده صديقا قريبا 
جدا ء فان أليوشا لم يجرؤ حتى أن ينظر اليه > لأنه كان ,يحزر مايدور 
فى فكره من معان وخواطر ( وهو الوحيد الذى يحزرها فى هذا الدير 
على كل حال ٠ ) ٠‏ 

بدا ميوسوف يقول وهو يلتفت ابحو الشيخ : 

سامحنى ٠+١‏ لا شك أنك تعدتى شريكا فى هنه المهزلة القيرة. 
ان ذنبى: الوحيد هو أنتى تصورت أن كل اسان + حتى ولو کان من 
نوع يدور بافلوفتش > لا بد أن يحرص على أن يسلك سلوكا حسناً 
لاثقا أمام شخص محترم مثلك ٠٠١‏ فلو كنت تنبأت بأننى سيكون على 
أن أعتذر عن مجرد الدخول الى هذا المكان فى صحيته » اذن ء٠٠‏ 

لم .يكمل بعلرس الكسندروفتس جملته » وكان قد بلغ ذروة 
الاضطراب » فهم أن يخرج من الفرفة » ولكن الشسخ صده عن عزمه 
وأوثفه ٠‏ قال له وهو ينهض على ساقيه التحيلتين يسك بطسرس 
الكسندروفتش من بديه » ويجلسه على مقمده من جديد : 

- لا #خش شيا » أرجوك ٠٠٠‏ هدىء روعك > أرجوك ٠٠٠‏ ان 
ذيارتكم مسرنى كثير! وتبهجنى بهجة خاصة ٠‏ 

وعد أن حا مرة أخرى » عاد الى مكانه يجلس على الأريكة 
الصنيرة + 

صاح فيدور بافلوفتش فجأة يقول : 

تكلم أيها الشسخ العظيم » قل : هل تؤذيك حرارتى هذه » هل 
سىء اليك اندفاعى هذا © 
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وكان فدور بافلوفتش قد آساك ذراعى المقعد بيديه كمن سستعد 
لأن ينهض وائياً اذا جاء جواب الشيخ موجبا لذلك > فقال له الشمسيخ 
بصوت قاطع جازم : 

- أرجوك ملحا أن لا تقلق وأن لا تتحرج ٠‏ لا تكره تضك على 
شىء » وتصرآف كما لو كنت فى منزلك ٠٠١‏ واياك أن تشعر بالخزى 
من نفسك خاصة" > فان شعورك بالخزى من نفسك هو يعينه أصلاليلاءه 


- اصرف كما لو كنك فى رل © اتريد أن سول ان عن أن 
أطلق ننسى على سجتها وأن أظهر على طبيعتى ؟ آلا ان هذا لكثير » بل 
انه ميل هسرف فى الجمال » ولكئلى أوافق ٠٠١‏ اننى أقبل ما تقترحه 
على شاعرا من ذلك بتأثر شديد وانفعال قوی ٠‏ اسمم أيها الأب المببجل! 
لا تدفشى الى حالة الطبيعة > لا تجازف فتفعل هذا ٠٠١‏ على الى لن 
أمضى بمدا هذا العد كله > ولن أصل الى درجة الانطلاق على السجة 
والظهور على حالة الطيعة ٠‏ ولس ما أقوله لك هتا الا تنبيهاً ٠‏ أما فما 
عدا ذلك فان کل شیء ما يزال غارقا فى ظلمات المجهل > رغم ما قاله 
بمضهم فى وصف طببعة نقسى ٠‏ أن هذه الملاحظة تستهدفك أنت يابطرس 
الكسندروفتش ! أما أنت أيها الانسان الذى هو ضياء” كله > فامی أضع 
عند قدبيك اعجابى متدقعاً بثير حدود + 

ثم نهض فرقم يديه إلى السماء وكال : 

,- « بورك البطن الذى حملك » وبورك الثديان اللذان أرضماك»* 
نعم النديان ٠٠١‏ انك حين الصحتنى ملد هنهة بأن « لا أشمر بالخزى 
عن نضى » لأن هذا هو أصل اللاء » » قد نفذت الى سريرتى وقرأت فى 
أعماق قليى ٠‏ ذلك بعيئه هو ما أحسه ٠‏ اثنى أشمر دائما » حين أدخل 
على الئاس > بأنثى ألخيث من تميرى > وأن الآخرين جميما يمدوتى 
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مه رجا » فأخاطيهم عتدئذ بينى وبين تفسى قائلا : : ه لیکن ++ مأمثل دور 
المهرج طا طائما سثتارا » ولست أخشى دأيكم > » لأتى أعرف أنكم جميمآً 
شر منى وألجدر بالاحتقار والازدراء ! » ذلك هو السيب أيها الشيخ 
العظيم فى أنتى أعرتج ٠٠١‏ اتی أهرج لشعورى بالخزى » لشسعودى 
بمذلة عسقة ! اتنى لاتسدام ق ثقتى بنسى اضطرب تأمثئل دور المجنون ! 
ا يض »نين دغل عل ر امتهم أن أكون ر من ل 
كل واحد سبعدتى على الفور خير اسان وأذكى انسان فى المالم » اذن 
لأصبيحت عندئذ رجلا من أل الرجال 33 

قال ذلك ثم ادتمى راكما على حين فجأة يقول : 

- ماذا يجب على“ أن أعمل » يا معلم » حتى أظلضر بالحياة الأبدية 8 

انه لصب على المرء أن يقول فى تلك اللحظة هل كان الرجل 
ما يزال يمثل ويهرتج > أم کان قد استولى علبه حقاً انفعال كيين 59 ٠۰۰‏ 

نظر اليه الخ وقال له ميتسماً : 

- تعرف أنت نفسك » منذ زمن طويل » ما الذى يجب عليك أن 
تعمله » فليس الذكاء هو ما يعوزك ٠‏ امتنع عن الاسراف فى الشراب > 
لا تستسلم للفجور عوتخل” نخاصة” عن عبادة الال ٠‏ أغلق دكاكين بع 
الخمرة » أغلق دكانين أو ثلامة منها على الأقل اذا لم شاً أن تنلقها كلهاه 
وقل هذا وذاك » لا يكنب ووه فذلك أهم شىء 4+ 

ألملك تشير الى ما رويته عن ديدرو ؟ 

لا م لبس الأمر أمر دېدرو +٠‏ الما القىء الأسامى أن 
لا تكنب على نفسك ٠‏ ان من يكذب على نفسه »> ویرضی أن تنطلل عليه 
أكاذيبه » يصل من ذلك الى أن يصبح عاجزا عن رؤية الحقيقة فى أى 
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موضح > فلا يعود پراها لا فى لفسه ولا قيما حوله ٠‏ 

لهذا السبب > الى فقد احترامه نفس واحترامه غي م 
لا يحترم أحدا » أصبح لا يحب أحدا > فاذا هو من أجل أن 2 
أصبح بير حب »> يستسلم للأهواء وددهم وراء الملذات اليذه هسذه 
فيهوى عندئذ الى قاع الرذيلة » ويصل من ذلك الى درجة الحيوايةن 
وما هذا كله الا لأنه يكنب بنير انقطاع » يكنب على غيره ويكذب على 
نفسه ٠‏ أن من يكذب على هذا النحو يسرع كذلك الى اهانة نفسه ٠ه‏ 
ألا يشعر المرء بكثير من اللذة فى بعض الأحان حين يحس أنه مهان 6 
وهو يعلم مع ذلك أنه ما من أحد قال له كلمة سوء > وائما هو اخترع 
الاهانة بنفسه اختراعاً فى سبيل التلذذ بها » وكنب على نفسه > ويال 
وغالى تزييناً للموقف وزخرفة للوضع > وحمل كلمة من الكلمات على 
غير معناها » جاعلا من الفأرة جبلا” ٠٠+‏ هو يعلم ذلك > ولكنه يسارع 
الى اهانة نفسه > ويهين نه متلذذا تلذذا يبلغ حد الفرح > فاذا هو 
يصل من ذلك آخر الأمر الى الشعور بكره حقيقى ٠٠١‏ ولكن انض 
عن الأرض > أرجوك 333 اتوي كك م اعرف اوري تايا 
أوضاع كنب اسا 0ء 

أيها الانسان اللقدس » اسمح لى أن أقبل يدك العزيزة 
اللطغة | ٠٠١‏ 

لقد نبهض فيدور بافلوفقش بوثية ».واقترب من الشيخ بحرارة 
وفوة > وطبع قبلة رناة على .بده الضاوية المعروقة ٠‏ 

س تماما » تماما > هذه هى الحققة ٠‏ ان فى اهائة المرء تشه لذدء 
لقد أحسنت الافصاح عن هذه الحقبقة ٠‏ وتلك أول مرة أسمع فيها هذا 
الكلام ٠‏ لقد ظللت طوال حياتى أعين نغسى ء نشداتا للذة » بل وطليا 
للجمال » لأن الاهانة ليست متعة فحسب »> بل يمكن أن يكون فيها جمال 
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فنى أيضاء ذلك ما سيت أن تضهفه الى كلامك أيها الشسخ المظيم ! 
سوف أدون هذا فى دفترى الصثير ٠‏ لقد كذبت > كذبت بغير انقطاع عن 
الكنب طوال حاتى » فى كل يوم » وفى كل ساعة ٠‏ آنا فى الواقع كنب 
حا » أنا للكنب أبوه ! لا بل لست للكذب أباه ٠٠٠‏ لعل هذا التعبيي 
بايا جملة قرأتها فقيت فى اكرتى فاستيقظت الآن ٠١‏ والأولى أن أقول 
اتى. ابن الكذب لا أبوه ٠٠٠‏ يكفينى كرا أن أكون ابن الكذب ٠٠٠‏ 
ولكن يا ملاكى الطب ء أحسب أن كذبة كالكذبة التى قلتها حين تكلمت 
عن ديدرو » أمر ساح من حين الى حين » ليس كذلك ؟ ان كذبة كهذه 
لا سىء الى أحد » لا تؤذى أحداً » على حين أن هناك أكاذيب ضار ٠۰٠۶‏ 
بالمنامسة » أيها الشيخ العظيم ٠٠١‏ لقد أوشكت أن أنسى ٠٠١‏ اننى أتنظر 
منذ ثلاث سنين أن تاح لى فرصة القاء سؤال عليك ٠‏ كنت أريد أن التعلم 
منك »كنت أريد أن أجىء الى هنا لهذا الأمر خاصة » كنت أريد أن 
أعرف منك الحقيقة حول هذه النقطة تفصيلا” ء ولكن أصدر أمرك أولا” 
الى بطرس السكندروقتش بأن لا يقاطعنى ٠‏ الك ما كنت اريد أن 
أعرقه : هل صحح أأيها الأب المجّل ان كاب أسماء الشهداء القديسين 
بروى فى موضع من مواضعه قصة قديس قام بمعجزات واستشهد فى 
مسل. ایمانه » أى قطعوا رأسه » فاذا هو ينهض > فتناول رأسه من 
الأرض > ويعاتقه فى حنان > ثم يسير مدة طويلة > حاملاة رأسه بيديه > 
حانيا عليه ملاطفاً له * ٠‏ قولوا لى أيها الآباء الطبون ء أعذا صحح أم لا 5 
قال الشسخ : 
- بل هو غير صحح ۰ 
وقال الراهب سم المكبة : 


لم يرد ذكر هذه القصة فى أى موضع من مواضع كتاب أسماء 
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الشهداء ٠‏ من هو القديس الذى تقصده ؟ 

1 أنا لا أعرف عن هذا شيا + أنا أجهل كل شىء عن هذه الأمور ٠‏ 
لا شك فى اتی خدعت وَضَلْللت ٠‏ لقد سمعت أحدآ يروى هذه 
القصة + وهل تعلمون من رواها لى ؟ لم يروها لى أحد غير بطرس 
السكندروفتش هذا الذى ثار على منذ هنيهة بصدد ديدرو ! هو الذى 
روى لى هذه القصة © نسم هو ١ ٠٠١‏ 

- هذا كذب ٠‏ آنا لم أرو لك هذه القصة ! تم انى لا أكلمك 
أبداً » ولا أتحدث الك يوماً ! 

اعترف بأنك لم تروها لی آنا + ولكنك رويتها فى اجتماع كنت 
أنا فيه ء حدث ذلك منذ ثلاث سنين ٠‏ ولثن كنت أنذكرها هذا التذكر 
الواضح فلأبك قد زعزعت ايمانى فى ذلك الساء » بتلك القصة 
المضحكة ٠١١‏ نسم يابطرس الكسندروفتش ! أنت لم تسرف ذلك » وما كان 
لك أن تيا به »ولكنئى عدت الى منزلى فى ذلك اليوم وأنا أشعر بأن 
يقيئى قد ترلح > ولم يزد منذ ذلك اليوم على أن يهبط مزيداً من 
الهبوط ٠‏ انك يا بطرس الكسندروفتش قد كنت السبب القبقى فى 
سقوطى الأخلاقى » وا أسفاه ! ليست القضة الآن قضية ديدرو ٠٠١‏ 

كان فيدور بافلوفتش يتكلم بلهجة فها لهجة الانفمال وثيرة التأثر » 
ولكن كان واضساً لا جميعاً فى هذه المرة انه عاد يمثل ويهر ّج + ومع 
ذلك شعر ميوسوف بأنه أوذى ايذاءاً شديدا ألبماً ٠‏ فدمدم يقول : 

يا للسخف ! انك لاتقول الا حماقات ! من الطائز حقاً أن أكون 
قد رويث هذه القصة مرة +٠٠‏ ولكتنى لم أكن أخاطبك أن ! كنت قد 
. سمعت ألا هذه القصة +٠٠‏ حدث ذلك فى باريس ٠‏ أكد لى فراسى أن 
هذه القصة الواردة فى كتاب أسماء الشهداء تتلى علدنا أنناء القداس ء 
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. وكان هذا الفرسى رجلا مثقفاً قد تمق ق دراسة احصائيات روسيا تعمقاً 
كبيراً م وكان قد عاش فى بلادا زمناً طویلا .99 أنا لم أقرأ كتاب 
أسماء الشهداء بنضى ء٠٠‏ ولست أتوى أن أقراء على كل حال ٠٠١‏ 
ما قيمة أحاديث تمجرى بها الألسن على مائدة طعام ؟ لقد حدث هذا أثناء 
عشاء ٠۰۰‏ 

ك اا ساف ةه ها وه ها 2ه يا للعشاء الجميل الذى كلقي 

ليماتى ! .مه 

كذلك قال فدور بافلوفتش ساخراً ! 

ما شأنى أ۷ا بايمانك 6 

ولكنه سرعان ما ثاب الى هدوثه فقال بلهعحة احتقار : 

انك تدمس كل ما تلمسه يداك ! 

فنهض الشيخ عندئذ مخاطبا جميع الحضور :+ 

- معنرة أيها السادة ٠‏ النى مضطر أن أترككم للظات ٠‏ هناك 
زوار يتتظروانى وقد وصلوا كبلكم | 

3 أضاف يول برح وهو يلتفت الى فيدور بافلوفتش 

- أما أنت فاترك الكذب ! ۰۰ صدفی ووه 

وخرج ٠‏ واندقع اليوشا والمترهب الميتدىء ليمسكاه ويساعداء على 
بوط السلم ٠‏ كان أليوشا قد نفد صبره » وقد أسعلده أن يتصرف > 
وأسعده كذلك أن الشسنع قد اس تقيل الأس مرحاً دون غضب ٠‏ وكان 
الشبخ يتعجه نحو الرواق لبارك أولئك الذين كانوا ينتظرونه هناك > 
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غير أن فيدور بافلوقتس وجد السيل الى استقافه عند المتبة ٠‏ قال بصوت 
4 £ ع 

ايها الاسان المقدس جدا > اسمح لى أن أل يدك المزيزة 
اللطفة مرة أخرى ٠‏ ذلك أن المرء يستطيع أن يتفاهم ممك دون أن يفقد 
حبه للحياة واقباله عليها وميله اليها ٠‏ لا تظنن” أنتى أكذب عكذا طول 
الوقت وأتنى لست الا مهرجأ ٠‏ الحق أننى فعلت هذا عامداً من البداية 
الى النهاية > فملته عامدا لأختبرك وأمتحنك ! لقد أردت أن أتأكد من 
نك رجل اسای » ومن أن شخصى الهسّن يمكن أن يؤكد ذاته دون 
أن يصدم كيرياءك ٠‏ فى وسعى الآن أن أشهد لك شهادة جملة : ان 
فى وسع الانسان أن يتنفس بحضورك ٠‏ والآن لن أتكلم قط ء لن أقول 
كلمة واحدة ٠‏ سأجلس على هذا المقعد » فأليث ساكتاً حتى النهاية + 
الكلام الآن لك يا بطرس الكسندروفتش ! تستطع منذ هذه اللحظة أن 
تمثل دور الشسخص الرئسى ٠۰‏ مدة عشر دفائق ٠‏ 


۲ 
س رسس 


قرب الرواق الخشى التاخم للحاجز 
الخارجيى من السور » كان يزدحم جمهوز 
لس فيه هذه المرة الا ساء ٠‏ أن عددهن محو 
من عشرين فلاحة ٠‏ لقد أبلئن أن القسع 
سسخرج البهن » فاحتشدن بتظرنه + وقد ذهبت السيدتان هوخلاكوفق 
أيضا الى الرواق » ولكنهما ذهيتا الى المكان الموقوف على ذوات المكانة 
من الزائرات ٠‏ هما أم وابنتها + ان السسدة هوخلاكوق الأم »> وهی 
امرأة غنية جدا أنيقة الهندام دائماً > ما وال تمدو شابة » وهى لطيفة 
باشة > شاحية الوجه قليلا” > لها عبنان توشكان أن تكولا سوداوين على 
سطوع شديد وحركة قوية ٠‏ انها لم تتتحاوز الثالثة والثلاثين من عمرهاء 
وقد مات عنها زوجها ملذ خمس سئين ٠‏ أما ابتتها »> وهى فى الرابعة 
عشرة من العمر »> فهى مصابة بشلل فى الساقين + لقد أصببحت الصبية 
اللسكينة عاجزة عن المشى منذ ستة أشهر > فهى الآن تخرج على كرسى 
متحرك ٠‏ ان لها وجهاً رالا فتاناً > قد أضواء امرض تللا > لكنه على 
جاتب عظيم من اللطف والبشاشة > بل ان شيا من المكر يتراءى فىعيئيها 
الصغيرنين القائمتين اللتين لهما أعداب طويلة ٠‏ لقد كانت أمها تنوى 


16 


منذ الربع أن تمطى بها الى الخارج > غير أن أعمالا” بدت فى أرضهما 
تأجبرتهما على البقاء فى روسا طول الصيف ؟ وهما لا تقيمان فى مدينتًا 
الامنذ أسبوع > لا لزيارة الدير بل لقضاء بعض الاعمال فى الواقم > غير 
أنهما قد جاءتا الى الشيخ مرة أولى منذ 'ثلاثة أيام > وعما تسودان الآن الى 
الدير على غير توقع » رغم أنهما تعلمان حالة الشيخ الذى أصيح لا يكاد 
يستقيل الزائرين ببب ضعفه وسوء صحته ٠‏ لقد وسلتا بكثير هن 
الالماج أن يمن عليهما ه بأن سعدا برؤية هذا الشافى العظيم مرة 
أخرى » ٠‏ وبانتظار ظهور الخ اتخذت الأم مكاناً على كرسى قرب 
مقعد ابنتها المبحرك ؟ وعلى بعد -خطوتين منهما كان يقف راهب عجوز 
لا ينتمى الى ديرن » ولكنه كان مارآ بالمدينة + لقد ترك ديره الى حين > 
وهو دير غير مشهور بقع فى منطقة نالية بشمال روسا ٠‏ ان هذا الراهب 
العجوز يريد هو أيضًا أن يحظى بماركة الشخ + ولكن الشيخ الذى 
ظهر على الرواق فى تلك اللحظلة انما اتجه أولا” الى طبقة السب ٠‏ 
تداقع الجمهور نحو درجات المدخل التى لا تزيد على ثلاث ؟ ومن على 
هذه الدرجات الثلاث انما يطل على الحقول الرواق” النى لا يرئفع 
كثيراً عن سطح الأرض ٠‏ توقف التسيخ على الدرجة العلا من هلم 
الدرجات »> وتلفع بجبته وأخذ رارك النساء اللواتى يزدحمن أمامه ٠‏ 
قدمت اله كليكوشا كانت مجرها امرآثان نسكانيا من يديها > قما ان 
لمحت السكينة الشبخ حتى أخذت تطلق صرحات حادة رهيبة مدل على , 
هذيان م وهی تر تعش ارتعاشاً قوياً من ألخمص قدسها الى كمة رإسهاء» 
كأنها تعانى آلام ولادة ٠‏ وضع الشيخ جيته على دأس المريضة ء وتلا 
دعاء قصيراً ء فاذا بالمرأة تصمت وتهداً ٠‏ لا أدرى ماذا يحدث الآن + 
ولكتتى فى أناء طفولتى قد أنبح لى مرارا أن رى ون سمع هاته النسوة 
المريضات فى قرانا وفىأديرتا ٠‏ كان يؤتى بهن الى الصلاة معولات أو 


رالا 


تابحات كالكلاب > فيملآن يصرخاتهن أرجاء الكنيسة ٠‏ فما ان يقر بن 
من القربان القدس حتى يزول عتهن «المس» فجأة » وستعدن مدوءعمن 
كاملا" الى حين ٠‏ لقد كانت المريضات نهدا بعد الاقترإب من القربان 
القدس فى كل مرة » الى أن توافيهن حالة « الس » ثائية ٠‏ وقد أدهشنى 
ذلك كثيرآ فى طفولتى وترك فى نفسى اثر قوياً + ولكنتى حين سألت 
عن سرت هذا الأمر قال لى بعض اللا كين > وقال لى مسلمو مدرستى 
خاصة > ان ذلك كله ليس الا تظاهر؟ كاذباً > وأن هاه النسوة كسالى 
لا يردن أن سملن > وان من الممكن دائماً ردهن الى الصواب باظهار 
شىء من القسوة + حتى لقد وأويت حكايات فى بان صحة هذا التفسيره 
ومع ذلك علمت بعد ذلك من أطباء مختصين » على دهشة منى > أن 
الأمر لبس أمر تظاهر كاذب ء ون هذا فى الواقع مرض رهي تصاب به 
الساء »> وأن هذا امرض متشر اتشارا واسعا فى روسا خاصة > وأن 
مردء الى ما تتصف به ظروف ححاة المرأة فى أريافنا من قسوة شديدة ؟ 
فهذا المرض يرجع الى أن الفلاحات فى بلادنا يقمن بأعمال مرهقة بعد 
نفاس شاق ألم لم تحتمله أجسامهن بسيب قلة الضناية الطبية بهن ؟ 
تضاف الى ذلك آلام من أتواع شتى »> جسمية وئفسية > مرد ها الى 
ها ينالهن من ضرب مبرح > والى ما يصيبهن من سوء المعاملة > والى مايلم 
بهن عا لذلك من كمد وكرب ويأس > لأن بعض النساء لا ستطعن 
احتمال محن قد يمدها غيرهن عادية لا غرابة بها ٠‏ فأما ذلك الشقاء 
المجبب الذى نقذ به ساء“ مصابات بهذا الس متى أدئين من القربان 
المقدس ‏ وهو شفاء يدعى بعضهم تعليله بالتظاهر الكاذب > وحتى بخداع 
مقصود يخر جه « رجال الدين » اخراجا مسرحا ‏ فالحق أنه يرجم 
هو أيضا الى أسباب طبيعية > ثم أن النساء اللوانى يدنين الممسوسات من 
القربان المقدس > والممسوسات انشضهن ذاصة »> مؤمنات ايمانا عميقا 
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يشة الفتانة فياتية الكسندرا سما کو 
ی السوفياتية ١‏ كو 
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كايمانهن بحقيقة راسخة ثابتة > أن الروح الخبيثة التى حلت فيهن 
لا ستطيع احتمال وجود القربان المقدس » فاذا هى منارحهن متى دنون 
منه واستين له ٠‏ لذلك لا بد أن يحدث اهتزاز شامل وى فى جسم 
هاته النسوة الصابات بمرض عصبى تفسى مما منذ يلواجهن بالقربان , 
المقدس ؟ فهنا الاهتزاز تنحة طبيعية لتوقع الشفاء الذى لا بد منه فى 
نظرهن > ولانتظار البره النى لا محص عه حتما > وهو لحة طبيعة 
لايمانهن بألمجزة ايماتا ليس له حدود ٠‏ فلذلك كان يحدث الشفاء ويم 
البرء » ولو الى حين قصير ٠‏ وهذا بعته هو ما وقع فى الالة الراعنة حين 
خلع الشسخ على المريضة جبته وتلا دعاءه ٠‏ 

كان بين الجمهور الذى ازدحم حول الشبخ نساء كيرات أخذن 
يكين حناناً وخشوعاوحماسة +واندفمت ناء أخريات تريد أن تقبل 
ابه على الأفل + وراحت قلة منهن ترتل يصوت خافت رتيب + باركهن 
الخ جميعاً » وتحدث مع بعضهن + وكان يعرف الكليكوشالتى قدمت 
الله ٠‏ انها من كرية مجاورة مح على مسافة متة فراسخ من الدير ؟ وما 
هذه أول هرة یڑتی بها اله على كل حال + 

قال الشيخ وهو يشير الى امرأة أخرى لم تطعن فى السن بعد > 
ولكنها نسلة ضاوية معروقة > لها وجه ليس ملو حا ولكنة مسود اسودادا 
غرياً ( كانت راكعة” على ركتها محدق الى الشبيخ بنظرة ساكنة جامد 
وفى وجهها شىء من الوجد والنشوة ) : 

هنه آتة من مكان أيعد + 

فقالت المرأة بصوت كأبه الغناء وهى راقن ارجيحاً متوائراً 
موقماً »> وقد أستدته الى راحة احدى يديها : 

ل نعم یا أبى » ألا آنئة من مکان بيد » من مکان بعيد جداً > يمد 
عن هنا ثلاثمائة فرسح * 


كانت الرأة تكلم بلهجة هى الى الترتيل أقرب . ان بين أفراد 
الشسب أناسا يتألون ألا أخرس مذعناً » هو الم ينطوى على ذاته ويمتصم 
بالصمت ٠‏ غير أن هناك ناسا يتألمون المأ متفجرا ينطلق التحابات على حين 
فأ » تم اذا هو يمتصم بعد ذلك بالترتيل ٠‏ ونه حالة تلاحظ على 
النساء خاصة ٠‏ وليس هذا الألم أقل من ألم الصامتين ٠‏ ان التريل 
لا يخفف عن النفس الا لأنه يحبى جروح القلب يلا انقطاع > وينكؤها 
بغير توقفاء ان هذه الصورة من صور الألم لا تنطلب عزاء ولا قسمى 
الى سلوى » لأنها تفتدى من الشعور بسعة أبمادها » فالترتيل انما يعبر 
عن الحاجة الى النزول الى هوة الألم وقاع العذاب ٠‏ 

استأنف الشبخ يقول وهو تفرس نها باشام : 

- لعلك من مكان المدن ؟ 

أنا من المديئة يها الأب الطب > نسم ٠٠١‏ وان أكن قروية 
الأصل٠‏ بحن من سكان المدن لأننا نعيش فىالمدن» ومن أجل أن أراك 
انما جثت الى هنا أيها الأب الطبب ء لقد حدثونا عنك ء أيها الأب» فرووا 
أشياء كثيرة * لقد دفنت ابنى ٠‏ ابنى الصغير ٠٠١‏ فخرجت أضرب فى 
الأرض حاجّة” » فمررت بثلائة أديرة » فقيل لى هنالك : « اذهبى اليه 
أيتها المسكنة ثانا سيوشكا*ه٠٠‏ اذهيى لرؤته هو ٠٠١‏ يقصدون أنت ٠١‏ 
اذهبى لرؤيته ١٠ء‏ رؤية الأب العزيز جدا ٠,» ٠٠١‏ عكذا جلت اليك ٠‏ 

أمس اعترفت وتناولت » وهأنذا الآن أمامك ٠‏ 

اذا تمكين ؟ 

أبكى صنيرى أيها الأب الطيب ٠‏ كان عمرء ثلائة أعوام الا 
ثلاثة أشهر*. اننى أبكى ابنى » أبكى صنيرى + ذلك ما پعذینی ٠‏ کان 
آخر أبنائى ه كان لا أنا وزوجى السكين يكيتوشكا * أربعة أبناء * ان 
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الأطفال لا يبقون عندنا + انهم رتركونا يا أيانا المحترم > انهم يتركواناء 
دفنت الثلاثة الأول > فسرعان ما تعزيت عنهم + أما ذاك > الأخير > فاننى 
لا أستطيع أن أنساه ٠‏ يخيل الى" اتنى أراء > هنا > أمامى > أراء طول 
الوقت + جغنّت نضسى »> بس قلبى ٠‏ أنظر الى ملايسة » الى قسصسه 
الصغير > الى حناءيه » فآخة أنشج وأتتحب + أعرض أشياءه أمامى 
لأثاملها ءءء أستعرض جميع بقاياه التى تذكرئى فأبكى ٠‏ قلت لعز يزتى 
بکتوشکا »> زوجى : « دعلى أمغى ٠.٠‏ أريد أن أضرب فى الا رض 
حاجنّة” » ٠‏ زوجى حوذى + ولسنا فقراء أيها الأب الطبب ٠‏ عندثا ماله 
لا ترتبط حياتنا بأحد » لا نحتاج الى أحد ٠‏ نملك خولا وعربة تنفق 
عليها من مالنا ٠‏ فيم يتفعنا هذا كله الآن ؟ وقد ابحدر عزيزى 'يكينوشكا 
الى طريق الضلال حين تركنه ء أخذ يشرب ٠‏ أنا آعلم ذلك + وما هذه 
أول مرة ٠‏ كان يضعف كلما خولت عينى عنه ٠‏ ولكتتى الآن لا أحفل 
بذلك + استوت عنبدى جمع الأمور ء أصبحت لا أفكر فيه ٠‏ تركت 
المنزل منذ اة أشهر + اسه ٠‏ مسبت كل شىء ٠‏ أصبحت لا أويد أن 
أتذكره ٠‏ وما عسائى أفمل ممه 4 لقد أنهيت صاتى به »> أنهيت صلتى 
بجميع الناس ٠‏ لا أريد أن أدى منزلى بعد الآن يوما » لا منزلى ولا 
دذقى » لا أريد أن أرى شيا البتة ! 

ال الشيخ يطء : 

- اسممى أينها الأم الطيبة ! فى يوم من الأيام رأى قديس كير 
من قديسى الماضى » رأى فى الهكل أما تنكى انها الذى فقدنه مثلما يكين 
ابنك الآن ٠٠١‏ كان ابئها طفلا صتيرا كابئك > وكان اينا وحدا أخذه 
الرب اليه + قال لها القديس : «ألسست تعلمين افن أن جميع الصفار الذين 
من هذا النوع يملكون جرأة كبيرة أمام عرش الرب ؟ ليس بين الناس 
فى هلكوت السماء كله أحد ألجرأ من ه ؤلاء الصفار ! الهم .يقسولون 
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للرب : « لقد وهيت لا اللحياة أيها الرب ء فما ان رأيا الحاة حتى 
استرددتها منا ! > هم يكلمون الرب بهذه الجرأة ؟ وهم يتوسلون الى 
الرب أن يرقعهم فورا الى مصاف الملائكة » وهم يعرفون كيف يلحون 
فى ذلك ٠‏ ء ٠‏ وقال لها القديس بعد ذلك : « يا امرأة ! كقى اذن عن 
البكاء > وابتهجى وافرحى » ما دام الأمر كذلك » لأن ابتك سكن الآن 
قرب الرب بين الملانكة ! » بهذا حدث القديس فى اماضى المرأة النى 
كانت تنكى ٠‏ ولقد كان قديسا عظيما فلا يمسكن أن يكنب على تلك 
الرأة ٠‏ فاعلمى هذا أنت أيضا أيتها الأم الطبة » اعلمى أن ابنك الصغير 
يسكن الآن قرب عرش الرب »> فهو سعيد »> وهو فرح ٠٠١‏ وصلى للرب 
من أجله ٠‏ كفاك كا ۰۰۰ ابتهجی وافرحی ! ۰۰۰ 

كانت المرأة تصفى الى الشسخ مسندة” رأسسها الى لحدى يديها » 
غاضة” بصرها ٠‏ وتنهدت تنهداً عميقا ٠‏ 

- بمثل هذه الأقوال انما كان يعزينى زوجى المشكين نبکتا ! كان 
يقول مثلما تقول : « لاذا نبكين أيتها المرأة الطائشة ؟ لا شك فى أن ابننا 
هو الآن قرب الرب مع الملائكة ٠‏ ء + كان يقول لى هذا الكلام » ويكى 
هو نفسه » وكنت أن أرى أنه يبكى مثلما أبكى ۰ء٠‏ قلت له : « أعلم 
ذلك يا نمكيتا ٠٠١‏ أعلم أن ابننا هو الآن عند الرب »> وأين عساء يكون 
ان لم يكن عند الرب ؟ ولكته ليس عند يا نكا » لس معنا ليس 
جالسا الى جانبنا كما كان يسجلس الى جائينا من قبل ! لبتنى أستطبع أن 
أراد فرة أخرى #اهرة واحدء ء مرة والحدة لا أك +++ وأن أنظسن 
اله > أن أنظر اليه مرة واحدة » صغيرى الحيب ! لن أقترب منه > 
سأختبىء فى ركن » وسأصمت ! آه ٠٠١‏ أن أراء مرة أخرى » ولو دققة 
واحدة ! لتئى أسمعه يلعب فى فناء امنزل > ثم ينادينى بصوته الصغير 
كما كان يفمل : , ماما ! أين أنت ؟ » ٠‏ لتنى أسمعه يركض فى الغرفة 
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على قدميه الصغيرتين » ليتتى أسمع وقع خطواته على الأرض : 
لك ۰ء تلك ٠٠١‏ ولقد كان یجیء الى" اننى أتذكر هذا كثيرا > كيرا 

پجیء الى راكضا صائحا ضاحكا ٠۰‏ آء ٠۰‏ ليتتى أسمع وقم 
خطواته » خطواته الصغيرة » فأعرف أنه هو ٠٠١‏ » ء ولكن لا ٠٠١‏ 
يا أيها الأب الطيب ++ لن أسمعه بعد البوم قط ٠٠١‏ انظر ٠٠١‏ هذا 
حزامه الصغير ٠٠١‏ أما هو فقد ذهب > ولن أراء بعد الآن فى ايوم من 
الأيام » ولن أسمعه بعد الآن فى يوم من الأيام ! ٠١‏ 

الت الرأة ذلك وأخرجت من عبنّها الحزام المنير الزخرف > 
حزام ابنها الغائب > فبا ان رأته حتى هزه التشيج > فسارعت تخفى 
عينها ببديها ء وأخذت الدموع نسيل من -خلال أصابمها متدفقة على حين 
فأ فى كل. جهة من الجهات ٠‏ 

قال الشيخ : 

ب هذه راشيل » راشيل القديمة » تبكى صغارها ولا يعزيها عن 
فقدهم شى * ٠‏ ذلك هو حظكن فى هذا العالم آيتها الأمهات ! لا تعزى 
يا امرأة > فلس العزاء هو ما أنت فى حاجة اليه ٠‏ لا تتعزى ٠٠١‏ بل 
ابكى ما استطعت الى البكاء سبلا ۵ ولکن تذكرى وأنت تمكين » تذكرى 
فى كل مرة ء أن صبيك الصنير هو أحد ملائكة الرب 2 وانه يراك من 
عذاء السماء » ونه ينظر اليك » ويغتبط لدموعك + ويلفت اليها اتتباء 
الرب + ستظلين خلال زمن طويل تسكبين هذه الدموع »> دموع الأم 
المفجوعة بابنها ٠‏ ولكن بكاءك سيستحيل أخيرا الى فرح عادىء » وستصير 
دموع المرارة التى "تحسسينها الآن الى عبرات حنان وادع » وعاطفة 
ساجية > وتطهر روحى ٠‏ سوف #تخلصين من الخطئة ٠‏ أما انك فسأصل 
من أجل راحة روحه ۰ ماذا كان اسمه ؟ 

الكمى ء أيها الأب الطب ٠‏ 
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اعرأة مؤمئة فى الدين 
بريشسة الفئائة السوفيانية الكستدرا كورساكونا 


ب اشم تعمل ه مولاء هو القديس ألكبى أحد أولياء اله ٠‏ 

ب تسم يا أبانا ! ألكسى أحد أولياء الله ! 

ما أعظمه من قديس ! سأذكره فى صلواتى * ٠‏ وسوف أصلى من 
أجلك أنت أيضا أيتها الأم الطبة » لأنك تألين » وسوف أصلى من 
أجل زوجك كذلك حتى لايصيه سوءه ذلك أن هجرك اياه خطيئة» هل 
تعلمين ؟ عودى الى البيت لتسهرى عليه وتعتنى به ٠‏ ان ابنك حين یری 
من علياء السماء أنك تركت زوجك سوق ييكى عليكما كليكما ٠‏ فل 
تريدين أن تدمرى راحة نفسه وأمن روحه ؟ انه حى » حى لأن النفس 
لا موت ٠‏ واثن غاب عن منزلك ‏ انه لقريب منك ولو لم نريه * فكيف 
يمكن أن يجىء الك اذا كنت قد كرحت منزلك وببتك ؟ من عساه يزور 
اذا لم يستطع أن يجد الاثنين > أمد وأباه معا ؟ انه يظهر لك فى امام 
فتمذيين > فعودى الى منزلك يرسل اليك أحلاما تهدىء روعك ! ارجعى 
الى زوجك أيتها الأم الطبية > ارجمى اليه منذ الوم ! 

- سأعمل بما تقول أبيها الأب > سأرجع الى منزلى » سأتيع 
تصحتك ! لقد قرات ما فى فلبی ! أواه يا عزیزی كيتا > یا عسزيزى 
ننكيتوتكا » يا طائرى الصغير » انك تنتطر أوبتي > وانى لآبية ٠٠١‏ 

عادت المرأة ترتل كلامها ترقلا 4+ ولكن الشيخ كان قد دنا من 
عجوز قصيرة طاعنة فى السن جدا ء لا ترتدى ما يرئديه الحجاج > وائما 
هى تلبس ثويا عاديا من ثياب الديئة ٠‏ كان فى وسع المرء أن يرى فى 
عبنيها أنها جاءت لأمر بعينه من الأمور > وأنها تريد أن تكلم فى هذا 
الأمر + قدمت نفسها للشيع على أنها أرملة رجل كان من ضباط الصف 
فى الجشى ٠‏ انها تسكن فى مدينتنا غير بعيد ٠‏ وقد خدم ايها فاستكا 
فى مركز من مراكز الشرطة » ثم سافر الى ايركوتسك بسيبريا + كثب 
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الها رسالتين فى البداية > ثم اتقطعت عنها أخياره منذ سنة ٠‏ آرادت أن 
سال عنه وأن تقصى أنباءء > ولكنها لا تعرف الى من تنجه ٠٠ه‏ قالت م 

ان سادا ايلينشنا بدرياجنا »> وهى تاجرة عة > قالت لى : 
« هلمنّى فخذى مند اليوم شيئا من الال يا بروخورقنا » واحمليه الى 
الكئيسة » بغية أن تنلى الصلوات على روح ابتك » فيتذكرك ويحن الى 
النزل فكتب الك . » ٠‏ ذلك ما فالته لى تلك الرآة ٠‏ وقد أكدت 
متانيدا ايلينشنا أن هذه وسيلة مضمونة تجح دائما ٠ ٠ ٠‏ غير أن فى 
نفسى شكوكا ٠٠٠‏ فقل لى > وأنت ضاؤتا » أهذا صحيح أم لاء وهل 
بحب على أن أتبع تصيحتها ؟ 

دعيك منفكرتك هذه ! آلا تستحين أن تلقى سؤالا كهذا السؤال؟ 
كيف يخطر بالك أن يِنْصنَّى على روح ابنك وهو ما يزال حياً ؟ أتنملين 
هذا وأنت أمه ؟ تلك خطيثة كبرى تشبه خطيثة السحر ! ولكن هذه 
الخطيئة تعفر لك سيب جه لك ! والأولى أن تتضرعى الى ملكة 
السماء » الثى تسارع الى الشفاعة والحماية » أن سهر على صحة ابنك» 
وأن 'نغفر لك هذه الفكرة الآئمة التى خطرت بالك ! واسمعى ماسأقوله 
لك أيضا يا بروخوروفنا : ان ابنك سيرجم الك قريبا » أو سكتب اليك 
حتما ٠‏ كونى على 'قة ٠‏ وانصرفى الآن بسلام ٠‏ ان ابنك حى ٠‏ 
صدقنى ٠‏ 

- جزاك الله خيراً أيها المحسن البنا م الشفيع لنا » يا من تصلى من 
اجلنا جميعا » وتستغفر عن خطليانا ٠‏ 

فى أثناء ذلك لاحل الشبخ فى الجمهور نظرة حادة شاخصة البه 
محدقة فيه »> هى فلرة فلاحة شديدة التحول يدو عليها أنها مصابة 
بالسل ‏ على أنها ما تزال شابة ٠‏ كانت تنظر اله صامتة > وكأن عينيها 
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تسألان شيا من الأشياء ضارعنين متوسلتين > ولكنها مخفى أن تقترب فيما 
يدو ٠‏ سألها الشيخ : 

وأنت ماذا تريدين أيتها الأخت الحمبة ؟ 

فقالت بصوت بطىء خافت : 

- أنقذ شى أيها الأب الحريب ! 

ثم جثت على ركيتها وانحنت ساجدة على الارض ٠‏ 

لقد ألمت يا أبتاه » وأا خائفة من الثمن ء 

قمد الشبخ على الدرجة الديا » واقتريت الرأة منه وهى ما تزال 
اجائية +٠‏ 

بدأت تقول بما يشبه الهمس > بينما كان يهز'ما نوع منالتشنج : 

- ترملت منذ ثلاث سین ٠‏ كنت شقية مع زوجى + كان هرما 
وكان يضربنى كثيرا + ففى ذات يوم > بيتما كان مريضا متمددا على ٠‏ 
سريره » نظرت اليه وقلت نی ويين انفسى : ما عسى تکون اتی اذا 
ذهنى تلك الفكرة الضيثة + 

انتظرى لحظة + 

كذلك قال الخ ثم دنا من المرأة ووضع أذنه على شفتيها * 

تابست الفلاحة رواية قصتها بهمس ييلع من اللخفوت أن المرء 
أصبح لا يكاد يسمع كلمة مما تقوله ٠‏ ولم تطل مسار نها ٠‏ 

سألها الشبخ : 

أهذا منذ ثلاث سين 6 
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- نعم منذ ثلاث سنين + لم أكن أفكر فى الأمر من قبل ٠‏ أما الآن 
ققد صرت مريضة ٠‏ ان خواطر مظلمة تبلا جواتب نضى ٠‏ 

أأنت آتة من مكان بعد 6 

من مكان يقع على مسافة خمسمائة فوسخ من هنا ٠‏ 

هل ذكرت هذا فى الاعتراف للكاهن ؟ 

عم ٠۰‏ ذكرنه مر تين ۰ 

- هل قبلوا أن ”تناولى القربان المقدس 6 

قبلوا ٠‏ ولكنتى خائفة م خائقة من الموت ٠‏ 

- لا عخثى شا ! هدئى روعك ! اطمثنى بالا" ! لا تدعى للخوف 
أن يستولى عليك » واطردى الحزن من نفسك ٠‏ اجعلى الندامة مستقرة 
فى قلبك قوية” عمفة > فغفر الله لك كل شىء » ليس على هذه الأرض 
ولا يكن أن يكون على هذه الأرض خطيّة تبلغ من الهول أن الرب 
لا يمكن أن يغفرها لمن ندم عليها صادقاً » ثم أن الانسان لا يمكن أن 
تبلغ خطثته هذا المبلغ » ولا أن يقثرف آثاماً كبيرة الى حيث تستنفد رحمة 
الرب التى لا حدود لها لها اتن أن فى مثا الال يا يكن أن عنوق 
الحب الالهى ؟ اندمى » اندمى بنفسك كلها م واطردى من كليك كل 
خوف ٠‏ ثقى أن الرب يحبك أكثر مما تستطيعين أن تتصورى » وأنه 
يحبك حتى فى خطثتك » ورغم هذه الخطئة ٠‏ ان الآثم الذى يندم 
میا تك أطت دلي اا راع اكرام ارا الم ابو 
فما ندموا * ٠‏ كذلك قيل من زمان بعد ٠‏ امضى ٠‏ لا تخثى شيا ٠‏ ولا 
تحملى للبشر حقداً ٠‏ انسى الاساءات ٠‏ اغفرى فى قلبك للمتوفى ما ألقه 
بك من سوء وما نالك به من أذى » وصالحه فى قسرارة نفسك ٠‏ أنت 
محين ما دمت تشعر ين بالندامة ٠‏ وما دمت تمحين فأت لله ٠6٠‏ ان الطب 
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قادر على كل شىء » انه ينقذ كل شىء٠‏ لبن كنت" ء أا الخاطىء» أشاركك 
ألك وأندب حظك > فما بالك بالرب ! ان الحب غنى عظيم يمكن أن 
مراك لوراك امسر الي جح ER‏ 
عن خطايا الآخرين أيضا ٠‏ انصرفى الآن نين 
وف ٠‏ 

: قال الشيخ ذلك ورسم اشارة الصليب عليها ثلاث مرات > وتناول 
صورة مقدسة كان يحملها فى عنقه فوضعها فى علق الفلاحة + حيته 
الفلاحة صامتة” وانحنت حتى الأرض ٠‏ ونهض الإسخ ببطء » وأشرقت 
اظرته حين وفعت على امرأة تفيض صحة وسناء” وهى تحمل بذراعيها 
رضنا 2 

أنا آتية من فيشجورييه يا أيانا الطيب ٠‏ 

ب من فيشجوريه ؟ قطمت اذن ستة فراسخ حاملة” هذا الصبى 
على ذراعيك ؟ فيم ترغيين ؟ 

- أردت أن أراك فقط ٠‏ لقد سبق أن جثت اليك > ألا تتذكر ؟ 
ان كنت قد اسيتنى فليست ذاكرنك اذن بالقوية ٠‏ لقد قالوا عندئا انك 
مريض > فأردت أن أراك بسنى ٠‏ وائى لأنظر الك الآن فما ألاحظ أتك 
مريض + دعك من هذا ! لنيشن” عشرين سنة” ألخرى ان شاه الله ٠‏ 
ما أكثر الذين يدعون لك ويصلون من أجلك » فكيف يمسكن أن 
تعرض ؟ 

أشكرك أيتها المرأة الطببة » أشكرك من كل قلبى ! 

لى عندك .رجاء آخر > وان يكن هنا ٠‏ اليك خمسين كوبكاً فأهدها 
با أبت لامرأة أخرى » لامرأة أفقر منى ٠‏ لقدقلت لنفسى وأنا فى طريقى 
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إلى هنا : « مأدفع هذا المال اليه هو > فانه أدرى منى يمن يستحق أن 
يوهب له ٠‏ »» 

- شكرا > شكراً أيها القلب الطب + هذا يسرنى ٠‏ سوف أفمل 
ما تطلبين + هل طفلك هذا بنت ؟ 

ب بنت أيها المياوك ! اسمها اليزابيث + 

بارك الله فيكما كليكما ابت وابنتك اليزابث + لقد أفرحت: قلبى 
أيتها الأم الطببة + الى اللقاء يا أصدقائى > الى اللقاء يا أعزائى > يا أولادى 
الطبين + 


بارك الشيخ الحجاج وحيئاهم جميعا تة عيقة ٠‏ 
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السيدة الزائرة تبكى بكاء” رققا هادا من ثأئرها 
برؤية الفسح وهو يتحدث الى العامة وياركها ؟ 
وكانت تجفف عبراتها بمنديل صغير ٠‏ انها 
امرأة من الطقة العليا حساسة جداً صادقة 
الطببة كثيرا ٠‏ فلما اقترب الشيخ منها أخيرا > تلقته بكثير من الماطفة 
التدفقة قائلة : 

ما كان أعمق انفعالى > وأشد اضطرابى حين رأيت هذا المشهد 
المثر ٠٠+‏ 

وقطم الاهتياج كلامها فلم تابعه ٠‏ ثم استأنفت تقول بعد لحظة : 

- انى أفهم أن يحبك الشعب ٠‏ وأنا أأيضا أحب الشعب > أنا أريد 
أن أحبه ٠‏ وكيف لا يحب المرء شعينا الرومى الرائح هذا ء كيف لايحب 
المرء هذا الشعب العظيم الطفل فى إن واحد ؟ 

كيف حال ابتك ؟ كنت تریدین حدیثاً آخر ممى ؟ 

أوه ٠.٠‏ لقد لمحت فى طلب هذه الملة + توسلت وتضرعت > 
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وكنت مستعدة لأن أجتو على ركبتى لاه أيام بلالها تحت نوافذك فى 
سبيل أن تستقبلنى ٠‏ لقد جثناك > أيها الشافى العظيم القدس » تعر لك 
عن شكرنا الخار » لأنك قد شفيت ابنتى ليزا من مرضها » شفتيها شغاء 
تام » ويماذا ؟ بأن دعوت لها يوم الخميس الملاضى ووضعت يديك عليها ! 
ان علينا أن مسارع الى تقبلهما > هانين اللدين الماركتين > وأن نظهر لك 
تاثرا » وان نعرب عن ”سجلنا وتقديسنا ۰ 

شفتيها ؟ كيفا هذا ؟ انثى ما زلت أراها متمددة في مقعدها ٠۰۰‏ 

ولكن الحمى التى كانت توافيها فى اللل قد زالت زوالا تاما > 
زالت منذ يومين » منذ ذلك الخميس تماما (كذلك أسرعت تضيفا السدة 
قولها هذا بشىء من العصبية ) ٠‏ وأكثر من ذلك أن ساقيها قد اشندتا 
وقويتا > لقد استقفلت هذا الصباح معافاة تماما > بعد أن نامت طول 
اللبل ٠‏ أنظر الى ألوان خديها وبريق عينيها ! كانت قبل الآن ما تنفنك 
تبكى » وها هی ذى الآن تضحك مرحة” كل المرح سعيدة كل السعادةه 
أصرت اليوم اصراراً مطلتا على أن تئهض قائمة > واستطاعت أن نقف 
على ساقها ساعة كاملة دون أن سند ٠‏ وقد راهنتنى على أنها ستكون 
بعد خمسة عشر يوما كادرة على أن ترقص ء استدعيت طبيبنا الدكتور 
هرتسنشتوبه » فهز كتفيه وقال : « انی لا أقهم ميا ! هذا أمر خارق!ء» 
فكيف تريد بعد هذا أن لا بيئك ويحن تحترق شوقاً الى أن لطر 
الك ء وأن نصح تسيراً عن عرفائنا بجميلك ؟ أشكرى له صنيمه يا ليزا». 
عبتّرى له عن عميق امتانك ٠٠۰‏ 


اكسى وجه ليزا الجمسل الضاحك هيئة الجد »> ونيضت على 
كرسيها ما استطاعت النهوض > ونظرت الى الشيخخ ضامة” يديها ٠‏ ولكنها 
لم تستطم أن تكح جماح نفسها » فاذا هى تنفجر ضاحكة” على حين 
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فجأة ٠‏ قالت وهى شير الى أليوشا خجلة” غاضية” كطفل لم يملك أن 
يسيطر على نفسه وأن يمتنع عن الضحك : 

ذهو الست اهو :الت ! 

لو ألقى أحد فى تلك اللحظة تظرة على أليوشا النى كان واففساً 
وراء الشخ على يمد خطوة منه > للاحظ الحمرة الشديدة التى اصطيغ 
بها خداه فجأة ٠‏ وومضت شعلة فى عينيه اللتين سارع ينضهما + 

تدخلت الأم قائلة : 

عتدها رسالة ريد أن تنقلها اليك يا ألكسى فدوروفتش + 

وأضافت الفتاة تقول وعى تلنفت نحو ألبوشا بحرارة وتمد اليه 
بدا صغيرة يكسوما ثفاز أنيق : 

- كيف حالك ؟ 

النفت الشيخ نحو آليوشا وألقى عليه نظرة منثبهة ٠‏ ودا الفتى من 
ليرا فمدة اليها يده وهو يتسم ابتبسامة غرية فيها كثير من الارتباك 
والحرج ٠‏ وحاولت الفتاة أن تصطنع هيثة الجسد والوقار والرصانة ٠‏ 
وكالت له وهی تتاوله رسالة صغيرة : 

كلفتنى كاترين ايفانوفنا بأن أوصل اليك هذه الرسلة » انها 
إبطاء ٠‏ انها تريد أن تراك حتماً »> وتأمل أن لا تحيب ظنها ٠‏ 

ب تريد أن أزورها ؟ أا ؟ ٠٠١‏ لادا © 

كذلك دمدم يقول ألبوشا وقد ظهرت فى وجهه دعشة واضيحة ٠‏ 
وسرعان ما اكنست سحنته تعبيرا عن هم أظلمت له عناء * 


Y۰ 


قالت الأم تشرح : 

أوه ١ءء‏ الأمر أمر دمترى فدوروفتش طيعا ١ء٠٠‏ وأمر ذه 
الأحدات كلها أيضا ٠٠١‏ لقد اتخذت كاترين ايفانوفنا قراوا فى هذا 
الشآن ء ولكنها تريد أن تراك أولاة ٠٠١‏ لاذا ؟ لا أدرى +٠٠‏ ولكنها 
تصر اصرارا شديدا على أن تراك بأقصى سرعة » ستزورها » لس 
كذلك ؟ عليك أن تزورها حتما ! ٠٠١‏ العاطفة السححة تفسها تأمر 

عاد أليوشا يقول بلهجة تسر عن تلك الدهشة نفسها : 

ولكنتى لم أرها فى حاتى الا مرة واحدة! ٠‏ 

قالت الأم : 

ولكنها انسانة نادرة المثال » عظيمة النقاء > سامية النفس ١٠ء‏ ولو 
بسيب ما قاست من آلام على الأقل ٠٠١‏ تذكر ما عائته وما تزال تائيه 
وفكّر أيضا فما ينتظرها ٠٠١‏ الس هذا رهبا » الس رها ؟ 

قال أليوشا بعد أن تصفح الرسالة المقتضبة المجببة التى لا تشتمل 
على أى ايضاح ء ولا تزید على أن تمدعوء الى زيارتها بالماح : 

طب ۰۰ء سأذهب ووه 

صاحت ليزا تقول وقد تحمست على حين فجأة : 

أوه ! ٠٠١‏ ما أجمل هذ منك وما أثيله ٠٠١‏ تا لى ٠٠١‏ لقد 
قلت لأمى : ه لن يذهب حتما ٠٠٠‏ سوف يرقض قطماً ٠٠١‏ لأنه اعتكف 
فى الدير » ء انك طب جداً » نيل جدا ء لقد قدكرت دائما أن لك 
نفسا رائعة > ويسرئى أن أقول لك ذلك اليوم * 

تدخلت الأم تقول بلهجة قاسية : 
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- لزا! ٠ءء‏ 

ولكنها لم تلبث أن ابتسمت > ثم أضافت تخاطب أليوشا : 

لقد تركتنا جميعا نحن أيضا يا ألكسى فيدوروفتش ! أصبحت 
لا تزورنا أبداً » مع أن ليزا أسرت الى“ مرتين أنها لا تشعر بارثياح الا 
بحضورك + 

رقم أليوشا عينيه اللتين كاتا مطرقتين الى الأرض > واحمر من 
جديده وابتسم مرة أخرى دون أن يعرف لاذا ! وكان الشيخ قد انصرف 
عنه قهو لا يلاحظه + كان الشبخ قد أخذ يكلم الراهب المار بالمدينه > 
الذى كان كما سبق أن قلنا يتتظر قرب مقعد ليزا + كان واضحا أن هنا 
الراهب واحد من أولثك الرعبان العاديين جدا الذين يتتمون الى فرقة 
رهيائية غامضة » ويملكون أفكارا محدودة جامدة > ولكن يحركهم ايمان 
عمق جدا » ايمان ثابت على طريقتهم الخاصة ٠‏ ذكر الراهب للشيخ 
انه آت من منطقة تائية بالشمال > من مدينة أوبدورسك* ء وأنه يتتمى الى 
دير فقي جدا بسان سلفستر > دير الا يضم الا مسعة رعبان ۵ باركه 
الشع > ودعاء أن يزوره فى حجرته متى حلا له ذلك + 

سأله الراهب فجأة وهو يومىء الى ليزا باشارة رصينة ذات أبهة : 

ما تلك القوة التى تتح لك أن تمحقق مثل هله الأمور ؟ 

كان الراهب يشير الى « الشغاء » بمسجرة + 

فقال له الشسخ : 

- لم يحن حين الكلام عن الشفاء بعد ٠‏ ليس التحسن شفاء عام 
وربما كان مرد هنا التحسن الى أسباب أخرى ٠‏ واذا كان ثمة مسجرة 
مع ذلك > فلس الأمر الا أمر قوة والحدة هى القوة الثى تصدر اليا 
عن النعمة الالبية ٠‏ لا شىء يتم الا بارادة الله ٠‏ 
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وأردف التسخ يقول متجهاً بالكلام الى الراهب + 

تمال زرتى أيها الأب > قبل أن يوافينى أجلى ٠‏ اننى مريض > 
واننى أحس أن أيامى معدودات ٠‏ 

صاحت أم ليزا تفول : 


لا ٠٠‏ لا ٠.٠‏ ان الرب لن يحرمنا ملك ! ستعيشس طويلا > 
طويلا” جدا + ما عبى يكون مرضك. ؟ ان فى وجهك كثيرا من الحياة 
والفرح والسعادة + 


ولكتى أعلم أن هذا لن يدوم ٠‏ أا أعرف الآن مرضى معرفة كاملة ٠‏ 
تقولين اتى أبدؤ فرحا ٠‏ فاعلمی أنه لا ثىء يمكن أن يفرحنى كما 
يفرحنى أن أسمع منك هذه الملاحظة ٠‏ لأن الانسان انما خلق للسعادة > 
والذى يشعر بسعادة كاملة يحق له أن يقول : ه لقد حققت ارادة الله 
فى هذا العالم » ٠‏ ان جميع الأهاء » ان جميع القدرسين » أن جميع 
الشهداء كانوا سعداء في جميع ظروفق الحاة ۰ 

هتنت الأم تقول : 

ما أجمل هذا الكلام الذى تقول ! ما أعظم وما أرقع هنه امائ 
النى تمسر عنها كلمانك ! ان كل كلمة تقولها تمغى الى القلب رأساً ٠‏ 
ولكن أين هى السعادة ؟ من ذا الذى يستطيع أن يقول انه سعيد ؟ يا من 
تلطفت فأذنت لنا بأن تراك اليوم مرة أخرى > هلا تحمّلت أن أَكمى 
اليك البوم بما سكت" عنه أثناء زيارتنا السابقة ولم أجرؤٌ قط أن أتحدث 
عنه فى المرة الأولى ! دعنى أكلمك فما يعذبنى كيا منذ زمان طويل > 
منذ سين ٠‏ اثثى أتألم ٠‏ الثى شقية ! آم ٠*٠١‏ معذرة ٠‏ 


ولا 


قالت السيدة ذلك وهى تشم يديها أمامه فى سورة مفاجئة من 
الانفعال + 

ما الأمر ؟ 

ا انى تألم 00-00 من فقدى الايمان ؟ 

ب أأنت لا تتؤمنين بال ؟ 

ليس هذا ٠٠١‏ اننى لا أجروٌ حتى أن أفكر فى هذا ٠‏ وانما أنا 
أشك فى الحياة الأبدية ٠‏ ذلك لغز لم ستطع أن أستيينه | وما من أحدم 
ما من أحد يستطيع أن يهب لى جوايا عن هذه المسألة > ما من أحد 
يستطيع أن يقدم لى حلا“ لهذء المشكلة + اصغ الى“ : أنت امسان تشفى 
المرضى وتعرف أغوار النفوس + لست أطمع طبع فى أن أفوز بثقتك > 
لست أطمع فى أن تصد نى تصديقاً كاملا > ولكننى أؤكد لك »> أقسم 
لك بأعظم ما فى هذه الحياة > أننى لا أتكلم فى هذه اللحظة طيشاً وخفةه 
صدقنى : ان فكرة الحاة الآخرة هذه تولنى الى حد العذاب > الى حد 
الرعب » الى حد البأس ٠‏ لا أدرى الى من يجب أن اجه ٠٠١‏ لقد ظللت 
مترددة فى هذا الأمر طول حاتى ٠‏ ولكتنى أجازف الآن فأكئف لك 
عن دخيلة تضى ٠‏ يا رب ! ما عساك نظن بى من ظئون ؟ ما عساك ترى 
فی“ من رأى ؟ ( قالت ذلك وهی عقف يديها ) * 

أجابها الشبخ قائلاة : 

لا تھتمی برأى + أنا مقتنم بصدق ما تعانين من قلق + 

أشكر لك ذلك أعمق الشكر ٠‏ انى أغمض عبنى وأفكر + أقول 
لنضى : « ان جميع البشر يؤمنون > فما تعليل هذا ؟ ألا يذعب بعضهم 
الى أن الدين قد نشأ من الخوف الذى أحدثته فى نفس الاسان فى اللاضى 
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قوى الطيعة العانية » وأن لا شىء من ذلك موجود فى الواقع ؟ » ثم أقول 
لنغى عندئذ : « واذن فائنى أا النى آمنت طوال حاتی ساموت فما يبقى 
منى بعد الموت شىء > ما يبقى الا قليل من العشب على قبرى > كما قرت 
هذا الكلام لكانب من الكتاب ؟ ذلك أمر.سخيف »> ذلك أمر مرعب ! 
فكيف » كيف أرتد الى االايمان ؟ على اثثى لم أزمن الا فى طنولتى > 
وكان ايمائى بشْبر شعور البتة » بغير تفكير قط ٠٠١‏ فكيف » كيف السييل 
الى البرهان على الحققة ؟ » ٠‏ لقد جئت أسألك هى مذلة وتواضع أن 
تنيرنى يا أبتاه ! اذا أفلتت منى هذه الفرصة اليوم ء فلن يستطيع أحد 
أن يحينى فى يوم من الأيام * أليس هذا صحيحاً ؟ اننى أريد أن أكتتع»* 
ما أشقانى ! اتنى أنظر حولى فما أرى أحدا يقلقه هذا الأمر » وان جميع 
الناس > أو جميع الناس تقريبا » لا يحفلون به ولا يكترئون له » وائنى 
الوحدة التى لا تطبق احتمال هذا الشك ٠‏ أمر رهيب » أمر رهيب * 

هودرهيب فاا" * ولكن لا سبل فى هذا المجال الى برهان ٠‏ 
ومع ذلك يستطيع الانسان أن يصل الى القين * 

كيف ؟ بأية.طريقة 6 

بمماناة الحب الفعال ٠‏ حاولى أن يحيى أقرائك حيبأ فالا غيب 
منقطع ٠‏ فكلما ازددت حباً ازددت اقتاعا بوجود اله > وازددت التناماً ٠‏ 
بالحاة الأبدية * متى وصلت الى نسيان نفسك فى حب الآخرين سانا 
تاا > أصبح يقينك كاملا" فلم يساور نفسات بعد ذلك أى شك ٠‏ للك 
حقيقة من حقائق التجربة » تلك حقيقة مؤكدة ١٠ء‏ 

أتقول : الحب الفمّال ؟ هذه مشكلة أيضاء ويا لها من مشكلة ! 
انظر يا أبتاه : انى أبلغ من حبى الاننانية أنه يتفق لى فى بعض 
اللحظات - صدقنى ‏ أن سخطر بالى أن أدع كل شىء > وأن أنفصل 
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حتى عن ليزا لأصبح راهية من راهبات اللحبسة ! انى أغمض عينى > 
وأفكر > وأحلم > تأشعر فى ضى أثناء تلك اللحظات بفوة لا تغالب * 
ما من جروح ولا من قروح متقيحة يمكن أن اتخيفلى ٠‏ آنا أشعر يأثثى 
ستعدة لأن أضمّدها ء لأن أغسلها دى » وأثمنى لو أصبح حارسة 
للمرضى قرب هؤلاء الأشقياء » وأن أقبل جراحهم ٠‏ 

انه لسن جدا وجميل جدا أن ينصرف فكرك الى هذه الأمون 
.بدلا من أن يفكر فى آشياء ألخرى كثيرة ٠‏ بدأت أعتقد أنك ستنتيين فى 
يوم من الأيام الى أن تقومى يعمل جليل فلا * 

تابمت السدة تقول بحرارة وكأنها خارجة عن طورعا حمامة” : 

- تمم » ولكن الى متى آستطيع أن أحتمل مثل هذه الحياة ؟ ذلك 
هو السؤال الأسامى ‏ ذلك هو > بين جمع الأسئلة » السسؤال الذى 
يعذبنى أكثر من سائر الأسثلة ٠‏ انتى أغمض عيئى وأسأل نفسى : «أتراك 
تستمرين طويلا” فى هذا الطريق اذا لاحظث أن المريض الذى ستفسلين 
فروحه لا ينُظهر لك امتنانه ولا يسر لاك عن شكرء فوراً > وائنما هو 
برهقك بنزوائه » دون أن يقددّر بل ودون أن يلاحفل اخلاصاك للامسانية 
المعذبة » وتفانيك فى سبيلها 5 وما عساك تفعلين اذا هو ثار عليك > وأغلنك 
لك القول > أو شكاك الى الادارة ( وذلك ما ينعله فى كثير من الأحيان 
أوائك الذين يعانون آلاماً شديدة ) ؟ أنراك مستمرين فى حبك أم لا 
تستمرين ؟ » ٠‏ ولقد أجت نضى عن هذا السؤال » هل تتصور ؟ أجبت 
ننسى عن هذا السؤال قائلة : « اذا كان هئالك شىء يمكن أن يطفى١‏ جذوة 
حى د الثعال > فور؟ » ذلك الثىء انما هو كران الجميل ٠ » ٠‏ معلى 
هذا على وجه الاجمال اتنى لا أقبل أن أفمل الا بأجر > وأننى أطالب بأن 
يلجزى بى على القور مديحا وحبا ه وما لم أئل هذا اللجزاء > لا أستطيع 
أن ألحب أى اسان 1 


كذلك انهمت الرأة نفسها فى سورة صدق .جامح » حتى اذا فرغت 
من كلامها حداقت الى الشيخ وقد بدا فى وجهها عزم يوك أن يكون 
اتحدياً ٠‏ 

قال الشيخ : 

ذلك بعينه ما حدثنى به طب مد زمان طويل ٠‏ كان رجلا" مستاً 
ينعم بحظ وافر من الذكاء ء وكان يتكلم بصدق واخلاص كما تتكلمين» 
ولئن تكلم مازحاً » لقد كان الحزن ظاهراً فى مزاجه ء قال : « اننى أحب 
الانسائية » غير أن هناك شيثاً فى نضى يدهشنى : كلما ازداد حبى للانساية 
جملة” واحدة » نقص حى للبشر أفراداً » أى أشخاصاً لهسم حيائهم 
الخاصة » وقال هذا الطبيب يسر الى" بدضلة نفسه : « انه ليتفق لى كثيراً 
أثناء اندفاعى فى الأحلام أن شد بى حماسة شديدة ورغية عارمة جامحة 
فى خدمة الانسانية » حتى لقد ارتضى أن صلب فى سبلها اذا بدا هذا 
ضرودياً فى لمظة من اللحظات ٠‏ ومع ذلك لو أريد لى أن أعش يومين 
نتايين فى غرفة واحدة مع أى انسان > لما استطعت أن أحتمل ذلك * 
اننى أعرف هذا بتجربة ٠‏ فمتى وجدت نفسى على صلة وثيقة باسان آخر 
أحسست بأن شخصیته تصدم ذاتى 'وتجور على حربتى ٠‏ اثنى قادر في 
مدى أربع وعشرين ساعة على أن أكره أحسن انسان : فهذا يصبح فى 
نظرى انسانا لا يطاق لأنه مسرف فى البطء فى تناوله الطعام على المائدة > 
وهذا يصمح فى نظرى سانا لا يطاق لأنه مصاب يزكام فهو لا ينفك 
يسخط + انى أصببح عدوا للبشو متى اقثربت منهم ٠‏ » + وأضاق الطبيب 
يقول مؤكسداً : « ولكتنى لاحظت فى كل مرة اننى كلما اؤددت کرھا 
للشر أفرادا » ازدادت حرارة حى للاسائية جملة” ٠‏ 

فما العمل قى هذه الحالة ؟ ما العمل ؟ أليس هذا مدعاة لليسأس 
تماما 8 
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كلا ٠٠١‏ انه ليكفى أن تشعرى من ذلك يأنك تعيسة شقيةه افعلى 
ما مستطيعين أن تفعلى » وسسيحسب لك هذا ٠‏ ولقد فملت منذ الآن كسيرا 
ما دمت قد استطعت أن تقرتى فى قليك بهذا العمق كله وهذا الصدق 
كله ٠‏ واذا كنت لم تحدثينى بمثل هذا الصدق > حتى فى هغه اللحظة > 
الا لتسمعى منى ناء على -حباك للحققة > كما فملت' ذلك ء فانك لن تصلى 
طعا الى شىء على طريق الحب الفعال » وستضيع حبانك فى أحلام لا أكثره 
ولكن من الؤكد أنك ستنسين عندئذ قلقك بصدد الحاة الآخرة » بل 
وستنهين الى أن بهد يالك فيما يتعلق بهذا الأمر > بطريقة أو بأخرى ٠‏ 

لقد دمرتنى ! الآن أدركت »> فى هذه اللحظة وحدها » حين 
سمعت كلامت > أنتى كنت لا أتوق فى الواقع الا الى سسماع نالك على 
صدقى فى الاعتراف لك بعجزى عن احتمال تكران الجميل ٠‏ لقد نفذت 
الى دخيلتى > وكشفت عن قرارة قلبى » وحملتى على أن أفهم نشى 

- أصحبح هذا الذين تقولين ؟ اننى بعد اعترافك هذا قد اقتلعت 
بصدقك كل الاقتناع > وأيقنت بأن لك قلا طببا ٠‏ فاذا لم تبلقى السعادة > 
فلا تسى أنك سائرة فى الطريق السليمة > فلا محيدى عنها + واهربى من 
الكذب قبل كل تىء » اهربى من جميع أنواع الكذب ء ولا سيما كلذب 
الااسان على نفسه + راقى ذانك وافضحى الكذب فى نفسك كل ساعة > 
وكل لحظة ٠‏ وتجنبى الاشمثراز أيضا » تتجنيى الاشمئزاز من الناس ومن 
نفسك على السواء :ان ما قد يبدو لك فى طبيعتك شرا انما يصفه وينقشه 
ويطهره مجرد شعورك به + حاربى الخوف كذلك ء وما الخوف على كل 
حال الا ثمرة من ثمرات الكذب ٠‏ لا يصدنك عن ملاحقة الحب ما قد 
سيره فيك عبوبك من رعب أو يأس » لا تدعى حتى لأفالك السئة نفسها 
أن تهزمك فى هذا الكفاح ٠‏ يؤسفنى أننى لا أملك أن أقول لك شيثا فبه 
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مزيد من التشجيع : ان الحب الفعال شىء قاس رهيب اذا قيس بالأحلام 
التى .يحلمها المرء عنه ٠‏ أن من يحلم بالحب يشمر بظما الى عمل مباشر 
بطولى يحققه بسرعة وينال به اعجاب الناس؟ حتى لقد يصل بهذه الطريقة 
إلى التضحة بسحاته راضا شريطة أن لا يدوم الأمر زمناً طويلا » وائما 
يتم بسبرعة » كما لو كان على مسرح تراه الأبصار وتمدحه الألسن ٠‏ ولا 
كذلك الحب الفعال » فانه يقتضّى جهدا ويتطلب صيرا » وهو بالتسبة الى 
بعضهم كالعلم يجب تحصيله ٠‏ وثقى مع ذلك أنك حتى فى اللحظة اللى 
ستلاحظين فيها مذعورة” أن جميع جهودك ضاعت سدى” بغير جدوى ‏ 
تتعترفين بنك قد ابتمدت عن الهدف بدلا من أن تقتربى منه > ثقى أنك 
فى تلك اللحظة نفسها تكونين فى الواقع قد بلغت الهدف > وسترين عندئذ 
بوضوح كامل ما قد أحدثه الرب فى نفسك من فمل هو الممجزة » قان 
حب الرب يكون طوال تلك المدة قد شد أزرك وقاد خطاك وأرشدك الى 
الصواب على نحو لا تعرفين سره ٠‏ معذرة اذا كنت لا أستطيع أن أبقى 
ممك زمتا أطول » فان هناك أناما ينتظرونشي ٠‏ الى اللقاء + 

كانت المرأة تنكى ٠‏ ثم حتفت تقول كأبما هى ثايت الى نقسها على 
حين فحاة : 

ليزا ء ليزا » لا تنس أن تباركها ٠‏ باركها ! 

فقال الشبخ مازحاً : 

هى لا انستحق حتى أن تحب ٠‏ لقد لاحظت” كيف أنها لم تزد 
على أن تتسلى هنا ٠‏ لاذا كنت تمسسخرين من ألبوسشا طول الوقت ؟ 

كانت لبزا » فسلا” > قد ااصرفت منذ البداية الى لعب ماكر ٠‏ لقد 
لاحظت منذ الزيارة الماضية أن ألوشا يضطرب ويحاول أن لا ينظر الهاه 
فكان هذا يسليها كثيراً ٠‏ فهى الوم ترقب اظرته وتترصدما بالماح ٠‏ 

واذ لم يستطع أليوشا أن يقاوم ثداء العينين اللتين كانتا #حدقان اللهء 
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فقد كان يرفع رأسه دائماً رغم ارادته > كأن قوة عليا قح رکه » فينظر الى 
الفناة هو أيضاً ء فاذا بالفتاة تأخذ تضيحك مثيتة نظرها عله > فيضطرب 
أليوشا مزيداً من الاضطراب ويفضب ٠‏ وانتهى أخيرآ الى أن أدار لها 
ظهره واختأ وراء الشسخ + ولكنه التفت من جديد يعد بضع دقائق > 
بتأئير تلك القوة القاهرة نفسهاء ليعرق ألا تزال الصبية تراقبه أم هى كفت 
عن ذلك ع افا هو يلاحظ أن ليزا التى مالت عن كرسها المدحرك حتى 
تكاد تخوج منه لتراقب الفتى بمزيد من الانشاه م كانت تنظر اليه من 
جانب > منتظرة بالماح شديد أن يرفع عينيه نحوها » فلما فاجأت نظرته 
الها أخيراً انفجرت تضحك فى فهقهة يلغت من الاندفاع المباغت أنالشيخح 
نفسه لم يحتملها > فقال للفتاة : 
لماذا تحاولين أن تضايقيه أيها الصسية الشريرة ؟ 

فاحمر وجه الفتاة على حين فجأة احمراراً لم يكن فى الحسبان » 
والتمعت عنناها » واكسى وجهها هيثة الد الشديد > وأجابت بنئة” بلهجة 
اسنياء عنيف » وبعارات سريعة عصبية > أجابت تقول : 

ولاذا تركنى هو ؟ لقد لعينا معا -حين كنا طفلين صغيرين > وكان 
يحملنى بذراعيه > وكان يجىء فى الماضى اليا ليعلمئى القراءة » هل اجهل 
ذلك ؟ ومنذ ستتين فقط ء اكد لی » حين ودعنا > أنه لن ينسانى فى فى یوم 
من الأيام وأننا سنظل صديقين دائما الى الأبد 1 وهذا هو الآن يشبه أن 
يكون خائفا منى کاشی سآكله ! لاذا لا و يقترب منى ؟ لماذا لا يكلمنى ؟ لماذا 
لا يجىء الينا ؟ أأنت الذى تمنعه ؟ تحن تعلم مع ذلك أن فى امكانه أن 
يخرج بحرية ٠‏ ولیس على أنا أن أناديه » وائما واجبه هو أن ييجىء > 
اذا كان لا يرال يتذكر + ولكن لا ! هو يحقق لنفسه الأمن والسلام 
والخلاص > أليس كذلك ؟ ولاذا البستموه ثوب الراهب هذا الطويل ؟ 
٠٠١‏ انه يتعرض للسقوط على الأرض اذا ركض + 
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قالت الفتاة ذلك ثم لم :ستطع أن تتمالك نفس ها فانا هى تمطى 
وجهها بيديها على حين فجأة وتنفجر ضاحكة” ضحكة كبيرة هى ضحكتها 
الطويلة العصبية الثى لا مستطيع مثالبتها والتى تهزها هزآ قور دون أن 
تكون صاخبة كثيراً ٠‏ أصغى الشيخ الها ميتسماً » ثم باركها فى حنان ٠‏ 
فتناولت يده لتقبلها > وشدتها فجأة الى عينيها وأخنت تبكى قائلة : 

- لا تغضب منى ٠‏ ما أا الا حمقاء لا أساوى شثاً ٠٠٠‏ ولا شك 
فى أن أليوشا على حق ٠٠١‏ انه على حق حين لا يريد أن يهتم بأمر صيبة 
سخفة هذا السخف كله ٠٠١‏ 

قال الشيخ بلجهة جازمة : 

متأرميله اليكم حثماً ٠‏ 
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غاب الشبخ قرابة خمس وعشرين دقيقة ء 
كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة والتصف 
ولا يصل بعد" دمترى فيدوروفتش النى عقد 
هذا الاجتماع هن أجله ٠‏ وكان يدو ألهم قد 
سوه » حتى أن الشبخ وجد ضوفه غارقين فى ماقشة حامة جدا ٠‏ ان 
لمناقئة دور بين ايقان فبدوروفتشس والراعبين الكاهنين ٠‏ أما ميوسوف 
فهو يتدخل فى المثاقئشة فى كثير من الأحبان » بل وبكثير من الحرارة > 
ولكنه لم يحالفه التوفيق فى هذه المرة أيضا » فهو يظل فى الدوجة الثاني» 
والتنائشون يحبونه ذاهلين » فكان هذا ,يزيد حنقه ويفاقم غيظهء لقد سبق 
له أن تنافس مع ايفان فدوروفتش فميدان سعة الاطلاع وغزارة المعرقة. 
فلم يستطع أن يطبق ذلك الازدراء الخفيف الذى أظهرء له ايفان + كان 
بحدثه نفسه قائلا" : « كنت أعتقد » حتى الآن على الأقل » أننى فى مستوى 
كل ما يشكل التقدم فى أورويا » ولكن هذا الجل الجديد يظهر أنه 
يتجاهلنا عامدا » ٠‏ وأما يدور بافلوفتش فكان قد آلى على تفه أن 
لا يتحرك من مكانه > وأن لا ينطق بكلمة واحدة » لذلك ظل صامتا بعض 
الونت » ملاحظاً مع ذلك جاره بطرس ألكسندروقتس ء ميتسما ابتسامة 
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هزء وسخرية > مبتهسجا بما يراه فيه من حنق وغیظ ٠‏ أنه يفكر في أن 
يثأر لنفسه منذ مدة طويلة » ولا يريد أن يفوت فرصة جميلة كهذه 
الفرصة + واذ أصبح لا يطبق صبرا » فقد مال على كتف جاره وعاد يمطره 
بسسخر يانه من جديد > متكلما يصوت خاقت + 

- لاذا لم تنصرف منذ كليل » بمد تلك القصة التى رويت عن القديس 
الذى قطعت عنقه والقبلات التى طعها على رأسه ؟ لماذا رضت أن تنقى فى 
صحبة أناس بيلغون ما أبلغه آنا من قلة الاحتشام وسوء الأدب ؟"ساذكر 
لك السبب : انك قد بقيت لأنك شعرت بمذلة واهانة > فأنت تنتظر اللحيلة 
التى تثأر فيها لنفسك باظهار مواهبك الفذة وفكرك اللماح ٠‏ وانى لأراهن 
على أنك لن تبارح هذا المكان قبل أن تحملهم على الاعجاب بذكائك ٠‏ 

- استأنفت ثرثرتك ؟ سوف أنصرف » بل سوف أتصرف فورا * 

دعك من هذا ! لسوف تنقى الى النهاية » ولن تنصرف الا آخر 
المنصرفين 1 ٠٠١‏ 

وفى تلك اللحظة تفسها تقرييا انما رجع الشسخ الى الحميرة * 

توققت المناقشسة لطات > ولكن الشبيع » بعد أن جلس فى مكانه 
السايق > ألقى على التناقشين نظرة لطيفة رضية كأنما ليشسعهم على مواصلة 
المناقشة ٠‏ ولاسظ أليوشا الذى كان قد درس جميع تعابيى وجه الشبخ > 
لاحل فورا أن الشيخ منهوك القوى وأن بتحامل على نضه ويكلفها من 
أمرها عسراً فى سيبل أن يتغلب على تعبه ٠‏ ان امرض قد أحدث للشيخ 
فى الاونة الأخيرة عدة غبوبات من شدة الضعف : وها هى ذى صفرة 
شبيهة بالصغرة التى تمسق حالات الغسوبة هذه عامة” » ها هى ذى تغشى 
وجه الشبع الآن > وها هما شفتاه تیضان ٠‏ وکاں واضحاً مع ذلك أن 
الشيخ لا برغب فى أن يختم هذا الاجتماع ٠‏ لا بد أن عناك سبباً يدعوه 
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الى ذلك ٠‏ ولكن ما هو هذا السبب ؟ كان أليوشا يلاحظ الشبخ باتتياء 
شديد ۰ 

قال الراهب الكامن جوزيف » وهو كم مكنبة الدير > قال يشرح 
وهو يشير الى ايفان يتروفتشس : 

كنا تتكلم عن المقالة الشبائقة جداً التى نشرها هذا الشاب ٠‏ لقد 
أورد آراء أصملة فى عدد من النقاط » غير أن بعض آرائه يبدو ذا حدين* 
والموضوع هو موضوع القضاء الاكليركى ومدى الصلاحيات التى يجب 
أن يعطاها ٠‏ كان ألحد رجال الدين قد تشر كتاباً ضخماً فى هذه المسسألة* 
قرد عليه هذا الشاب بمقالة تشرها فى جريدة ٠٠١‏ 

أجاب الشسخ وهو يلقى على ايفان فيدوروفتش نظرة طويلة 
متفرسة : 

- يؤسفنى أننى لم أقراً مقالتك » ولكتنى سمعت علها * 

استأنف الأب َم المكتة كلامه يقول : 

ان هذا الشاب يدافع عن نظرية شائقة قا ء وكأنه حين يعالج 
مشكلة القضاء الاكلير كى » يسحض مدا الفصل بين الكنيسة والدولة + 

قال التسح يسال ايفان فندوروفتش : 

هذه فى الحق فكرة شائقة » ولكن بأى ممنى تفهمها » وما الذى 
تقصده بها 9 

فأجابه ايفان بمد بشع سلظات من صمت فلم يصمنع فى جوابه 
ذلك التالى الذى يشتمل على احترام مهنب » وهو ما كان يسنشاء أليوشا 
حتى الليلة البارحة > وائما تكلم بلهجة فيها تواضع وتحفظ »> وفيها تقدرير 
واعتبار » ولا أثر فيها لأية فكرة مبيتة أو حكم سابق + قال : 
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ان فكرتى هى أن ذلك التوحيد الذى يفرضه هوانا على عناصر 
متعارضة فى جوهرها كتعارض الكنيسة والدولة » سيظل قائباً الى الأبد 
ولا شك » رغم أنه يخالف طييعة الأشياء ولا يمكن أن يؤدى الى جمل: 
العلاقات سليمة سوية بين السلطتين بل ولا الى مصالحة بسيطة مهما يكن 
حظها من الانساق والامسجام يسيرا ٠‏ والواقع أن الكذب هو المصدر الذى 
ينشأ عنه هذا امل أو هو الأساس الذى يقوم علبهه وعندى أن سوية بين 
الدولة والكنيسة فى مسائل كمسألة القضاء ثلا أمر” مستحيل ولا يمكن 
تله اطلاقاًء ان رجل الاكليروس الذى اتتقدت نظريائه قد ذهب الى أن 
الكنسة تحتل فى داخل الدولة مكانا معينا واضح الحدود ٠‏ فاجبته بأننى» 
من جهتى » أرى أن الكنيسة يجب » على عكس رأيه تماما » أن تستغرق 
الدولة كلها وآن لا تكتفى بمأوى بسسيط تعتصم به فى داخل التنظيم 
الاجتماعى ٠‏ وأضفت الى ذلك قولى انه اذا تمذر الوصول الى هذا الهدف 
فى التلروف الحالية لسبب من الأسياب > فيحن أن تنظر اليه على أنه 
الثاية الضرورية التى يجب على المجتمع المسيحى أن يتيجه الها بكل قواء 
أثناء تطوره المقبل + 

قال الأب بائسى الراهب الكائن » العلاامة القديد الصمت » قال 
بصوت قاطع جازم ولكنه لا يخلو من عصبية : 

هذا صحيح انماما ٠‏ 

فصاح مبوسوف يقول وهو يضع ساقا على أخرى بحركة ندل على 
نفاد الصير ٠‏ 

- ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء المال * 

فانطلق الأب جوزيف قائلا : 

- دعك من هذا الكلام ! نحن لیس لدينا فى روسيا حتى جال ! 
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ثم استأئف بعد ذلك يقول متجهاً الى الشسخ : 

س ان هذا الشاب قد أورد الردود التالبة » فيما أورد من ردود على 
آراء خصمه ‏ ولاحظوا أن خصمه عضو ن أعضاء الاكليروس - وهي 
آراء يمدها خصبه د جوهرية وأساسية 56 الرأى الأول أو الموضسوعة 
الآولى : د ما من طائفة اجتماعية يجوز لها أو يجب عليها أن تدعى لنفسها 
حق التصرف فى الحقوق المدئنة والساسة لأفرادها ٠‏ » ؛ الموضوعة 
الثائية : د ان حق القضاء الجزائى والمدتى يجب أن لا ينتمى إلى الكنيسة» 
أنه يتافى مع ماهيتها كمؤسسة دينية ویتافی أيضا مع صفتها كتنظيم انسانى 
وأ جد لتحقيق أهداف ديئية ٠‏ » الموضوعة الثالثة والأخرة : « ان ملكوت 
السماء لا ينتمى الى هذا العالم © » م 

فقال الأب بائسى يتغل مرة أخرى وقد بدااعليه الاسناء واضسا : 

ذلك لب بالالفاظ لا يليق فى رأيى بعضو من أعضاء الاكليروس» 


لقد قرأت الكتاب الذى رددث عليه ع وقد أدهشلى أن أرى 
مؤلفه يقول : « ان ملكوت السماء لا ينتمى الى هذا العالم ٠ » ٠‏ ذلك أنه 
ان لم يكن ينتمى الى هسنا العالم فمن البسديهى أنه ان يمكن عندئذ 
أن يتحقق فى هذا العالم على أية صورة من الصور ٠‏ وليس هذا هو 
المقصود اطلاقا من التعير الوارد فى الأناجيل ء القائل بأن سلكوت السماء 
لا ينتمى الى هذا المالم » ٠‏ أن التلاعب بالألفاظ على هذا اللتحو غير جائ 
ولا مقيول ٠‏ ان سيدنا يسوع المسبح انما جاء ليقيم الكنيسة على الأرضء 
صحح أن ملكوت السماوات لا يتتمى الى هذا العالم » لأنه فى السماء ء 
ولكن دخول ملكوت السماء لا يكون الا عن طريق الكئيسة التى أقيمت 
فى الأرض ٠‏ لذلك يجب أن تعد هذا التلاعب الألفاظ المصطبغ بالروح 
العصرية أمرا لا يلبق استعماله ولا يمكن قبوله فى هذا المجال ٠‏ أن الكنيسة 


لون 


هى فى الواقع مملكة ٠‏ وان رمالتها هى أن تسود وأن تحكم » وستشمل 
مملكتها الأرض كلها أخيراً » وذلك ما جاء فى النبوءة على كل حال ١٠ء‏ 
قال الأب بائسى ذلك تم صمت فجأة كأنما هو يمسك عن الكلام 


٠ عامداً‎ 


وكان ايفان یدوروفتش يصغى الى كلامه بالتباه فيه كتير من 
الاحترام > فاستأنف حديثه متجهاً إلى الشيخ قال بهدوء عظيم ولهجة 
رصنة باشة طببة : 

ان الفكرة الأساسية التى "تحمل مفالتى كلها هى أن السسيحة 
كانت فى الأزمنة القديمة » أى طوال القرون الثلائة الأول من قامها » 
كانت كتيسة” فحسب ٠‏ وكانت لا تطمع فى أن تصبح أكثر من ذلك ٠‏ 
ولكن حين قررت الدولة الوئة التى هى الدولة الرومانية أن تسق 
الديانة السبيحة فان الذى حدث بالضرورة هو أنها حين أصبحت مسيحية 
قد احتوت الكنيسة واستوعينها مع بقائها وثنية فى كي من النواحى ٠‏ 
ولم يكن من المكن أن يحدث غير هذا على كل حال ٠‏ فان روما من 
حيث هى دولة سساسية قد احتفظت بمتاصر كثيرة مستمدة من الحضارة 
الوثتنة والحكمة الوئة »> ولا سما فيما يتعلق بأعداف الدولة وأسسها 
نفسها ٠‏ وكان طبعا أن لا تستطيع الكنيسة السيحة حين دخلت فى 
الدولة أن تضحى بأى مبدأ من مبادتها » ولا أن ترك أى جزء من 
الصخرة التى بيت عليها * كانت الكنيسة السيحة لا تستطع الا أن تتابع 
أهدافها الخاصة كما رسمها لها الرب نفسه > وهى امتصاص الكسة 
للعالم بأسره وللدولة الوثنة القديمة تيعا لذلك ٠‏ ويترنب على هذا أن 
الكنسة لست هى التى يجب علها أن تسمى الى احتلال مكان معن فى 
داخل الدولة » ه ككل طائفة اجتماعية أخرى » أو « ككل تنظيم انسانى 
وأجد لتحقيق أهداف دينة » ( وذلك ما يقوله فى موضوع الكنيسة 
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مؤلف الكتاب الذى التقدته ) » يل العكس هو الصمحيح » فان الدول 
الأرضية جمعها هى التى يجب عليها أن تستحل فى خائمة اللطاف من 
تطورها الى أكبية وان المع E UR‏ اليخاصة 
عن تلك التى لا 2 یو و 
قيمة هنه الدولة ولن يتقص من شأنها > ولن يفقدها شيثاً من كرامنها 
ومجدها من حيث هی دول كبرى » لا ولن يسىء الى مايتمتع به ملوكها 
وها من بريق اما تة للوظافه الى ررق اء وکل 
ما هنالك أنه سيشخرج هؤلاء اللوك والقادة من طريق الضلالة والواشية 
الذى ساروا قيد » وسيضعهم فى اتجاه السليم الرشيد » الاتجاء الوحياد 
الذى يمكن أن يؤدى الى تحقيق غايائهم الأبدية ٠‏ لذلك أقول ان مؤئف 
كتاب « أسس القضاء الاكليركى فى داخل المجتمع » كان عليه حين بحت 
عن هذه الأسس وحاول استخلاصها » أن لا يعدها الا تسوبة مؤقئة + 
تمسوية لا بد متها ولا محيص عنها فى هذا العالم الذى ما يزال فى حالة 
الخطيئة ونا يلغ بعد خاتمة المطاف من تطوره ء أما أن تورط مؤلف 
هذا الكتاب فيزعم أن هذه الأسس التى عرضها والتى عد“د لنا الأب 
عونق ينما جه عليه ع تيا نهها أبن :إن كالكون هبه > 
قانه يتاقض عتدئذ حقيقة الكنيسة > ويعارض رسالتها اللقدسة الأبدية الى 
یجب أن لا تنمس + ذلك كل ما قلته فى مقالنى التی أوجزتها لكم ايسجازا 
وافيا + 

قال الأب بائسى يتدخل هرة” أخرى مشددا على كل كلمة من 
كلمائه : ١‏ 

- الخلاصة اذن أن بعض النظريات الثائمة كثيرا فى قرتا التاسع 
عشر هذا تريد للكنسة أن تتحرك حو الدولة » منتقلة” من مرحلة دا 
الى مرحلة عليا ان صح التسير > وأن تنوب فى الدولة > بعد أن: خلت 
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FP 


ايفان كارامازولقف 
بريشة الغئائة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


الكان للعلم وروح العصر والحضارة > قاذا هی رفضت هنا مع ذلك < 
وقاومت هذا التحول » عرض علها عندئة هکان" محدود تلود په وتأوى 
اله م 3 تحت رقابة الدولة م كما يحدث اليوم فى أكثر البلاد الأوروية ٠‏ 
أما النظرة الروسة » أما عقندتنا فهى ترى أن الكنيسة ليس عليها هى أن 
تستحيل الى دولة كما يتم الانتقال من صورة دنا الى صورة عليا من 
صور الوجود » وانما الدولة هى التى جب عليها أن تحاول أن لصي 
ا و 
ألا فلتكن مشثة الرب ! 

فال ميوسوف ساخرآً وعو يضع ساقاً على ساق مرة أخرى » ولكن 
فى انام معاکس : 

أعترف لك بابك قد رددت الى شسباعتى : اذا صح فهمى فأنت 
ترى أن المسألة مسألة مثل أعلى يحب الوصول اليه فى زمان مقبل مايزال 
بدا كل البعد » وريما امتد الى يوم عودة المسيح ٠‏ لك ما تشاء ! ذلك 
حلم جميل جدا » فلا حروب عندئذ ولا دبلوماسية ولا بنوك > الخ ؟ بل 
أن هذا یذ کر بالاث شتراكية بعض الشىء ٠‏ لقد كنت أخثى فى البداية أن 
تكون جادآ فيما تقول > وأن تطمع للكنسة + مئذ الآن » فى أن تمارس 
السلطة فتقضى فى الأمور الجزائة مثلا فتصدر آحكاما باللجلد والأشفغال 
الشاقة وربما بالاعدام ! 

استأنف ايفان فدوروفتش كلامه هادثاً بغیر تعثر > فقال 2 

. حتى لود كانت المحاكم الاكليركية هى السلطة القضائية الوحيدة 
المترف بها الوم فى العالم »> فان الكنيسة لن تصدر أحكاماً بالاعدام أو 
بالأشغال الشاقة ٠‏ ان صفة الجريمة وطسريقة ممالجتها تبدلان عندئق 
حتماً » لا دفية ولحدة بطبيعة الحال > بل شيثا فشيثا » على التدريج ء 
ولكن هذا التبدل سيتحقق مع ذلك بسرعة كافية +٠٠‏ 
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قال موسوف وهو يحدآق اليه بنظرة ناقذة : 
ب أأنت جاد فما تقول ؟ 
فاع ايفان فدوروقتش كلامه 5ائلا” : 


يوم تحتوى الكنيسة المجتمم يأسره فانها سوف يحرم الخطاة 
والعصاة » ولكنها لن تقتل أحدا + قل لى : ما عى يصير اليه المحروم > 
وأبين عساه يعتصم ؟ لسوف يكون عليه أن ,قطع صلته لا باليشر فحسب» 
بل بللسح أيضًا ٠‏ وستجعله جريمته عندئد عدوآ للااسائية وعدواً لكنسة 
السب ء وان الأمر لكذلك منذ الآن » اذا نحن أظرنا فى أعماق الأمور» 
ولكئنا لا نعترف بهذا صراحة” ء أن السىء يحد اليوم » فى حالات كثيرة 
جدا > مسلا الى ارضاء ضميره » فهو يقول لنفسه : « صحح أننى سرقت» 
ولكننى لم أناصب الكنيسة العداء ٠٠١‏ الثى لست عدو اسح ٠٠0‏ 
هكذا يفكر المذنب فى كثير من الأحان قى عصرنا عذا ٠‏ أما يوم تحل 
الكنسة محل الدولة فسوف يصعب على المبىء أن يفكر هذا التفكير والا 
كان ينكر سلطة كل كنبسة فى هذا العالم ويرفض هذه السلطة رفضاً 
تاماً > قاثلا” : « البشر جميما على ضلال > هم وكنيستهم على ضلال > وأنا 
وحدى - أنا القاتل أو السارق ‏ ألا وحدى الكنسة المسبحية الحق » ٠‏ 
وذلك موقف يصعب جدا اتخاذه > اللهم الا بتضافر ظروف ثاذة لا يعقل 
آن تنوافر ٠‏ وانظر الآن من جهة أخرى الى مقهوم الكنيسة للجريمة : . 
ألس هنذا الفهوم خليقاً بأن يؤدِى الى هجر الأساليب الجزائية الخالية 
المكانيكية التى تقضى يبتر العضو المريض > كما يلفعل اليوم لماية 
المجتمع > وبأن يكفل الغلية لفكرة خلق الانسان لقا جديدا وبعثه بسا 
جديدا وتحقيق الخلاص والسلام له فى الحاة الواقعة هذه المرة ٠‏ 

قاطعه مبوسوف اثلا : 
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الى ماذا تريد أن مخلص من هذا ؟ لقد أصبحت' مرةة أخرى 
لا أفهمك ٠‏ انك تسود الى الأحلام ٠‏ هذا الكلام الذى تقوله غامض مهم 
بل لا سبيل الى فهمه ٠‏ عن أى حرمان تكلم ؟ ما هذا الحرمان ؟ اننى 
أنساءل آلست تسخر منا وتضحك علينا لا أكثر من ذلك » يا ايفان 
فدوروفتش ؟ 

هنا انبرى الخ فجأة للكلام » فالتفت الجميع اليه بمحركة واحدة» 
كال : 

ولكن هذا هو ما يحدث فى الواقع من الآن ٠‏ ذلك أنه ان لم 
توجد اليوم كنسة للمسح فان المذاب لن يرتدم عن جريمته ء لا ولن 
عاقب بسد جريمته » وأقصد بالعقاب هنا العقاب الحقيقى لا العقاب 
المكانكى فحسب »> كما قبل منذ هنيهة ٠‏ فذلك العقاب لا يزيد على أن 
يمسج النفس فى أكثر الحالات > أما العقاب الحق © العقاب الذى يضف 
ويهدىء فى أن ولحد > العقاب الوحيد التاجع الجدى > فهو حكم الضميي 
عل صم 

قال ميوسوقف يسأل باستطلاع حار عليف : 

كيف هذا ؟ هلا شرحته لا 6 

قال الشيخ : 

انظر ٠‏ أن ارسال المذتبين الى سجون الأشفال الشاقة > وما كان 
. يضاف اليه قبل الآن من تعذيب جسدى » ان ذلك كله لم يلصلح أحداء 
وهو على وجه الخصوص لا يخيق المحرمين > باستثناء عدد كليل مهمه 
فمدد الجرائم لم ينقص > بل انه ليزداد ه لا تستطيع أن تعترض على" فى 
هذه النقطة ٠‏ يترتب عن ذلك أن هذه الأساليب لا تحمى الجتمع البتة ٠‏ 
قان العضو الضار الذى يلحذف من الجتمع بهذه الطريقة المكانيكية 
قيرسل الى مكان بعد ويغيب عن الأنظار > ما يلبث أن يحل محله مجرم 
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آخر أو مجرمان آخران ٠‏ فاذا رأينا امجتمع مع ذلك محمياً حتى فى 
الوقت الراهن » واذا رأينا أن المجرم نفسه يملك اليوم أن يصلح تقسه 
وأن ينبعث انسانا جديدا > فالفضل فى ذلك انما يرجم هنا أأيضا الى قانون 
المسح على نحو ما رسخ فى فرارة ضميرنا + أن اعتراف المجرم يذنيه 
كاين من أبناء المجتمم المسيحى > أى كابن من أبناء الكنيسة » هو السييل 
الوححدة الى شعوره بأنه آثم فى حق المجتمع أى فى حق الكنسة ٠‏ فازاء 
الكئيسة وحدها لا ازاء الدولة انما يمكن أن يشعر المجرم الحديث بأنه 
مذئب + فاتا تمت ممارسة حق القضاء باسم الكنيسة م عرف المجتمم 
عندئذ من هم الذين يستحقون أن يتتهى حرمائهم ويستحقون أن يرجعوا 
الى الاندماج فى الياة الاجتماعية ٠‏ ان الكنيسة الى لا تملك الآن أى 
سلطة قضائة فمّالة ولا تملك أن يكون لها تأثير أو نفو الا بالادائة 
الروحمة » لا يهمها العقاب التعلى الذى يتم انزاله هى المذنيين + انها لاتطرد 
هؤلاء الجاة من حشنها ء بل تظل محدب عليهم حدب الأب على أبنائه » 
وأكثر من ذلك أنها تحاول أن تحافظ معهم على جمع الصلات التى تشد 
المؤمنين الى الكنيسة وتربطهم بها؟ انها تقبل أن يدخلوا الكنيسة ويشاركوا 
فى الصلاة ولا نضن عليهم يتناول القربان المقدس + انها تتجدهم ونغيثهم» 
وتاملهم معاملة تعساء أكثر مما تعاملهم معاملة جناة» وما عسى يقع لهؤلاء 
المجرمين » يا رب » لو أن الجتمع المسحى » أى لو أن الكنيسة قد ليذتهم 
كما تبذهم فانون الجزاء وفصلهم عن مائر اللشر ! ما عبى يحدت لو أن 
الكنسة تضربهم هى أيضا » فتحرمهم كلما حكم عليهم انون الدولة > 
وتضيف عقابها إلى عقاب الدولة ؟ انك لا مستطيع أن تخل اتحداراً الى 
الدرك الأسفل من اللأس الكامل كالاتحدار النى يمكن أن يهوى اله 
هؤلاء الحناة فى مثل هذه الحالة > ولا سيما اذا كانوا من الروس > لأن 
الروس ما يزالون محافظين على ايمانهم ! ومن ذا الذى يض من أن 
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لا يحدث عندئڌ شیء ريب لدی هؤلاء الجناة > كأن يزول الايمان من 
قلوبهم الاضة ؟ ولكن الكنيسة تتصرف مهم تصرف أم حون رعوف» 
وهی تعزف عن معاشتهم فى فى الواقع » لأنها ترى أنهم » حتى دون أن 
تعاقهم هى > قد تالتهم عدالة الدولة بعقاب قاس ء فهم فى حاجة الى 
أحد تأخذه بهم شفقة على الأقل + وهى تمتنم عن معافبتهم خاصة” لأن 
عدالة الكنسية هى العدالة الوبجيدة: القائمة على الحقيقة» فلا يمكنها واطالة 
هذه أن تماون هويا وعملا مع أى قضاء أجنبى ولو على صودة نسوية 
مؤقتة ه ولا سيل الى أى تنازل فى هذه النقطة + ان المجرمين لايشعرون 
فى البلاد الأخرى بالندم والتوبة الا نادرا فما يقال > لأن المذاهب المديثة 
الرائجة هناك لا تستطع الا أن تعزز شعورهم بأن الجرائم التى ارتكبوها 
لست جرائم » وانما هى أعمال تمرد على القوى التى تضطهدهم ظلما 
وعدو تا » فالمجتبع ينبذهم من حضنه آليا » ويشليهم على أمرهم يقوته 
الملا » وهو يشفع هذا الابعاد للمجرمين ( هذا على الأقل ما يقوله فى 
أورويا كتاب ملك اللاد ) يشفعه بكره ه لهم ولا يحفل بمصيرهم ويتساهم 
سانا ناما مع أنهم اوتنا على كل حال ٠ ٠‏ فكل شىء پجری اذن دون أى 
عطف من الكنيسة ء لأن الكدسة أصبحت لا وجود لها فى عدد من تلك 
اللاد التى لم يبق فيها الا رجال الاكليروس وميان دينية رائمة + أما 
الكنائس بالمنى الحقيقى فقد سارت منذ زمن طويل فى طريق يجب أن 
يتقلها من مرحلة يقال انها دنا م وهى مرحلة لحماعة الاكليركية > الى 
المرحلة التى يزعم أنها علا وهى مرحلة الدولة > بغة أن تفرق فيا 
غرقاً كاملا" ٠‏ تلك عى على الأقل حالة الشعوب اللوئرية فما يظلهر + 
أما الكائولكة الرومانية فانها مذ ألف سنة قد أقامت الدولة مقام 
الكنسة ٠‏ لذلك لا يشعر المجرم هناك بأنه عضو فى الكنسة > فهو حين 
ينبذه المجتمع يهوى الى قاع الأس ٠‏ فاذا اتفق له أن يسود بعد ذلك الى 


1١.5 


المجتمع » فانه فى أكثر الاحيان يظل يشعر نحو هذا المجتمع ب نره بلغ 

من انود أن الجر جو اذى يذ الجن في حلم افيه > في و 
أن تتخبلوا بسهولة الى أين يؤدى هذا ٠‏ قد يترامى ان الامور تجرى 
على هذا النحو غالا فى لاد أيضا ٠‏ ولكن القرق بين بلادنا والبلاد 
الأخرى هو أن بلادنا ما يزال فيها > عدا المحاكم النظامية » كنيسة لا تفقد 
اتصالها أبدآ بالجرم » لأنها تعده ابنأ عزيزآ ما يزال جديرا بالحب ٠‏ هذا 
الى أننا احتفظنا بالعدالة الاكليركية ولو فكرياً > وأثن أصعحت هذه 
العدالة الآن غير فمالة » فهى ما ترال موجودة للمستقبل على الأقل »> من 
حيث هى أمل على كل حال » والمجرم نفسه يعترف بسلطتها فى فرارة 
نفسه حتماً ٠‏ وانه لصحح كل الصحة أيضاء كما قل هذا منذ هنبهة > 
أنه اذا استطاعت عدالة الكنيسة أن تؤكد نضضها فى الواقع يكل قوتها > 
أى اذا استحال البجتمع كله الى كنسة » فان المحاكم الاكليركية ستساهم 
فى اصلاح الجرمين اصلاحا لا تعرف حدوده حتى الآن » بل ربا نقص 
عدد المجرمين كذلك نقصا كبيرا ٠‏ ان الكنيسة نفسها ‏ وهذا أمر مؤكد ‏ 
ستستطيع عندئذ أن تكشف عن الشخص الذى سيرتكب ذتما فىالمستقيل» 
وأن تعرف الحريمة الى تتهبا » أكثر كثيرا هما تفمل البوم ذلك فى أكثر 
الأحوال » وسكون فى وسعها أن تهدى الطالين » وأن تبقى فى طريق 
الرشاد أولئك الذين ينوون أن يقارفوا عملا سيئاً » وأن تلنهض أولئك 
الذين سقطوا ٠‏ 

وأضاف الشبخ يقول وهو يضحك ضحكة صنيرة : 

- صححح أن المجتمع السيحى ما يزال حتى الآن غير مهيأ > وأنه 
غير باق الا بفضل الصالمين السبعة .؟ ولكن هؤلاء لايمكن أن يزولوا > 
والعجمتم المسبحى يقوم عليهم قيامه على أعمدة راسخة وطدة بانتظار أن 
يتحول تحولا” كاملا" > فلا ببقى مسستمعا أى تنظيما سانا شبه أن يكون 
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ونيا حتى الآن » وائما يصير كنيسة واحدة شاملة كلية تحكم الجميع ٠‏ 
هذا ما يجب أن يكون » هذا ما يجب أن يكون » ولو فى آخر الزمان 3 
لأنه قد أريد ودد منذ الأزل ٠‏ وما شغى أن يقلقنا طول الاتتظضار 
وبطء الزمن » ما دام مفتاح المصوو يد الرب > وما دام الرب يرقب 
تعاقبها محكمته وطيته وسابق علمه ٠‏ ذلك أن ما یدو أنه ما يزال بعيدا ١‏ 
جدا فى تقدير البشر قد يكون فى بعض الأحيان على وشك أن يتحقق 
بحكم الشيئة الالهية » وقد .يكون على عتبة حباتا يوشك أن يدخلها ٠‏ 
لذلك أفول : فشكن مشيثة الرب » فلتكن مشيثة الرب - 

قال الأب بائسى مؤيدا فى رصالة ووقار : 

- فلتكن مشيئة الوب ٠‏ - 

قال ميوسوف بحرارة قبها استياء شديد : 
هذا غريب > غريب الى أبعد حدود الثرابة 1 

فسأله الأب جوزيف قائلا” بحذر : 

ما هو الشىء الذى تراه فى هذا الكلام غريا هذه الغرابة كلها ؟ 

فهتف ميوسوف يقول منفمجرا على حين بغتة : 

- شىء عجیب كل العسجب ! شىء لم أسمع به من قبل ! يزيلون 
الدول القائمة ليشيدوا فى مكانها الكنيسة كدولة ! ليس هذا من عقائد 
ما وراء الجبال فحسب » بل هو طرف فى الأخذ بعقائد ما وراء المجبال ! 
ان البابا جر يجوار السابع نفسه ما كان له أن يحلم شىء من هذا القبيل!* 

قال الأب بانسى بصوت خشن : 

الأمر نقيض ما ترى تماما ٠‏ نحن لا تستفد أن الكنيسة هى التى 
يجب أن تستحيل الى دولة > فافهم رأينا حق فهمه ٠‏ إن ذلك الحلم هو 
حلم روما حقا » وهو “الثة غوايات الشيطان ! وانما رأيئا عكس هذا 
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الرأى > فالدولة هى التى يجب أن تتحول الى كنيسة م هى النى يجب أن 
ترتقى الى حبث تصبح الكنيسة الكلية الشاملة على الارض > وذلك تقيض 
اي ال ESE‏ 
أنت » وهو بعينه الرسالة الحقيقية الكبرى التى تحملها الارتوذكسية ٠‏ 
أن يجبة هذا الايمان المظفر ستطلع فى سماء اشرق * 

كان ميوسوف صامتا صمتا وقورا ٠‏ أن شخصه کله یعیبر فى هده 
اللحظة عن شعور خارق بمهابته وكرامته ٠‏ وارتسمت على شفتبه ابتسامة 
كبرياء #صطنع التواضع ٠‏ وكان ألبوشا يشهد هذه الماقشة ويتابع جميع 
تفاصيلها » خافق القلب ٠‏ لقد هرت هذه الناقشة جميع جوارحه ٠‏ 
ووفع بصره عرضا على راكيتين الذى لم يكن قد تحرك من مكانه والذى 
كان ما يزال واقفا قرب الاب يلاحظ كل شیء بالتباه > ويسمع کل شىء 
ياصناء » رغم أنه غاض” بصرء ٠‏ ومع ذلك فان أليِوثا اذ لاحظ لون 
خديه أدرك أن راكتين لم يكن أقل منه اضطرابا لهذه المناقئئة » وحزر 
الخواطر التى كانت تبث فيه هذا الاضطراب ٠‏ 

قال ميوسوف فجأة بلهسجة فيها سلطة > وهيئة. فيها تعاظم : 

ب اسمحوا لى أيها السادة أن أقص عليكم حكاية قصيرة ٠‏ حين 
كنت فى باريس هنذ بضع سنين > بعد لاتقلاب الذى وقع فى شهر 
كانون الأول ( ديسمبر ) » حدث أن زرت فى يوم من الأيام ‏ حخصية 
ذات نفوذ ع ذات نفوذ عتليم » كانت تتسولى فى ذلك الوقت وظائف 
حكومية ٤‏ وكلت على صلةر ارد الدع عو لك لمكي جه 
عجب . أمرء ٠‏ لم يكن هذا السيد من رجال الشرطة ؛ بمعنى الكلمة > 
ولكن” يظهر أنه كان يدير جهازا كيرا من أجهزة الشرطة الساسة - 
ومعلى هذا أنه شسخصية كبيرة فى بابها ٠‏ التهزت الفرصة فدخلت فى 
حديث مع هذا الرجل » تدفنى الى ذلك رغبة قوية فى الاطلاع ٠‏ واذ 
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لم يكن عشد رب الدار عندئذ بصفته زار بل بصفته مرعوما یعدم 
تقريرا » فانه وقد لاحل حناوة رئيسه بى © قد شرقنى بأن أقطى الى“ 
يعض الأمور وباح لى ببعض الأسرار ٠‏ طبعا لم ينفتح لى الا الى حد > 
وكان أقرب الى الملاطفة منه الى المصارحة > وهى تلك الملاطفة الممهودة 
فى الفرمسين » ولا سيما مع الأجانب ٠‏ ولكتنى استطعت أن أرى ما قى 
نفسه واضحا كل الوضوحء لقد دار الحديث على الاشتراكيين النوريين» 
الذين كانوا يضطهدون فى ذلك الوقت على كل حال اه ولست أحب أن 
أتعرض لموضوع الحديث الذى دار بيتى وبينه > يل أدع هذا الموضوع 
جانبا وأقتصر على أن أذكر لكم فكرة عجبة جدا أفلنت من لسان هذا 
السد الصغير على حين فجأة > قال يسر" الى : « الحق أنثا لا تيخشاهم 
كثيراً ء هؤلاء الانتراكيين الفوضويين الملحدين الثوريين ٠‏ فحن تراقبهم 
من كثب ونعرف أعمالهم وحركاتهم ٠‏ غير أن ببنهم رجالا“ من طراذ 
سخاص > وان لم يكن عددهم كيرا جدا : أولتك هم الؤمئونه المسبحيون» 
الذين يربطون الاشتراكية بليمانهم الدينى ٠‏ تحن عنثى هؤلاء أكثر 
من أى شىء آخر ٠‏ هؤلاء أناس خطرون جدا ٠‏ ان دجلا يجمع بین 
الاشتراكة والسيحة مما لهو أخطر كثيرا من اشتراكى ملحد ٠‏ » + لقد 
فحأتى هذه الفكرة كثيرا فى تلك اللحظة » وقد تذكرتها الآن حين 
سمعت كلامكم » أيها السادة » لا أدرى لذا ء٠٠‏ 

سأله الأب بائسى فجأة بغير لف أو دوران : 

حل تريد أن تقول أن هذه الفكرة تصدق علا واننا فى نظرك 
اشتراكيون ؟ 

ولكن قبل أن يهتدى بطرس الكسندروفتش الى جواب يقوله > 
تح الباب وظهر دمترى فيدروفتش بعد تأخر طويل جدا ٠‏ كان الجمع 
قد أوشك أن يكف عن توقع وصوله » حتى أن وصوله المفاجىء هذا قد 
أحدث فهم شيئًا من دهشة ٠‏ 

٤4 
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دمترى فسدوروفش »> وهو شاب فى الثامنة 
والشرين من عمره » قصير القامة لطيف الوجه» 
يدو فى الواقم أكير من سنه + انه تامى 
العضلات » فاذا رآه الرائى أدرك أن له قوة 
جسمية كبيرة » ومع ذلك فان فى قسمات وجهه شيئا مرضياً ٠‏ هو تحيل 
الحا خاسف الخدين » في لونه اسكاسات عللة ضاربة الى صفرة ء 
وان فى عينيه القائمتين الواسعتين الاحظتين تسيراً غامضا مبهما م رغم أن 
نظرته يدو حازمة وائقة + وحتى حين يخرج عن هدوئه ويتكلم هائجا 
فان نظلرته تدو كأتها لا تطاوع <التة النفسية ولا تجاريها وانما هى 
تفصح فى كثير من الأحان عن عواطف مختلفة قد لا تنفق واللروف 
القائمة فى يعض الأحوال + « ان من الصمب على المرء أن يعرف مايدور 
فى فكره » © كذلك كان يقول عنه محدانوه من حين الى حين ٠‏ وكان 
الناس اذ يلاحظون نظرته القائمة الواجمة يدهشهم فى أحبان كثيرة 
جدا أن يروه تفر ضاحكاً على حين فجاة ضحکاً كيرا يدل على مشاعر 
فرحة مرحة يندفع فيها ويستسلم لها فى نفس اللحظة التى تتجهم فيها 
مناه » على أن ما يظهر فى سحنته من مظهر المرض لس فيه ما يدعئن 
الآن أحدآ : ان جميع الاس يعرفون الحاة المشطربة القلقة الى يميشها 
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بمديتتنا فى الآوئة الأخيرة « لاهاً قاصفاً مستهتراً » » أو هم قد سمعوا 
عن ذلك » وما من أحد يجهل أيضا درجة الاهتياج المرضى الذى وصل 
٠‏ اليه فى لخصومانه مع أببه يصدد أمور تعلق بالال ؟ حتى أن الناس فى 
مديتنا قد تتاقلوا عن ذلك قصصاً وحكايات ٠‏ والحق أنه بطدعته قضوب» 
وأنه « مندقم مشوش » »> كما وصفه بذلك صادفاً كل” الصدق قاض 
الصلح سيميون كاشالشىكوف أثناء أحد الاجتماعات ٠‏ ولقد كان فى ذلك 
اليوم يرتدى صدرة نات أزرار أنيقة أناقة لا مأخذ عليها » ويلبس 
قفازين أسودين © ويحمل بده قبعة عالية ٠‏ وكما يفيل كل عسكرى 
محال على الاستداع منذ مدة قصيرة » نقد أطال شاربه وحلق ليته » 
ودفع شعره القصير الى أمام على الص دغين ٠‏ وهو يمشى مشبية حربية 
حازمة واسعة اللخطى ٠‏ 

توقف على العتبة لظة قصيرة » وبعد أن أجال بصره على المضور» 
اقجه بحو الشخ قد ما ء لاله أدرك أنه رب امازل > فحينّام منحتا له 
اتحناءة كبيرة » وطلب بر كته > فنهض الشيخ وباركه » وقبتّل دمترى 
فیدوروفتش بد القسخ باحترام » ثم قال مضطرباً اضطراباً شديدا يصوت 
يدل على الحنق والاستاء » كال شرح : 

- أرجو أن تفضلوا فتغفروا أننى جملتكم تتتظرون نه المدة 
الطويلة كلها ٠‏ ان الخادم سمردياكوف الذى أرسله «باتيوشكاء * قد 
أجاب عن أسثلتى الملحة مرتين بلهحة الوائق أن الاجتماع قد حلدّدت 
له الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ وهأنذا أعلم الآن أن ٠٠١‏ 

قاطعه الشبخ ثائلا : 


- اطمثن ٠‏ ليس الأمر بذى بال ٠‏ لقد تأخرت فللا“ > ولكن لبس 
لهذا التأخر من خطورة ٠٠٠‏ 


أشكر لكم صامحكم ٠‏ ولقد كنت أعول على هذا السامح لما 
أعرفه عنكم من طيبة ۰ء٠‏ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك وحينًا مرة أخرى > تم التفت نحو 
أبيه ( ه باتيوشكا » ) فجأة > فاه تحیة فيها ما كان فى تحيته لاش من 
انحناء شديد واحترام عظيم ٠‏ واضح أنه كان قد هأ.هذه التحية سلفاً > 
وأعدها مقدماً » وأنه فعل ذلك صادقاً مخلصاً » لأنه يرى أن من واجبه 
أن سرعن بهذه البادرة على احترامه وحسن يانه + وقد بوغت يدور 
بافلوفتش وبهت > ولكته لم يليت أن ثاب الى نفسه فانا هو يهب واقفآ 
فيرد ئحة ابنه بمثلها ٠‏ لقد اكتسى وجهه على حين فجبأة تمبيرا رصيناً 
مفرطاً فى التصئع > فما زاده ذلك الا خا وشراً ٠‏ وبعد أن حا دمترى 
فيدوروفتش سائر الحضور فى الحجرة بانحناءة واحدة صامتة » اتتجه 
نحو النافذة سائراً بخطاه الواسعة الحازمة > وجلس قرب الأب بالسى > 
على المقعد الوحيد الذى كان لا يزال خاليا + ومال بصدره الى أمام > 
متهي لتابمة الناقشة التى قطع حيلها ٠‏ 

ان وصول دمترى فدوروفتش لم يستغرق أكثر من دققتين» وكان 
لا بد أن تمستأئف الناقشة بعد ذلك فوراء ولكن ميوسوف لم ير قى هذه 
المرة أن من واجبه أن يرد على السؤال الملح الذى طرحه الأب بائيسى 
والذى يكاد .يكون مزعجاً + 


قال بشىء من الاهمال الذى يعرف به أبناء المجتمع الراقى : 

اسمح لى أن لا أتعرض لهذه النقطة + ثم إن السآلة معقدة جدا 
من جهة أخرى ٠‏ وأا ألمح أن ايفان بدوروفتش يبتسم وحو ينظر اليناه 
فلعله يخفى آراء أصبلة طريفة فى هذا الموضوع ء فانجه بالسؤال اليه 


ان شتت ٠‏ 
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فأجاب ايفان فدوروفتش على الفور قائلا : 

- لس لدى شىء خاص أقوله » الا ملاحظة” ثانوية ٠‏ ان الليراليين 
فى أوروبا » كسائر هوة الليرالية فى روسيا » يخلطون فى كير من 
الأحان » ومنذ زمن طويل جداً » بين الأعداق القصوى التى ترمى اليها 
الاشتراكية وبين الغابات التى ترمى الها المسيحة ٠‏ وهذه التتيجة الغرية 
المجبة حى مع ذلك الصفة التى تميز بها طريقتهم فى النفكير ٠‏ ويدو 
من جهة آخرى أن هذا الخلط بين الاشتراكة والمسيحة لا ينفرد به 
اللبرالون وعواة الشرايِة ء وانما هو يحدث كيرا فى أذهان رجال 
الشرطة» أقصد رجال الشرطة فىاللاد الأجنبة ٠‏ وان حكايتك الباريسية 
هى من هله الناحة ذات دلالة هامة يا بطرس الكستدروقتس ٠‏ 

فكرر بطرس الكسندروفتشس كلامه الأول قائلاة : 

أرجوكم مرة أخرى أن تعفونى من معالجة هذا الوضوع > 
وانما أنا أؤثر أيها السادة أن أقص عليكم حكاية أخرى شائقة جدا 
وممسّزة جداً ؟ والحكاية فى هذه المرة تتصل بايفان فدوروفتس ٠‏ لقد 
کان ايفان فیدوروفتش منة ما لا يزيد يد على خمسة أيام » فى مجتعع 
تائف خاصة“ من سدات من هذه المديئة > فأعلن صراحة” أثناء ملافشة 
جرت بين الحضور أنه ما من شىء فى هذا العالم يمكن أن يجبر اليشر 
على أن يحبوا أقراتهم » وأنه ما من قانون طبيعى يفرض على الامسان أن 
بحب الاصاية عفاذا كان قد وجد وما يزال يوجد على هذه الأرض ىء 
من الحب > فلس مرد ذلك الى قاتون طييعى > بل الى سيب واحد هو 
اعتقاد البشر بأنهم خالدون ٠‏ حتى لقد أضاف ايفان فبدوروفتش الى ذلك 
عابرا أن هذا الاعتقاد حو فى الواقع الأساس الوحيد لكل قانون أخلاقى 
طببعى »> قاذا فقدت الااسائية هذا الاعتفاد بالخلود قسرعان ما ستفيض 
جميع يناببع الحب > بل وسرعان ما سينقد البشر كل قدرة على مواصلة 
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حاتهم فى هذا المالم ٠‏ أكثر من ذلك أنه لن يبقى هنالك شىء مسد 
منقياً للأخلاق » وسبكون كل شىء مباحاً » حتى أكل لوم اشر * 
يل لقد مشى الى أبمد من هذا أيضاً تقال أخياً ان القانون الأخلاتى للطمة 
يتغيد وجهد فوراً فى ظر كل فرد - فى نرا نحن ثلا - متى كان هذا 
النرد لا يمن بال » وان القانون الأخلاقى للطبعة يأمر عندئذ بنقيض 
ما سم به الدين من قبل وما جاء فى تعاليم الدين من قبل » قاذا بالانانيه 
الى 'نمشى الى حد الجريمة لا تصبح مباحة” للانسان قصب > يل 
تصبح كذلك مشروعة وشرورية من حيث أنها المخرج الوحد المعقول» بل 
والمخرج الوحيد اليل + ففى وسعكم اذن أيها السادة أن تحكموا بهذم 
الفارقة على الآراء الأخرى التى يراها عزيزنا الخالى الكبير والسنسطائى 
الظيم ايفان فيدوروقتش ء سواء أراؤه التى سبق أن أعلنها وآراؤه النى 
لمله ما یرال ینوی أن يملنها + 

هتف دمترى فدوروفتش يقول دون أن يكون هذا فى حسان 
أحد الت : 

اسمح لى ! هل ما سمعته منك هو د أن الجريمة بيجب أن لا تعد 
ملحة” فحسب » بل يجب أن تمد كذلك > فى ظر کل ملحد » هی 
المخرج المعقول الذكى من وضمه 69+ 1 

قال الأب بانسى : 

ا 

فقال دمثرى فبدوروفتش : 

اننى أسجل هذا ٠‏ 

وبمد أن نطق دمترى فدوروفتش بهذه الكلمات صمت فأ م كما 
تكلم فنجأة ٠‏ فنظر اليه جميع الحضور بكثيي من الفضرل ٠‏ 
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واتحه التسخ فى تلك اللحظة الى ايفان فدوروقش يسأله : 

هل يمكن أن يكون فى تقديرك ان زوال اعتقاد الئاس بخلود 
الروح ستكون له هذه التتانج 8 

فأجابه ايفان فيدوروقض : 

نعم » ذلك هو الرأى الذى ذعيت اليه فمندى أنه لا فشيلة بلا 
خلود + 

أن الذى يفكر على هذا النحو هو أحد اثنين : قاما سعيد جدا 
واما شقى جدا +٠‏ 

فسأله ايفان فدوروفتش ميتسما : 

ولاذا أكون شقا جدا ؟ 

ققال له الشسخ : 

لأن أغلب الطن عندى انك لا تومن أنت نفسك لا مخلود الروح 
ولا بشىء مما كتته عن الكنسة وعن المسألة الاكي ركية ٠‏ 

فقال ايفان فدوروفتش يعترف هذا الاعتراف الفريب وقد احمر 
وجهه على حين قجأة : 

قد تكون على احق ٠٠۰‏ ولكتى لم أعبث الا نصف عبث م لم 
امزح الا نصف مزاح ! 

أعلم أنك لم تمزح الا صف مزاح ٠‏ فان هذه المسألة لا تحل” 
فى قلبك حلا حاسماً بعد » وهى ما ثزال تعذبك ٠‏ ان الذين يعانون هذا 
العذاب يحون أحاناً أن يعيثوا بعذابهم » وئلك طريقة فى التعبير عن 
كربهم وبأسهم + وهنا ما تفمله أنت + فانك لأسك تلهو الآن بكتابة 
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مقالات فى الجرائد » أو بالاندفاع فى منائشات فى الصالونات > دون أن 
تكون مؤمناً بجدلك نفسه ء حتى أنك تسخر من هذا الجدل قى سرلا 
مألا ٠۰ء‏ ان هذه المسألة لم تحسم فى نفيك يمد + وذلك هو عصدر 
عذابك الكير > لأن هذه المسألة تقتضى الل حتماً ٠٠١‏ 


فقال أيفان فدوروفقتش يسأل الشسيع وقد تغيرت سستته تنيراً غريباً 
وحداق الى التسخ مبتسماً ابتسامة لا عرق معناها : 

- وهل من سبيل لى الى حلتّها ؟ هل يمكنتى أن أحلها ايجاباً ؟ 

اذا لم توصل الى -حسمها أيجاباً » فلن توصل كذلك الى حلها 
سلباً » وذلك بسب تانون فى قلبك تعرفه حق العرفة : وذلك هو بعته 
عنابك ٠‏ اشكر لله مع ذلك أنه وهب للك نفساً سامة قادرة على أن تمانى 
ألا كهذا الألم : « إن الذكاء المتفوق يبحث عن الحقيقة فى الأعالى » لأن 
وطتنا فى السموات » ٠‏ أسأل الرب أن يهب لك القدرة على أن نجد فى 
قلبك حلا" لهذا الصراع أثناء حيانك على هله الأرض > وأن ترافقك 
بركته طوال طريقك * 

قال التيخ ذلك ومد يده يريد أن يرسم > وهو فى مكانه > اشارة 
الصليب على ايفان قيدوروفتش > ولكن ايفان تهض فجأة فاقترب من 
الشسخ وتلقى مبا ر کته > ثم قبل يده وعاد يجلس فى مکانه دون أن ينطق 
بكلمة واحدة ٠‏ كان وجهه فى تلك اللحظة يسر عن صلابة وجد 
ورصائيةء أن هذه البادرة التى ام بها وان تلك الكلمات التى تمادلها مع 
الفسخ والتى كانت لا تلتوقم أبداً من ايفان فبدوروفتش » ان ذلك كله 
ند أحدث فى جميم الحضور أثراً قويا » وفاجأهم بما يشتمل عليه من 
سر ويشسع فبه من أبهة ٠‏ ساد الصمت بشع لحظات » بيئما كان وجه 
أليوشا يفصح عن اضطراب يوشك أن يكون جزعاً ٠‏ ولكن ميوسوف 
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بده فجأة هذا الجو الأخْتَّاذ اذ رفع كتقيه مستهزثاً » ثم اذا بفيسدور 
بافلوفتشس يهب عنمقعده بسرعة فقولللشيخ مشيرأ الىايفانفيدوروفتش: 

أيها الشسخ المقدس الريانى ! هذا ابنى » هذا فلذة كبدى ء هذا 
ولدى الحميب ! انه أعلى أبنائى قدراً وأكثرهم احتراماً ؟ هو من نوع 
كارل مور فيللا ان شت ءءء أما الذى وصل الآن » أما دمترى 
فدوروفتش هذا الذى جثت أستمين بك عليه > فانه أدلاهم قدراً و أفلهم 
احتراماً » انه صنو فراتس مور ومنافسه ٠‏ انك تعرف هذين البطلين من 
أبطال مسرحية شيلر « فطاع الطرق » » وأا من جهتى أله نشى فى هذه 
القصة بجراف فون مور * ٠‏ فانظر فى الأمر واقض فه ! انقذنا » فحن 
فى حاجة لا الى دعواتنك وصلواتك فحسب > بل الى نبوءاتك أيضًا ٠‏ 

قال الشسح بصوت ضعيف مثهك مكدود : 

لا تتكلم كما يتكلم امسان طائش العقل » دعك من التهريج » 
ولا تهن أعلك قبل أية مناقئة ! 

كان واضحاً أن التب يستولى على الشيخ > وأن قواء تمارحه شيئاً 
بعد شىء ٠‏ 

هتف دمترى فیدوروفتش وائياً عن كرسيه بحر کة استباء واستتكار» 
حتفا يقرل : 

هذه مهزلة كريهة ! لقد كنت أوجس هذا وأنا آتر الى هنا ء 
مغفرة “ أيها الأب اللحترم ! ( كذلك قال دمترى بافلوفتشس للشبع ) + أا 
امرؤٌ شيل الحظ من التعليم » حتى اننى أجهل اللقب الذى يجب أن 
أناديك به ۰ لقد خدعوك وغرروا بك » فكنت ضحة طبة نفك 
وصفاء سريرتك حين أذنت بأن تجمعئا هنا ٠‏ ان أبى لا يسعى الا الى 
الفضبحة والجرسة ٠٠٠‏ أما هدفه من ذلك » فلا بد أنه يعرفه ء٠٠‏ ان 
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فى كل عمل يقوم به حساباً يجريه ٠‏ وأظن مع ذلك انتى أحزر مايضمر 
من يات خفة فى هذه الساعة ! 
صاح فبدور ايفانوفتش هو أيضا يقول : 


ب انهم جميعا يتهمونئى ٠‏ هم جميعا يناصيوئئى العداء ٠‏ وبطرس 
الكسندروفتش بتهمنى أيضا ٠.٠٠‏ 


أضاف ذلك وهو يلتفت نحو ميوسوف»» مع أن ميوسوق لم يخطر 
بباله أن يقاطعه > وتابع كلامه يقول مخاطا میوسوف : 

- نعم يا بطرس الکسندروفتش ! لقد اتهمتى ٠‏ هم يأختون عل" 
أشن سلبت أولادى < واغتنيت عل حسابهم ٠‏ الس هناك اذن 
محاكم ؟ انی ألقى علک يكم هذا السؤال ٠‏ هلا اتجهت الى المحاكم يادمترى 
يدوروفتشس فتقول لك عتدئذ + بالاستناد الى الايصالات التى وقعتها » 
والرسائل التى أرسلتها » والاتفاقات التى أبرمتها » ما هو مقدار ميرائك > 
وما هو المبلغ الذى بددته > وكم بقى لك ؟ لماذا برفض بطلرس 
الكسندروتش أن يقغى فى خلافنا هذا ؟ لس دمترى فدوروفتشس 
شخصاً أجنبياً عنه » فلماذا برفض ؟ سأقول لكم اذا يرقض : لأنهم جميعاً 
يناصبوتنى العداء > مع أن دمترى فدوروفتش ما يزال مدنا لی بمال فى 
آخر اللصاب ! هو المدين لى »> ولس دينى عليه ميلاً زهداً بل هو 
ألوف الروبلات » أستطيع أن أنبت ذلك بوثائق فى يدى ! ان حياة 
القصفا واللهو والتبذير التى عيشها ترجع أصداء اشاعتها فى مديشا 
كلها ؟ وهو منذ كان فى الجيشس قد تمود أن يرمى آلف رويل أو ألفين 
فى سبيل أن يقطى على عفاق البنات الشريفات ! هه ٠٠١‏ اتلى أعرف 
هذا يا دمترى فدوروفتش ٠٠١‏ انثى أعرف أدق التفاصيل الخفية > 
وأستطيم أن أبرعن على ذلك عند الحاجة ! ء٠٠‏ قاعلم هذا اذن أبها 
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الأب المقدس جدا : لقد أفسد دمترى فندوروفتشس. أخلاق أأبل فتاة من 
الفتيات » فتاة تتمى الى أسرة كريمسة قلية كان أبوها رئيسه » وهو 
كواوئيل شهم شاع منح لمزاياه وساماً رفيعاً هو صليب القديسة حنا مع 
سيوف ! لقد أفسد دمترى فدوروفتش طهارة نلك المخلوقة البرية اذ 
سخطيها م وها هى ذى الآن تقيم فى مدينتنا كتيمة امع أنها -خطببته > ينما 
هو يتردد أمام بصرها على امرأة من الساء « الساحرات » يعرفها الناس 
عندنا حق المعرفة ٠‏ ولكن هذه المرأة الساحرة > رغم أنها قد عاشت با 
يشبه الزواج المدئى مم رجل مسترم جدا » هى فلعة حصينة لا يمكن 
الوصول الها كزوجة شرعة تماما - لأنها امرأة فاضلة > نعم فاضلة 
١٠ء‏ يمينا انها لفاضلة ! هى القضيلة بعنها أيها الآباء المحلون ! غير أن 
دمترى فدوروفتش يريد أن يقتحم هذا الحصن بمفتاح من ذهب + 
وذلك هو السب فى هجومه على” الآن > لأنه يأمل أن يسليئى مالا ٠‏ 
وبانتظار ذلك أنفق على هذه الساحرة حتى هذه اللحظة ألوف الروبلات» 
وهو ما ينفك يستدين من أجلها مالا" بمد مال + انه يستدين » وهل 
تعلمون ممن يستدين ؟ خلوا ! أأقول يا ميتيا 6 

قال دمترى فدوروفتش بصوت مدو : 

ا صه ! انتظر حتى أخرج من هنا » لأننى لن أسمح لك بأن 
تدس أثناه وجودى سمعة أل قتاة ! ان تمجرؤك وحده على الالماع الها 
اهانة لشرفها ٠٠+‏ لا لن أطيق هذا ! 

كان دمترى فيدوروقتتس إيختنق تغضباً وحنفآً + 

قال فبدور بافلوفتش قيما يشبه الأنين وهو يحاول أن يمئع انسكاب 


دموعه : 
هيا » متا ! ورضى الأب على ابنه » ما عساك قاعلا" به ؟ ما عى 
يحدث لو لمنتك ٩‏ 
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ديمترى كاراموزوف 
بريشة الفتانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


فزأر دمترى فبدوروفتش يقول وقد جن جنونه غبظاً : 

ممثل هزلى وقح ! 

فقال فبدور بافلوفتش 

انظروا كيف يعامل أباه ! انظروا کف يسامل أباه ! وهو فى 
معاملة الآخرين أسواً من ذلك أيضاً ٠‏ اسمعوا هذا أيها السادة : فى 
مدینتنا رجل فقیر ولكنه ممحترم ؟ هو رائد ( كابتن ) مخال على التقاعد + 
لقد نزلت بهذا الرجل مصائب ء ولاضطر أن يستقيل من الحيش ء غير ان 
كل شیء قد جرى مجرى رفقاً » فلا تشهير به ولا حكم عليه » وذلل شرفه 
سليماً لم يمسسه أذى ولم ينله سوء ٠‏ وهذا الرجل ييل “أسرة كبيرة * 
قهل تعلمون ما صنع به دمترى فدرووفتش مذ ثلاثة أمابيع ؟ لقد أمسكه 
من يته فى احدى الخمارات ء وجره الى الشارع وهو ما يزال ممسكاً 
ينه » وآخذ يضريه شرباً مبرسا على مرأى ومسمع من جمهرة الاس ! 
كل ذلك لأننى عهدت الى هذا الرجل مرا عض الأمور فى قضية 
صغيرة ! ۰٠ء‏ 

E E I a‏ براض ا 

هتا کذب ! هذا كله كنب ! هو حققة فى الظاهر كتب فى 
الباطن ! اننى لا أحاول أن أسوغ هذا العمل الذى قمت به > بل اننى 
تصرعت مع هذا الكابئن تصرف حوان كامر عفترس > والتى ادم على 
ما بدر منى كل الندم » واننى أشعر بالخزى والمار من ذلك التضب 
المسعور الذى استشد بى ٠‏ ولكن ذلك الكابئن م ذلك الرجل الذى تقول 
انك عهدت اليه ببعض الأعمال» انما ذهب الى تلك التى وصفئها منذ عنيهة 
بأنها ساحرة » فكلمها باسماك ء وعرض عليها أن :2 تشسترى السندات التى 
وقمتها لك > وأن تلاحقلى لدى القضاء »> من أجل أن ودع السحن 
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متى أصبحت أزعجك بمطالبى فيما يتلق بتصفية حساباتا ٠‏ فكيف 
تجرۇ أن تأخذ على اليوم أننى آمل الى هذه المرأة على حين أنك سألتها 
أت نفسك أن تجتذبنى الها ! ثم انها لا تجد أى حرج فى أن تقص 
هذا على جميع الناس > ولقد روته لى أنا أيضا » ساخرة” منك متهكمة 
علك ! وائن كنت تريد أن تُدخلتى السجن فلس لهذا الا سب 
واحد على كل حال > هو أنك نغار متى > لأنك حاولت أن تزعج هذه 
المرأة بحبك ! ذلك أمر أعرفه أيضا ! هى التى روته لى ماحكة” عليك» 
هل تسمع ؟ ضاحكة” عليك > مستهزئة” بك ! نلكم هى » أيها المباركون» 
حققة هذا الرجل » تلكم هى حقيقة هنا الأب الذى يظهر امتعاضه من 
سوء سلوك ابنه ! أيها السادة الذين شهدتم هنا الشهد » اروا لى 
ما أظهرت من عنف ! لقد أوجست سلفاً » وا أسفاه » أن هذا المحوز 
الوقح انا جمعكم كلكم هنا من أجل أن يحدث وقيمة وأن ثير مشاجرة 
أما أنا فلقد جثت على لية الصفح والمفقرة اذا مد“ الى“ يده > وعلى اة 
سان الاساءة التى ألقها بى » والشر الذى الى به » وعلى ئية طلب 
الصتح والمغفرة كذلك ٠‏ أما وأنه أهاننى الآن ثم لم بكتف بذلك بل 
تحر على أن يهين أل تاة ‏ وهی فتاة أتحائى أنأذكر اسمها فى غير 
طائل » لأننى أحترمها احتراماً ديداً ‏ فقد قررت أن أفضم انه اسليرة 
على رموس الأشهاد ء رغم انه أبى ٠٠١‏ 

لم يسستطع دمترى فدرووقتش أن يتابع کلامه ۰ كانت عیناء 
تقدحان شرراً » وكان تنفسه صعباً شاقاً ٠‏ وكان جميع الحضور من جهة 
أخرى مضطربين أشد الاشطراب ٠‏ وقد تمجهم وجها الراهين الكاهنين ء 
ولكنهما ينتظران قرار الشيخ ٠‏ ولم يكن الشيخ قد تحرك ء كان وجهه 
مصفراً اصغراراً رهبا » لا من انفعال » بل من ضعف مرده الى المرض* 
ان ابتسامة ضارعة تطوف على شفتيه + وهو من حين الى حين يهم ان 
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يرفع ,يده لهدىء روع هؤلاء اللمسوسين » وكان يمكته فى الواقع أن 
يضم حدآ لهذا الشهد يحركته ٠‏ ولكن كان يدو أنه ينتظر هو نفسه 
شتا ما » قكان يراقب المتحادتين باتتاه مشدود »> كأنه يحاول أن يفهم 
مزيداً من الفهم » كأنه يحاول أن يدرك عنصراً فى لوقف ما يزال 
خافا عنه مستعصيا على فهمه 0 وأخيرا شعر بطرس الكسندروفتش 
ميوسوف بأنه ”ذل اذلالاة عميقا > وأنه جل بالخزى والعار ٠‏ قال 


بحرارة : 
انا جممما تحمل سطاً من تبعة هذه الجرسة ! كف كان يكننى 
أن اتبا بشىء من هذا حين جثت الى هنا ؟ غير أننى كنت أعرف من هنا 
الرجل ٠٠‏ يجب أن ينتهى هذا الأمر قورا ٠٠١‏ أيها الأب المجّل »انق 
أنتى لم أكن على علم دقيق بالتفاصيل التى كلشف عنها الآن ء لقد 
كنت أرفض أن أصدقها » وائما عرفتها فى هذه اللحئلة لأول مرة ٠٠٠‏ 
أب" يغار من ابنه على امرأة سيثة الخلق > ويتفق مع هته المخلوقة على 
ج ابنه فى السجن ٠٠۰‏ هؤلاء هم. الناس الذين اضطررت أن أجىء 
معهم الك ٠‏ لقد غر ر بى » فأريد أن أصراّح علاية أننى قد غرر 
بی وخدعت كما خلدع غيرى ٠٠٠‏ 
أعول فبدور بافلوفتس يخاطب ابنه بصوت لس مألوقاً فيه : 
دمتری فدوروفش الو لم تكن ابنى لتاديتك الى المبارزة فورا 
٠١‏ بالسدس ٠٠‏ على مسافة ثلاث خطوات ٠.‏ والأعين محصوبة ١ء٠‏ 
ثم كرد يقول وهو يقرع الأرض بقدميه : 
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انعم » والأعين معصوبة 1[ ۰۰+ 
ان الكثليين المريقين الذين غللوا طوال حياتهم يلون يلون 
أحانا من عمق تتبعهم بالدور الذى يشلونه أنهم يرتمشون انقعالاة 
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ويكون » رغم قدرتهم على أن يقولوا لأنفسهم فى الوقت تغسه ( أو بد 
بضع دثائق ) : أنت تكذب أيها الكاثب العريق ! أنت تمثل حتى فى 
هذه اللحظة » رغم غضبك د المقدس » ورغم هذه الدقيقة د القدسة » 
من الحماسة والاندفاع o‏ 

قطّب دمترى فيدوروفتش حاجبيه » وأظلم وجهه » ورشق آباه 
بنظرة ثابتة فيها احتقار لا يوصف ء ثم قال بصوت رفيق مكظوم. 2 

ما كان أغبائى حين اعتقدت » حين أمّلت وأنا أعود الى مدیلتی 
الثى رأيت فيها النور » بصحبة هذه اللاك > خطيبتى > آنى سأسستطيع 
أن أجمثّل أيامه الأخيرة » فاذا آنا لا أرى فيه الا رجلا" فاسقاً فاجراً م 
وممثلا” دايا نخسا ! 

زأر العجوز يقول من جديد » وقد تقطعت أنفاسه وأخذ اللماب 
يتدئق من فمه عند كل كلمة ينطق بها : 

الى المبارزة ! أما أت يا بطرس الكسندروفتش ميوسوف فاعلم 
أيها السيد أن أسرتتا كلها لعلها لم تضم ولن تضم فى يوم من الايام 
امرأة أنبل ولا أشرف ‏ نسم ولا أشرف » هل فهمت ؟ ‏ من هنه المرأة 
التى وصنتها أنت فى غير تحرج ولا حاء بأنها « مخلوقة » ! وأما أت 
یا دمترى فدوروفتش » فقد همجرت لخطييتك فى سيل هذه «المخلوثة»» 
وبذلك اعترفت بأن هذه الفتاة التى هى خطيبنك لا ترقى الى مستوى 
كمب حذائها ٠‏ تلكم هى الرأة التى سميتموها ه مخلوقة » ! 

صاح الأب جوزيف يقول فحأة : 

اهنا ری وعان ٤‏ 

وانيرى الفتى كالجانوف الذى لم يتح فمه بكلمة واحدة حتى 
ذلك الحين » انبرى يقول فجأة بصوته المراهق وهو يرتجفة امستاء 
وامتعاضا وامتثكارا : 
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س يا للفظاعة ! يا للشناعة ! 

وكان الفتى قد احمر احمرارا شديدا ه 

وزأر دشرى فدوروفتشس وقد بلغ ذروة الغضب ورفع كتفيه 
عالتين كل الملو حتى كاد يبدو من ذلك أحدب الظهر > زأر يقول فى 
نوع من التخقف : 

اذا يجب أن يعيش مثل هذا الرجل ؟ هلا لتم لى > هلا كلتم 
لى هل يجوز أن ندع له أن يدنس الأرض برذائله مدة أطول ؟ 

سأل دمترى فدوروفتشس هذا السؤال وهو ينظر الى جميع المضور 
واحدآ بعد واحد ع موقا الى أببه بيده ٠‏ وكان يتكلم ببطء مقطماً 
ألفاظه + 

حتف قدور بافلوفتش يقول متهجماً على الأب جوزيف : 

هل سمعتم أيها الرهبان > عل سمعتم ما يقوله قاتل أبيه ؟ 
ذلك هو جوابه على فولك « هذا خزى وعار ! » ٠+‏ هلا قلت لى 
أين الخزى والعار ؟ ان هذه « المخلوقة » » ان هذه « المرأة السيثة 
الخلق » ربما كانت أقدس متكما أيها السادة الرهنان الكهنة الذين تظنون 
أنكم تظفرون فى الدير بالسلامة والخلاص ! صحح أنها سقطت فى 
شابها ضحية” بثتها > ولكنها ة أحيت كثيرا » » والمسبح نفسه قد غفر 
للمرأة الى أحيت ٠٠١‏ * 

قال الأب اللطف جوزيف صابرا : 

المسح لم يغفر من أجل ذلك الحب ! 

بل من آجل ذلك اللحب » من أجل ذلك الحب نفسه أيها السادة 
الرهبان ٠٠١‏ نسم » من أجل ذلك الحب نفسه » تحسيون أنكم تحققون 
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لأنقسكم السلامة والخلاص بأكل الكرتب الحامز ء وتظنون أنفسكم 
بررة تقاة” صالحين ٠‏ تنتذون بالأسماك » تغتنون سمكة صغيرة فىالوم» 
وتتخلون أنكم مخدعون اله بأسماككم هنه التى تأكلوتها ! ٠ء٠‏ 

هذا لا يحتمل ولا يطاق » هنا لا يحتمل ولا يطاق ٠٠١‏ هذا 
لا يغتفر بحال من الأحوال ٠‏ 

كذلك أخذ الحضور يقولون فى كل جهة من الجهات ء 

غير أن هذا الشهد الذى بلغ أوج الغلظة والحطة قد اتهى على 
نحو لم يكن فى الحسيان : نهض الشسخ فجأة » فهرع أليوشا الذى كاد 
يققد صوابه من شدة خوفه على الشبخ وعلى أعله » هرع يسنده من 
ذراعه ٠‏ امحه الشيخ حو دمترى فدوروقتش » فلما وصل اله هوى 
يركع على ركبتبه ٠‏ اعتقد أليوعا أن الشيخ قد سقط على الأرض ضتقاً 
ووهئاً » ولكن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ فحين صار الشبخ راكنا على 
ركته » انحنی یحی دمترى فدوروفتش عامدا » وبلغ من شدة اتحتاله 
أن جنه كاد يلامس الارض ء دأعش أليوشا دهشة عظيمة سى معها 
آن يمسك الشخ بعد ذلك حين عاد الشيخ ينهض ٠‏ وهذه بسمة صغيرة 
لا تكاد تدرك » تحرك شفتى الشبخ ٠‏ قال وهو يتحنى لجع ضيوفه 
فى كل جهة من الجهات : 

باشو معلاو »وه 

لسك دمترى فدوروفتش جامدا من الذهول بضع للات : لقد 
ركع الشيخ أمامه » فما معلى هذا ؟ وهتف يقول بعد اة : 

یارب ! 


ثم أخفى وجهه بيديه » وأسرع يخرج من الحجرة * 
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ائحه سائر الزوار وراءه نحو الباب ناسين من شدة اضطرابهم أن 
يستأدتوا صاحب الدار بالاتصراف + وارب الراهبان الكاهئان وحدهما 
من افخ بتلقان مبار كله ٠‏ 
اذا ركم ذلك الركوع ؟ أيكون هذا رمزاً الى شىء ؟ 
بهذا دمدم ؤدور بافلوفتش وقد هدا روعه فحأة وحاول أن يجرى 
الحديث بينه وبين صحبه دون أن يجازف مع ذلك فيخاطب واحدا بعينه 
منهم ( كانوا يحتازون فى تلك اللمحظة نطاق الصومعة ) ٠‏ 
فسرعان ها أجاب ميوسوف ,قول بلهجة غضبى : 
- لست ممئولا” عن هلجأ الجانين هذا وعن هؤلاء الجانين جميعاء 
لست أعأً بحركاتهم » ولكثنى فى مقايل ذلك سأعفى نضى بعد الآن من 
صحيتك يا فيدور بافلوئتش ء وق أن هنا مسكون الى الأبد + أين ذلك 
الراهب الصغير الذى استقبانا منذ قليل ؟ 
ولكن « ذلك الراهب الصتير » » وهو الذى كان قد دعاهم الى 
القداء عند کي الرهبان ء لم يدعهم يننظروثه > فما ان عبطوا درجات 
المدخل الذى نطل منه الصومعة على الحقول حتى كان قد اقترب متهم > 
. كأنه كان ينتظرهم مالك طول الوقت ٠‏ 
قال له بطرس الكسندروفتش دون أن يستطيع التحكم بحنقه 
والسطرة على غضيه : 
أيها الأب المحترم > أرجو أن تنقل الى الأب كبير الرهبان 
احترامى العميق » وأن ترجو سادته أن يتفضل بأن يمذرئى > أنا 
ميوسوف > عن اضطرارى الى التخلف حتما » بسب ظروق طارثة لم 
تكن فى الحسسان > عن التشرف بتلبية دعوته الى النداء رغم رضتى القوية 
فى نللية هذه الدعوة الكريمة ء 
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فأسرع فيدور بافلونتض يتدخل قائلا : 

ب | ٠٠١‏ هذا أنا ٠‏ الظروف الطارثة التى لم تكن فى الحبان هى 
أنا ٠‏ اعلم أيها الأب الطيب أن بطرس الكسندروفتش قد سثم صحيتى 
ولولا ذلك للبى الدعوة يفير تردد ٠‏ ولكنك سوق تذهب الى الدعصوة 
يا بطرس الكسندروفتش » ستشرف بتناول طعام القداء عند الأب كبير 
الرعبان > وأنا أتمنى لك شهية ية وطعاما هنيئاً ! أ٠ا‏ الذى سأمنم عن 
حضور الوليمة لا أنت ! هنا اذهيوا اليه » أما أنا فأعود الى منزلى ء واكل 
فى داری » لأننى لن أستطيع أن أبلم شا عنا » هل فهمت يا بطسرس 
الكسندروفتش » يا كريبى العزيز جدا؟ 

- أ لست قريبك » ولم أكن قريبك فى يوم من الأيام أيها الانسان 
الدنىء ! 

لقد تعمدت أن أقول لك فريبى لأزعجك » فأنا أعلم أنك تخجل 
من هذه القرابة وتنكرها ٠‏ ولكنك قريبى مع ذلك » وفى وسعى أن 
أبرهن على هذا بصكوك الأحوال المدية وتفويم القديسين ٠‏ أما أنت 
با ايفان فيدوروفتش فسأرسل اليك العربة لتعيدك الى المنزل فما بعد > 
فابق هنا ان شئت + إن الذاقة توجب علك يا بطرس الكسندروفتش أن 
تذهب الى غداء الأب كير الرهبان ء ولو لتعتذر اليه عنْ الفضيحة التى 
شاركنا فها جميا ٠۰۰‏ 

- أصحح أنك منصرف ؟ أأنت لا تكنب ؟ 

كيف أجرؤ أن أحضر الأدية بعد الذى حدث يا بطرس 
الكسندروفتش ؟ لقد اندفمت اندناعا طائنا أيها السادة ء لقد سيت 
نضى » فاغفروا لى ذلك ٠‏ هذا الى أنتى مضطرب » وأننى أشمر بالخرى 
أيضا ٠‏ أيها السادة » ان لبعض الناس شساعة كشساعة الاسكندر الكبير» 
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وان لبعضهم الآخر شبباعة كشجاعة الكلب الصغير « أمين » ٠‏ وأنا 
كالكلب « أمين » أشعر فجأة بخوف ووجل » فكيف أجرؤ بمد الذى 
بدر منى أن أشارك فى هذا الغداء وأن ألمق مرق الدير ؟ اتنى لا أستطيع 
ذلك » ان شعورى بالخزى أكير من أن أستطيع ذلك » فاعذرونى ! 

« الشيطان وحده يعلم أهو يقول الحقيقة أم هو لا يزال يمشل 
تمثشلاء بهذا حداث ميوسوف نفسه وهو يتوقف عن السير ويتابع المهراج 
الذى أخة يتمد > بنظرة فها دهشة وحيرة ٠‏ والتفت فدور بافلوفتش 
الى وراء م فلما لاحظ أن ميوسوف يراقه أرسل اليه قبلة” باليد + 

قال ميوسوف يسأل ايفان فيدوروفتشس فحأة : 

أأنت ذاهب الى عند الأب كبير الرهان ؟ 

ولم لا أذهب ؟ ثم اله قد دعانى أمس دعوة نخاصة” ٠٠١‏ 

المصبية اننى أشعر بأننى أكاد أكون مضطراً حقاً الى حضور هذا 
النداء اللعين » على الأقل لنعتذر عن الفضبحة التى وقعت » ولئشرح أننا 
لا نتحمل تمتها ٠‏ ما رأيك ؟ 

كذلك قال مبوسوف بلهجة هى ملك اللهجة المرة نشسها » دون أن 
يعباً ببحضور الراهب الصثير الذى كان يصثى الى كلامه + فأجابه ايفان 
فدوروفتش فالا : 

- صحبح ٠‏ يجب أن شرح أن التبمة لا تقع علينا تحن + وعلى 
كل حال » لن يكون أبى معنا * 

أبوك ؟ ما كان ينقصنا الا أن يكون معنا ! يا للغداء اللعين ! 

مطى المدعون الى الغداء ٠‏ كان الراهب الصثير يصنى الى حديثهم 


ليلسلا 


ماما ٠‏ واقتصر على أن قال لهم مرة واحدة حين اجتاز الغابة الصغيرة 
أن الأب كير الرهيان ينتظرهم منذ زمن طويل وانهم تأخروا تصف 
ساعة ٠‏ ولكن أحدا لم يجه ٠‏ : 


ألقى مبوسوف نظرة على ايفان فدوروفتش » وقال يحدتث نفسه : 
« انه يحضر الفداء » كأن شتا لم يحدث ! راس عنيد > وضمير” 
کارامازوقی ! » ٠.‏ 
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أليوشا شيخة الى اللهجع وأجلية على السرير ٠‏ 
هى حجرة صغيرة جدا لا تضم من الأناث الا 
ما لا غنى عنه ٠‏ السرير صغير من حديد > عليه 
٠‏ قطعة من الاد تقوم مقام فراش ٠‏ وى ركن من 
الأركان ء قرب الأيتونات > منضدة صغيرة عليها صليب واتجيل ء نهالك 
الشيخ على السرير متهوك القوى ء كانت عيناء للتمعان وكان تنفسه 
بلا ء فلما جلس > ألقى على ألوشا نظرة طويلة منتبهة » كأنه يقكر 
فى آمره > ثم قال له 2 


اذهب يا عزيزى > اذعب ٠‏ يكفى بروقير لمساعدتى ٠‏ أسرع ٠‏ 
هم فى حاجة الك هناك ٠‏ اذهب الى الأب كبير الرهبان > واحضر ذلك 
النداء لتخدم على المائدة ء 

فقال أللوشا بصوت متوسل ضارع : 

اسمح لى أن أبقى قربك ! 


- آنت هناك أفد ! ليس بيهم هناك سلام ٠‏ سوف امخدمهم > وقد 
يكون فى حضورك خير لهم ٠‏ اذا استقظت الشساطين فاتل دعاء ٠‏ واعلم 
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أيضا يا بنى العزيز جدا ( كان يحلو للشيخ أن يناديه بهذا ) أن مكانك 
لبس هنا بعد اليوم ٠‏ تذكر ما أقوله لك أيها الشاب : متى تفضل الرب 
فدعانى اليه > اترك أنت هذا الدير > واذهب » اذهب تماما ! 


ارتش أليوشا ٠‏ فقال له الشيخ : 

- فيم اضطرابك ؟ مكانك لبس هنا الآن ٠‏ اتی أبارك بداتك 
العظيمة فى هذا العالم > ذلك أن هناك أشياء كثيرة ما يزال' عليك أن 
تعرفها وأن تعانيها فى الحياة ٠‏ وسيكون عليك أن تتخذ لنسك امرأة > 
يجب أن تنزوج ٠‏ ان عليك أن تألم كيرا وأن تقاسى كثيرا قبل أن 
مستطيع العودة الى هنا ٠‏ لن تخلو حياتك من الأثقال والأعباء + ولكنتى 
لا أشك فيك ٠‏ ومن أجل هذا انما أرسلك + امح مسك + فاعرف 
كف تحافظ عله فى نفك » ليحميك ويحرسك ٠‏ ان آلاما كبسيرة 
تنتظرك »> ولكنك ستعرف السعادة فى العذاب ٠‏ اليك لصسحتى »> اليك 
وصيتى : ابحث عن الفرح فى التحربة ٠‏ اعمل »> اعمل بخير هوادة ٠‏ 
تذكر ما أقوله لك اليوم > ذلك أنتى أعلم » ولو أتمح لى أن أتحدث اليك 
مرة أخرى > أن أيامى بل ماعاتى' أصحت بعد الآن معدودة ٠‏ 

عبر وجه اليوشا مرة أخرى عن اتفال عنف ٠‏ وأخف طرفا شفشه 
يرتشان ٭ 

سأله الشيخ وهو ييتسم ابتسامة عذبة رفيقة : 

- ما بك أيضاً ؟ فليسكب أبناء هذا العالم دموعاً على موتاهم ٠‏ 
أما نحن هنا فائنا ننشيط مع الأب الذى يبارحتا الى العالم الآخر > يتهج 
معه ونصلى له + دعنى الآن ٠‏ يجب على أن أصلتّى ٠‏ هيا أسرع ٠‏ ابق 
قرب أخويك › لا قرب واحد منهما > بل قربهما كليهما * 


لحن 


ورقع الشیخ يده لیبارکه ٠‏ کان يستحيل على أليوشا أن يعصى أمر 
الشبع مهما تكن رغبته فى البقاء معه قوية ٠‏ وكان يحترق توق الى سؤاله 
عمسا تدل عليه أو تملن عنه تحيته لأخه دمترى ساجدآ ٠‏ وكان هذا 
السؤال على طرف لسانه » ولكنه لم يجرؤ أن ينطق به ٠‏ انه يعرف أن 
الشيخ كان سيشرح له هذا الأمر من انلقاء نفسه لو كان يقدثر أن ذلك 
فى الامكان ٠‏ أما وأنه لم يفعل » فمعنى ذلك أنه لا يريد أن يقعل ٠‏ غير ' 
أن تلك التحة قد أحدنت فى نفس أليوشا تأثيراً قوياً جدا : كان أليوشا 
مقتماً بأن لهنه التحبة دلالة خفة ومعنى سرياً + ان هذه الحركة التى 
قام بها التسخ تمدو له متقلة بالسر > وربما كانت مثقلة بالهول ٠‏ ولما خرج 
من نطاق الصومعة انا -خطاه من أجل أن يصل الى الدير قبل ابتداء 
الغداء عند كير الرهبان ( من أجل أن يخدم على المائدة لا أكثر » طبعا )» 
انقرض صدره فجأة وتوقف عن السير لظة : لقد عادت تدوتى فى سه 
كلمات الخ التى بعلن قيها أن نهايته فد قربت ء أن ها يتنبا به الشيخ 
بمثل هذه الدقة وهنا التحديد لا بد أن يقع ٠‏ هذه فى نظر أليوشا 
حققة مقدنة ٠‏ فما عى تصير اله حاله وحدا بعد موت الشيخ ؟ كيف 
يعيش دون أن يراه ودون أن يسمعه ؟ الى أين عساء يذهب ؟ أيمسك 
عن البكاء ويترك الدير ؟ يا رب ! ان أليوشا لم يشمر منذ زمن طويل 
بمثل الذى ,شمر به الآن من حزن ء أغذة أليوشا خطاء وهو بقطع 
الغابة الصغيرة التى تفصل المنسك عن الدير » واذ أحس بعجزه عن 
احتمال خواطره التى كان ثقلها يسحقه سحقا > فقد أخذ يتأمل شار 
الصنوبر التى تل أعمارها مثات السنين » والتى تنتصب قائمة على جهتى 
الممر فى الغابة ٠‏ ليست المسافة بعيدة ؟ هى خمسمائة خطوة فى أكثر 
تقدير ؟ وفى مثل هذه الساعة من النهار يندر أن يصادف الرء فها أحداء 
ولكن ها ان بلغ أليوتا أول منمطف حتى لمح راكيتين على حين قحاد ٠‏ 
كان يبدو على راكيتين أنه ينتظراء* 


\YY 


سأله أليوشا حين أدركه : 

أتتظرنى أنا ؟ 

فأجابه راكبتين ضاحكاً : 

- حزرت ٠‏ أنت ذاهب الى الأب كير الرعبان > أعلم' ذلك ٠‏ ان 
عنده وليمة غداء ٠‏ هل تعرف أنه منذ اليوم الذى استقبل فيه الأسقف 
الذى كان يصحبه الجترال باخانوق ‏ هل تتذكر هذا ؟ ‏ لم يمد“ مائدة 
تبلغ ما تبلنه مائدة اليوم من عناية ! لن أحضر أن النداء ٠‏ اذهب اليه 
وحدك ٠‏ قدثم المرق للضيوف ٠‏ هناك سؤال يجب أن أطرحه عليك 
يا أليوشا : ما دلالة ذلك الرمز ؟ لقد اتتظرتك من أجل أن ألقى علك 

هذا السؤال ٠‏ 

- أى دمن تعتى ؟ 

تلك التحية الساجدة أعام أخك دمترى فدوروفتش ۰ لقد بلغ 
من السجود له أن جبينه صدم الأرض ء 

هل تقصد الأب زوسيما ؟ 

. طبعا أقصد الأب زوسيما * 

صدم جبينه الأرض ؟ 

- أيكون فى هذا التعبير الخلال بواجب الاحترام © طيب ٠٠١‏ 
لنفرض أتى أخللت بواجب الاحترام ٠‏ ولكن ما معنى ذلك الرعز ؟ 

أجهل سنا يا میشا * 

- كنت أعلم أنه لن يشرحه لك ٠‏ ولس فى الأمر شىء من سیر 
طعا ٠‏ هى تلك الحر كات الثقبة الجوفاء نفسها تكرر + ولكن الشيخ 


يفن 


لم بثل هذه يمثل هذه التمثيلية ينهد ية يبيتها ٠‏ ان جميع الثرثارين 
والاقلم ستحداثون الآن فى هذا الأمر ,وسيتسا اءلون : دما دلالة هذا 
الرمز على المستقبل ؟ بأى شىء يؤذن هذا الرمز ؟ » ٠‏ فى رأبى أن 
الشسخ لا تسوزه حصافة الرأى ولا يموزه لفاذ البصيرة ٠‏ لقد أحس” أن 
هناك جريمة سترتكب > لقد شم ذم الرائئحة ٠‏ ان الروائح فى منزلكم 
تنذر بشر مستطير ٠‏ 

أية جريمة تقصد ؟ 

كان واضحا أن راكبتين يحاول أن يجد اللسبيل الى الافصاح عما 
يدور فی رأسه ويجول فى خاطره ۰ 

فى أسرتك انما ستلرئكب هله الجريمة ٠‏ ستقع هذه الجريمة 
بين آخويك وذلك الثرى أيك ٠‏ وبسبب ذلك انما صدم الأب زوسيما 
الآرض بجينه ٠‏ فاذا وقع شىء فى ذات يوم قال الناس : « لقد تنبا به 
ذلك الشيخ القديس | » ٠‏ ألا ما أسخفها من 'بوءة أن يصدم المرء بجيينه 
الأرض ! ولكن الاس سبدعون أن ذلك كان رمزا > وسيرفعون الشيخ 
الى السحاب > وسيظلون يذكرون بغي القطاع أنه تبأ بالجريمة > 
واكتشف المجرم ٠‏ ان ممتوهى القرية لا يفملون الا هذا ؟ ؛ يبرسمون 
اشارة الصليب أمام حائة > ويرمون امعد بالمجارة !ألا ان شخك 
لشبههم : يطرد الصالح طرداً بالعصا > ويسيد أمام قاتل ٠‏ 

أية جريمة تقصد ؟ أى قائل تعنى ؟ أأنت مجنون ؟ 

قال ألنوشا ذلك وتوقف > قتوقف راكيتين أيضا > وقال يسأل 
الوق 
اة بة جريمة ؟ أنزعم آمك نجهل الجريمة التى أعنيها ؟ ألا اننى 
أداهن على أنك قكرت فى هذا الأمر من قبل ٠‏ وددت لو أعلم بهذه 


خفنل 


الناسبة ٠.‏ اسمع يا أليوشا : انلك تقول الحقيقة دائما > رغم أنك جالس 
دائما بين كرسيين : أفكرت فى هذا الأمر من قبل أم أنت لم تفكر فيه ؟ 
أخطر بالك أم لا ؟ 

- خطر الى : 

فاضطرب راككتتين هو نفسه »> وهتف كائلا : 

ماذا ؟ خطر بالك ؟ أهذا ممكن ؟ 

فتمتم أليوشا يقول : 

- أقصد أننى ٠٠١‏ لم يخطر بالى ٠٠١‏ ولكنى حين سمعتك تكلم 
على هذا التحو الفريب جدا منذ هنيهة > خَيّل الى أنه خطر بالى ٠‏ 

أرأيت ؟ لقد عكرت عن نفسك تميراً واضحاً ٠‏ أرأيت ؟ انك 
حين رأيت كيف اشتبك أبوك وأخوك اليوم قد خطرت بالك الجريمة ! 
لم یخطیء اذن ظنى ٠۰۰‏ 

فقاطعه ألنوشا يقول قلقاً مهموماً : 

اننظر » انتظر ! من أين أدركت هذا كله 5 ٠٠١‏ ولماذا تهتم 
بالأمر هذا الاهتمام الشديد ؟ وددت لو أعرف ذلك أولا ٠٠١‏ 

هذان سوّالان اثنان يتميز أحدهما عن الآخر ء ولكلهما سؤالان 
مشروعان » وسأجيك عن كل واحد منهما على حدة ٠‏ تأما عن السؤال 
الأول وهو : من أين أدركت هذا كله ؟ فاشى أقول لك اننى ما كان لى 
أن أدرك شتا وما كان لى أن أحزر شا لولا أننى فى لخظة معبنة فد 
نفذت الى سريرة أخاك دمترى فدوروفتش > فرأيت ما فى نقسه بمثل 
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ومض البرق ٠‏ لقد فهمت كل جوائب نفسه بفضل سمة من سمات 
طبعة ٠‏ هناك بالنسية الى رجال من نوع أخك > وهم رجال شرفاء فى 
حقبقة أمرهم » ولكنهم ميالون الى الملذات مقبلون على الباهج » عناك 
حد يجب أن يتحائى المرء تجاوزه فى مساملتهم » والا أصبحوا لا يتورعون 
حتى عن قتل أيهم ! وأبوك وجل قاسق فاجر سكير عربيد لا يستطيع 
أن يسيطر على نفسه > ولم يعرف القصد والاعتدال فى شىء من الأشناء 
يوه! » فسينجرف الاثثان > فتقع مصية فى يوم من الأيام + 

لا يا میشا ! اذا لم يكن ما تقصده الا هذا » فأنت مبخطىء » وأنا 
أسترد تفاؤلى » لن يمضا الى هذا الحد ٠‏ 


فلماذا أراك ترتش اذن كورقة فى مهب الريح ؟ اسمع : 
الا الا مواقا 
غير أنه يحب الملذات ٠‏ ذلك أساس طبعته » وهو المنصر السيطر فى 
نفسه ٠‏ وقد أنخذ هذا عن أيه الذى أورثه شهوانيته الخيئة ٠‏ اننى 
لآستغرب فى بعض الأحان حين أنظر الك يا ألوشا ٠‏ كيف استطعت 
أن تحافظ على طهارتك ؟ كيف استطعت أن لا تقارب امرأة ؟ انك واحد 
من أسرة كارامازوف رغم كل شىء ٠٠١‏ والميل السامح الى اللذة قد 
أصبح فى أ سرتلك مرضا فتاكا » أصبح قرحة" فى الروح » أصبح سلا 
مفترساً 1 فاظر إلى هؤلاء الشهوادين الثلاة الذين يرقب بعطهم فا 


الآن ويتربص به مخفا فى كمه خلجراً ٠‏ لقد تجابهوا هم الثلائة ا 
لأف » ولعلك ستصبح رابعهم ٠‏ 
أنت سخطىء فى موضوع تلك المرأة ٠‏ ان دمترى يحتقرها ٠٠٠‏ 
كذلك قال ألبوشا فى تشتج ٠‏ فأجابه راكيتين : 


من ؟ جروشتكا ؟ * لا يا صاحى ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ انه لا يحتقرها 
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التة ٠‏ يكفى أن تعلم أنه قادر على ترك خطيئه فى سييلها حتى تصبيح 
على يتين من أنه لا يحتقرها ذلك الاحتقار الذى تتصوره ! هناك ىء ٠١‏ 
شىء لا تستطيع حى الآن أن تدركه أيها الأخ ! حين يتوله بعض الرجال 
بحب امراة جميلة » ويشقون جسدها »> أو حتى جزعا من جسدها 
( ويجب أن يكون الرء مترف الذوق ليفهم هذا ) > انهم يصبحون 
قادرين على أن يضحوا بأولادهم فى مسيلها > وأن سوا أباهم وأمهم من 
أجلها » وأن بخونوا روسا ارضاء لها > وأن يبيموا وطنهم ليتالوا الخطوة 
لديها ٠‏ قد يكونون شرناء فاذا هم يسرقون > وقد يكونون رفا لطاقاً 
انسائئين اذا هم يقتلون > وقد يكونون أوفاء أمناء قافا هم ينون 
ويغدرون ٠‏ ان شاعرنا بوشكين الذى تغنى بالمفائن الجسدية للمرأة > 
قد ميحد سافيها الصغيرتين فى شمر * ه وهناك آخرون لا ينظمون شعرا 
ولكنهم لا يستطعون أن ينظروا الى هاتين السافين الصنيرتين الا ويمتربهم 
من ذلك اضطراب عليفا ٠‏ ولست مفانن المرأة ساقين فصب ٠‏ لا أيها 
الأخ > ان الاحتقار لا حيلة له فى ذلك ء هذا اذا سلمنا جدلا بأنه يحتقر 
جروشكا ٠‏ قد يكون صحيحا أنه يحتقرها + ولكنه لن يستطيع بعد 
الوم أن ينفصل عنها وأن يتحرد من أسرها * 

أفلت لسان اوقا يقول فجأة : 

أنا أفهم هذا ! 

فقال راكينين وقد ظهر عليه فرح حبيث : 

هه ! لا بد أنك تفهمه فعلا" ما دمت قد اعترفت بذاك على هذا 
النمحو منذ الكلمات الأولى التى نطقت بها ٠‏ ولقد قلت قولك دون أن 
تريد ذلك » وانما زل“ به لسانك ٠‏ وهذا يجمل لاعترافك قيمة أكبر > 
فالموضوع لس بالجديد عليك > ولا شك أنك فكرت اذن فى اللذة ! 


يفن 


ذلك هو اذن قتانا العف الذى احتقظ بطهارته ! أا أعلم يا ابوت أنك 
انسان دتيق القلب » أا أعلم أنك ديس ٠‏ ولكن مهما تكن فتى تيا 
برا هادثاً فان الشسيطان وحذه يعلم ما الذى فكرت فيه > وما الذي 
أصحت تعرفه منذ هذه السن ! أت فتى بكر طاهر الذيل + ولكنك 
سبرت الأغوار السحيقة ٠٠١‏ اى الاحنلك وأرصدك منذ ذعن, طويل ! 
أنت واحد من أسرة كارامازوف ٠٠١‏ أنت واحد من هذه الأسرة اما 
كاملا" ۰۰۰ ولا بد أن نؤمن بان للرق والررالة ارا د كل شىء 
أنت شهوانى دن جهة أبيك » بسط من جهة أمك * » مالى أراك ترتعد 
فجاة ؟ ربعا لأنتى أقول الحقيقة ؟ هل ملم مانا حدث ؟ لقد نضرعت 
الى جروتنكا منذ بضمة أيام قاللة : « جثنى به ( كانت تكلم عنك ) > 
فأخلم عنه ثوب الراهب الذى يرتديه | » ٠‏ لينك تعرف كم أبلت : 
« جثنى به » جثنى به ! » ولقد تساءلت ما الذى يجملها تهتم بك هسنا 
الاهتمام كله > ما الذى شوقها نيك الى هذا المد ؟ ٠٠١‏ ع امرأة 
خارفة » صدقئى ٠٠١‏ 

ال ألوشا وهو يضحك ضحكة مصطنمة : 

- بلنها تمحيتى > وقل لها اتی لن أجىء ٠‏ أكمل ما كنت ترد أن 
تقوله يا مشاء وسأجيك بعد ذلك * 

ما حاجتى الى مزيد من الكلام ؟ أن كل ثىء واضم ! اذا كان 
فيك أنت اسان يحب اللذة والتعة > فما بالك بايفان » أخيلك من أبيك ؟ 
انه كارامازوف هو أيضاً ٠٠١‏ ان مشكلة الاخوة كارامازوف جممماً تكمن 
هنا : هم أناس شهوائون > أناس طمآعون عأناس بسطاء » ان أسقاك 
ايفان يسلّى نفسه الآن بنشر مقالات لاهوئية من باب الهزل » اض 
فى ذلك لساب لا أدرى ما هو » لأنه فى حقيقته ملحد » وهو لا خی 
أن بعترف بهذه الحطة وهذا الصغار » أخوك الطب ايفان ! ٠٠١‏ وعدا 


هنا يحاول أن يسلب أخاك متنا خطبته » وسيظفر بذلك فما يدو ء 
كيف 5 بموافقة ميتيا ٠٠١‏ ان ميا مستعد لأن يتنازل له عنها > بغية أن 
يتحرر منها بأقصى سرعة > وأن ينصرف الى جروشتكا اتصرافاً كاملا ٠‏ 
وهذا كله لاحظ ذلك لا يبث شيثا من الاضطراب فى نفسسه النببلة 
البرأة من الملفعة ! ان أمثال هؤلاء الرجال هم من أشد الناس خطراً ء 
الشيطان وحده يعلم ماذا يجرى فى نفوسكم + أن أخاك يعترف بحطته 
وصغاره » ولکنه يسرع الى هذا الاعتراف فرحا به كل الفرح ٠‏ اسمعم 
أيضاً : ان أباك > العجوز الصغير » قد وقف الآن يعترض طريق متا ٠‏ 
لقد أفقدته جروشنکا هذه صوابه > وذهيت برشده » فمتى ابحها سال 
لمابه شقاً + ويها وحدها انما أثار منذ قللل تلك الجرسة فى ححرة 
الشسخ »> لأن موسوف قد سمح لنفسه بأن يصفها بأنها مخلوقة خالمة 
العذار ٠‏ ان أباك مجنون جنون قط بقطة ٠٠١‏ لقد استخدمها فى المافى 
بأجر فى شئون حقيرة من شئون الخمارات التى يديرها ٠‏ فلما لاحظ 
دات يوم أنها جميلة » اشتعل اشتعال. نار الهشيم على الفور > وحو منذ 
ذلك اليوم يكد ويحهد فى ملاحقتها » ويحاصرها بعروضه »> عروضه 
الخسيسة طعا ٠٠١‏ ولكن الأب اصطدم على تلك الطريق بالاين * وأما 
جروشنکا فهى لا تعزم أمرها بعد » ولا فررت أيهما 'تختار م وانما هى . 
تمثل علهما كلنهما » وتسلى بالهاب نار غرامهما ه انها مترددة سامل 
أيهما أنفم لها وأجدى عليها ٠‏ فأما الأب فانها تستطيع أن شتحب منه 
مالا" ولكنه لن يتروجها » وهى تعلم ذلك > حتى لقد يعود الى ببخله بعد 
أن يكسب الع ركة فيوصد دونها خرته ٠‏ وذلك هو السب فى أنها 
لا تهمل ميا ولا ترى أن عليها أن لا تحفل به » فان كان متا لا يملك 
مالا فانه قادر على أن يتزوجها » على أن يتزوجها تماما ! يدع خطيته 
ذات الجمال الذى لا يضاهى > يدع كاترين ايفانوفنا ذات الحتد النيل > 


لشن 


ابنة الكولوئل » ليصبح زوج جروئتكا النى كان يلها فى الماضى نا 
عجوز > فلاح فاسق > اسمه سامسونوق > هو عمدة المدينة ٠‏ ذلك كله 
ظرف يمكن ان يؤدى حا الى جريمة ٠‏ وهذا بعيله هو ها يتنظره اخوك 
ايفان ٠‏ وهو يسنى من ذلك فائدة من كل تاحة من النواحى : يظفر 
يكاترين ايفانوفنا التى يتوق الها > ويظفر بنائتتها التى تبلغ ستين لف 
دوبل » وذلك أمر لايستخف به رجل صفير مثله لا يلك فرشا واحداء 
لاحظ أيضا أنه لا يكون فى هذا كله قد أساء الى متنا » وائما يكون قد 
أحسن اليه احسانا يعتز به ٠٠١‏ انتى أعلم من مصدر مطلع أن ميتيا > 
وقد كان منذ أسبوع فى احدى الخمارات لملا يقضى وقته مع مساء 
غجريات > قد صرح يصوت عالر أنه غير بجدير بخطيته كاتنكا* » وأن 
أخاء ايفان هو الجدير بها حقاً ٠‏ أما كائرين ايفانوقنا فمن المؤكد أنها 
لن تصمد مدة طويلة أمام رجل مغو مثل ايفان فبدوروفتش > حتى آنها 
منذ الآن مترددة بين الاثثين ٠‏ ألا اننى لأسا ما الذى تجدونه أت جا 
فى ايفان هذا حتى تفحتوا به هذا الافنتان » وحتى تكونوا أمامه فى حالة 
تشيه أن تكون وجدآ ! صدقنى اذا قلت لك انه يسخ منكم و يضحك 
علكم جما ٠‏ 
سأله آلوشا بلجهة جافة وهو يقطب حاجيه : 


من أين عرفت هذه الأشاء كلها ؟ ولماذا تؤكدها هذا التأكيد 
الفاطع الجازم وائقاً من صحتها هذا الونوق كله ؟ 

سألنى هذا السؤال بيئما أنت تخاف جوابى ٠‏ انك نسالّم اذن» 
فى قرارة نفسك > بأنتى على حق ٠‏ 

- أنت تحمل عداوة لايفان ! لس ايفان بالرجل الذى يرضى أن 
يغريه المال ٠‏ 


18 


صحح ؟ طبب ٠٠٠‏ وما قولك بجمال كاترين ايفانوقنا ؟ ليست 
المسألة مسألة مال فحسب © رغم أن ستين آلف روبل مبلغ مغن + 

ايفان يهدف الى ما هو أسمى من ذلك لن يرضى أن تفتنه ألوف 
الروبلات ٠‏ انه لا يسعى الى الال والترف والرخاء ٠‏ ربا كان يتوق الى 
الألم ويرنو الى العذاب ! ٠٠١‏ 

ما هذا الحلم أيضا ؟ ألا انهم جميماً لمتشابهون > هؤلاء النبلاء ! 

اسمع يا مشا ! ان نفس ايقان كلقة عاصغة > وان عقله مهموم 
بسائل خطيرة ٠‏ ان فكراً عميقاً يفطن فيه ويعذبه ٠‏ هو من وك 
الذين لا يسعون الى اللايين > وانما يتطلعون الى حل مشكلات الحياة 
الروحة ٠‏ 

صاح راكيتين يقول مفصحاً عن كره أصبح لا يخفى لفسه - 

ترهات لفظية ! وسرقات أدببة قوق ذلك ٠٠١‏ انك لم تزد على 
أن كررت أقاويل شسخك 1 

قال راکیتين ذلك ثم تبدل تسیر وجهه > وتقبضت شفتاء » وتايم 
کلامه = 

- ولكن ليس فيه سر » ليس فيه لعز ! ما أغبى كلامك ! ما من 
شىء فيه الا ويمكن حزده بسهولة ٠‏ يكفى أن تفكر فلبلا حتى تقهم 
كل ثىء ٠‏ ان مقالته التى نشرها فى الجريدة مضحكة سخنة باطلة ! 
أما النظربات التى عرضها منذ قلل فهى غة بلدة ! د لا فضائل بغير 
ايمان بخلود الروح ٠‏ كل ثىء مباح اذا لم تمن بخاود الروح ٠‏ » 
( وقد صاح ألخوك متكا عندئذ يقول : ٠‏ انتى أسجل هذا الكلام > > 
عل تنذكر ؟ ) ٠‏ هذه نظرية تغرى أناساً أوغاداً أوباشاً ب مالى أصبح 
فظاً فأنطق بهاجر القول > هذه بلاهة ! _ لا ٠٠١‏ لا أناساً أوغاداً أوباشاء 
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بل مثقفين أدعاء يحملون فى أنفسهم « مشسكلات عميقة لا تلحل » ! 
ألا انهم لتجحون ! ان جوهر تفكيرهم هو ما يلى ؛ « من جهة أولى 
يستحيل عدم الك لتسلم » ومن جهة أخرى يستحيل عدم الانكار !> ٠‏ 
ليست نظررته كلها » من أولها الى آخرها ء الا سفاهة ! ان الامسانية 
ستجد فى نفسها القدرة على .أن محا للفضيلة » سواء أأمنت يخسلود 
الروح أم لم تؤمن ٠‏ لسوف يكفيها من أجل ذلك أن تستلهم ممانى 
الحرية والمساواة والأخوة ٠٠٠‏ 

لقد أصبح راكيتين عاجزاً عن كبح جماح نفسه » فالتهب حماسةه 
وها هو ذا يصمت فجأة كأنه تذكر شيعا ما * 

قال وهو تسم ابتسامة مصطنعة متكلفة أكثر من الابتسامة 
السابقة : 

_ كفانا كلاماً فى هذا الموضوع ! لاذا تضحك ؟ أتحسينى نساماً 
شنا ؟ 

- لا ٠٠١‏ ليس يخطر بالى أن أحسبك نماماً ٠‏ انت امسان ذكى 
٠‏ ولكن فلندع هذا الموضوع ٠۰۰‏ ثم انى قد ضحكت بغير سبب + 
أ أفهم حق الفهم أن من المكن أن تتدفع هذا الاندفاع يا ميشا ٠‏ لقد 
أدركت من اللهيجة اللاسحة والنبرة العليفة فى أقرالك أنك أنت أيضا 
لست تشمر نحو كاترين ايفانونا بعدم الاكتراث ٠‏ انك لا 77 تقف منها 
موققفا من لا الى بها ٠٠١‏ وقد راودتئى هذا الظن منذ زمن طويل أيها 
الأخ ٠‏ فذلك هو السبب فى أنك تكره ايفان ٠‏ أت تقار منه عليها * 

لعلئى أغار مله على بانتها أيضا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ 

- لا ٠٠١‏ لن أتكلم عن الال ١ءء‏ لن أعينك 1 7 

- أصدق قولك ما دمت قد قلته + ولكن فلأخذكما الشيطان » أنت 
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وأخاك ابقان ٠٠۰‏ ألا يمكتك أن تنهم اذن أن فى وسع المرء أن يكرهه 
بصرف النظر عن كانرين ايفانوقا ؟ هاا قلت لى لماذا يجب على أن 
أحبه ؟ لقد قال عنى سوءاً منذ أيام » أفلا يكون من -حقى والحالة هذه 
أن أفول فه سوء؟ أنا أيضا ؟ 

- لم أسمعه يتحدث عنك يوماء لا بخير ولا بشر ٠۰۰‏ انه لا عتم 
يك 


تذكرت الآن مع ذلك أنه » منذ ثلانة أيام » قد قال عنى > فى 
منزل كائرين ايغانوفنا > كلاماً أعون منه الشنق + انه يجهل من أا » 
انه يجهل خادمك المطيع ! أما من هنا يغار من الآخر ء فان لى فى هذا 
رأيا ٠٠٠‏ لقد تفضل فال عنى انى ان لم أفرر فى مستقيل قريب جدا 
أن أصبح أرشمندريت > فسأسافر حتماً الى بطرسيرج » فاعمل هنالكت 
فى صحيفة يومية كبرى > كاقد طبا ٠٠١‏ وأبقى محرراً مدة عشر 
سين » ثم أصبح بعد ذلك صاحب الجريدة » وأوجه الجريدة فى اتياء 
آخر » تأجلها جريدة لبرالية ذات ميول الحادية مع صبغة اشتراكية » 
مراع رغم ذلك قواعد الحكمة والحذر ٠٠١‏ مى هذا أننى سألعب على 
الحبلين » وسأخدع الناس ! وبمد ذلك » حين أشارف على نهاية حانى 
الصحفية » أكون قد جمعت - فى رأى أخك ‏ رأس مال ضما رغم 
الصضة الاشتراكية » فأستتمر رأس الال هذا بمعاونة يهودى صغير ما » 
الى أن أبئى عمارة فخمة فى سان بطرسبرج > فأجمل طابقها الأرضى 
مقراً لتحرير الحريدة > وأؤجر باقى العمارة شققا ٠‏ حتى لقد حدد 
أخوك الكان الذى سأينى فه العمارة » فقال انثى سأينيها قرب الجر 
الحجرى الذى .سقام ہما يقال على نهر يفا بين حى لتاینی وحى 
فبورج ٠۰۰‏ 


AF 


ولكن هذا بمنه هو ما سبحدث يا مشا نقطة” تقطة فى أغلب 
الظن ! 

كذلك هتف أليوشا يقول وقد أخذ يضحك ضحكاً فرحا لم يستطعم 
آن فك 2 

_ لا ووه لا ٠٠١‏ تلك مزحة 33 مامحنى ! وائما كنت أفكر 
فى شی۔ آخر تماما ٠‏ ولكن قل لى : من قص؟ عليك هذه التفاصيل » ومن 
أين جثت بها ؟ انك لم تكن حاضرا عند كاترين ايفانوفنا فما أتخل > 
حين دار الحديث عنك ! 

لم أكن حاضراً عند کاترین ايفائوفنا حين دار هذا الحديث 
عنى .> ولكن دمرى فبدوروفتس كان حاضرا ٠‏ ومنه انما سمعت هذا 
عتا الكلام بأذنى” ٠‏ أو قل ان شئت انه لم يذكره لی أنا »> ولكلنى سمعته 
على غير ارادة منى طعا » لأثنى كنت فى غرفةنوم جروشتکا > ولم أكن 
أستطبع الخروج من الغرفة > لأن ايفان فيدوروفتش كان متليثاً فى 
الغرقة المحاورة ٠‏ 

صحح ٠٠١‏ تذكرت الآن ٠٠١‏ هى ثريبتك فيما أظن > الس 
كذلك ؟ 

- فريبتى 5 جروشتكا قريبتى ؟ أتراك بجنت ؟ أيكون عفلك 
منتلا” ٩‏ 

كذلك صاح راکتین وقد احمر احمرارا شديدا ٠‏ 

- لادا ؟ ألستما قريبين ؟ لقد سمعت أنكما قريمان ٠٠١‏ 

- سمعت ؟ أين سمعت هذا ؟ انكم معشر السادة كارامازوف > 


Af 


تصطنعون أوضاع من ينتمى الى الطبقة النيلة العريقة » على حين أن 
أباك كان مهرجأ على موائد الأغنياء » وأن هؤلاء كانوا يشرفونه آحااً 
بوجة يأكلها فى الطبخ ! أنا أعلم أنتى لست ابن فس » وهنا يجملنى 
في نظرك اساناً لا قيمة له » ولكن هل ذلك سيب كاف لتهينتى بهسدء 
الخنة وهذا اليش اهانة لا داعى اليها ؟ ان لى كرامتى وشرفى أنا أيضا 
يا ألكسى فيدوروفنش ! أنا لا يمكن أن أكون قريب جروشتكا » البنت 
المبنولة ء فاعلم هذا ! ٠٠١‏ 

كان راكتين غاضا مهتاجا ه 

معذرة ٠٠١‏ ماسحئى ٠٠١‏ أرجوك ! لم يكن فى وسعى أن 
أعرف هذا ٠‏ تم لاذا تصفها بأنها مبنولة ؟ ألملها ٠٠١‏ واحدة من تلك 
ال 

كذلك سأله أليوشا وهو يحمر على حين فجأة ٠‏ ثم أردف يقول : 

- أعود فأفول لك اننى قد ذأكر لى انها ريتك ٠‏ وأنت تراها 
أحانا كثيرة » وقد أكدت لى بنفسك أن لس بيئك وبنها علاقات حب ٠٠‏ 
فهل كان يمكنتى أن أتصور أنك تحتقرها الى هذه الدرجة من الاحتقارة 
وهل هى تستحق هذا الاحتقار حقا ؟ 

ب قد يكون ثمة أسباب تدعونى الى التردد اليها ٠‏ لن أتول لك 
أكثر من ذلك ٠‏ أما القرابة مع جروشتكا فان أخاك » أو ربما أباك م هو ' 
الذى سيفرض عليك هذه القرابة » يفرضها علبك أنت لا على" أنا ٠٠٠‏ 
ها نحن وصلا الآن ٠‏ الأفطل أن تسغى رأاً الى الطبخ ٠‏ أه ٠٠‏ ولكن 
ما الذى يحدث ؟ أنكون قد تأخرنا الى هذا الحد من التأخر ؟ لا يمكن 
أن يكونوا ند فرغوا من تناول الفداء مع ذلك ! اللهم الا أن يكون 
الأخوان كارامازوف قد دبرا قلا مما علهد فيهم ! أكيد ٠٠١‏ هذا 
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أبوك يتمد » ووراءه ايفان فندوروتشس ٠‏ انهما يهريان من عند الأب 
كيين الرهيان + وهنا هو الأب ايزودور على درجات المدخل يصح لهما 
يكلام ٠‏ ان أباك يصح أيضا ء ملواّحاً بيديه ٠‏ انه يقذف شتائم » فيما 
يدو ٠۰۰‏ أنظلر إهذا ميوسوف قد خرج داكبآ عربته ٠‏ هل تراه 8 
وهذا ماكسموف يركض فى ملك الجهة ! ألا انها لفضيحة حقاً ! اذن 
لم يتم النداء +٠٠‏ أتراهم ضربوا كبي الرهبان أيضاً ؟ الهم الا أن يكون 
الآخرون هم الذين ضريوهم | ++ وددت لو أرى هذا ۰۰+ 

لم یکن 'نسجب راكيتين فى غير محله + لقد وقعت فضيحة فعلا"»* 
فضيحة لم تكن فى الحسبان ٠٠١‏ فضيحة لم لسع بمثلها من قبل ٠٠١‏ 
وقعت يتجرد « وحى والهام » ٠۰۰‏ 
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وصل موسوف وايفان فبدوروقتش الى عند 
رئيس الدير ( كبي الرهبان ) > تغيرت حالة 
نن الق دزو الف يا يريا + 
بتأثير طبيعته الهفبة الموهفة : لقد شعر قيأة 
بالخجل من حنقه ٠‏ أحس فى قرارة نفسه أنه 
كان عليه أن يحتقر ذلك الرجل السافل يدور بافلوفتش مزيداً من 
الاحتقار > فما يفقد هدوعءه فى حجرة الشستخ يسه ء الى حيث يفلت منه 
زمام سطرتة على اسه * قال لنفسه وهو يصعد درجات الدخل الى 
مسكن كير الرهبان رئيس الدير : « مهما يكن من أمر > فان الرهبان 
لا تحملون تبعة شىء مما حدث > فما يننى أن أؤاختهم ٠٠‏ وما داموا 
هم أيضا أناساً محثرمين ( أحسب أن هذا الأب تقولا » رئيس الدير > 
يرجع الى أصل ثبل هو أيضا ) > قلماذا لا أكون فى مماملتهم لطفا رقيقا 
مهنبا ؟ لن أتهجم على آرائهم > بل مأتظاهر بتأيدها » فأكسب مودتهم > 
وسأبرهن لهم أخيرا على اننى لا شىء يجممنى بهذا الرجل الا الغليظء 
هذا الايزوب ء هذا المهرءج ء هذا النافه » وأننى فى هذه المثامرة كلها 
غا طلقم !6ه 

أما حقوق قطع الأشجار فى الغابة ‏ وحقوق الصيد فى النهر 


AY 


( وكان ميوسوف لا يعلم من جهة أخرى على وجه الدقة ما هو الجزء 
الذى كان يقوم عليه الخلاق من أراضيه ) » فقد قرد أن يتنازل لهم عنها 
تنازلا كاملا نهائيا » وأن يعلن هذا التازل فى ذلك اليوم نفسه » لا سيما 
وأن قمة ذلك كله زهدة ٠‏ سوف سحب القضية من الحاكم > ويضع ` 
حدآً لهذه الدعوى القديمة التى أقامها على الدير + 

وقد تمززت انه الطلبة هذه فىنفسه مزيدا من التعزز حين دخلوا 
غرفة طعام رئيس الدير ٠‏ والحق أن الغرفة لم تكن غرفة طعلم > ذلك 
أن مسكن رئيس الدير كان لا يتجاوز غرفتين + ولئن كانت هانان 
الغرتان أوسع مساحة وأوفر راحة من غرف الشيخ » فان الأثاث فيهما 
يسيط غاية الساطة : هو أثاث من خشب الأكاجو منجّد بالجلد » ولكنه 
من الطراز القديم الالى الذى كان راجا فى العقود الأولى من هذا 
القرن + حتى أن الأرض لم تكن مطلية + ولكن كل شىء كان فى مقابل 
ذلك يسطع نظافة وزهاء > وكانت حافات النوافذ تردان بأزهار جميلة 
ثمنة ٠‏ على أن الثىء الذى كان يجتب الاتباء ويفتن البصر فى تلك 
اللحظة خاصة انما هو انلك المائدة المرتبة الحافلة » رغم أنها ليست على 
جائب عظيم من الترف : غطاء نظيف جدا » أوان لامعة » 'ثلائة أصناف 
من الخبز ألحسن خبزها » زجاجتان من نيد > قمقمان مليشان بشراب 
العسل اللذيذ الذى عرف به الدير > ابريق كبير من زجاج فيه شراب 
التفاح الذى يلصنع بالدير وهو شراب اشتهر كثيرا فى المنطقة كلها ٠‏ 
ولم يكن على المائدة كحول ٠‏ وقد روى راكبتين فيما بعد أن وجبة 
الطعام فى ذلك اليوم كانت تضم خمسة أطباق : حسام سمك > قفسمكاً 
مشوياً بطريقة خاصة يقال انها رائعة > فأضلاعاً من سمك الحفش > 
فمثلجات » كثمارا مسلوقة بالسكر »> فالوظة فاكهة * ٠‏ كان راكيتين قد 
اطلع اطلاعا دئقاً على كل شىء ٠‏ انه لم يستطم أن يقاوم فضوله > فتسلل 
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حتى إلى مطبخح رئيس الدير » وكان يدخله من حين الى حين ؟ ولقسد 
كانت له علاقات فى كل مكان على كل حال > وكان يعرف كيف يكلم 
الناس ٠‏ ان له نفساً قلقة حسودا ٠‏ وكان لرضاه العظيم عن كفاءانه 
الكبرى ومقدراته المظيمة > يميل الى تضخيمها والميالغة. فيها ٠‏ وكان 
واثقا من أنه سيصبح فى المستقبل شسخصا مرموقا » وأنه سيمثل فىالحاة 
دودا كبيرا + ولكن ألبوشا الذى كان يحه كثيرا كان يؤله أن يلاحل 
أن صاحبه يفتقر الى الاستقامة والشرف » حتى أنه لا يظهر عليه أنه 
يخطر باله لمظة” أنه كذلك : ان راكتتين » لثقته بأنه لايسرق مالا" من 
دروج الناس > كان يمد نفسه مثال الكمال الأخلاقى ٠‏ وما كان لألبوشاء 
ولا كان لأحد فى العالم كله » أن يحمله على تشر رأيه فى هه التقطةء 

ولأن راكينين شخصية ثانوية فانه لم يكن من الممكن أن يدعى الى 
ولبمة النداء هذه > غي أن الأبوين جوزيف وبائسى قد دعا اليها »> 
كما داعى كذلك راهب كاهن آخر ٠‏ ففى اللحظة التى وصل فيا 
بطرس ألكمندروفتش بصحبة كالمانوف وايفان فيدوروفش كان هؤلاء 
ينتظرون فى غرفة طمام رئيس الدير > وكان امالك ماكسيموف جالساً 
كذلك فى أحد الأركان ٠‏ استقبل الأب رئيس الدير ضيوفه متقدما الهم 
حتى وسط الثرفة ٠‏ اله شيخ قارع القامة تل الجسم > ما يزال قوى 
الينة » له وجه طويل صارم وقور + حا ضيوفه باحترام » ولكن هؤلاء 
اقتربوا فى هذه المرة يتلقون مباركته > حتى أن مبوسوف جازف فأراد 
أن يقبل يده » غير أن الرئيس سحب يده فى الوقت المثاسب > فلم يتم 
تقيل ٠٠١‏ أما ايفان فدوروفتش وكالحانوف فائهما أقلا بغير تردد » 
وتلقيا مباركة رئيس الدير على نحو طبيعى بل وشعبى > وطبعا على يده 
قبلة” كبيرة ممع صوتها ۾ 
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بدأ بطرس الكمندروفتش الكلام وهو يتسم ابتسامته الودود 
اللطيفة »> ولكن بلهجة فيها جد ووفار واحترام : , 

تعتذر الى سبادتك أصدق الاعتذار عن أننا جنا الى هنا دون أن 
يصحبنا فبدور بافلوفتش الذى تفضلت بدعوته أيضا + لقد اض طر أن 
يعدل عن حضور الوليمة » ولهذا أسابه ٠‏ لقد سمح لنفسه » فى حجرة 
الأب البجّل زوسيما » بأن يندفع فى مناقشات عائلة مؤسفة مع ابه » 
فقال كلاماً فى غير محله +٠٠‏ أى بدرت منه أقوال غير لاثقة أبدا ء٠٠‏ 
وهذا أمر أظن أن سادنك قد علمت به ( قال هذا وهو ينظر الى الراصين 
الكاهنين ) ٠‏ وقد أدرك خطأه »> وشعر بأسف شديد »> وأحس بالخجل 
والمار > فرجانا أنا وابنه ايفان فدوروفتش أن نعرب لك عن عميق أله 
وشديد أسفه وصادق ندمه + وهو يأمل أن يصلح خطأه فى المستقبل » 
ويرجوك أن تتكرم اليوم فتهب له مباركتك صافحاً عله ناسنا ما بدر ملهه 

صمت ميوسوف ٠‏ اله بعد أن أنهى خطابه السهب قد يلغ من 
شعوره بالرضى عن نفسه أنه لم يبق فيه أى أثر للحنق الذى ألم" به من 
قل ٠‏ أصح يحب الانسائية من جديد » حا صادثاً لا تردد فيه ه 

أصفى رس الدیر الى كلإمه بوقار ورصالة » م أحلى رأسه 
: فللا > وقال يجه : 

- يۇساتی غياب رفيقكم كل الأسفاء فلمله كان مستملم محبتنا 
آثناء هذه الأدبة » ولملا كنا سنشص نحوه بمحبة ٠‏ مفضلوا فاتخذوا 
أماكتكم الى المائدة أيها السادة + 

ووقف أمام الاأيقونة > وخ يتلو صلواته بصوت عال > فخفص 
جميع الضيوف رعوسهم باحترام » وخشوع » وتقدم مالك ماكسيموف 
الى أمام ضاماً يديه الصغيرتين احداهما الى الأخرى مسرا عن تقوى 
خاصة . 
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وفى تلك اللحظة بعينها انما أخرج فيدور بافلوفتشس من جعيته 
آخر مكيدة ٠‏ سحب أن نذكر أنه قد كان فى نته حقا أن يتصرف ۰ 
كان قد أدرك فعلا” أن من المستحيل أن يحضر مأدبة رئيس الدير بعد 
سلو كه الشائن الفاضح فى حجرة الشيخ > حتى لكأن شيا لم يكن > 
لا لأنه كان يشعر بخجل خاص من نفسه » أو لأنه كان يلوم #فسه ‏ 
فربما كان عكس هذا هو الأصح ! ومع ذلك ققد شعر أن حضور المأدبة 
بكرن يلاس الاسخار ىا حنم اروف + ولكن E‏ 
الترجحة توصله الى أمام درجات مدخل الفندق » حتى أحس” بتردد 
مفاجىء » فتوقف فى اللحظة النى كان يهم أن ينزل فيها من المربة ٠‏ 
تذكر أقواله نفسها التى نطق بها فى ححرة الشخ : « انى أشمر كلما 
دخلت على بعص الناس أننى أسوأ من الآخرين > وأن الجميع يعدو نلى 
مهرتجاً ! تأقول لنفسى عندئذ : فليكن ! سأقوم بدور الهر ج > لأتكم 
جميما أكثر منى غياوة » وأخبث سريرة » ٠‏ تمنى فى تلك اللحظة لو 
يتقم من صحبه بحقارته + وتذكر بهذا الصدد » فى الوقت التاسب 
تماما » أنه سثل مرة” عن السبب الذى يجله يكره فلاا من الاس > 
فأجاب فى اندفاعة من اندفاعات تهريجه الوقح اثلا : « لاذا ؟ سأقول 
لكم ٠‏ صحح أنه لم يسىء الى“ أية اساءة ٠‏ ولكتنى ارتكيت أنا فى حقه , 
حقارة مافرة » ومئذ تلك اللحظة أصبحت أكرهه بسبب تلك الدناءة 
التى ارتکتها فى حقه ! » قلما راودت هذه الذكرى فدور ايفانوقشس 
ا د ال ا 
وارنعشت ت شفتاء > ثم ما لبث أن انخذ قراره فبيأة : « لقد مت الخمرة 
فب شربها ٠‏ سوف أتم ما بدأنه ٠ » ٠‏ ان الشعور الخفى الذى خضع 
له فدور بافلوفتش فى ذلك اللرف يمكن التعبير عله على الحو التالى : 
د لقد فاتنى أوان رد الاعتار الى نضى ٠‏ فالأولى ما دام الأمر كذلك أن 
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أمضى الى النهاية » وأن أعينهم مزيدا من الاهانة » فسوف يرون عندئذ 
على الأقل اننى لا أخشاعم > وأنتى لا أحفل بما عدا ذلك ! » ٠‏ وهاهو ذا 
يأمر الحوذى بأن ينتظر > وها هو ذا يمود أدراجه الى الدير مستا 

خطاء ليمضى الى عند كب الرهان رأسآ ٠‏ لم تكن فى رأسه أية خطة 
واضحة ميئة » ولكنه يعلم أنه أصبح لا يستطع السطرة على نفسه 
والتحكم بسلوكه » وأن أى مر تاه يمكن أن يدقنه فسيأة الى الحدود 
القصوى من الدناءة ‏ دون أن يتمرض مع ذلك للمشى الى أبعد من 
ذلك > ودون أن يحرف الى ارتكاب جريمة أو الى اقتراف أى عمل 
يمكن أن يؤدى به الى المثول أمام المحاكم ٠‏ انه يعرف دائماً كيف يحجم 
فى اللحظة المناسبة > بل كتيرا ما كانت تدحشه سيطرته على نفسه فى هذا 
المجال » ولقد وصل الى غرفة طعام رئيس الدير فى اللحئلة التى كانت 
فها الصلاة قد اتتهت فاقترب الضيوف من المائدة ٠‏ وقف ساكنا جامدا 
على .عتبة الغرفة »> وطاف ببصره على الحضور > ثم أطلق ضحكة طويلة 
متفطرسة خيئة ينما هو يتفرس فى جميع الأشخاص الحاضرين وقد 
ظهرت فى وجهه مماتى التتحدى والاستفزاز ٠.وصاح‏ يقول بصوت دوى 
فى الغرفة كلها : 

ها ٠٠١‏ لقد ظنوا نى اتصرفت ٠٠٠‏ فهأنذا أعود ء 

اتتجهت اليه جميع 'الأنظار خلال لظات فى جو من صمت مطبق »> 
م أدرك الجميع فجأة أنه سيحدث شىء كريه أهوج طالش > وأن فضبحة 
توشك أن تقع ٠‏ ولم يلبت بطرس ألكمندروفتش أن انتقل من حالة 
امزاج المشرق والخلق الرضى الى حالة غضب شديد وحنق مسعور * 
ان الفيظ الذى كان قد هد فى ننفسه وانطفاً فى قلبه قد اشتعل فى مشل 
لمح البصر سرعة » وانطلق يتدفق ندفقا قويا + صاح بقول : 
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لا ٠٠١‏ هذا كثير فى هذه المرة ٠‏ لن أطيق ذلك ولن أحتمله ٠‏ 
انی لا أستطيع الصبر على هذا بأى وجه من الوجوه وأى حال من 
الأحوال ٠‏ 

ازدحم الدم فى رأسه » وتعثرت كلمائه واختلطت أقواله ٠٠۰‏ 
ولكن الأمر لم يكن أمر فصاحة ! ٠٠٠١‏ وها هو ذا يتناول فته ه 

قال فدور بافلوفٹش : 

۔ ما الذى لا يستطيع أن يحتمله وأن يصير عليهه بأى وجه من 
الوجوه وأى حال من الأحوال » » أيها الأب الل 5 أتأمرنى بالدخول 
أم تأمرئى بالانصراف 5 أتقبلنى ضيفاً مدعو الى مائدتك أم لا ؟ 

فأجابه رئيس الدير كبير الرهيان : 

أعلا وسهلا ٠‏ انى سعد برقيتك ٠‏ 

ثم أسرع يقول للحضور : 

أيها السادة » انى أسمح لنفسى بأن أرجوكم من أعماق قلبى 
أن تنسوا خلافاتكم العأبرة المؤقتة » وأن يلثم شملكم حول هنه الائدة 
مصلّين لله بعاطفة المحبة ووفاق الأخوة ٠‏ 

فأعول ميوسوف يقول وقد خرج عن طوره : 

لاەەلbz e‏ هذا مستحل ! 

فقال فبدور بافلوفتش : 

اذا كان هذا مستحلا” بالنسية اليه » فهو مستحيل بالنسية الى” 
أيضا ٠‏ لن أبقى أنا ما لم يبق هو ٠‏ فعلى هذه الثية انما جلت ٠‏ لن تراك 
بطرس ألكسندروفتش بعد الآن : فاذا انصرفت أنت يا بطرس ` 
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ألكسندروفتش انصرفت أنا أيضا » واذا بقيت أت بقيت أا ٠‏ ذلك هو 
وفاق الأخوة 1 لقد جرحته جرحاً عميقاً حين ذكرت وفاق الاخوة هذا 
أيها الأب الرئيس ٠‏ انه لا يريد أن يكون أخى ! انه ينكر القرابة التى 
بسنا ! أليس كذلك يا فون سون ؟ لقد عثرت عليه واهتديت اليه > صاحبى 
فون سون | نهارك سعبد ييا فون سون ! 

تمتم, امالك ماكسيموف يسأل مذهولا” : 

أ الذى ٠۰‏ سملي بهذا الاسم ؟ 

فقال فيدور ايفانوفتش : 

- طبعا أنت ! من عسى يسمى بهذا الاسم يرك ؟ ألملك تحب 
أن الأب الرئيس هو الذى يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ 

فال ماكسيموف : 

- ولكننى لست فون سون » وائما ألا ماكسيموف 6 

- بل أن فون سون ! هل تعرف يا صاحب السيادة من هو فون 
سون ؟ انه بطل دعوى فضائة شهيرة ٠‏ لقد فقتل فى ماخور ب أحسب 
أن هذا هو الاسم الذى يطلق على تلك الأماكن فى بلاد! ‏ قتل ٠٠١‏ 
وجرآد من كل ما كان ممه ؟ ئم وضع فى صندوق دون مراعاة لتقدمه فى 
مرقما من سان بطرس سيرج الى موسكو بالقطار البطى: ٠‏ وبئما كان 
الصندوق يسمّر كانت المومسات تشنى وترقص على أنغام السالتريون »> 
أعنى على أغام البائو» ان فون سون ذاك هو الذى تروئه الآن أمامكم * 
لقد بلعث بعد موته ه الس هذا صحيحا يا فون سون 8 

ما هذا الكلام ؟ هاذا يريد أن يقول ؟ 
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هذا ما هتفت به جماعة الرهبان الكهنة من كل جهة + 

صاح بطرس الكسندروقتش يقول متجهاً نحو کال انوف : 

-فلنتصرف ! 
فتدخل فيدور بافلوقتش يقول بصوت حاد موعوع وهو يتقدم الى 
الأمام خطوة أخرى : 

لا ۰۰ لا .. اسمحوا لی ٠٠‏ تحملوا أن أبهى كلامى أولا” ٠‏ 
لقد اداعى أننى تصرفت تصرف خالا من الاحتشام والاحترام فى حجرة 
التس منذ فليل ٠‏ لاذا ؟ لأننى أتيت على ذكر الأسباك الصسغيرة ! ان 
بطرس الكسندروفتش »> فريبى المحترم »> يوئر أن يكون فى الكلام من 
الرفعة أكثر مما فيه من الصدق أما أنا فأقول : فلت ذهب الرفعة الى 
الشيطان ! الس هذا صحيحا يا فون مون ؟ أيها الأب الرس المحترم ! 
قد أكون مهرجأ > واننى لأقدم نغسى مهرجأ ولكنتى فارس من فرسان 
الشرف > وأحب أن أتكلم هنا بصراحة تامة » نعم > أن فارس من فرسان 
الشرف > على حين أن بطرس الكسندروفتش هذا ليس الا حزمة” من 
غرور جريح > ولا شىء غير هذا ! لثن جلك الى هذا الدير > لقد جثت 
على نة أن ألاحظ وأن أحكم ء ان ابنى الكسى يحقق فى هذا الدير 
خلاصه ٠‏ وأا أبوه * فمصيره ريهمنى > ومن واجبى أن أسهر عليه * 
اقد ظللت أمثدّل طول الوقت » ولكن دون أن تفوتى كلمة واحدة هما 
كان يقال ٠‏ لم يفتنى شىء البتة »> وأحب أن أعرض عدكم الآن الفصل 
الأخير من تمشليتى ! اننى أعرف كيف تجرى الأمور عندنا ٠‏ ما مقط 
فقد سقط > اليس هذا صححا ؟ ان الخطأ الذى يرتكب يستمر قرولا ! 
ولكن لا ..٠‏ انتى لا أقبل هذا ٠.٠‏ الى لا أسلم بهذا ٠٠١‏ اثنى آثور 
وأنمرد ! أيها الآباء المحترمون ! ان اراء تثير فى شى أعمق الاستياء 
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والاستتكار ! الاعتراف سر مقدس أشعر أا نفسى تجاهه بتأثر قوى > 
وتقوى شديدة ء وعادة خاشعة ! ولكن الناس فى تلك الحجرة يعتر فون 
جاثين على ركبهم » متكلمين بصوت عال ٠‏ فهل الاعتراف يصوت عالر 
أمر جائز ؟ ان آباء الكنيسة قد أمروا بأن يتم الاعثراف همساً فى الأذن > 
وبهذا الشرط وحده انما يبقى الاعتراف مرا مقدساً ٠‏ تلك قاعدة قديمة 
محترمة معظلّمة ٠‏ کف تريدون منى مثلا أن أروى بحضور جميع 
الناس أثنى فعلت کت وكيت - هل تفهمون ؟ ‏ كيت وكبت ٠٠١‏ أقصد 
كيت ١۰ء‏ وكيت ١٠ء‏ قد لا يكون من الحشمة أحانا أن يروى المرء 
أمورا بعينها ٠‏ تلك فضبحة أيها الآباء البجتّلون ! من ذا الذى يضمن 
أن لا تصيروا من هذا شيتا بعد شىء الى ملة الخلستيس ؟ * ٠٠١‏ لسوف 
أشكوكم الى المجلس الكشسى الأعلى عند أول مناسبة ٠٠١‏ أما ابنى ألكبى 
فقد قررت أن استرده الى“ وأصطحبه الى منزلى ٠٠١‏ 

هناك ملاحظة يجب علينا أن نذكرها هنا ٠‏ كان فدور بافلوفتش 
قد سمع فى الماغى صدى” ضعيفا عن الخلافات الاكليركية » فهو اذن 
يعرف على أى وتر يحب أن يضرب ء ان وشايات حيئة كانت قد 
انتشرت فى الماضى » فوصلت حتى الى الأسقفية ( حدث هذا لا فى مديتنا 
وحدها بل حدث كذلك قى أديرة أخرى دخلها نظام الشايخ ) + قل 
فما قل ان الاحترام الذى يحاط به الشسخ فيه غلو كتير > وانه لا داعى 
اليه > بل قل أيضا انه سىء الى مهابة رس الدير ويسىء الى كرامته ٠‏ 
وقيل خاصة ان المشايخ يسيئون استعمال سر الاعتراف > وقيلت أيضا 
حماقات كثيرة من هذا النوع ٠‏ ثم سقطت هذه الاتهامات من تلقاء نفسها 
بعد ذلك » سقطت عندتا > كما سقطت فى كل مكان على كل حال ٠‏ ولكن 
الشيطان الأحمق الذى ركب فيدور بافلوتش وأخذ يهوى به 
متوتر” الأعصاب الى قاع الدناءة قد لقنه هذا الاتهام القديم الذى كان 
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فيدور ايفانوفقش لا يدرك منه كلمة واحدة على كل حال » حتى أنه 
لم يحسن صياغة هذا الاتهام صياغة مفهومة » لا سيما وأن أحدا لم يكن 
قد جنا على ركبتيه أمام الشيخ فى ذلك اليوم » ولا أعترف يصوت عالر» 
وممتى هذا أن فبدور بافلوفتش لم یر يعينه شيا وائما هو يردد ما كان 
قد سمعه » متذكرا أقاويل قديمة ٠‏ لكنه وقد أخرج هذه الحماقة لم 
يلبث أن شمر بأنه قال كلاما سخفا فأراد عندئذ أن يبرعن للآخرين > 
وأن ,برهن لنفسه خاصة » أن ما قاله ليس فيه شىء من سخف ٠‏ ورغم 
أنه كان يدرك ادراكا كاملا أن كل كلمة أخرى يقولها انما تفاقم بشاعة 
كلامه وتجعله يتردى فى الطشى والحمائة مزيدا من التردى »> فانه لم 
يستطع أن يتوقف على المتحدر » بل أخذ يهوى الى القاع منكّس 
اران * 

صرخ بطرس السکندروفتش يقول : 

يا للحقارة ! يا للصغار ! 

فتدخل كير الرهان فجأة يقول : 

اسمح لى ء جاء فى كلام الأقدمين : « قد فيل عنى سوء » وقد 
انهمت بأشياء منكرة ٠‏ فلما سمعت تلك الأقوال » قلت انفبى : ه ان 
المسبح هو الذى أرسل الى هذا الدواء لأشفى » انه يفرض على هذه 
المحنة لأخلص نضى من غرورها » ٠‏ لذلك أشكر لك كلامك جزل 
الشكر + 

قال كبير الرهبان ذلك وحينًا يدور بافلوفتش منحياً له انسناءة 
كيرة ٠‏ 

ته ته انه ! ٠١‏ فاق قديم وجمل ميتزلة ! ٠١‏ معروفة” هذه اللمل 
وهذه الحركات ! لا تخدعنى هذه البحات ! « قبلة على الشفتين وطعنة 
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فى القلب » * تماما كما ورد فى كناب شيللر ٠‏ قطاع الطرق » ! انتى أكره 
الكذب أيها الآباء » وأحب الققة ! ولكن الحقيقة ليست فى أكل الأسماك 
الصغيرة » سبق أن قلت لكم ذلك ٠‏ هلا قلتم لى أيها الآباء لماذا تصومون ؟ 
لاذا تنتظرون مكافأة فى السماء على ما تحتملونه من حرمان ؟ ألا اتنى 
مستعد أنا أيضاً لأن أصوم راضاً فى سبيل مكافأة من هذا النوع ! دعك 
من هذا أيها الراهب القدس ! لأن تمارس الفضشيلة فى الحاة > ولأن 
تكون ناما للمجتمع » حي“ من أن تلوذ بدير لتحمى نفسك من اللاجة 
الى العمل » ولتتال فوق ذلك مكاقأة فى الحياة الآخرة ! ولكن لعل هذا 
يدو لك أصمب وأشق ٠٠+‏ أنا أيضاً أجد الكلام أيها الأب الرئيس ء٠‏ 

قال ذلك ثم اقترب من الائدة وأضاف : 

فللننظر ماذا أعدوا هنالك ! يا سلام +0٠‏ خير معتئق » وشراب 
العسل اللذيذ الذى يباع فى متجر الاخوة السايف * : فليس الأمر أمر 
أسماك صخيرة فى هذه الرة > أليس كذلك أيها الآباء الطسون ؟ هيه ٠٠١‏ 
هيه ٠٠١‏ ما أروع هذه الزجاجات التى أخرجوها ! ٠٠١‏ ومن ذا الذى 
أمد المدير بهذه الأشياء ؟ من ؟ الفلاح الروسى الطيب الشهم الذى يعمل 
ويكد ويجهد »ثم يدفع الى الدير بالدريهمات التى جنتها يداء المتشفقتان» 
مهملا“ أسرته ناسا حاجات الدولة ! ألا انكم لتمصون دم الشعب ء أيها 
الأباء الجلون ! 

قال الأب جوزيف : 

ب عبب ما تقول ٠‏ 

أما الأب باليسى فقد أصرة على الصمت فى عناد * وأسرع ميوسوف 
يخرج من الغرفة » وتبعة كالطانوف * 

قال فدور بافلوفتش : 
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- انى أترككم أيها الآباء الطبيسون > تماما كما فصل بطرس 
الكندروفتتى ! ولن أجىء بعد الوم الى ها٤‏ فلو تضرعت الى جاتين 

على ركبكم ما عدت قط ! لقد أهديت الكم ألف روبل » فأيقظ هذا 
هوکم وأسال لعابكم » الس كذلك ؟ اقيم تحاولون أن مكونوا لطافا 
لا له I‏ لا جدوى من هذا ۰۰ء لن أعطكم بعد الآن شتا ٠‏ 


م صاح وهو يضرب الائدة بقيضة يده » وقد عصفت به سورة 
عزف مقصود : 

لتسبابى انما أتقم الآن ٠٠١‏ ان هذا الدير قد لعب فى حباتى 
دوراً ۰۰۰ جعلنى أسكب سيولا" من دموع مرة ! أهجم على" زوجم 
الكليوكوشا ٠‏ ألقلتمونى باللعنات فى جميع معابد کم > وأسائم الى سمعتى 
فى المنطقة كلها ! كفى كفى أيها الرهان ! انشا تسشى فى عصر ليرالى ء 
اننا تعيش فى عصر سفن البخار وسكك المديد ٠‏ لن أعطكم لا آلف 
روبل ولا مالة روبل » ولا مالة كوبك ٠٠١‏ لن أعطكم شيا اللتة » 

ملاحظة أخرى : ان الدير لم یحتل فى حانه مكاناً فى يوم من 
الأيام » ولا جعله يسكب دموعاً مرة ٠‏ ولكن الرجل قد بلغ من اندفاعه 
فى التمثيل أنه أوشك أن يصداق هو نفسه ء خلال للظة قصيرة > الألم 
الذى کان يتظاهر به م حتى لقد كاد ييكى اشقائاً على نفسه مما عاناه من 
هذا الألم المزعوم ٠‏ ومع ذلك أحس قى تلك اللحظة أنه قد أن له أن 
توف ٠‏ 

أما كير الرعبان فانه لم يرد على أكاذيبه الخبيئة التى نطق بها 
الا بأن احنى برأسه اتحناءة خفيفة > وقال بصوت رصان : 

- لقد قبل أيضاً : «افرح للاهانة التلالة التى تتلحق بك على رموس 
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الاأشهاد » دون أن تضطرب » ودون أن غضب ممن أهانك » + وذلك 
ما ستفعلة ٠‏ 

له ته ته ۰۰ء قا نف وترهات ! لكم ما تشاءون أيها الآباء 
الطبيون ! ءءء أما أنا فذاهب ء وسآخذ ابنى من هذا المكان الى الآبد > 
بحكم ما لى عليه من سلطة الأب على ابنه ٠‏ يا ايفان يدوروفتس > يا بنى 
اللمطيع »> هلا تحملت أن آمرك بأن تبعنى ٠‏ وآأنت يا فون سون » ليس 
لك ما تفمله هنا أنت أيضاً ! تعال الى بالدينة فى غير ابطاء ! أن المرء 
متسل هناك ويروّح عن نقسه + ولست المسافة بمدة ٠‏ هى فر سح 
صغير ٠‏ وسأطعمك خزيراً صثيراً بالبرغل ينسيك مطبخ الدير ٠‏ سوف 
تتغذى عندى ٠‏ وسكون على الائدة كوناك وخمور شتى ٠‏ علدى خمرة 
رائعة من فاكهة التوت + هه ! فون سون ! لا تفوت هذه القرصة » 
والا كلت تتجهل سمعادتك ! 

قال ذلك ومخرج وهو يصرخ محركاً يديه + وفى تلك اللحفلة انما 
لحه راكيتين منصرفاً » ودل عليه ألوثا ٠‏ 

قلما رأى الاب ابنه صاح قول له من بعيد : 

ألكسى ! عد الى البيت فى هذا اليوم نفسه ٠٠١‏ عد الى البيت 
هالا ٠٠٠‏ خذ وسادتك وفراشك » ولتغب عن هذا المكان الى الآبد > 
فما يراك أحد فيه بعد اليوم ! 

توقف ألوشا مذهولا » ينفلر الى الشهد باتناه أخرس ٠‏ كان 
فيدور يافلوقتش قد اتخذ عکانه فى عربته » وكان ايان دورو فتس ہیا 
لأن يتبعه مفللم الوجه صامتا م حتى دون أن يلتفت الى وراء ليودع 
اليوشا ٠‏ وفى تلك اللحفلة انما وقع مشهد جديد لا يتصوره المقل » 
مشهد تهريجى عحيب »> كان لا بد أن يختم آخر ذلك النهار ٠‏ ان 


fe“ 


امالك ماكسيموف قن ظهر فسأة أمام مصمد العربة ٠‏ كان يليك لهالا 
شديدا بعد أن ركض ركضاً سريما حتى لا يصل متأخرا + كان راكيتين 
وألبوشا قد رأياء يندفع راكضاً ٠‏ وقد بلغ من شدة التعجل أنه وضع 
قدمه على مصعد العربة ينما كانت قدم ايفان فدوروقتش ما تزال عليها » 
وتمسك بهكل المربة وأخذ يذل جهودا كيرة لشب الى داخلها ء 

صاح يقول E TS‏ ا 
صغيرة ة فرحة » وقد أشرق وجهه وبدا عله أنه مستمد لكل شى 


جشت > جت معکم ۰ 

هتف فدور بافلوفتش يقول بلهحة المنتصر : 

- ألم أقل انه فون سون ؟ انه فون سون الأصلى رجع من عند 
الأموات ! ماذا فعلت حتى خرجت من هناك ؟ بأى واجب من واجسات 
الأدب أخللت > وما الذى دعاك الى المدول عن غدائهم ؟ لا بد أن لك 
جبهة من تلك اللجاء الفولاذية ! ان لى جبهة أن أيضا » ولكن لا رسعنى 
أيها الأخ الا أن أعجب بجهتك ! عا افق » اقفن بسرعة ! دع له أن 
يمر يا فانا * ۰۵ء سيكون هذا مضحكا ٠.٠‏ سوف جد مكانا بين أقدامناء 
ألس يريحك أن تقعد بين أقدامنا يا فون سون ؟ أم الأفضل أن يجلس 
على المقمد بجانب الجحوذى ؟ اقفز الى المقعد يجاب الحوذى يا فون 
سون !۰۰ء 

ولكن ايفان فيدوروفتش الذى كان قد استقر فى العربة » لم يلبث 
أن أرسل الى صدر ماكسيموف ضربة قوية دون أن ينطق بكلمة واحدة 
اذا بمكسيموف يطير مسافة ثملائة أمتار ! وكانت مسجزة" أنه لم يسقط + 

وصرخ ايفان فدوروفتش يأمر الحوذى بصوت غاضب 2 


امش ! 


فسأله فدور بافلوفتش : 

ما بك ؟ لاذا ضريته © 

ولكن العربة كانت قد سارت ٠‏ ولم يجب ايفار فيدوروقتش ۰ 

أردف فدور بافلوفتشس يقول بعد دقيقتين من صمت »© وهو يختلس 
النظر الى ابنه : 

عجبب أمرك ! انت الذى تخيات هذه الزيارة للدير »> ودقشى 
الها » وشجعتنى عليها » فما لى أراك الآن غاضيا ؟ 

فقاطعه ايفان ففدوروفتشس بيقول بصوت قاس : 

- كم عن قول هذه السبخافات ! 5و لى بك الآن أن ترماح ! 

وصمت فيدور بافلوفتش من جديد » دفقتين > ثم قال فى افم : 

- قليل من الكونياك لن يضر الآن ٠٠١‏ 

ولكن ايفان فدوروفتش لم يستجب ۰ 

- ستشرب معى قليلا من الكوئنياك فى المنزل ٠‏ 

وظل ايفان فيدوروقتش صامتا ٠‏ 

تأردف دور بافلوفتش يقول : 

- أما أليوشا فسأخرجه من الدير مع ذلك > رغم أن اخراجه قد 
لا يرضيك كيرا أيها الاين المطع جدا » كارل فون مور * 

ولم یزد جواب ايقان فيدوروفتش على أن هل كتفيه احتقارا ٠‏ ثم 
أشاح بوجهه » وأخذ يتأمل الطريق + ولم رادلا بعد ذلك كلمة واحدة 
الى أن بلغا المنزل * 


يكين 
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منزل بافلوفتش » رغم أنه بعيد جدا عن وسط 
المدينة » لم يكن مع ذلك فى أقصى الضاحية ٠‏ 
هو مبنى أمل الى القدم » لكنه حسن المظهر : 
طابق أرفى واحد » رمادی اللون > يغطيه 


سقف من صفح أحمر ؟ قد أ حسن بناؤه جدا » ففى امكانه أن يصمد 
لأذى الزمن طويلا ؟ مريح واسم > يضم حجرات مظلمة متمددة > 
وآركانا منمزلة كثيرة » وسلالم صغيرة ناقتك هنا وهناك ؟ الفثران فيه 
كثيرة » ولكن فدور لا يقلقه وجودها » حتى لقد كان يقول : « ان 
المرء لا بحس بالعزلة كثيرا فى المساء » اذا كان هنالك فتران + » ٠‏ ذلك 
أنه قد تعود عند هبوط المساء أن يصرف خدمه الذين يسكنون فى مبنى 
ملحق » فيحبس ته بالنزل طول اليل ٠‏ وكان ذلك المنى الملحق > 
وهو مبتى واسع مين > یقح فى الفناء » وعناك انما کان فدور بافلوقتشس 
قد أقام مطبخه ٠‏ سحبح أن المنى الرئيسى كان يضم مطبخا » فير أن 
فدور بافلوفتس كان یمقت الروالخ الكريهة »> فكان يؤئى اليه بطعامه 
من المبنى الملحق عبر القناء شتاء وصيقا على السواء ٠‏ ويمكن أن تقول 
على وجه العموم ان هذا المنزل قد تصوره بانيه على أساس أن يضم 
أبرة كيرة العدد > وكان يمكن أن سكله عدد من السادة والخدم 
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يساوى بخمسة أضعاف العدد الذى يقيم فيه منهم الآن ٠‏ ومع ذلك لم 
يكن يقطنه فى الآونة التى جرت فها حوادث هذه القصة الا فيدور 
بافلوفتش وايغان فدوروفتش > ولم يكن الخدم الذين يعيشسون فيه 
الا ثلاثة : جر يحورى العجوز » وامرآته المجوز مارفا ۽ والخادم 
سميردياكوف ء وهو رجل ما يزال شابا ۰ يحسن أن نذ کر هنا بع 
التفاسيل عن هؤلاء الخدم القلاثة ٠‏ الحق أنه ليس هناك أشياء كثيرة 
نضیفها الى ما سبق أن قلناء عن جريجورى فاسلفتس كونوزوف الذى 
أسلفنا الكلام عليه قبل الآن بما فيه الكفاية ٠‏ اله رجل صلب المزيمة 
متشدد الرأى » يمغى الى هدفه فى عناد متى بدا له هذا الهدف حقيقة 
راسخة لا سبل الا جحودها ( وذلك لأساب كثيرا ما تدهشك فلة المنطق 
فها ) ٠‏ وفى وسما أن تقول عنه اله رجل شريف عليف لزيه ٠‏ لقد 
ألحت عليه امرأته مارفا اجتائفئا ء رغم أنها كانت طوال انها خاشسعة 
لارادة زوجها خضوعا أعمى > ألحّت عليه الاجا قربا ء ولا سيما غداة 
تحرير الأثنان » أن يترد فيدور بافلوفتش فسافر الى موسكو فيفتنيم 
هناك 'نحارة صغيرة ( فلقد كانا يملكان شيئًا من مال ادخراه ) ٠‏ ولكن 
جر یجوری أشن عندلد بنا ابهائيا أن امرأته تقوده الى الخطأً والغلال» 
لأن « كل امرأة ناقصة العقل » » وأضاف الى ذلك قوله انه لا يليق ببهما 
أن يتركا مولاهما القديم » مهما تكن عيوبه « لأن ذلك هو الواجب الذى 
بقع على عاتقهما الآن » ٠‏ وسأل الرجل زوجته مارفا تاللا : 
هل تفهمين أن هنالك واجبا لا يجوز التخلى عله 4 
تأجابته مارفا تقول جازمة : 


أنا أعرف ما معلى الواجب > ولكتنى لا أفهم أبدا ما هو الواجب 
الذى يلزمنا بالقاء هنا | 


فقال لها : 

سان أن نقهمى وأن لا تغهمى ٠‏ وعليك بعد الآن أن تسكتى ! 

وكذلك كان ٠‏ بقى جریجوری ومارفا ٠‏ ولقد حدآد لهما فدور 
بافلوقتس أجراً لس بالأجر المرتفع طبعا > ولكنه كان يدقع لهما هذا 
الأجر فى مواعده بغير تأخير ٠‏ وكان -جريجورى يشعر من جهة أخرى: 
أن له على مولاه نفوذا لا ینکر ٠‏ كان جريحوري يحس ذلك > وكان 
على حق فى احساسه هذا : ان فيدور بافلوفتش المهر ج » الماكر > اليد 
الذى يعرف كيف يكون صلا فى « بعض ثئون الحاة » على حد تعبيره» 
كان ضعيفا الى أقصى درجات الضعف فى « شثون أخري من شئون 
الحاة » ٠‏ وكان يعرف أنواع ضعفه > وكان للعرفته بها محاصر! بمخاوف 
شتی ٠‏ كان يرى أن على المرء « فى بعض عون الحاة » أن تكون أذناء 
دائما بالرصاد » وأن يستطيع الاعتماد على شخص موثوق تصيح 
الحاة بدونه صعية جدا ٠‏ وكان جريحورى شخصا موثوقاً حقاء حتى لقد 
انفق لغفدور بافلوفتس مرارا ( أثناء حياته ) أن أوشك أن يضرب » وأن 
يلشرب ضربا مبرحا يبلحق به أذى شديدا » ولكن جرريج ودى کان 
ينقذه دائما من الأزق » مع ازجاء النصح له بخطاب طويل وموعظة 
مستفيضة بعد كل مغامرة من تلك المغامرات ٠‏ على أن الخوف من الضرب 
ما كان له أن يكفى وحده لافقاد دور بافلوفتش شجاعته فى بعض 
الأحان ٠‏ ان هناك لروفا أخطر من ذلك كثيرا » وان هناك ضروبا من 
القلق أشد »> وان هناك حالات نفسية دققة معقدة كان دور بافلوقتشس 
يعانيها دون أن يستطيع تفسيرها هو نفسه » هى حاجة مفاجئة فوية صارمة 
عارمة الى الاحساس بأن الى جائيه شخصا قريا مه مخلص!ا له ٠‏ تلك 
لظات يمر بها يدور بافلوفتش وتشبه أن تكون مرضاً : انه وهو الفاجر 
العاهر الى أقصى حدود الفجور والمهر > انه وهو الرجل القاس فى 


نا 


شهوانته فسوة حشرة رهيبة » كان بحس فى بعض لظات من السكر 
بنوع من خوق سرى وتضعضع انفسى ‏ پرهقانه جسميا ان صح اللعبير > 
حتى لقد كان يصف ذلك أحانا بقوله : « يدو لى فى تلك اللحظات أن 
أروحى تتدفع اخارجة” من أحشائى » + ففى تلك اللحظات انما كان 
يجب أن يوجد على مقربة منه » فى الينى الملحق على الأقل » ان لم يكن 
فى غرفته نفسها » رجل موثوق أمين مخلص > رجل يختلف عله كل 
الاختلاف + رجل لس فيه من الفجور والمهر شىء > لكنه رغم معرفشه 
بأنواع استهتارء ورغم اطلاعه على أسراده » يغفرعا له من باب الاخلاص 
ولا يعارضه فيها » ولا يلومه عليها خاصة » ولا يهدّده يعقوبات مقبلة 
لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآخر ٠٠٠‏ رجل يمكن أن يحميه عند 
الحاجة ٠٠١‏ ممن يحميه ؟ من انسان مجهول » ولكنه رهيب خطر +* 
كان لا بد له حتماً فى مثل تلك الساعات من أن يوجد على عقربة منه 
کانن « آخر » » مألوف له معروف عنده منذ زمن طويل > يمكن أن يعدم 
صديقا » حتى يستطيع أن يناديه اله فى لظة من كابة » وأن يستدعيه 
لا شىء الا أن یری وجهه > وريما بادله عندئد بضع كلمات فى أى 
موضوع من المواضع : فاذا اظهر له هذا الرجل شتا من لطف وسامح 
ولم يؤنبه ولم فر عه أصبح حزله أقل تقلا فى قلبه » واذا تجهنّم له 
وقسا عليه ثقلت كابته مزيدا من الثقل + حتى لقد كان يتفق لفدور 
بافلوئتش ( فى النادر القليل على كل حال ) أن يذهب الى جریجوری فى 
المبنى الملحق » فيوقظه من نومه ليلا" > ليطلب اليه أن يلحق به ٠‏ وكان 
الخادم ,بجىء عندئذ الى مولا الذى يأخذ يلجرى ممه حديثا تافها يدور 
على تفاصيل لا قيمة لها ولا شأن »> ثم ما يلبث أن يصرفه ؟ ويعود الى 
سريره فام فى هذه المرة نوما هادثا بعد أن أفرغ ما فى جوفه ٠‏ ولقد 
مر" فيدو ر بافلوفتش بساعات كهذه الساعات عند وصول أليوشا الى منزلهء 
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ان هذا الفتى قد « طمن فلہه » لأنه « یعیش معه > ويرى كل ثىء © ثم 
عو لا دين شيا من الأشياء » ٠‏ وأكثر من ذلك أن أليوشا قد حمل الى 
حاة أببه عنسراً جديداً كل الجدة » عنصراً لا عهد للأب بمثله من قبل» 
هو أن أليوشا لم يحتقره البتة » حتى لقد حنا عليه وشعر تحوه بماطفة 
بسيطة تصدر عنه من اتلقاء تفسبها بغي افتعال > دؤن أن يكون أيوه جديرا 
بها ٠‏ ان موقفا كهذا الموقف -خليق بأن يثير دهشسة العجوز الستهثر الذى 
كان يعيش بنير أسرة ويركض وراء النساء ويستق بأنه قليل الاحساس 
ولا يسعى الا الى خسيس الملذات + ذلك موقف ما كان لهذا العجوذ أن 
يتوقه ٠‏ وقد اعترف لتفسه بعد رحيل أليوشا بأنه أدرك فى فاته أشياء 
لم يشا أن يقبلها وأن يسم بها قبل ذلك + 

سبق أن ذكرت فى مطلع هله القصة أن جر يجورى كان يكره 
آديلائيد ايغانوفنا زوجة” فيدور بافلوفتش الأولى © أم” ابله دمترى ؟ وأنه 
فى مقابل ذلك قد تعلق بزوجة فيدور بافلوفتش الثانية > صوفا ايغانوقناء 
الكليكونا > وأنه تحير لها ضد كل من يمكن أن تسول له نفسه أن 
يقول فى حقها كلمة سوء ء عن خبث أو عن طيش + وقد استحالت هذه 
المودة الثى محضها تلك المرأة > استحالت فى نفسه مع الزمن الى عاطفة 
مقدسة بلغت من القوة أنه أصبح حتى بعد انقضاء عشرين عاما على موتها 
لا يطيق أن يسمع من أى انسان » كالناً من كان » أية اشارة تسىء الى 
التوفاة > فلو دمل أحد ذلك أمامه لهب يهاجم من هاجمها على الفور * 
وكان جریجوری فى مظهرء رجلا هادا وقورا رصنا م وكان قلسل 
الكلام > فاذا تكلم تكلم عن دراية > شاعرا بوزن كل لفل من ألفاظه » 
لايلقى الحديث على عواهنه» ولا يقول قولا خفيفا ولا ينطق بكلمة لاداعى 
الها ولا عل لها ٠‏ وكان يستحيل عليك أن عرق من النظرة الأولى أهو 
يحب امرأته الخاضعة الطيمة أم هو لا ييحها ٠‏ ولكن الحققة هى أنه 
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كان يحبها ٤‏ وكانت ہی لا تجهل ذلك ٠‏ ولم تكن مارفا اجتاتفنا هذه 
بالمرأة الغسة ء ولملها كانت نملك من الذكاء أكثر مما كان يملك منسه 
زوجها » ولقد كانت على كل حال أصدق منه حكما وأصوب منه رأيا 
فى شثون الحاة السلية ٠‏ ومع ذلك خضت له منذ أن تزو جا » فلم 
تتجحد سلطته عليها > وكانت تحترم احتراما أعمى ما كان ينعم به من 
تفوق أخلاقى + يحب أن نذكر أنهما كانا » طوال حاتھما > قلنّما تادلان 
الكلام > فاذا اتفق أن دار بينهما حديت جرى الحديث على المسائل التى 
لا مهرب منها من مسائل الحياة الجارية ٠‏ لقد تود جر يجورى الوقور 
الرصين المهيب أن ينكى فى أموره وحده » فكان لا يفضى الى أحد 
بمشاغله ولا يشرك أحدا فى همومه » وقد بلغ من هذا أن امرأته أدركت 
نهايا أنه فى غير حاجة الى نصائحها ٠‏ وكانت تحس أن زوجها يقدار 
لها صمتها » وأنه یری فيه دللا على ذكائها » ولم يضربها زوجها فى 
حاته الا مرة واحدة ‏ وكان ضرباً خفيفاً على كل حال ٠‏ والكم كيف 
حدث هذا : أثناء السنة الأولى من زواج فدور بافلوقتس بآديلائيد 
ايغانوفنا » فان تساء الفرية وباتها » ولم يكن” قد تحررن من القتانة فى 
ذلك العهد > اجتمعن ذات يوم فى فناء منزل السادة يغنين ويرقمن 3 
فينما كانت القلاحات تننى أغنة « فى المروج » » اذا بمارفا اجتائفنا التى 
كانت ما تزال فى ميعة الصبا وريعان الشباب » اذا بها تتدفع فجأة الى أمام 
جوقة الشات » فتأخذ رقص رقصاً خاصاً ليس هو الرقص الذى تمودت 
الفلاحات أن ترقصه > وانما هو الرقص الذى تملمته أيام كانت ما تزال 
تعمل خادماً فى منزل أسرة ميوسوف الثرية » فكانت ترقص على المسرح 
الذى أثامته تلك الأسرة فى أملاكها والذى استدعت له من موسكو أستاذ 
باليه يعلم ممثلاته الرقص ٠‏ دأى جريجورى زوجته تندفم فى ذلك اللهو 
فرحة” كل الفرح > فما ان عادا الى البيت بعد ساعة حتى أدبها التأديب 
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الذى مستحقه وهو يشدها من شعرها ٠‏ تلك هى المرة الوحيدة التى 
ضرب يها جريجورى امرأته » ثم لم پتجدد ثىء من هذا فى حاتهما 
بعد ذلك ٠‏ ثم ان مارفا ااجناتفئا فد تابت منذ ذلك الوم عن حبها هذا 
للرقص وملها اله ٠‏ 


لم يهب الرب للزوجين أولادا » الا واحدا لم يعشن طويلا ٠‏ ومع 
ذلك كان جر يجورى يحب الأطفال > ولا يخفى عذا الحي » أى أنه كان 
يعترف به ویجاعر به فى غير خح ل ٠‏ فلما هربت اديلاثيد اينانوفنا 
احتضن الصغير دمترى فدوروفقشس الذى لم يكن فد تجاوز الثالقة من 
عمره > قرابة سنة » يعنى به ويعطف عليه ويحبه > متولا بنقه شيط 
شعره وغسل جسمه » وتلكم » على كل حال »اتفاصيل سبق أن أتيت على 
ذكرها ٠‏ أما ابله هو »> فاته لم يذق الا فرحة اتتظاره مدة حبل أمه به ٠‏ 
حتى اذا وألد الطفل امتلاً فلب أبيه مولا وحزنا ٠‏ ذلك أن الصبى قد 
جاء إلى هذا العالم بست أصايع فى كل بد ٠‏ وقد بلم جر يجورى يومد 
من الانصعاق أنه أصر لا على أن يصمت فما ينطق بحرق الى حين التعمد 
فحسب »> بل أصر على أن ينزوى فى الحديقة طوال تلك المدة لغرق فى 
الصمت مزيدا من الاغراق ٠‏ كان ذلك فى الربيع ٠‏ وقد قضى الرجل 
الأيام الثلائة التى سبقت التعميد » قضاها يمزق الأرض فى يستان 
الخضار + كلما حل الوم اثالث الذى ستحفل فيه يتعمد الصبى كانت 
فكرة جریجوری قد اختمرت فى رأسه ٭ فهذا هو يدخل على مسكن 
الخدم حث اجتمح القسس والمدعوون > وحث جاه فيدور بافلوفتشس 
أخيرا لكون للصبى عر "ابه » هذا هو يدخل فقول فجأة : ٠‏ الأفضل 
أن لا يعمد الطفل البتة ٠ » ٠‏ لم يقل ذلك بقوة كيرة > ولم يسترسل 
فى كلام لا داعى الله » وانما قاله وهو لا يكاد ينطق بألقاظه واضحة > 
وثاله وهو يلقى على الكاهن نظلرة قائمة عندة ٠‏ 
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سأله الكاهن مدهوشاً ضاحكاً من كلامه : 
لاذا © 


فنمتم جر جورى يجيه : 

لأنه ٠٠١‏ تين 1 

ماذا ؟ أى ننين 6 

صمت جریچورۍ بشع لظات ٠‏ ثم دمدم يفول مضطربا أشد 
الاضطراب + ولكن وجهه كان عبر عن الحزنم » وكان واضحا اليه 
لا يريد أن يدخل فی شروح أوسع > دمدم يقول : 

اختلط الأمر على الطبيعة ! 

ضعحك ١‏ لحضور ء وتم تعمد الم اصسی ١‏ سكين مع ذلك ٠‏ صلم 
جريجورى بحرارة وخشوع أمام جرن التعميد » ولكنه لم يعر رأيم 
فى الوليد ٠‏ على أنه لم يخلق أية صعوبة بعد ذلك > وانما اكنفى » خلال 
الآسبوعين اللذين عاشهما الطفل الضعيف المزيل » بأن يسر على أن 
لا يراه > متظاهرا بأنه يجهل وجوده» فاضا أكثر وقته فى خارج مسكنهه 
ولكن حين. مات الصبى بعد أسبوعين بمرض القللاع > لولى هو نفسه 
ارقادء فى تابوته الصنير وتأمله طويلا بحزن شديد ٠‏ وحين أعيلت آخر 
محرفة من التراب على الحفرة التى دفن فيها الصبى » وهى حفرة لم 
تكن عميقة > جلا على ركيثه » وحيًا القبر منحنا حتى الأرض ٠‏ وملذ 
ذلك اليوم »> خلال سنين حلويلة > لم يجىء جريجورى على ذكر هسنا 
الصبى هرة واحدة > كما أن مارفا اجتائفنا لم تذكره #حضور زوجها فى 
يوم من الأيام ٠‏ فاذا انفق لها أن كلمت مع أحد عن ه صغيرها » > 
تكلمت هامسة” همساً حتى فى قاب جر يجورى فاسلنتشن ٠‏ وفى رأى 
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مارفا اجناتفنا أن هذه النازة هى أصل الاهتمامات الدينية التى أصبحت 
تلاحظ عند جريجورى الذى انصرف مذ ذلك الحين الى دراسة 
« الأمور الالهية » » فهو يكب على قراءة كتاب أسساء الشهداء صامتا معتزلا 
فى كثير من الأحان » واضعا على عينيه لهذه الناسبة فى كل مرة نظارتته 
الضخمتين الكبيرتين اللتين لهما اطار من فضة ٠‏ كان ندر أن يقرا 
جريجورى فى هذا الكناب جهراً » الا فى أيام الصيام الكبير + وكان 
يحب أن يقرأ « سفر أيوب » خاصة » كما استطاع أن يحصل من 
مكان ما على كتاب يضم أفكار ومواعظ « أبينا حب الله > اسحاق 
السورى » * » فكان لا ينى يقرأ هذا الكتاب ويسد ثراءئه سنين علويلة » 
دون أن ينهم منه شيمًا بطبعة الحال » ولكن لعل هذا بعيته هو ها كان 
يجعله يقددّر هذا الكتاب مزيدا من التقدير ويحترمه مزيدا من 
الاحترام ٠‏ وقد عنى فى الآونة الأخيرة بآراء ملة الفلاجلان » فدرس > 
من كنب ء هذه الحركة التى التقى ببعض المنضمين الها فى القرى 
المجاورة ء فاهتزت نفسه من ذلك امتزازا واضحا »م ولكنه رأى أن 
الانضمام الى العقائد الجديدة لبس بالأمر المستحسن ٠‏ وطيعى أن 
التكوف على قراءة « الكتب الدينة » قذ أضفى على تعير وجهه مزيدا من 
الخطورة والرصائة والوقار + 

لمل جر وجورى كان مالا الى الصوفة + وعذا حادث من أغرب 
ما يمكن أن يقع من حوادث > حادث لم يكن فى الحسيان قط » يحدث 
كأنما على عمد » فى تلك الآوئة نفسها التى شهدت ملاد ابنه ذى الأصابع 
الست وشهدت موته السريع ؟ وهسو حادث لخلّف فى نفسه > خلال 
سنين طويلة بعد وقوعه » كما رضى أن يعترف هو نفسه بذللك مر > 
خلف فى نفسه « أثرا لا يندرس » وألقى عليها د طابما لا يندثر » ٠‏ 
البكم ما حدث : فى اللبلة التى أعقيت دفن الصبى الصغير > استبقظطت 
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مارفا اجناتقنا فسأة على شعور بأنها تسمع بكاء آتيا من بعد © بكاء يشسبه 
بكاء ولد ٠‏ ذعرت مارفا اجناتقنا > قايقظت زوجها ٠‏ وأصاح الرجل 
بسمعه فقال ان الأصوات التى يسمعها هى أصوات أنين « كأته أنين 
امرأة » + ونهض فارتدى ملابسه ٠‏ هى ليلة حلوة من لالى شهر أيار 
(مايو) ٠‏ خرج جريجورى الى درج الدخل ء تأدرك ادراكا واضحا أن 
أصوات الشكوى كانت آتة من جية الحديقة ٠‏ فدهن واستغرب : ان 
الحديقة تنغلق فى الليل من جية الفناء بقفل قوىء ولس يمكن الذخول 
اليها من ممر آخر » لأنها محاطة يسياج عال قوى ٠‏ عاد جر يسجودى الى 
بيته » فأشعل سراجا » وتتاول المنتلح وانمجه نحو الحديقة دون أن ينطق 
بكلمة واحدة > غير عابىء بذعر امرأته الهسترى التى أكدت أنها تسمع 
سماعا واضحا أصوات بكاء طفل وله ء وأن هذه الأصوات لا يمكن أن 
تكون الا أصوات ابنهما يكى فى الحديقة ويناديها هذا النداء ٠‏ وأدرك 
جريجورى عندئذ أن أصوات الشكوى اة من اللحمامات القامة فى 
الحديقة على مقربة من الباب الحديدى ء وأنها أنّات امرأة ما فى ذلك 
ريب ٠‏ فلما فتح باب الحمامات جمد فى مكانه دهئة” من النظر الذى 
راء : ان ممتوهة الدينة الى تجوب الشوارع كل يوم والتى .يعرفها سكان 
مديتنا حق الممرفة ‏ وقد أطلقوا علها لقب اليزابث سمردياستشايا * ب 
قد تمسللت الى الحمامات » فولدت مثالك ولداً ٠‏ وكان الصغير راقدا قرب 
أمه الى المحتضراء لم تنطق المتوهة يكلمة واحدة » لسبب بسيط > هو 
أنها لا تعرف أن تكلم ٠‏ بحسن مع ذلك أن نتحدث عن هذه الرأة 
بمزيد من التفصيل ٠‏ 
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١ 
(لإزاس روب اشا‎ 


هذا الحادث فىفلب جريجورى اضطرابا عمقاء 
وذلك بسبب تفاصيل ذكره هذا الحادث بها » 
وعزكز فى انفسه شبهة أليمة مقزازة كانت فد 
ساورته من قبل ٠‏ الزابت سمردياستشايا بنت 
قصيرة القامة جدا ه لا يزيد طولها كثيرا عن ذراعين » كما أصبح يحلو 
لمجائز النسوة التقئات فى مدينتنا بعد موتها أن يقولوا ٠‏ وكان وجه هذه 
المرأة الشابة التى تبلغ العشرين من العمر سافى عريضًا ملونا > ولكنه 
يفصح عن العته واللاهة افصاحا تاما : ان نظرتها جامدة > وهى تلرة 
تشتمل رغم هدوثها على شىء يؤلم النفس ٠‏ وكانت سير حافة القدمين 
منذ ولدت » فى الشتاء وفى الصفا لا يستر جسمها الا قيص عن ثنب» 
وكان شعرها »> الأسود تقريا > الكيف جدا ء المتجعد كأنه جزائز 
شاة » يتكوم على رأسها كطاقة ضاخية ؟ وهو على كل حال ملطخ 
دائما » زاخر بالتراب وأوراق الأشجار والنصئات والأقناء والنشارات» 
لأنها اعتادت أن تنام على الأرض فى الخبار والوحل ٠‏ وكان أبوها ايله 
وهو رجل من سكان المدينة مسكين مدمّر مريض لا مأوى له قد أدمن 
على الشراب » وأصبح منذ عدة سنين يميش فى دار رجل من أعل مدينتا 
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حصل عنده على وظيفة غامضة مبهمة هى وظيفة عامل ٠‏ أما أم اليزايث 
فكانت قد مانت منذ زمن طويل ٠‏ وكان ايليا م المرريض الممرود الشرس 
يضرب اليزابث ضريا مرحا بلا رحمة ولا شفقة اذا هى جاءت الى الدارء 
على أن اليزابث كانت لا تسجىء الى الدار الا نادوا » لأن جميع سكان 
المدينة كانوا يحسئون وفادتها من حث هى امرأة « مجئوبة » يحبها 
الرب ٠‏ وقد حاول سادة ايلا م كما حاول ايليا نفسه أيضا » وكما خاول 
عدد كير من المحسنين فى مدينتنا ولا سيما رجال” ونساء ممن يعملون 
فى التجارة » حاولوا مرارا أن يكسوا اليزابث يما هو أقرب الى الحشمة 
من قميص القنب وحده » فكانوا يدثرونها كل عام » فى أوائل أيام البرد» 
بمعطف من جلد الخروف > وكانوا بلسون قدميها حذاءين ٠‏ فكانت 
اليزابث تدع لهم أن يفعلوا بها ذلك طائمة بغير احتجاج »> ولكنها مائلبث 
أن تبتعد عنهم »> ونمطى الى مكان ما بالمدينة > هو فناء الكاندرائية فى أغلب 
الأحيان » فتخلع عن جسمها جميع الثباب النى أ لبستها - اللفعة والتنودة 
والمعطف والحذاءين - فتدعها حنالك > ثم تمضى كما كانت »> حاقية 
القدمين لا يستر جسمها الا قميص ٠‏ وقد حدث مرة أن حاكم اقليمنا 
الجديد مر بمدينتنا فى جولة تفتشية > فلما رأى اليزاب هله صدم 
عنظر ها أفضل عواطفه »> ورغم أنه أدرك أن المرأة هى «يوروديقاياء * > 
وقد ذأكر له ذلك فورا على كل حال » فقد أصر على أن منظر فتاة شابة 
تجوب الشوارع بقميص تىء” يؤذى الأخلاق العامة > وأمر يوضع حدر 
لهذه الفوضى ٠‏ ولكن ام انصرف من المديئة فلم يهتم أحد بعد 
انصرافه بالزابت وتر کت تعش كما يحب لها هواها أن تعبش + ومات 
أبوها أخيرا » فأصبحت إتيمة لا أب لها ولا أم ء فكان من شأن ذلك أن 
جلها أترب الى قلوب الثقاة من سكان مديتتنا وأحب الى لفوسهم ؟ بل 
يدو أن جميع الناس كانوا يحبونها حا صادقا » حتى الصغار الذين 
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کانوا يمتتعون عن مشماركتها ويعفون عن تكيدها » مع أن الأطفال فى 
مديتئنا ‏ ولا سيما أطفال المدارس > كانوا فة عدوائية متحرثة مشاجرةء 
كانت اليزابث تدخل بيوتا لا تعرفها » فما يخطر بال أحد أن يطردهاء 
بالعكس : كان كل واحد يسرع الى تدليلها » ؤيعطها فرشا أو قرشين > 
فكانت تألخذ هذه الاعطات الصسغيرة من النقود > ولكثها ماقلث أن 
تلقها فى صندوق الصدقات بكنيسة من الكتااس أو سجن من السجونء 
فاذا أعطاها أحد فى السوق رغيفا من أرغفة الخيز الطرية الصثيرة التى 
تسى ه بوبليك » أو ه كالاتشش » » لم يفتها أن تهبها لأول طفل تلقاء 
فى طريقها أو هى نستوقف فى الشارع سيدة” من أغنى سيدات مديتتا 
فتعطها الرغيف ء فتقبله السيدة منها فرحة” ٠‏ كانت لا تريد أن تفذىئ 
الا ببخيز أسود وماء + و كانت فى بعض الأحان تدخل دكانا من الدكاكين 
الحافلة بأجمل المعروضات فتجلس هه : أن كل شىء فى متناول يدها > 
البضاعة الثمينة والمال الوفير » ولكن أصحاب الاجر لا يخطر يالهم أن 
يراقبوها لتقتهم بأنها لن تسرق شتا فى يوم من الايام » ولن تمتد يدها 
الى كوبك واحد ولو صفت أمامها ألوف الرويلات م سيت + وقاّما 
كانت رى فى الكننسة ء ولكن كان يخلو لها أن تقغى ليالى بأسرها 
مضطجمة فى فناء معبد من العابد » حين لا تتسلل الى بستان من بسائين 
الخضار من خلال سياج ( ما نزال الأسيجة الى تقوم مقام الحواجز 
كثيرة فى منطقتنا ) ٠‏ وكانت تذهب الى الدار ‏ أعنى دار أساد أبيها 
المنوفى - مرة فى الاسبوع تقريبا أثثاء الصيف > وفى جمبع الأيام أثتاء 
الشتاء » ولكنها لا تذهب الى هناك الا لقضاء الليل »> فهى تلطو عندئذ فى 
دهيلز من الدعاليز أو تقبع فى الامطيل ٠‏ والناس يستغربون كيف 
تستطع اليزابث أن تتحمل هذا النوع من الحاة > ولكن الزابت كانت 
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قد تعودت ذلك > وهی رغم ضالة جسمها فوية البلة شديدة الاحتمال » 
صحح أن بعض الأشخاص الذين خصتهم الأقدار فى مديتتنا بحظ وافر 
من الهناء كانوا يؤكدون أن اليزابث انما تتصرف هذا التصرف من باب 
الكبر والزهو والخلاء + ولكن هذا التفسير يصب على المرء أن يصدقه» 
لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام » فهى لا تزيد على أن تحرك 
لسانها من حين الى حين بأصوات مبهمة لا بين * فهل يمكن الحديث 
بصددها عن كير أو زهو أو خلاء ٩‏ 

ففى ذات للة من لالى شير ايلول ( وقد حدث هذا منذ زمان بعيد 
جدا ) » ليلة مضيئة داقئة يغمرها القمر البدر بنوره > كانت عصبة فرحة 
مرحة من اللاهين العابثين من أصحاب البسار فى مدينتنا عائدة من النادى 
بعد افراط فى الشراب والطعام » فهى مود قاطعة أفنة الدور وبساتين 
المنازل ٠‏ كان الوقت ماعة” متأخرة من اللل بالنسبة الى عاداتنا > وكانت 
المصبة خمسة رفاق أو ستة ٠‏ ان الشارع الصغير الذى يجتازونه الآن 
محفوف ساج من كل جهة > ووراء السياج تمتد بسائين لخضاد فى 
امازل المطلة على الشارع > والشارع يفغى الى الجسور الضيقة المدودة 
عرضاً على غديرا الطويل الآسن الذى اعتاد الناس أن يسموه فى بعض 
الأحمان نهرا ٠‏ وان العصبة لتسير اذا هى تلمح اليزابث على حين فحأة 
نائمة” قرب الساج بين نباتات القر اص والأرقطون + توقف العابلون 
القاصفون يضحكون لهذا المشهد فى تبقهة مجلجلة مدوية » وأخلوا 
.يطلقون الأمازيح البذيثة فى غير حاء ٠‏ وفجأة خطرت بال أحد أبلاء 
الأسر فكرة عحببة حى أن يطرح سؤالا من طبيعة خاصة جدا فقال : 
« هل يمكن أى” انسان أن يرى فى هذه البهيمة امرأة » فى هذه اللحئلة 
نفسها مثلا 4 الخ ٠ ٠٠٠١‏ فضج الجميع يظهرون اشمثرازا متكبرا ونفودا 
مستعلا »> مؤكدين أن ذلك غير وارد ٠‏ ولكن فدور بافلوفتس الذى كان 
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أحد أفراد العصبة تقدم فورا فقال : « بالمكس : ذلك شىء يمكن قمله 
جدا » وان فى وسع المرء تماما أن يمد هته المخلوقة امرأة » يل وان 
ذلك قد يكون فه كثير من الاثارة اللذينة » الخ الخ ٠ » ٠٠١‏ يجب أن 
نذكر أن قبدور بافلوفتش كان فى ذلك الأوان يفاك فى ابراز دور 
المهرتج الذى يمثله > ويسعى الى انتهاز جميع الناسبات التى يتاح له قبها 
آن يلمع نحمه فى هذا اللجال وأن يسلّى رقاقه وأن يضحكهم » على قدم 
الساواة بيه وبنهم فى الظاهر ولكن بروح السودية الديئة لهم فى 
حقيقة الأمر + وقد حدث هذا فى الآوئة التى كان قد تلقى فيها من سان 
بطرسيرج با وفاة امرأته آديلائيد ايفانوفنا » فكان وقد وشح فته 
بشريط أسود يسترمل فى السك ويرتكب من الأعمال الفاجرة ما كان 
بير الاشمئزاز ويعث الاحساس بالفضيحة فى نفوس كئي من الاس > 
حتى أشدهم اتحلالا وأكثرهم دعارة + طفقت العصية الفرحة تض حك 
طبما لهذا التصريح الذى لم يكن فى الحسبان + وقد مضى أحد العابثين 
إلى حد تشع فدور بافلوفتش على أن يفمل » ولكن الآخرين أكدوا 
اشمثزازهم بقوة متزايدة > وان فعلوا ذلك بمرح ما ينفك يشتد قوة ٠‏ 
وأخيرا ابم الجميع طريقهم ٠‏ وقد حلف فدور بافلوفتش فما بعد أنه 
انصرف مع رفاقه فى وقت واحد ٠‏ وقد يكون ما قاله ححا > فان أحدا 
لم يعرف حقيقة الامر > لا ولن يعرفها أحد يوما على وجه اليقين ٠‏ غير 
أن ما حدث هو أن المدينة كلها أصبحت بعد خمسة أشهر أو متة 
لا تتحدث الا عن اليزابث التى صار واضحا أنها حيل > ون المدينة 
تحدث عن هذا الأمر باستياء صادق واستنكار عميق » وأن السؤال الذى 
تلقيه جميع الشفاه هو هذا السؤال : « من الآثم ؟ من الجانى ؟ » ٠‏ وفى 
تلك اللحظة انما انتشرت فى مدينتنا شائعة رهية تقول ان الآثم ليس 
الا فدور بافلوفتش نفسه ٠‏ فكف ولدت هنه الثائمة ؟ ان العصية 


¥ 


الفرحة النى كانت عائدة من النادى فى تلك الللة من ليالى شهر ايلول» 
لم ببق متها فى مدينتنا آلا واحد هو رجل مسن > محترم جدا » برية 
مستشار دولة > متزوج وله ابئان كبيرتان ٠‏ ومن الحقق تماما أنه لم 
بقصص شيثاً » حتى ولو كان يعرف شتا ٠‏ أما اللاهون الآخرون > 
وعددهم خمسة تقريبا > فكانوا قد بارحوا مديتتنا أثناء نلك المدة ٠‏ ومع 
ذلك كانت الشائعة تنصب على دور بافلوفتشس وتتهمه اتهاما ملحا عنيداء 
والحق أن فدور بافلوفتش قد استاء من الامر ٠‏ ولو قد ستل فيه يومثذ 
لامنتع عن الرد على هؤّلاء العامة من الياعة وعلى أولئك الصغار من مكان 
المدينة ء لقد أصبح فيدور بافلوفتش فى ذلك الوقت متكبرا > فهو 
لا يصاحب الا أنداده » لا يصاحب الا الموظفين والسادة الذين كان بحاو 
له كثيرا أن سهم ويضحكهم ٠‏ ولقد تحيز جریجوری ولاه > وداقع 
عنه بقوة واقتناع » وهاجم تلك الأقاويل الكاذبة بكل ما أوتى من قود ؟ 
حتى لقد طفق يشتم الواشين ويهينهم ؟ كما أنه اندفع يقيم الأدلة الطويلة 
ويدلى بالحجج الدامغة والبراهين القاطمة م بحيث أن عددا كيرا من 
الأشخاص تبددت شكوكهم وزايلتهم شبهاتهم ٠‏ كان جر يجودى يؤكد 
فالا بلهيجة جازمة : « أن هذه البنت السيئة هى وحدها مسئولة »> وان 
الجانى لا يمكن أن يكون أسحدا غير قاطم الطريق كارب » ٠‏ ( بهذا 
الاسم كان يسمى مجرم خطر معروق جدا علدنا » هرب فى تلك الآونة 
من سجن الاقليم » ولختباً فى مدينتنا ) ٠‏ لقد بدا هذا الاقتراض مقبولاء 
لأن الناس يتذكرون مغامرات كارب هذا » ولم ينسوا أنه فى تلك الليلة 
نفسها من لالى شهر ايلول قد حام فى شوارع المدبئة وسطا على ثلائة 
مارة فنهبهم ٠‏ على أن هذا الحادث وما أثاره س ثرثرات كثيرة لم يحرم 
اليوروديثايا السكينة من عطف الئاس عليها ء بالمكس : أصبح 
الجميع منذ ذلك الحين بهتمون بها مزيدا من الاهتمام ويرعوتها مزيدا 


14 


من الرعاية ويعملون على حمايتها فصاراهم ٠‏ حتى أن الاجر ة كوندراتيفا 
وهى أرملة ثرية جدا > قد فررت فى نهاية شهر نيسان ( أبريل ) أن 
تضم الشقية الى منزلها وأن تحتفظ بها عندها الى أن تضع طفلها * وقد 
روقبت اللزابت بقظة شديدة > ولكنها رغم هذه المراقية البقظة المستمرة 
استطاعت فى آخر يوم أن تهرب مم المساء من عند السيدة كوندرائفا 
لتلوذ بحديقة فيدور بافلوقتش ٠‏ أما كيف استطاعت وهى فى -التها 
تلك أن تمجتاز الحاجز الع الى المتين ء فتلك مسألة ظلت يشير حل الى 
حد ما » فبعضهم يزعم أن هناك « أناساً » نقلوها الى هناك تقلا > ويعضهم 
يذعب الى أن « قوى خفة سرية » فد أعاتتها على اجتاز الحاجق + وأغلب 
الظن أن الامر ند تم على محو طبيعى تماما » ولو بمهارة عظيمة : ان 
اليزاب ء الماهرة فى تسلق الأسبجة للتسلل الى بساتين الخضار > لا بد 
أنها تسلقت سور حديقة فبدور بافلوفتش > ثم ففزت الى الحديقة رغم 
حملها »> فآذت نفسها بذلك طبعا * 

هرع جريجورى الى مارفا اجناتفنا فكلفها بأن تمضى الى اليزابث 
لتعنى بها > بينما ذعب هو يبحث عن قابلة عجوز تسكن من حسن الحظ 
فى قرية قريبة من المديئة ٠‏ ولقد أمكن انقاذ الطفل ء أما الأم فقد فاضت 
روحها عند الفجر + 

وأخذ جر يجورى الطفل فحمله الى مسكته > وأجلس مارفا فوع 
الوللد على ركبتها وأسنده الى صدرها » ونال لها : « ان اليتدم ابن الله > 
فهو قريب جميع البشر > وهنا يصدق علينا نحن الاثنين أكثر مما يصدق 
على غيرنا » ان صغيرن الت هو الذى أرسله الينا ! ان هنا الطفل قد 
ولد من آم صالحة وشيطان رجيم » فأطعميه > ولا نكى بعد الآن ٠ ٠٠‏ 
هكذا تولت مارفا اجنائفنا تربية الصدير ٠‏ رقد علد وسلمّى بافل > أما 
الاسم الأبوى الذى كان يجب أن يسمى به فقد تم الاجماع بير كلام 


لين 


وبنير شرح أو تمليل "أو تفسير » على أن يكون اسم ٠‏ فيدوروقش » ٠‏ 
ولم يعترض فدور بافلوقتش أى اعتراض على ذلك م حتى لقد ود 
الأمر داعا الى الضحك جدا ء ولكنه ظل فما عدا ذلك ينكر اتكارا قاطما 
أنه هو القاعل ٠‏ وتَخيّل فيدور بافلوفتش فيما بعد أن يسمى الصبى 
باسم أسرة » فأسماه سمردياكوف مشتقا ذلك من لقب أمه > اليزايث 
سمو دیاستشایا * 

ان سمردياكوف هذا هو الذى أصبح قيما بعد الخادم الثانى لفيدور 
بافلوتش > وكان يميش فى بداية هذه القصة بالينى الملحق الذى يقيم 
فبه العجوزان جريجورى ومارفا ٠‏ وقد جعل سمردياكوف طاخاً ٠‏ 

قد يكون ضروريا أن أتحدث عن سمردياكوف هنا بمزيد من 
الافاضة » ولكتنى أشعر بوخر فى ضميرى اذا أا صرفت أنشاء القراء هدة” 
طويلة الى الحديث عن خدم مبتذلين > فهاأناذا أعود اذن الى سرد قصتى» 
آملا أن رض لى من ثثقاء نضسها فرصة الكلام مرة أخرى عن 
سمردياكوف فى باقى الرواية ٠‏ 


صو صا 


تلقى ألنوئسسا الأمر الذى أصدره اله أبوه 
صائحاً من عربته عند مغادرته الدير > ليث جامدا 
فى مكانه مدة من الوفت وقد استدت به حيرة 
شديدة ٠‏ على أن اليوشا لم يكن جامدا كتمثال» 
ذلك أنه لا يفقد أبدا ما يتصف به من حضور الذهن وسرعة اللديهة ٠‏ 
حتى لقد اسع وقته > رغم الخواط التى هزآت نشسه وشت فيها 
الاضطراب » لأن ينزل الى مطبخ كبير الرحبان فسأل عما قام به أبوه من 
أعمال قى غرفة الطمام ٠‏ نم مضى فى طريقه الى المديئة آملا" أن يهتدى 
ناء الطريق الى جواب عن الأسثلة التى كانت ندور فى رأسه وتعذبه 
وتقلقهء ويجب أن أذكر فررا أن الأفرال النى صاح بها أبوء والأمر الذى 
أصدره اليه بالمودة الى المنزل « مع وسادته وفراشه » > أن ذلك كله لم 
يوقظ فى نفس ألبوشا شتا من خوف»ء فهو يدرك حق الادراك أن هذا 
الأمر بالعودة الى المنزل > الذى ألفاء الله أبوء بذلك الصوت القوى ولك 
الطريقة الجازمة » انما هو ثمرة ١‏ اندفاع » عابر » بل هو شبحة رغيته 
فى الاخراج التمثيلى والتزيين المسرحى ٠5٠‏ وند ذدّره هذا يما حدث 
فى مديتتنا منذ زمن قصير »> حين احتفل أحد مكائها بسد ملاده » فلا 


لقيش 


أسرف فى الشراب أكثر مما اعناد أن يسرف »> غضب على حين فجأة 
غضبا شديدا واندفع اندفاعا رهييا » وذلك فى منزله نفسه وبحضور ضوفه» 
لأنه ملنع من أن يصب له عزيد من الفودكا » قاقا هو يأخذ يكسر 
الأطاق ويمزق ابه وثياب امرأته > ويحطم الأثاث > ثم اقتهى الأمر الى 
أن أخذ يهشم زجاج النوافذ » كل ذلك فى سيل حسن الاخراج وجال 
التأئيي ٠٠١‏ فلا شك أن أباه حين ألقى اليه أمره كان يقوم بعمل من هذا 
التوع ٠‏ ذلك ما حدث به آليوشا نفسه ء وقد ثاب الرجل الذى احتفل 
بعد مبلاده م ثاب إلى رشده ملد القد » ويكى طعا على أطباقة وصحونه 
وأوائبه النى تحطمت ٠‏ كان آليوشا يعلم اذن أن أباه سيأذن له فى الغداة 
أن يرجم الى الدير > وربما أذن له بذلك قبل تهاية هذا التهار نفسه ٠‏ 
ولقد كان واا على كل حال من أن أباه لن بحب يوما أن يحزئه > 
أن يحزنه هو على الأقل ! ثم انه ليس مناك أحد كان ألوشا مقتنما 
بذلك ‏ لس هناك أحد فى العالم يمكن أن يريد أن يحزنه » وما من 
أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد ٠‏ تلك عند أليوشا بديهية واضحة 
وحققة ثابتة لا هل نقاشا ٠‏ لذلك سار قدماً لا يتردد ولا يلوى على 
شىء ه 

أما اللخوف الذى كان يساوره فى تلك اللحظة فهو خوف من نوع 
خاص يختلف عن ذلك كل الاختلاف > خوف يثقل على نشسه خاصة” 
لأنه لا يستطبع أن يستيين طبعته وأن يجلو كنهه واضحا : انه خوف 
من المرأة » بل هو خوق من امرأة بعينها هى كاترين ايغانوقنا نلك التى 
توسلت اليه بكثير من الالحاح » فى البعاقة التى أرسلتها اليه مع السيدة 
هوخلاكوفا مندذ بضع ساعات > أن يجىء الها » دون أن تشير الى الهدق 
من هذه الزيارة التى تلح فى طلبها ٠‏ ان رجاءها ذاك > واضطراره الى 
تلبية هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه ولا محيد عنه » ان ذلك كله قد 
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مالآ انفسه منذ البداية بضيق غامض وهم مبهم »> وجعله يشعر بنوع من 
سخوف يمناّبه وما ينفك يتفاقم طوال ذلك الصباح شيئا يمد شیء حتى غدا 
لما واخزا كاوياً لا يطاق » دون أن تستطيع كبته الأحداث الى تماقت 
بعد ذلك فى الدير » والمشاهد والوقائع التى تلاحقت فى حجرة اليج 
وفى مسكن كير الرهبان ٠‏ ولیس مرد هنا القلق الى آنه يجهل ماستقوله 
له هذه المرأة » وما سجيها به ٠‏ فلست المرأة بوجه عام هى ما كان 
بعخشاه فها ويخافه منها > فانه وان تكن معرقته بالساء قليلة ولا شلك ء 
جد عاش طول الوقت فى صجبة النساء وحدهن تقريا » منذ طفولته الأولى 
الى حين دخوله الدير ٠‏ وانما هو خاش من هذه المرأة يعينها » من 
كار .ين ايفانوفنا بنائها م ولقد خاف منها مذ اللحظة الأولى التى رآها 
فيها > وهو مع ذلك لم يلقها الا مرة أو مرئين ‏ وربا ثلاث وبادليا 
مضع كلمات عرضاً فى مناسبة من الماسبات ٠‏ ان الصورة التى بفيت فى 
اله منها ھی صورة فتاة بارعة الجمال » شديدة الكبريام فوية السطوة+ 
ومع ذلك فلس جمالها هو ما كان يعذبه » وائما كان يعذبه شىء آخر لم 
يمستطع له تمليلا » فكان جهله هذا يفائم عذايه مزيدا من المقائية فى تلك 
الساعة ٠‏ لا شك أن هذه الفتاة تسعى الى نبل الأهداف + ذلك أمر 
بعر قد : انها تحاول انقاذ أخه دمترى الذى أذنب فى حقها ء وهی 
لا قرعب في ذلك ولا تتمناه الا شهامة منها وأريحة ٠‏ ولكن أليوشا رغم 
ما فى هله العواطف من نقاء ورئمة لا يملك الا أن يسجدهما ولا يملك 
الا أن ينصفهما » لم مستطع أن يتغلب على الشيق الذى كان يغزو نفسه 
وربثقل على صدره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة + 

ونر ألبوشا أن أخاء ايفان الذى توثقت الصداقة الحميمة ينه 
ونث كاين انوا ء قد لا يكن الان عدا ء لأ لا يد أن يكو بم 
أبيه ٠‏ أما دمترى فان ألبوشا أكبر ثقة بأنه لن يلقاه عندها أأيضا » وهو 


رض 


يوجس سب ذلك معنى هذا أن الحديث يبنه وبينها سبجرى فى خلوةه 
a‏ » على الأقل » أن یری أخاء دمترى قبل هذا الحديث 

لمحتوم ! -خطر ببال آلبوشا أن سرع الى أخه بوئة ليراه ٠‏ رى لس 
م a‏ ه على رسالتها طعا ؟ ولكن 
دمترى قم فى مكان بعيد » وأغلب الظن أنه ليس فى منزله الآن ٠‏ 
توقف أليونا للظة ليفكر » ثم عزم أمره أخيرا ٠‏ رسم على نفسه اشارة 
المليب بحركة سريعة » وام يلبث أن ابتسم يدون سبب ظاهر > ثم اتجه 
سير بخطى حازمة نحو منزل السيدة « الرهيية » ٠‏ 

كان يعرف أين : امسوم O‏ ل 
عبور المدان > تم %۰ Es‏ كل ذلك يجمل الطريق ايها طويلا ٠‏ 
ان مدينتا الصغيرة مبعثئرة جدا > والمسافات فيها شاسعة أكثر الأحبان * 
ا E‏ اا مدي 
وقد ينغد صبره وتعود اليه نزوانه ٠‏ وقرر الوا » بعد تقليب الامر على 
وجوهه المختلقة هذه > أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفنية والمدائقء 
فهو يعرف الشوارع الصغيرة والمخارج اللكتلفة فى مدينتنا كما يعرف 
راحة كفه ٠‏ كان عليه أن يقطم الشوارع قطماء فيمر يأراض بور م 
ويجتاز فى أماكن شتى أسيجة تحط بأملاك خاصة > ويسر أفنية منازل 
أنلس غرباء يعرفه كل واحد منهم > ويحسه .عند مروره ۰ فعلى هذا الحو 
يبلغ « الشارع الكبير » بنصف الوفت الذى يحتاج اليه لو سلك السبيل 
العادى ٠‏ قلما اتبع أليوشا هذا الطريق اللختصر وجد نفسه فى للظة من 
اللحظات قربا من منزل أبيه على حدود بستان متاخم ليستائه » تابم لمتزل 
صغير عتبق بال ليس له منالنوافذ الا أربع وكأن القدم قد شقق جدرائه» 
ان صاحب هذا 'النزل هو » كما كان أليوشا يعرف ذلك » امرأة متواضمة 
من سكان المدينة » عجوز ليس لها الا ساق واحدة » تسكن فى الارل 
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مع ابنتها ٠‏ وكانت ابنتها هذه قد عملت فى الآونة الأخيرة بالماصمة » 
خادمة” رئيسية » لدى جنرالات فى الغالب ٠‏ ولكنها رجعت منذ مايقرب 
من سنة » يسبب مرض أمها » فهى الآن تظهر فى مديتنا بأتواب أنيقة 
جداا٠‏ وكانت المسحوز وابنتها يشان مع ذلك حاة قاقة شديدة وعوز 
كير » حتى لقد كانتا قذهبان كل يوم الى مطيخ فدور بافلوفتش > من 
حث هما جارتان > تلتمسان. شتا من حساء وخبز :صدقه عليهما مارفا 
اجناتفنا راضة مسرورة ٠‏ ولكن الفتاة رغم آنها تقتات من البر والاحمان 
لم تقبل أن بيع أى ثوب من أثوابها التى كان بينها لوب سايم الذيل * 
وكان ألوثا قد عرف هذه النقطة الأخيرة بمصادفة محضة من صديقه 
راكبتين الذى كان على علم بكل شىء فى المديلة حتما > ثم لم يليث أن 
نسيها طبما » ولكنه وقد بلغ الآن حديقة هذه الجارة تذكر الذيل السام 
على حين فسأة » فاذا هو يرقع رأسه بعد أن كان مطرةا الى الارض طوال 
المدة التى قضاها مفكرا متأملا أثناء سيره ٠‏ وعندئذ انما وقع بصره على 
ما لم يكن فى حسيائه قط + 

لقد .لح أخاه دمترى فيدوروفتش وراء سباج الحديقة » قاعدا على 
شىء من الأشباء مشرناً برأسه متجاوزاً الحاجز بصدرء » يومىء الله 
بحركات عريضة من يده > ويناديه مهبا به بالاثارات أن يجىء اله »> 
متحاشيا أن يصرخ > بل ومتجنيا أن يقول كلمة واحدة بصوت عالر > 
مسخاقة أن يلسمع ٠‏ فسرعان ما هرح اليه أليوشا ء 

س من حسن الط اك رفعت رأسك » والا لكنت” اضطررت أن 
أصبح ٠‏ 

كذلك همس رقول دمترى فدوروفتش لأخبه مسرعآ وقد بدا عليه 
فرح شدید برؤيته + ثم أضاف : 


Yo 


تصلق من هنا ٠٠٠١‏ ها أسرع ! ما أحسنها فكرة أنه خطر ببالك 
أن تجىء ٠‏ لقد كنت أفكر فيك ٠٠١‏ 

سر أليوشا هو نفسه سرورا عظيما ايا » مع تساؤله عما يحب 
أن يفمله حتى يجاز الحاجز ٠‏ ولكن متا رفعه من كوعه بيد قوية 
لساعده على أن يقفز > قشمر ألبوشا مويه الرهانى > ثم اذاهو يصير 
فى داخل الحديقة بوية كوثة صبى صغير من الصية الذين يسيرون 
حفاة الأقدام + 

همس متا يقول له بحماسة : 

والآن فلسر ! 

فسأله ألوشا بصوت هامس أيضا » وهو ينظر الى جميع الجهات 
فيرى أنهما وحدان فى الحديقة تماما فلا يمكن أن يسمعهما أحد : 

الى أين ؟ 

ام تكن الحديقة واسعة طبما » ومع ذلك فان التزل الصغير الذى 
تمكله السجوز وابنتها يبعد خمسين -خطوة على الأقل ٠‏ 

- نحن وحيدان » فلماذا تتكلم هس ؟ 

اذا أتكلم همساً ؟ لا يسلم الا النسطان لمانا ! 

مكنا صاح دمترى فيدوروفتش بأعلى صوته »> وتابع قول : 

حقا ٠٠١‏ فما ٠٠١‏ لماذا تكلمت همسا ؟ انر كيف تحلو 
السخافات للطبيعة فى بعض الأحيان ! أنا موجود هنا سرا > ويجب أن 
أكون كتوما ٠ ٠‏ سأشرح لك الامر فيما بمد ٠‏ اننى لشعورى بضرورة 
الحفاظ على السر » أخذت أحمس بغباوة > مع أن ذلك لا داعى اليه 
البتة ٠‏ هيا ٠٠١‏ سأشرح لك الأمر ٠‏ والى أن أشرحه لك » اياك أنتقول 
أكلمة واحدة ٠‏ هل تعلم ؟ وددت لو أتبلك 030 


1 


المجد للخائق فى الغلق × 
الجد للخالق فى تضى 


لقد كنت أردد هذين الببتين من الشعر هنا » لظة وصلت أنت ٠١‏ 


ان الحديقة الثى تبلغ مساحتها فرابة هكتار كانت خالة من 
الأشجار الا فى محيطها على طول الأسوار الأربعة ؟ وهى أشجار تفاح 
وققب وزيزفون + أما داخل الحديقة فلم يكن ها الا مرج أعنساب 
يعطى فى كل صيف حوالى ثلائين كيلو من العلفا ٠‏ وكالت صاحبة 
الببت تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الربع ببضع روبلات * وهناك 
شجيرات من توت العليق ومر الريياس وعنب آذار متتائرة على طسول 
الأسوار ٠‏ وقد زأرع قرب النزل الصغير شىء من خضار » ولكن ذلك لم 
يتم الا منذ زمن قصير ۰ 

قاد دمترى فدوروفتش ضيفه الى ركن من أتأى أركان الحديقة 
بعد عن امنزل ٠‏ فهناك » وسط أجمة كثيفة من أشجار الزيزفون 
وشحيرات الكشمش الهرمة وأشجار اليلسان والغيراء والأزداخت > 
یری الرء بقايا ه كشك » قديم جدا » قد سو ده الزمان ولواه > جدرانه 
متباعدة » ولكن سققه ما يرال سليما > فيمكن الاحتماء به اذا هطل مطرم 
لقد بنى هذا « الكشك » منذ زمن بصد » ملذ لصف رن فما يقال ء 
بناه أحد الالكين السابقين الذى تمافيوا على هذا النزل الصغير » رجل” 
يسمى الکسندر كارلوقتش فون شميدت » ليوتتان كولوئيل محال عل 
التقاعد ه كل ثىء فى هذا ه الكشك »> ملخور سوس : أرضه تخربة 
تنة » أخشابه متزعزعة متردحة » والحته عفنة وطبة + وفى داخله كانت 
توجد مائدة خضراء من خشب > قد غاص لصفها فى التراب » وأحاطت 
بها مقاعد هى أيضا خطراء » وما يزال يمكن الجلوس عليها * 
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كان أليوشا قد لاحظ فورا حالة الحماسة التى كان عليها أخوه > 
قلما دخل الآن « الكشك » رأى على المائدة زجاجة كوناك ممتلىء تصفهاء 
وال حايها فدح صني ٠‏ 

قال میتبا وهو ينفجر شاحكا : 

هو كوباك يا عزيزى ! لا شك آنك تقول لنفسك : د انه نمل 
من جديد > ٠‏ آلا فاطرد عته الأشباح من خاطرك ! 

اكاذيب يروجها اناس لا خلاق لهم بي 
فلا تسمع لها ابدا ء وبدد كل أوهامك ٠‏ 

لا.. اشى لا أسكر ٠١‏ ولكننى «أتلذذء م كما يقول صديقك» 
ذلك الخزير داكبتين 000 الذى ميصبح فى يوم من الأيام مستشار 
دولة » دون أن يكف عن أن يتكلم كما يتكلم رجل من الأرياف * 
اجلس هنا ٠‏ وددت لو أضمك الى صدرى » يا صغیری ألوشا » وددت 
لو أضمك الى صدرى ضما قويا حتى لأكاد أحطمك © هل تعلم هذا ؟ 
ذلك آنك قى الواقم ٠٠١‏ فى الوا ٠٠١‏ قم ٠٠١‏ ( افهمتى جيدا > افهمنى 
جيداء) ٠٠١‏ ذلك أنك فى الواقع ٠٠١‏ الانسان الوحيد ٠٠١‏ فى العالم 
٠.٠‏ الاسان الوحد ووه الذى” أحبه 6و فی العالم ووه 

نطق دمترى فدوروفش كلماته الأخيرة هذه بنوع من اللنشوة 
والوجد ٠‏ 

ات الكائن الوحد ألدى أحبه > أنت وكائن آخر > هو «تخلوفة 
بائسة» عشقتها لأضم وأهلك ء٠٠‏ ولكن المشق شىء آخر غير المب ٠‏ 
قان من الممكن أن يكون الااسان عاشقا » مع شعوره بالكره ٠‏ احغظ هذا 
الكلام ! اننى أتكلم الآن فى فرح ومرح ء٠‏ اجلس هنا » قربى > الى هذه 
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الائدة ٠‏ وسأجلس آنا الى جانب حتى أراك رؤية أوضحء سأقول لك كل 
شیء» وستصمت أنت طول الوقت» بينما سأتكام أن لأنه قد آن الأوان1... 
بالمناسبة » ألا أرى أن الأفضل أن 'تكلم هنا هساً ٠٠١‏ ذلك ا 
الجائر + عل تلم ٠٠25‏ ناوا أن توجد هنا آذان مكتيثة ١ء٠٠‏ 
آذان لا نتوقعم وجودها ووه سأشرح لك ٠.٠١‏ اتققنا على هذا ٠‏ تابع 
كلامى ١ء٠‏ لاذا كنت أحرص على أن أراك بغي ابطاء » لماذا كنت فى ثل 
تلك الحاجة القوية اليك خلال نلك الأيام كلها وفى هذه اللحظة بعنها 
( لقد ألقيت مرسانى هنا منذ خمسة أيام ) ملافا ؟ لأنك الوحد الذى 
يمكن أن أركن اليه ركونا تاما » لأنك الوحمد الذى يمكن أن أقضى اله 
بما فى نفسى > ولأن هذا ضرورى لا مناص مله ء ولأنك لا عتى لى عتك٠‏ 
عل شعرت يوما » فى المثام مثلا » بيك تنحدر من جبل فى هاوية ؟ قاعلم 
انى الآن أتدحرج الى هاوية » وليس هذا حلماء ولكتتى لست خائفا > 
ولس عليك أن تخاف من شىء أنت أيضا ٠‏ أقصد ٠٠١‏ أنا أشمر بخوف» 
ولكنه شعور عذب جدا > بل يس شمورا عذياً > وانما هو شعور رائع٠‏ 
لا يدرى الا الشسطان ماذا ٠٠٠‏ جنى قوى » جنى ضعيف »> جنى المرأة 
۰۰ ليس هذا بذى بال على كل حال ! ٠٠١‏ ألا فلنمّد الطيعة : 
ما أكثر الشسن فى كل مکان > ما أصفى السماء الآن ! لا تىء الا 
SCTE E‏ 
صمت شامل مطبق ! الى ين كنت ذاهيا ؟ 

كنت ذاهيا الى أببنا » ولكتنى كنت أتوى أن أمر أولا بكائرين 
إيقانوفنا ٠‏ 

ب اليها واليه ؟ أوه ٠٠١‏ يا للمصادقة العجبة ! ٠٠١‏ هل تدرى 
لاذا كنت أنتظرك فار الصبر الى ذلك الحد ؟ هل تدرى لاذا كنت 
ظامثاً الى رؤيتك لمأ الصحراء الى المطر ؟ هل تدرى لاذا كت أناديك 
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من جميع مسام روحی وجسمی ؟ هل تدرى اذا ؟ لأنتى كنت أريد أن 
تذهب الى الأب رسولا” منى »> وأن تذهب بعد ذلك الى كاترين ايفانوقناء 
بغية أن أُصتتّى الأمر ممهما كليهما » ممه ومعها ٠.٠‏ كان لا بد لى أن 
أرسل الما ملاکاً ٠‏ كان فی وسعى أن أكلف بهذا أى انسان » ولكنتى 
كنت أريد ملاكا ه وهأنت ذا تذهب الها وتذهب الى الأب ٠‏ 

أهذا ممكن ؟ هل كنت تريد أن ترسلئى حقا ؟ 

كذلك سأله ألونا بلهجة تتبىه عن ألم شديد يوشك أن يكون 
ألم مرض ٠‏ فقال له دمترى : 

اذن كنت تلم هنا ٠‏ اننى أرى أنك قد فهمت كل شىء دفعة 
واحدة ٠‏ عليك بالصمت خاصة” » لا تقل كلمة” واحدة الآن ٠‏ لا تأسف 
على شىء » ولا نك قطا٠‏ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك > ثم نهض » وفكّر بضع لظات 
واضعاً ابهابه على جبيته » ثم سأله : 

هى التى استدعتك » آلس كذلك ؟ لا بد أنها كنيت الك > أو 
قعلت شيثاً من هذا القبل » والا لا ذهيت.اليها من تلقاء تفسك فما أظن ؟ 

أجابه آلیوشا وهو يخرج رمالتها من جیه ويمدها اليه : 

ب هذه بطاكتها ۰ 

قرأ ميا البطاقة بنظرة سريعة » ثم قال له : 

- وسلكت طرقاً مختصرة لتذهب الها ٠‏ أيتها الآلهة اللحسئة ٠٠‏ 
شكرا على بلك وجهته فى هذا الطريق فقدت خطاه تحوى + كتلك 
السمكة الذهيية الصغيرة التى تروى الحكاية أنك أرسلتها الى ذلك 
الصياد السجوذ الغبى ٠‏ اسمع يا آليوشا ! اصغ الى“ با أخى ! لقد قردت 
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الآن أن أقول لك كل شىء ٠‏ لا بد لى من أن أقتح تغسى لامسان عام 
البس. كذلك ؟ لقد سبق أن أفضيت بما فى تفمى الى ملائكة السسماء > 
ولكننى كنت أريد أن آبوح بسرى الى ملاك من ملالكة الأرض أيضا ٠‏ 
وأنت أنت اللاك على هذه الآرض ٠‏ ستصغى وتفهم عنى » وغفر لى ٠١‏ 
إن بى حاجة فوية الى ن يغغر لى انسان أعلى وأسمى ٠‏ اسمع : اذا تحول 
انان عن جسع مشاغل الارض وهمومها > واندفا أو اندقم أحدهما على 
الأقل نحو العالم الرائع > فاذا هو » فى اللحظة التى يهم" فيها أن يبلغ 
السعادة أو يهوى الى الحضيض > يلقى انسانا آخر فقول له : ه قدام لى 
هذه الخدمة » اعمل من أجلى هذا الامر الذى لا يمكن أن يطلبه أحد 
من أحد » اللهم الا وهو على فراش اموت ٠٠٠‏ » فهل يمكن أن يرفض 
هذا الشسخص الآخر طليه ٠٠١‏ اذا كان صديقه ء اذا كان أخاء ؟ 
تأجابه ألوشا : 


- سأفعل ها تطليه منى > ولكن ما هو الأمر ؟ أسرع فى ذكره 
مزيدا من الاسراع ! 

- مزيدا من الاسراع ؟ هم ٠٠١‏ لا تعجل هذا التعجل كله 
يا ألوشا ! انك تستعجل الأمور وتضطرب فى غير طائل ٠‏ لكل شىء 
أوانه ! انها لخسارة كبيرة يا أليوتا أنك لا مستطع أن ترقى الى حيث 
تبلغ الحماسة ! ولكن لماذا آخذ عليه هذا فى الواقع ؟ أعليك أنت أن 
ترتقى هكذا ؟ 

کن نيبلا يا ايها الانسان 1* 
من قائل هذا الت من الشعر 6 
قرر أليوشا أن يصبر ء لقد أدرك أنه فى هنا الكان انما سيقوم 
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بمهمته على خير وجه فى الواقع ٠‏ وفكثّر ميتا دقيقة” » متكا بكوعه على 
الائدة > واضماً رأسه فى راحة يده ٠‏ صمت الاثتان كلاهما ٠‏ 

امتأنش متا كلامه يقول : 

أليوشا ! أت وحدك تستطيع أن تسمعلى دون أن تضحك 300 
أريد أن أيداً ٠.٠‏ أن أبدا ٠٠١‏ اعترافى ٠٠١‏ مرتلا نشيد الفرح الذى 
كه شار ٠‏ الى الفرح ! » ولكتتى لا أجيد اللنة الأمائية > ولا أعرف من 
التشد الا عتوائه : ه الى الفرح ! » ٠‏ حذار خاصة أن يذهب بك الظن 
الى اننى سكران ٠‏ لبس السكر هو ما يجملتى أتكلم ٠‏ الكوناك هر 
الكوتاك » ولكن لا بد لى من زجاجتين على الأقل حتى أسكر : 


سيلين ذو الوجه اللزهر 
قد امتطی يوما حمارا بترلح * 
٠‏ وأنا لم أشرب الا دبع زجاجة فى أكثر تقدير ٠‏ ثم اتی ان 
لم أكن سين > فأ سيليون (قوى) . أنا قوى لأتى اتخذت قرارى » وقد' 
اتخذته الى الأبد ! اغفر لى هذه التكتة القائمة على المناس اللفظى ٠‏ وحناك 
أمور أخرى سيكون عليك أن ضفرها لى الوم ! الأمر فملا أمر نكتة 
قائمة على الجناس ٠‏ اطمش بالا ٠٠١‏ اثى أهذر ولا أهرف ٠٠١‏ اتلى 
أتكلم جادآً > وأمس” قلب الموضوع ٠‏ لا يخطر بالى أبداً أن أيه فى لف 
ودوران ء انتظر ٠٠١‏ انى أحاول أن أتذكر ٠٠١‏ 
ورفع دمترى فدروروفتش رأسه مفكراً > نم اذا هو يأخذ يتلو 
هذه الأببات من الشعر بلهجة نافذة : 


ا 


سكان الكهوف الخائفون الوجلون * 
اختباوا شبه عراة فى القاور 
بينما كان البداة العتاة 
,يسلبون السهول والغايات ٠‏ 
كان الصيادون المسلحون بالاقواس والنبال 
يبثون اللعر فى قلب كل حى يتنفس ٠‏ 
وبل كن ترميه الأمواج الهائجة 
على شاطيء أجلبى ٠‏ 
من آعل الآولب الهادىء 
هبطت سيريس الام عل الارقن 
تبحث عن بروزرين ٠‏ 
ناصبتها الأرض العداء 
كم يستقيلها احد 
لم تجد ماوى لها فى مكان 
بحثت الالهة عيثا عن معيد 
يمجد الوهيتها ٠‏ 
لا یری أحد فى المآدب 
ثمار الطبيعة مضيئة ساطعة ٠‏ 
وعلى الهياكل الدامية 
يتصاعد دخان القرابين المفسص بها ٠‏ 
تأملت سيريس الشهد الاليم 
بنظرات نفيض حزنا وای ٠‏ 
فى كل مكان يذل الانسان ء 
وعذابه شديد لا حنود له !۰ء 


وفحأة أذ صدر مما سلو ويهبط من شدة الاتتحاب ٠‏ أسك 
أليوشا يدم ٠‏ 

أخى > أخى »> صديقى ! مذل” هو الامان حتى الوم ٠‏ رهب 
مصير الانسان » شديدة آلام الااسان ٠‏ لا تحسين” ء لأن لى رة ة شابط» 
أنتى امرؤ أل غليظ القلب لا يعنيه الا أن يشرب الكوياك وأن يتلذذ 
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بالشاء ! انى فى الواقع لا أفكر الا فى مص البشر الذى يدعو الى 
الشفقة والعطف والرماء م ذلك هو اهتمامى الود تتمسريا ء وما أنا 
يكاذب عليك البتة ٠‏ آلا فلتشهد السماء أننى لا أكذب ولا أتاهى فى هذه 
اللحفلة ! ان المصير القاجعم الذى كتب على البشر يعذبئى تعذيبا شديدا » 
لأننى أا نضى واحد من هؤلاء الأشقياء الؤماء * 

لا بد للانسان 

من اجل أن تيعث نفسه بعثا جديدا 

وان ترتفع بعد سقوط 

لا بد له أن يقطع للالهة القديمة « أم الارض » 

عهدا الى الايد * 

ولكن المعوبة هي هذه : ما عسانى أفمل من أجل أن اعاهد 

الأرض ؟ أا لا أزرع الأرض > أا لا أنتح جوف الأرض ؟ هل يجب 
أن أصح فلاحاً أو راعيا صغيرا ؟ انتى أي فى الليل دون أن أعرف 
أأنا أغوص قى الوحل والعار ء أم أنا اتقدم نحو الضاء والفرح ؟ ذلك 
هو بعينه البلاء : ان كل شىء فى هذا العالم لر ٠‏ حين كان يتفق لى أن 
أغوص الى القرارة من هوةالدناءة والمهر ( ولم أكن أفمل شيا غير هذا 
على كل حال ) » فقد كنت فى كل مرة أعيد قراءة نلك القصيدة التى 
تحدثنا عن سيريس وعن الانسان ٠‏ فهل أصلحنى ذلك ؟ كلا ثم كلا ! 
لأننى كارامازوف ٠‏ فحين أسقط فى الهوة أتدهور تدهورا ثاما » رأسى 
فى الأمام» وقدماى فى الفطاء ؟ حتى لقد أشعر عندثذ بسعادة »«منالسقوط 
على هذا الحو المزرى المذل الهين ؟ انى آحس عندئذ بنوع من الع 
الفنية ٠‏ فاذا بلغت القرارة هن هوة الدناءة والخسة > طفقت أترام بنشيده 
ألا فلأكن ملعونا » ألا قلآكن منحطا سافلا » ولكننى أريد » أنا أيضا > 
أن فل ديل الثوب الذى يتدئر به الهى * لبن ائبعت ت الشيطان يارب » 
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فانى أل ابنك » لأنى أحبك » ولأن فى قى سسيلا الى الفريح الذى 
لولاء ما وأجد الكون ٠‏ 

روح العالم النى خلقها الله * 

تغنى الفرح الى الأب ٠‏ 

الفرح لائم فى أعماق الحياة 

يحركها بقوة مستترة ٠‏ 


في الفضاوات التى لا نهاية لها ٠‏ 
كل حى يبتيج 
فى حضن الطبيعة ٠‏ 
جميع الكاثنات » جميع الشعوب 
تعيش به وحده + 
يزين مصالينا 
يهب لنا أصدقاء وأزهارا وثمقيا + 
هو الللة فى الحشرة ٠٠١‏ 
وهو الله فى اللاك 
ولكن كفانا شعرا ! لقد سكبن بضع عبرات © دعنى أبكى قليلا * 
أسلّم لك بأن فى هذا حماقة وسخفاً ٠‏ وربما ضحك الآخرون منه » أما 
أت قلا ٠٠١‏ لفد رأيت شعلة” تومض فى عبنيك يا أليوشا ٠‏ كفانا الآن 
شعرا * أريد أن أحدنك عن أولئك ٠‏ الحشرات » > عن أوائتت الذين 
وهب ليم الله اللذة ٠‏ 
هو اللذة فى الحشرة 
أنا نلك الحشرة بسئها يا أخى ! هذه الأببات من الشعر انما 
تستهدفقى أنا خاصة ٠‏ وحن » آل كارامازوق ء تحن جميعا سواء 
فى هذه النقطة ! فيك أيضا قحا هله الحشرة » فيك أت اللاك ! انها 
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هنالك الثىء الذى لا تتوقعه + هنالك الورود التى شت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا أخى ٠‏ أما فى هذه الديئة فلم تحدث فلتات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع » منذ أن وصلت حتى الآن » ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت على ٠‏ لقد أحيبت” 
اجون حتى فى العار ٠‏ لقد أحبيت القسوة : ألست' بقة » ألست -حشرة 
خبيثة 8 قلت لك اننى واحد من آل كارامازوف ٠‏ ان مجتمع المديلة التى 
كنت أعيش فيها قد نظم فى ذات يوم نزهة جماعية ٠‏ ركبا عربات ترويكاء 
ركبنا سبع عربات ترويكا ٠‏ كان ذلك فى فصل الشتاء ٠‏ ففى العربة التى 
كنت فيها أخذت' » بفضبل الظلمة » أشد على يد فتاة كانت جادتى > 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتى ٠‏ كانت طفلة ٠‏ هى بنت موظف صنير» 
١‏ انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة ٠٠٠‏ تركت” لى أن أفمل ما أشاء > 
وسمحت” لى أن أتمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت السكيئة تفيل 
نى سأذهب من الند الى أبويها لأخطبها ( كنت أقد“ر خاصة كخطيب 
ممكن ) ٠‏ ولكنئى لم أسناطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك ء وتجاهلتها 
ماهلا اما مدة لخمسة أشهر ٠‏ كنت أدى عينيها فى أمسيات الرقص 
(وكانت حفلات الرفص كثيرة هناك) تتابعانى من ركن من الصالة > فألاحفك 
الوميض الذى يشتعل فى نظرئها » واللهيب المغاجىء اللكتلوم الذى ينصح 
عن حلق ذليل وثورة مهائة ٠٠٠‏ فكان هنا اللهو لا يزيد على أن يتير 
متعة اللشرة فى نفمى ٠‏ وقد تزوجت موثلفاً بعد خمسة أشهر > وسافرت 
دون أن تغفر لى وتصفح على » ولعلها ظللت 'تحينى ٠٠٠‏ وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ٠‏ لاحل أتى لم أقصص هذه الكاية على أحد > وأتى لم 
أعر شض سمعة الفتاة لسوء ٠‏ صمحيتح أن لى رضات ملحطة » وآئنى أسيد 
لنة فى الاتحدار الى حضبض اللخسة » ولكللى لست مجردا من الشرف 
٠٠١‏ أن وجهاك يتتخضب الآن بحمرة شديدة » وان عينيك تلتمعان 
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اعررن کی مار 
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لقد لهوت وعبثت وتلذذت هناك ! ادعى أبونا 
فى هذا الصاح أنتى كنت أرمى ألوف الروبلات 
من أجل أن أنصّى على طهارة بنات فضليات ! 
كذب” هذا الكلام » كذب مقزثز ٠۰۰‏ لم يحدث 
ئیء من ذلك قط ! لم يطلب منى شىء من مال من أجل «هذاء ٠‏ كان الال 
أمراً ملحقا ا لاا » كان حمى عابر: » كان زينة لا أكثر ٠‏ أحب 
سسدة فى ذات يوم > فاذا ألا فى الغداة أوتر عليها بنتا من بنات الشوارع ٠‏ 
وأنا أنفق على هذء وتلك كلتيهما » أنفق تحققاً لتزوات وسعيآ الىتسليات» 
أصحب المرأة الى المسارح > وأخرج ممها فى ترعات » وأمضى بها الى 
حفلات رقص الغجر » وأدفم أثناء ذلك مبالغ ضخمة للخدم وغيرهم ٠‏ 
وكنت أعطهن هن أيضا مالا" اذا اقتغى الأمر > ذلك أنهن يحرصن على 
هذا » بل يحبينه حا قويا ( يجب أن أعترف بذلك ) وهن يقبلنه فرحات 
ممتتات ٠‏ أحبنى ساء من المجتمع الراقى ٠٠١‏ لا جمع ناء المجتمع 
الراقى » بل عدد منهن » عدد على كل حال ٠٠١‏ ولكن كانت تجذبنى 
دائما قبل كل شىء الأزقة الضبقة > والطرق المسدودة الظلمة » والأحباء 
المرببة اللعدة عن الأماكن التى يختلف الها الناس ٠‏ فهنالك المنامرة » 


هنالك الشىء الذى لا تتوقعه ٠‏ هثالك الورود النى تنبت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا ألخى ٠‏ أما فى هذه المدينة فلم تحدث فلات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع » من أن وصلت حتى الآن > ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠ ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت على ٠‏ لقد أحييت 
الجون حى فى العار ٠‏ لقد أحبيت القسوة : ألست” يقة » الست حشرة 
خبثة ؟ قلت لك اننى واحد من آل كارامازوف ٠‏ ان مجتمع المدينة التى 
كنت أعيش فيها قد نظم فى ذات يوم تزهة جماعية ٠‏ ركبنا عريات ترويكاء 
ركبنا سبع عريات ترویکا * « كان ذلك فى فصل الشتاء * ففى العربة التى 
كنت فيها أخذت' » بفضسل الظلمة » أشد على يد فشاة كانت جارتى > 
وأجمرتها على الاستسلام لقبلاتى ٠‏ كانت طفلة ٠‏ هى بئت موظف صغير ٠‏ 
انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة > لطيفة ٠٠١‏ تركت" لى أن أفمل ما أشاء > 
وسمحت” لى أن أتمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكينة تتخيل 
أننى سأذهب من الغد الى أبويها لأخطبها ( كلت أقدار خاصة كخطيب 
ممكن ) ٠‏ ولكننى لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك »> وتسجاهلتها 
ماهلا تاما مدة خمسة أشهر ٠‏ كلت أرى عيئيها فى أمسيات الرقص 
(وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعانى من ركن من الصالة ء فألاحظ 
الويض الذى يشتعل فى شرتها > واللهيب المفاجىء المكظوم الذى ينصح 
عن حتق ذليل وثورة مهائة ٠٠٠‏ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن ,سير 
متعة المشرة فى سى ٠‏ وقد زوجت موظفاً بعد خسة أشهر » وسافرت 
دون أن تغفر لى وتصفح عنى > ولملها ظللت تتحبنى ٠٠۰‏ وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ٠‏ لاحظ أنثى لم أقصص هذه المكاية على أحسد > وأتنى لم 
أعر ض سمعة الفثاة لسوء ٠‏ صحح أن لى رغيات محطة © وأننى أجد 
لذة فى الاتحدار الى حضض الضة » ولكننى لست مجردا من الشرف 
٠٠١‏ ان وجهك يتخضب الآن بحمرة شديدة » وان عبنيك تلتمعان 
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وتسطعان ٠‏ طب ٠٠١‏ لن أزعجك بعد الآن بسرد مثل هذه الحكايات 
القذرة الزرية ٠‏ ولكن ما ذكرته لك ليس الا شيا فلبلا ٠٠٠‏ عو زخرفات 
اضافة على طريقة بول دو كوك > ولكن الحشرة القاسة قد مث فى 
نضسى واستولت على واسشدت بى ٠‏ ما أكثر أمثال هذه الذكريات عندى 
۰۰ أن لى منها « ألبوماً » كاملا ٠٠١‏ ولقد كنت أحاول دائما » حين أقطع 
صلتى باحدى النساء »> أن أتصرف تصرف صديق > وأن أتجنب السلولد 
المفاجىء العنيف > وأن أتقى المشاكل والمشاهد ٠‏ ثم انى ما أفشيت سراً 
فى حيانى قط > ولم أعرض سمعة احداهن لسوء ٠‏ ولكن كفانى ما كلته 
حتى الآن فى هذا ٠‏ أرجو أن لا يدور فى خلدك أنتى جثت بك الى هنا 
لأقص عليك هذه المائس ! اطمش بالا ! هناك أمور أشق من هذه الأمور 
أحب أن أفضى بها اليك ٠‏ ولا يدهشك مع ذلك أنتى لا أستحى منك ولا 
أشعر بخجل أمامك » وأأنى ربعا كنت ألتذ بايقاظ هذه الذكريات فى 
حضورك ٠٠۶‏ 

قاطمه ألبوشا سائلاة : 

أأنت تقول هذا لأنك رأيت احمرار وجهى ؟ ان وجهى لم 
حمر" بسبب حكاياتك » ولا بسيب سلوكك » بل لأنتى مثلك ٠٠١‏ 

- أنت ؟ أنت على ؟ ألا انك لالم قلا ٠ ٠٠١‏ 

قال ألبوشا بلهجة قاطعة : 

- لا ٠٠٠‏ لا أبالغ ( كان واضحا أن هذه الفكرة قد شغلته منذ مدة 
طويلة ) ٠‏ لس بننا الا فرق فى المقدار ٠‏ لحن لا نقف على درجة واحدة 
من المالّم ٠‏ فأنا ما زلت فى أ سفل » بينما وصلت أنت الى أعلى > الى 
الدرجة الثالتة عشرة مثلاة ٠.6‏ آنا الآن لا أزيد على أن أتكلم » ولكن 
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الأمر واحد قى اللقيقة » واحد تماما ٠٠٠‏ ان من وضع قدمه على الدرجة 
الأولى من السلم لا بد أن يصل الى نهايته حتما » لا بد أن يلغ ذروته ء 
- ففى رأيك اذن أن على الرء أن يتجنب وضع قدمه على الدرجة 
الأولى ؟ 
- يجب على المرء أن يتجلب ذلك اذا استطاع ٠‏ 


هل تستطع هذا أنت ؟ 

- يدو نى لا أستطيع ٠‏ 

اسكت يا أليوشا » اسكت يا عزيزى الطيب الشهم ٠‏ وددت 
لو أقل يدك » هكذا ء حناناً وعطفاً ٠‏ ان تلك الوغدة جروشنكا خيرة فى 
شئون الرجال ! لقد أكّدت لى ذات يوم ان فى وسعها أن تردردك لقمة” 
واحدة ٠‏ هأنذا أمسك عن الكلام فما أقول شيثاً بعد ٠‏ دعنا من هذه 
الحكايات » دعنا من هذه العقونة » ولنصل الى مأسائى الشخخصية ٠٠١‏ الى 
لست خا من هذه الحكايات على كل حال » فهى محجونة بالعخسة والدناءة 
أيضاً ٠‏ اسمع : ئن افترى أبونا على" حين #حدث عن تبات بريئات لطخت 
شرفهن » فهذا لا ينغى ان ذلك بعينه هو ما حدث فى مأساتی >2 رغم أله 
لم يحدث الا مرة واحدة» أو قل أخيرا انه لم يحدث قطاه ابوا العحوق 
الذى اتهمنى بفعال دئئة كثيرة لا وجود لها » يجيل هذه القصة فى مقايل 
ذلك ٠‏ اننى لم أحدث عنها انساناً فى يوم من الأيام * ستكون أنت من 
عفها » بعد ايفان طعا ٠‏ ذلك أن ايفان قد عرف كل شىء » وقد عرقه 
بلك بزمان طويل ٠»‏ ولكن ايفان قبي * 

ايفان قر ؟ 

العم ه 
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كان أليوشا يصفى الى كلام أخيه باتباه شديد ٠‏ وبدأ دمترى يقص 
حكاته ه قال :. : 

- رغم أنتى كنت ملازما ( لبوتان ) فى تلك الكيية » وهى كنية 
ترابط على الجبهة » فقد كنت بحت المرائية يمعنى من المانى / أشيه أن 
آكون منفا من المنفيين + وقد استقبلنى مجتمع المدينة الصليرة الثى فيا 
المعسكر استقبالا ممتازا واحتفى بى واكرم وفادتى ٠‏ كنت أشق الال 
نير حساب »> وكانوا يظنوانى غنا »> وكنت أا أظن نفبى غنيا كذلك ٠‏ 
یدو على كل حال انهم فد استلطفوتى لسبب آخر أيضًا ٠‏ كانوا كثيرا 
ما يهزون رعوسهم مستقربين > ولکنهم كانوا پحیوتی كثيرا ٠‏ وفجأة 
د اللوتنان كولونيل » وهو رجسل طاعن فى الس > أخذ يتاصيلى 
العداء » ويلتمس الفرص لناكدتى ومشاکستی ٠‏ غير اتی لم أكن بلا 
سند أعتمد عليه > وامحازت الديئة كلها الى صفى > وتحزيت لى ٠‏ ثم 
انه كان من الصمب عليه أن يجد ما يستحق الشكوى منى والحاق الأذى 
بی ٠‏ ولا شك فى أننى كنت مخطاً فى حقه » لأتنى تعمدت أن لا ألترم 
ما ينبغى أن التزمه تحاهه من واجبات التوثير والتعظيم ٠‏ لقد كنت 
أصطنع التكبر والاستعلاء ٠‏ ان ذلك العجوز المنيد » الذى لم يكن امرعا 
خيثا شريرا وكان رب أسرة طيب السريرة » كان قد زوج مرتن > 
ولكن مانت زوجتاه كلتاهماء فأما الأول » وهى مخلوقة بسطة متواضعة» 
فقد حلفت له بتتاً ساذجة الطبع كأمها كانت فى ذلك الأوان تقترب من 
السئة الرابعة والعشرين من عمرها ٠‏ كانت تعيش عند أببها مع احادى 
خالاتها ٠‏ وكانت الكالة امرأة بسيطة النفس منعئة الع هى أيضا ٠‏ 
ولكن ابنة أختها » كبرى ابنتى الليوتتان كولويل » كانت نجمح الى 
بساطة الخلق كثيرا من الجرأة والاقدام ٠‏ انه لسرلى وأنا أستحضر 
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ذكراها أن أطريها وأتى عليها : انی يا صديفى لم آل في حياتى امرأة 
تضارع تلك الفتاة جمال طبع ٠‏ كان اسمها أجاتى ٠٠١‏ تصور ٠٠١‏ 
اجانى ايغانوفنا ٠‏ ولم تكن خالة من الحسن فى الذوق الروسى : قامة 
طويلة ممتكة فوية > عينان رائمان » ولكن فى تميرهما شيتا من عامية * 
ولم تتزوج الفتاة » رغم أنها خطبت مرتين.٠‏ لقد رفضت الخطبة الأولى 
والخطبة الثاية كلتبهما » دون أن تفقد بشاشتها وجذلها وصفاء مزاجها * 
وقد اسقدت الصلة بينى وبيئها ‏ لا على تلك الطريقة » لأن كل شىء قد 
ظل بيتنا طاهرا يريا وائما أصبحنا صديقين لا أكثر ء والواقع .أنه 
كثيرا ما انفق لى أن صادقت بعض الساء مصادقة -خالصة شريفة ٠‏ وكنت 
حين أتحدث ممها أخرج على هذه الأمور أحانا » من باب الصراحة © فما 
تزيد على أن تضحك + اعلم أن سام كنيرا تيحبين الصراحة ٠٠‏ ولكن 
تملك كانت عدا ذلك فتاة > فكان هذا سلينى كيرا ء يجب أن أضيف الى 
ذلك أن فى وسع المرء أن يسميها آنسة ٠‏ وكانت الفتاة وعمتها تمحنجان 
فى منزل الأب بارادتهما > وتعيشان فيه خاضعتين خضوع المرعوسين > ولا 
تضعان نفسيهما فى مستوى سائر أفراد المجتيع ٠‏ وكان الاس جميعا 
يحبون آجاتى حبا عظيما » لأنها كانت تحجد الخاطة كما لا تجيدها امرأة: 
لقد كانت تملك موهبة فذة فى الخاطة » ولكنها لا تقاض عن خدماتها 
أجراً > وائما هى تسمل لتكون نافعة للناس لا أكثر. + على أنها كانت 
لا ترفض أخذ شىء من الال اذا عرض عليها ٠‏ أما اللدوتنان كولوئيل* 
فقد كان من نوع مختلف كل الاختلاف ٠‏ لقند كان شحخصية من أهم 
شخصيات المدينة ٠‏ كان يعيش ححياة عريطة »> وستقبل الضيوف فىمنزله 
كنيرا » ويقيم مآدب غداء » وينظم أمسبات رقص ٠‏ وحين وصلت" الى 
المديئة والتحقت بالكتيبة لم يكن للمديئة الصغيرة من حديث غير الحديث 
عن ابئة الليوتنان كولوئيل الصغرى التى ستصل قريا > والنى يقال انها 
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ذات جمال خارق تادر م والتى نركت منذ زمن قصير مدرسة داخلية 
ارستقراطة ببطرسيرج أتمت فيها دراستها ٠‏ ان هذه الفتاة الاخرى ليست 
الا كاترين ايغانوفنا نفسها > بنت الليوتتان كولونيل من زوجته الثاية 
النى مانت هى أيضا ٠‏ كانت زوجته الثانية هذه تنتمى الى أسرة كبيرة 
لجسب أن أباها كان جنرالا معروقا ‏ رغم أنها لم تحمل الى زوجها » 
هى أيضا » مهرآ ضخماً ٠٠١‏ ذلك أمر عرفته من مصدر مطلع ٠‏ لقد 
کان لها اذن أترياء > ورہما كانت لها امال فى أكثر تقدير > اما المال فلم 
يكن عندها مال ٠٠۰‏ على أن وصول طالبة بطر سيرج الى المدينة ( وقد 
جاءنها زائرة” فحسب ) قد كان حدثاً من الأحداث رد الى المدينة صباها 
ان صح النعبير ٠‏ فهؤلاء أرقى سيدات مجتمعنا » وهن زوجتا ه صاحبى 
سعادة » »> وزوجة كولونيل > وسيدات أخرى کیرات » عؤلاء هن 
يحطن بالفتاة ويحتفين بها ويتبارين فى اقامة الآدب لها ٠‏ لقد أصبحت 
الفتاة ملكة -حفلاتنا الراقصة وئزهاتنا ورحلاتا » حتى لقد أقيمت على 
شرفها حفلة تمثيلية رأصد ريعها لاعانة مربيات عجائز لا أدرى من هنء 
لم أقل أنا شيئًا » بل بقيت بيدا متتحيا » ألهو وأقصف على ما يشاء لى 
هواى ٠‏ وفى تلت الآونة بمينها انما اقترفت فضيحة من تلاك الفضائح 
التى أثارت الياط والزياط فى المدينة كلها + أقد لاحظت فى ذات مساك 
أثناء حفلة استقبال أقامها كومندان الكتبة > أنها كانت تروزنى بلظرها > 
ولكئنى لم أقترب منها بلتظاهرت بالاستخفاف بهذه الفرصة النى عرضت 
لى للتعرف بها » ويعد ذلك بزمن قصير > فررت ألناء سهرة أخرى > أن 
أنجه اليها بالكلام ٠‏ فلم تكد ترضى أن تنازل فتنظر الى » وعبتّرت شفتاما 
عندئذ عن احتقار ٠‏ قلت بلى وبين سى عندئذ : م اصيرى للملا ٠٠١‏ 
سأعرق كيف أثأر لنفبى » ء وكنت فى ذلك الأوان شرس الطبع > 
شديد التهور ٠٠٠‏ و كنت أعرف ذلك فى نشسى ١٠ء‏ وقد شعرت خاصة” 
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آن « كانينكا .» ليست واحدة من :نلك .الآنسات اللساذجات الكثيرات ينات 
المدارس الداخلة »> وانما هى ااسائة قوية الطبع © ذات كيرياء وخلاء » 
فاضلة طاهرة حقا ٠٠١‏ والامر الذى أشعرتى بالمذلة خاصة أنها عدا ذلك 
ذكية مثقفة » على حين أنتى لا ذتكى ولا مثقف + -لملك تفلن تی أردت 
أن أسخطبها ؟ أبدا ٠‏ كل ما كنت انما هو ان أستطع > أن الفتى البارز 
الرموق » أن أتأر منها لنفسى > الأنها لم تعرف قیمتى ولم تحس بقدرى* 
وبانتظار ذلك اندفعت ألهو وأقصف بغير قصد ولا اعتدال »> حتى ان 
الليوتنان كولوتيل انتهى به الامر :الى حسى ثلاثة أيام + وفى تلك الآونة 
انما أرسل الى“ أبوك ستة آلاف رول بعد أن بعت اليه بتنازل مكتوب عن 
جميع حقوقى الاخرى ٠‏ لقد اعثرفت فى ذلك التنازل بأننا قد « صفينا 
حساياتنا » » وبأننى لن أطاليه فى المستقبل بشىء البتة ٠‏ ولقد كنت لا أفهم 
شيا من آمر هذه الحسابات فى الماضى ٠+‏ ويحب أن أعترف لك > يا أخى 
ألبوشا » انى قل مجثى الى هنا » وحتى الآونة الأخيرة » بل وحتى يومنا 
هذا الذى تحن فيه » لم أفهم قط شيا من أمر هذه الخلافات المالية بنى 
وبين أبنا ٠‏ على كل حال ء دعنا من هذه .المسألة الآن ٠٠٠‏ وان لى الها 
عودة ٠‏ الهم أتنى بعد أن تلقيت المال بزمن قصير علمت علم اليقين » من 
رسالة بعث بها الى“ صدبق » أمراً يمكن أن يهمنى كثيناء وهو أن المراجع 
العلا مستا من صاحبنا اللبوتنان كولوئيل» وانها تشششه فى أمره وتظن 
فيه سوء الادارة وارتكاب المخالفات > أى أن أعداءه يدبرون له مكيدة 
حيثة » وها هو ذا آمر الفرقة يصل على حين فجأة » فيقرةع صاحيا 
الليوتتان كولويل تقريما شديداً > وما هى الا فترة قصيرة اذا بالليوتئان 
كولومل يتلقى مرا يتقديم استقالته + لن أقص عليك تفاصيل هذه 
الحكاية ٠‏ فائما المهم أن هذا الرجل كان له فى الواقعم أعداء ٠‏ وقد 
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تنكرت له المديئة كلها منذ تلك اللحظة > وأظهرت له ولأسرته فتورا 
شديدا » وصار الناس حاشو هم تحاشيهم مرضی مصابين بالطاعون ! وق 
تلك الآونة انما ارئكبت غلطتى الأولى ٠‏ ففى ذات يوم التقيت بأجاتى 
ايغانوفا النى ظللت صديقا لها : 

ه. هل تعلمين أن الاموال التى فى عهدة أبك تنقص أربعة آلاف 
و خمسمالة روبل 9 

فقالت لی آجاتی : 

٠‏ كيف هذا 4 لاذا تقول هذا الكلام ؟ لقد جاء الجنرال مفتشا مد 
مدة قصيرة > فلم يكن المال ينقص كوبكا واحدا ٠٠٠‏ 

قلت لها : 

د - صحييح + كان المال كاملا يومذاك ٤‏ ثم اختفى » ٠‏ 

جرعت اجانى + وقالت : 

هلا تخفنى ! من قال لك هذا الكلام ؟ 

د اطمئتى ٠۰١‏ لن أقول لأحد كلمة ولحدة ء أنت تعلمين أئنى 
كالقبر صمتا حين يحب الصمت ٠‏ ولكنتى أحب أن تعرفى أيضا ما يلى : 
اذا طولب أبوك. بهذه الأربعة آلاف وخمسمائة روبل » فلم يستطمع أن 
يردها فسكون عليك ‏ حتى لا يمثل أمام الحاكمة وحتى لا يلحكم عليه 
فى آخر عمره بأن يصبح جتديا يسبطا ‏ سيكون عليك أن تبيشى ال > 
خفة” ء بأختك الآنسة طالبة المدرسة الداخلية ٠‏ لقد تلقنت ملذ مدة قصيرة 
ملنا ضخما » سأتتازل لأبك منه عن أربءة آلاف وخمسمائة روبل * 
وأحلف لك أن أحدا لن يعرف شيثا عن هذا الامر فى يوم من الايام + 
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تفت تقول : 

دايا للشقى ! آلا ايك اشقى ! ( تلك هى الكلمة النى استعملتها)٠‏ 
يا للعار ! يا للدثاءة والجانة ! كيف تجرة أن ١ء٠ ٠49‏ 

د وثركتنى مستاءة أعنف الاستاء » وصبحت أقول لهسا مرة آخرى 
ان أحدا لن يعرف شما اذا واققت » واننى سأحافظ على السر محافثلة 
تامة » وأكتمه كتمانا كاملا ٠‏ يجب أن أقول للك فورا ان هائين المرأيين > 
أجانى وخالتها > قد تصرقتا فى هذه القضية تصرف ملاكين ٠‏ كاتا فى 
الواقع تعبدان كاترين المتكبرة عبادة” » ولان أمامها اسحاء” » وتسعيان 
بين يديها كخادمتين ٠٠١‏ ومع ذلك أسرعت آجائى تقص الحادث على 
أختها » أى تروى لها حديثى معها ٠‏ عرفت ذلك فيما بيد ٠‏ لقد قالت لها 
كل شىء ء وكانت تلك قضيتى كلها فى الواقم ٠‏ 


« ففى ذات يوم وصل ميجر جديد على حين فجأة ليستلم قيسادة 
الكتيبة ٠‏ وتمت الاجراءات العتادة + فاذا بالليوتتان كولو مل العجوز 
يمرض بغتة » ويعلن أنه لا يستطيع مبارحة السرير » ولا يسم أموال 
الدولة ٠‏ وقد أكد طبسنا كرافتشنكو أنه مريض حا » وأنه لا يتظاهر 
بالمرض تظاهرا ٠‏ ولكنلى كنت أعرف حقيقة الامر » ققد اطلعت على 
تفاصيل المسألة سرا منذ زمن طويل : وهى أن الال يكون فى اللخزنة 
عند اجراء الحسابات فى موعدها من كل منة » ولكنه يختفى بعد ذلك 
دائما الى حين » ؤذلك منذ أربع سنين ٠‏ لقد كان الليوتتان كولوئيل 
يقرض هذا المبلغ رجلا موثوقا أميئا من تجار المديئة هو الأرمل العجوز 
تريفونوف ذو اللحية الطويلة والنظارتين الذهبيتين ء فكان تريفوئوف 
يمطى بالبلغ الى « امرض » فيعقد صفقات ويبرم أعمالا حتى اذا عاد الى 
المدينة رد البلغ المقترض الى اللبوتنان كولوئيل مضيفا الله الفوائد وبعض 
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الهدايا ٠‏ ولكن تريفونوف حين رجع هذه المرة من ه المعرض » لم يرد 
البلغ ( عرفت .هذه التفاصيل بمعادفة محضة من اينه القذر الذى هو 
وريثه والذى هو أفسد مخلوق فى هذا العالم ) ٠‏ لم يرد تريفونوف 
البلغ اذن ٠‏ هلما هرع اليه الليوتتان كولويل يطالبه برد المال قال له 
تريفونوى : « أنا لم أقترض منك شيئاً » ولا كان فى وسعى أن أقترض 
منك شيتا على كل حال » ٠‏ فانا بصاحبنا الليوتنان كولوتيل يركد فى 
فراشه » ويفطى رأسه بمنشفة » وتأخذ السيدات الثلاث تضم على صدغيه 
لجا ٠‏ وفجاة يصل الى منزله فراش حاملا دقتر اللصابات مع أمر بردة 
« أموال الدولة بغير ابطاء » فى ضون ساعئين على أكثر تقدير » ٠‏ فيضم 
العجوز توقيعه على المذكرة المرسلة اليه » وقد رأيت توقيعه يتضى فيما 
بعد > ثم بنهض ثائلا انه يريد أن يرتدى بزته السكرية > فيمشى الى 
غرفة نومه > فيتئاول بندقية صيد ذات طلقتين > فيحشوها برصاص من 
رصاص الحرب > ويخلع حناء قدمه اليمنى » ويضع فوهة البندفة على 
صدره » ويتلمس الزتاد باضبع قدمه ٠‏ ولكن آجاتی التى ساورت فكرها 
شيهات ء لأنها تذكرت الحديث الذى جرى بينى وبهاء كانت قد سللت 
وراءه خلسة” ورأت فى الوقت الناسب ما كان يريد أن يصلعه ينفسه »> 
قهرعت الى الغرفة وارتمت على أبيها من خلف وأمسكت ذراعيهء فانطلقت 
الرصاصة فى انجاء السقف لم تمجرح أحدا ٠‏ وهرعت المرأتان الأخريان 
أيضًا » فتمت السيطرة على العجوز »> والتازعت منه اللندقة ٠٠0+‏ لقد 
رأوى لى هذا الشهد تفصبلا يما بعد ٠٠١‏ وكنت في تلك اللحظة فى . 
مسكنى ٠‏ وكان الوفت مساء > فأنا أستعد للخروج ٠‏ لقد ارتديت ثابى» 
وصففت شعرى »> وعطّرت منديل +00 وانی لأتاول فبعتى > اذا بالياب 
نتم فحأة » واذا بكاترين ایفانوفا أمامى > فى مسكتى ٠٠١‏ 

« ان مصادفات غرية تقم فى هذه الحياة ء٠‏ وبقضل هذه الصادفات 
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لم يرها آحد من سكان المدينة آنية الى » فلم يتشر خبر هذه الزيادة > 
ولم يشع أمرها ٠ ٠‏ كنت أسكن فى شقة أجتّرتنيها أرملتا مو ظفين صنيد.ين» 
طاعئتان فى السن جدا > تخدمانى باحترام وتعظيم .واجلال > ونطيعان 
أوامرى طاعة عماء ٠‏ أمرتهما أن لا تنطقا يحرف واحد فى أمر عسذه 
الزيارة » فكاتتا خرساوين كخرس الشبوط + أدركت كل شىء من أول 
نظرة طبما ه دخلت الفتاة > ونظرت الى“ وجهاً لوجه ٠‏ كان فى عينيها 
الا تمتين عزم وحزم » بل كان هما تحدر ووقاحة » غير أن شيا من 
تردد کان يلم يشفتها ویطوق حول مها ۰ 

ه قالت لى أختى انك ستعطينى أربعة آلاف ولخمسمائة روبل اذا 
جتت أطلبها ملك ٠٠۰‏ بنفسى ٠‏ فهأنا ذا جثت ٠٠١‏ هات الميلغ ! »> ٠‏ 

وك سحل أن ريد عل الل a‏ ربعت وكسيد 
صوتها وارتمجفت شنتاها » واخلج خداها » أتصنى الى“ يا أليوشا أم 
تراك نمت ؟ 

قال أليوشا مضطربا : 

- ميتيا » أنا أعلم أننك ستقول لى الحقيقة كلها * 

سأقول لك الحقيقة » اطمئن ٠‏ سأقول لك الحقيقة ولن أدارى 
نضى ٠‏ اليك الحقيقة اذن : الفكرة الأولى النى ساورتنى هى فكرة 
جديرة بواحد من آل كارامازوف ٠‏ لقد اتفق لى فى الماضى يا أخى أن 
لدغتنى حشرة فرقدت فى فرائى أسبوعين من الحمى ٠‏ فاعلم أن حشيرة” 
أخرى قد لدغتنى فى تلك اللحظة فى القلب من جسدى ٠٠١‏ هى الشرة 
المفترصة الكامرة »> هل تفهم ؟ شقلت"” الفتاة بصرى ٠‏ هل رأيتها ؟ انها 
جميلة جمالا رائعا » ولكن لبس وجيها هو الذى بدا لى جملا عتدئذ : 
لقد كانت فى "نلك اللحظة جميلة بنبل نفسها وعظمة روحها بالقاس الى“ 
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أنا الشقى » كانت جميلة بالتضحية التى تقدسها فى سيل أبيها بالقياس 
إلى“ أنا البقة الحقيرة ! وها هى ذى الآن تقم تحت سلطان هده البقة » 
ها هى ذى الآن خاضعة -خضوعا كاملا لى أنا » آنا الشقى » خاضعة كلها ء 
جسما وروحا ٠‏ انها كلها تحت رحمتى ٠٠١‏ سأعترف لك بالحقيقة من 
غير لف ولا دوران : ان هذه الفكرة التى خطرت بالى > ان فرحة 
الحشرة هذه التى تت ت فى نفسی > قد استولت ت عل“ فى أول الامر استبلاء 
اما وملأت قلبى الى حبث أوشك أن ينغجر من فرط التوتر ٠‏ بدا لى أنه 
ليس ثمة مجال لمقاومة > وأنه لم يق لى الا أن أتصرف تصرف بقة > 
تصرف رتبلاء مفترسة © بغير شفقة ولا وحمة ٠.٠‏ وكادت تنقطع من 
ذلك أنفاسى + افهمنى حق الفهم ٠۰۰‏ انه لديهى أنتى لو فعحلت” اضيث 
آلا تند افد ا هق اا اة وهل أن سم اا 
يعلم أحد بما جرى » ولا تخطر بالال أية شبهة فى أى مكان + صحح 
أن لى شهوات ديئة » ولكننى مع ذلك رجل شريف ٠‏ غير آننى فى تلك 
اللحظة سمعت كأن صوتا يهمس فى أذنى قائلاة د دعك من هذا ٠٠١‏ ان 
هذه المرأة لن تستقبلك اذا ذهبت تخطبها فى الند » وستكتفى بأن تأمر 
حوذيها بأن بخرجك مطرودا + ستقول لك : افضح ممعتى © وشهر 
بى فى المديئة كلها ء فأنا لا أخاف منك » ٠‏ ألقيت نظرة على القنساة > 
فأدركت أن ذلك الصوت لم يكذبنى » فذلك بمينه ما سحدث ٠‏ اسوق 
أطرد شر طردة : انثى أقرأ هذا فى عيئيها منذ الآن ٠‏ استولى على" حلق 
مسعور حين خطرت بالى هذه الفكرة » فاشتهت فحأة أن أقوم بأحقر 
وأسفل عمل ممكن > أن أقوم بسل خلق بصاحب دكان : نظ ر الها 
هيتسما وأدمّرها #دمير! فى مكانها » هنا > أمامى > اللا لها بلهجة لايجدها 
إلا صاحب دكان : 

و أجثت حقا من أجل أربمة آلاف روبل ؟ أنا قلت ما قلته مازحاً 
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عابثا يا آنسة ! ألا انك قد برهنت اذن على خفة وطيش حين “حملت كلامى 
محمل الجد ! ماتا روبل + معقول ! ٠٠١‏ لو سألتنى أن أعطك مائتى 
روبل لفعلت » ولفعلت مسرورا ٠٠١‏ أما أربعة آلاف روبل يا آسة > 
فذلك ملغ أضخم من أن نهيته هته الاهانة من أجل أمور تافهة كهذه 1 
لقد أزعجت نفسك فى غير طائل يا آمسة ! 

« هل ترى يا أليوشا ؟ لو قد قلت لها هذا الكلام لضاع كل شىء 
طعا ! كانت ستهرب ٠٠١‏ ولكننى أكون قد ثأرت للضي ارا رها » 
وأكون قد أرضيت كرامتى الجريحة ارضاء جهنماً ! كنت سأظل أيكى 
طوال حاتى بعد ذلك > حنقاً وحسرة وأسفآ » ولكننى لو قلت لها ذلك 
ا ل ل د 
بلا !: می اذا قلت لخاد لم بد يتَفق لى يوما أن نرت الى أي 
امرأة فى ظرف كهذا الغلرف نظرة 5 فيها كره > أما فى تلك الرة فقد 
لشت ثلات ثوان” أو خمساً أتفرس فها وأنا أتعر بكره رهب ٠٠١‏ 
أحلف لك ٠٠١‏ هو ذلك النوع من الكره الآهوج الطائش الذى لاتنصله 
عن الحب المجامح المجنون الا شعرة ! اقتربت من النسافذة » ووضعت 
احسئى عا لى زجاجها البارد eee‏ انی أتذكر الآن أن ملامسة الزجاج 
التجلد قد أحدثت لى اساسا بحرق قوى + اطمئن : لم أأبقيا علدى 
طويلا + التفت > واتجهت نحو منضدتى > ففتحت الدأر ج وأخرجت 
منه الحوالة التى كنت قد أودعتها مسجمى معجمى الفرنمى > وهى بمب خمسة 
آلاف رويل تدقع ده بطايلةه > ۰ أديتها الحوالة دون أن أنطق بكلمة 
واحدة » ثم طويتها وأعطتها اياها ٠‏ وبعد ذلك فتحت باب الممر بنفبى > 
ثم تراجعت خطوة الى وراء > وحيتها منحنا حتى الحزام > تحية” فيها 
أعظم الاحترام ٠٠١‏ تستطيع أن تصداق ذلك ! ٠٠١‏ ارتعشت الفتاة من 
أخمص قدميها الى قمة رأسها » وحدتقت الى“ لظة” > واتكفاً لونها اتكفاء 


۲a۰ 


رهسا » ثم اذا هى > على حين فجأة » دون أن تنطق بكلمة واحدة » ودون. 
أن تظهر شيئاً من خشونة > تنحنى هى أيضا > برفق وعمق > فما تزال 
تيل حتى بلامس جينها الأرض > تتحيئى ساجدة هذا السجود » 
لا على طريقة آنسة تعلمت فى مدرسة داخلة » بل على الطصريقة 
الروسة ٠‏ ثم نهضت بوثبة واحدة » وولّت هاربة ٠‏ وكنت حاملا سيفى 
فى تلك اللحظة فسللته ووددت لو أغمده فى صدرى ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ! 
لو فد فعلت لكان هذا منى حماقة طبعا م ولكن أحسب أن ذلك كان تمرة 
الحماسة ٠‏ هل تفهم أن من الممكن أن يقتل الاسان نفسه فى بعض 
لظات الحماسة ؟ على أنثى لم أفعل شيا من ذلك واكتقيت يأن قبلت 
السيف »> ثم أعدته الى غمده ٠‏ تلك تفاصيل لم يكن من الضرورى أن 
أرويها لك على كل حال ٠‏ ويحمّل ال“ انی قد زخرفت دورى قليلاة 
حين وصفت لك تلك الصراعات كلها » وأئني قد أضفت عدة أشياء 
لأمجد نفسى ٠‏ لا ضير ٠٠١‏ لنساتّم بهذا ٠٠١‏ تا لجميع الجواسيس على 
قلب الانسان ! تلك هی « منامرتى » مع كائرين ايفانوفنا ! انان يعرقانها 
الآن : أنت وأحى ايفان ٠٠١‏ ولا أحد يعرقها سواكما ! ء٠٠‏ » ء٠‏ 

نهض دمترى فيدوروفتش »> وسار بضع خطوات » مضطرباً اضطراباً 
شديدا م وأخرج ملديله فجفف به جبينه + ثم عاد فجلس » لكنه لم 
يجلس فى المكان الذى كان يجلس عله حتى تلك اللحظة > وائما جلس 
على القعد المواجه » المستند الى الجدار المعارض + فاض طر ألوشا أن 
يسعدير -حتى. يقابله وجهاً لوجه ٠‏ 
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لعزون تلى مار 
وطالتممان في (لتساء 0 

آلبوكا : 
الآن عرقت الحزء الأول من القصة ٠‏ 
د عرفت العجزء الاول » وهو درامة منت 1 
عدينة أخرى ٠‏ أما الجزء الثانى فهو تراجيدية 
ستحرى أحدائها هنا + 


لم أفهم حتى الآن شيئاً من هذا الجرء الثاتى ٠‏ 

- وهل نظن أننى > أنا نضى > أفهم من هذا الجزء الثانى شيا 
كيرا ؟ 

لظة يا دمترى ٠‏ هناك عنصر أسامى ٠‏ فل لى : أنت خطبها » 
ألس كذلك ؟ وما زلت خطسها ؟ 

لم أخطبها فورا » وانما خطتها بعد الحادث بثلاثة أسابيع ٠‏ قلت 
انی غداة ذللك الوم ان كل ثىء قد انتهی > وانه لن يكون لما وقع 
تنمة » فان مضت ألخطها كان ذلك حطة وصغارا ٠‏ وهى » من جهتها > 
لم تحرك ماكنا طوال الأسابيع الستة التى قضتها فى الدينة بعد ذاك > 
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ولا أشسرتنى بوجودها » اللهم الأ مرة واحدة فى الواقع : ففى الوم 
الذى أعقب زيارتها جاءتنى خادمتها وأعطتنى حزمة دون أن تنطق بكلمة 
واحدة + قرات على المزمة عنوالى. ٠٠‏ وفضضت الحزمة. فوجدت فها 
بقية الخمسة آلاف رويل + لقد. كائت. فى, حاجة الى أربعالانى وخمسمائة 
فقط » فاعت السند بخسارة قدرها أكثر من مائ روبل ( «عمولة» صرف 
السند ) » تم أرسلت الى“ الباقى. وهو ملثتان وستون روبلا“ فيما أظن > 
ولكتى لا أنذكر مقدار المبلغ تذكراً واضحا + لم يكن فى الحزمة الا 
الال ٠٠١‏ لم يكن فبه كلمة شرح واحدة. ٠‏ بحثت فى داخل الحزمة عن 
أية اشارة ولو بالقلم الرصاص » فلم أظفر بشىء ٠‏ ما السمل ؟ اندفعت 
ألهو وأقصف مزيدا من اللهو والقصف ء وبلغت من ذلك حداً اضطر 
معه المحر الجديد أن يقرعنى تقريعا شديدا ٠‏ أما اللوتنان كولوئيل فقد 
ود أموال الدولة كاملة” لا تنقص كوبكا ولحدا » فدهش جمع الناس» 
لأنهم كانوا مقتمين أنه لا ملك هذا الماع + وما لبك بعد. رد الماك أن 
مرض فلزم فراشه وظل راقدا ثلائة أساببع ثم أصيب بضمور دماغى على 
حين بغتة فمات بعد خمسة أيام موقد شيعت جنازته تشيعا عسكريا لأن وقنه 
لم يكن قد انسع لنقديم الاستقالة التى طلب اله أن يقدآمها ٠‏ وسافرت 
كاترين ايفائوفنا الى موسكو بعد دفن أبيها بمشرة أيام » تصحبها أنختها 
وخالتها ٠‏ وفى تلك اللحظة فقط ( فانتى ما رأيتهن مرة أأخرى ولا 
ودعتهن فى المحطة ) انما تلقنت منها بطافة صغيرة من ورق أزرق هو 
ورق الرسائل الأنيق ذى الحافة المحرآمة الجميلة > وقد كنب على البطاقة 
سطر واحد بالقلم الرصاص : « سأكنب اليك ء انتظر رمالتى. + لك ٠)‏ 
ذلك كل شىء ٠‏ 

مأسرد عليك التتمة مقتضبا موجزا + فى موسكو تنير حالهن بين 
عشية وضساها » تغيراً مفاجتا لا يعرف المرء له مثلا الا فى الحكايات 
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الشرقية ٠‏ لقد فقدت قر يها الجترالة ابنتى أحتها على حين فجأة > وهما 
أفرب ورننها الها > فقدتهما مصابتين يجدرى الاء الذى خطف الأولى ثم 
خطف الثانية بعد أيام قليلة > فاهتزت الجنرالة امتزازا عميقا لهذا المصاب 
وتألت ألا شديدا » فاحتضنت كاترين وفرحت_برؤيتها كأنها اينتها > 
وأصبحت كائرين عندها هى الأمن والسلام لها فى وحدتها الوحشضة 
وعرلتها الكثبة ٠‏ استولت الجنرالة على كائريين > وسرعان ها كتبت وصية 
جديدة لصلحتها ٠‏ على أن الوصية لست الا مالا * غير أن العجوذ 
وهبت لها كذلك أربعة وعشرين ألف روبل أعطتها اياها بغير ابطاء > 
بحجة أن هذا البلغ مهر لها ء من أجل أن تستطيع التصرف فيه على 
ما يشاء لها هواها ٠‏ كانت الجنرالة امرأة همسترية » وقد أتبح لى أن 
ألاحظها بعد ذلك فى موسكو ٠‏ فى ذات يوم > تلقيت بالبريد أربعة 
آلاف وخسمائة روبل » فدهشت أشد الدهشة وذاهلت أكبر الذهول »> 
لأتى لم أفهم من الأمر شتا » وبعد تلقى الال بثلانة أيام وصلتنى.الرسالة 
الموعودة ٠‏ ان الرسالة معى الآن ء فأنا أحملها دائما ‏ وسأحتفظ بها حتى 
المات ٠‏ هل تريد أن رى الرسالة ؟ اقرأها ١ء٠‏ اننى أحرص على أن 
تقرأها حتماً : ان كائرين ايفانوفنا تمرض على فى هذه الرمالة أنتصبح 
خطمتى » تعرض على هذا ينقسها رأماً ٠‏ كتبث تقول ما معناه : « الى 
أشعر نحوك بحب لا حدود له ٠‏ ولست أطلب ملك أن تحبنى اذ كنت 
لا نستطع ذلك ٠‏ كل ما أطلبه منك هو أن نوافق على أن نتتروجنى ء 
لعفن شنا : فاننى لن أزعسجك » وان أكون الا قطعة أناث فى منزلك» 

0 الا السجادة التى سوف تمشى عليها ٠٠١‏ أنثى أريد أن أحيك 
الى الأبد > انى أتمنى لو أتقذك من نفسك ٠‏ ء » لا أستحق تی يا البوشا أن 
أكرر هذه الأسطر التى كتبتها لى » لا أستحق أن أرددها بألفاظى القذرة» 
بهذه النبرة الحقيرة التى لازمتنى طوال حاتى والتى لن أستطيع التخلص 
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منها فى يوم من الايام ! لقد حطمت تلك الرسائة قلبى » فما يزال ينزف 
بتأثيرها حتى الآن ٠‏ أنظن أننى مرح النفس فى هذه الأيام » وأن وضعى 
لا يعذينى عنابا شديدا ؟ ولقد أسرعت أجيها ( لأننى كنت لا أستطيع أن 
أسافر الى موسكو فورا ) > كاتباً لها من خلال الدموع ٠‏ غير أن هناك شيا 
سأظل أشس منه بالخزى والعار ماحست ٠‏ لقد ذكرت فى رسالی التى 
بشت بها الها أنها أصبحت تملك الآن نروة طائلة » وأن لها بائئة ضخمة» 
أما أا فلست الا ضابطا فقيرا ليس له علاقات ٠‏ تم » لقد كلمتها عن 
الال > كلمتها ھی عن الال ! ۰۰۰ كان يثيثى لى أن أسكت » كان يليغى 
لى أن أقل هنا التفلوت بينى وبينها صامتا » ولكن هذا الكلام قد آقلت 
منى رغم أنفى ٠٠١‏ وكتبت فى الوقت نفسه الى ايفان الذى كان يومكذ 
بموسكو ٠‏ عرضت عله الموقفا عرضا دققا فى حدود الامكان ‏ ضمت 
الرسالة ست مشضحات _ وكلفت ايفان أن يذهب الها ٠‏ لماذا تنظر الى 
هكذا ؟ ما بالك تحملق هذه الحملقة ؟ نعم ٠٠١‏ لقد وقع ايفان فى حبها » 
وما يزال يحبها » أنا أعرف ذلك ٠۰١‏ فى رأيكم أنتم وفى رأى التاس 
أننى ارتكبت بهذا حماقة كبرى ٠٠١‏ ولكن من الممكن أن تكون الحماقة 
هی الآن سلتا الوحيد الى الخلاص جميعا ! آلست ترى مدى ما تکنه له 
من تقدير » بل وما تحمله له من اعجاب ؟ كيف يكون فى وسعها اذا 
ھی وازنت بيتى ونه » أن تحب رجلا مثلى ولا سما بعد كل ما حدث 
هنا 5 

أما أنا فأعتقد أنها لا تستطيع أن تحب الا وجلا" مثلك أنت لا مثله 
هوام 

هى ؟ لا ٠٠١‏ انها لا تتحنى أل > وائما تحب ابل نفسها وآريحة 
قلها وشهامة روحها ٠٠١‏ 

ذلك ما أفلت من لسان دمترى فبدوروقتش مع شی« يشبه أن يكون 
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كرهاً + ثم سرعان ما أأخذ يضحك »> ولكن عينيه سطعتا بعد بضع لوان > 
واحمر وجهه »> وضرب الائدة بقيضة يده ضربة عنيفة > وصاح يقول 
بغضب رهيب على انفسه > غضب رهيب لکنه صادق : 

أحلف لك يا ألوشا ٠.٠‏ صدّق أو لا تصدق ٠٠»‏ أحلف لك 
صادقاً صدق وجود الله وصدق أن سوع المح ربا » أحلف لك 
أننى > مهما أكن قد سسخرت منذ لظة بعواطفها الرفيعة > أعلم حق العلم 
أتى لا أرقى- الى ستوى كعب قدمها > وأن نفسى لا تصدل جزءا من 
ملبون جزء من نفسها > وأن لها من صدق نبل القلب ما لا ينعم به الا 
ملاك هن ملالكة السماء ! وان يقينى من هذا هو بعينه مأساتى كلها ا١٠‏ 
أى شير فى أن “يحب الانسان العبارات الجميلة وأن يشوب أطهر” 
اندفاعاته نشىء من نمثل ؟ ألسست أستعمل أا عارات مصطنعة ؟ ومع ذلك 
فنا صادق > صادق جدا ٠‏ أما ايفان فاننى أتخيل أنه فى هذه الساعة 
يلمن الطبسة ولا شك > يلعن :الطريعة هو الرجل الذكى ذلك الذكاء 
كله ! من الذى تفضله المرآة ؟.ما الذى نؤثره المرأة.؟ انها تخص بايثارها 
الانسان النذل الذي هو آنا > الامسان 'الذى برهن هنا > وهو خاطب > 
على عجره عن أن يتحكم ‏ بميله: الى الدعارة والفجور» رغم ايثارة خطببتهم 
عل تفه ؟ نعم ٠٠١‏ رغم ايثاره -خطبته ١ءء‏ .فهذا هو الرجل الذى 
وتر > أما الآخر فسد ٠٠»‏ .ولاذا :ذلك كله:؟ لأن فتاة من الفشات 
تريد أن تتحدى قدرها > وأن تقهر سعادئها ! ستطف ! آنا طبعاً لم أطلم 
ايفان على خواطرى هذه فى يوم من الأيام ».ولا هو اعترف أى اعتراف 
أو أشار أية اشارة حول هذا الأمر ٠‏ ولكن يجب أن بنال كل واحد ما 
نصبه > افأما الأفضل فستل 'المكان الذى يستسقه > وأما الأآخر الذى 
لا يستحق ذلك المكان فغوص فى الأزقة الماللئة > ويختفى من حاتهما 
الى الأبد » ان هذا الآخر سيجد له مأوى فى الأزقة الموبوءة العفلة الى 
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يها » والتى تستهويه وتجذبه الها » والتى يشعر فيها أنه فى بيته > 
لهلك مالك فى الحقارة القززة راضيا عنها متلذذا بها ٠‏ اننى أسترسل 
الآن فى عبارات جوفاء » وأقول ألفاظاً بالة أجبعها من هنا وهتاك ٠‏ ولكن 
الأمور ستجرى هذا الحرى الذى أصفه ٠‏ سأغطس أنا فى الحضيض > 
وستتزوح هی ايفان ۰ 

قاطعه أليوثا مرة أخرى يقول وقد اضطربت نقسه اضطرابا 
شدينا : 

لخلة” يا أخى ! هنالك نقطة لم تششرحها لى مع ذلك حتى الآن : 
نت خطيبه ا » أليس كذلك ؟ أنت خطبها رغم كل شیء ٠0٠‏ فكيف 
يخطر بالك والحالة هذه أن تفصم خطبتك اذا كانت هى » خطيتك > 
لا تريد ذلك ؟ * 


- أا خطيها » هذا صحيح ٠‏ وقد احتفلنا بخط ويا وفقاً ليع 
القواعد المقررة » ونلئا جميع الماركات الألوفة المهودة ٠‏ تم ذلك فور 
وصولى الى موسكو » ت فى كثير من الأبهة وسط كير من الأيقسونات 
مع عدد كير من المدعوين هم صفوة المجتمع وخار القوم ٠‏ وقد باركتنا 
الحنرالة » حتى لقد هنات كائرين ايفانوفنا ‏ هل :صدق ذلك ؟ ‏ هتأنها 
قائلة لها : « أحسنت الاختار يا بنيتى ٠٠١‏ اننى أرى قرارة نفس هذا 
الفتى ٠ * ٠‏ أما ايفان فقد ناصبته العداء ‏ هل تتصوو ؟ ‏ ولم ترض أن 
هله ٠۰۰‏ وقل أن أثرك موسكو جرت بى وبين كاتا أحاديث طويلة > 
فكشفت لها عن نفسى كاملة بنبل واخلاص > ووصفت لها أخلاقى وصفا 
دققا صادقًا » فكانت مصفى الى ما أقول بائتباه شديد ٠‏ 


فكان اضطراب وكانت دموع 
وكان کلام رقيق وديم 
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وكان كذلك كلام" فيه كبرياء وخبلاء ٠‏ وأجبرتى على أن أقطم 
على نضى عهداً لأأصلحن” حالى ٠‏ قطعت لها على نضسى ذلك المهد ٠‏ 
وهأنت ذا ترى ۰۰۰ 

ماذا ؟ 

لقد ناديتك الوم > ودعوتك أن تجىء الى هنا فى هذا النهار 
_ تذكتر التاريخ ‏ من أجل أن أوفدك قبل حلول المساء الى كائرين 
ايغانوفا » فتلغها ٠٠٠‏ 

أبلفها ماذا ؟ 

انثى لن أذهب الها بعد الوم قط ٠‏ والقل الها تحيتى 
واحترامي ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟ أهذا ممكن ؟ 

هو ممكن لأن من غير الممكن أن أذهب الها بنفسى » فما عسائى 
قاتلا" لها » وكيف أستطيع أن أقول هذا الأمر ؟ 

وما الذى ستفعله بعد ذلك 9 

- أضسّع شى فى الأزقة ! 

ھی اذن جروشتکا ! ستذهب الى جروشتكا ٩‏ 

بهذا متف أليوشا ساتلا بلهحة مرة وهو يضم يديه احداهما الى 
الأخرى ٠‏ وتابم كلامه : 

أيكون ما قاله راكيتين هذا صا وا أسفاء ! أعترف لك بأنتى 
قد خطر ببالى أنك قد ارتضيت الانسياق الى منزلها » ولكنتى كنت آمل أن 
تكون فد سثئمتها أخيرا ٠‏ 
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الانسياق الى منزلها ؟ هل يستطيع سخطيب أن يرتضى الانسياق الى 
منزلها ؟ أنظن أن هذا ممكن ومقبول » على مرأى ومسمع من جع 
الناس > لا ممما والخطبة فتاة كتلك الفتاة ؟ ان لى شا من شرف رغم 
كل تىء ٠‏ صحيح أننى منذ اللحظة النى بدأت أختلف يها الى جروشتكا 
قد فقدت صفة الخطيب وفقدت صفة الانسان الشريف ٠‏ ذلك أمر أكهمه 
كل الفهم ٠‏ ما بالك تنظر الى“ مكذا ؟ اعلم اى حين ذهبت اليا أول 
مرة انما ذهبت اليها لغرض واحد هو أن أضربها ٠‏ كنت أعلم وما زلت 
أعلم علم اليقين أن ذلك الضابط الذى يكلفه أبى بقضاء أعبال له 
قد أعطى جروشتكا منداً ممهوراً بامضائی »> لتطالب يملاحقتى فتضطرنی 
بهنه الوسيلة أن مسحب ٠‏ لقد أرادوا #خويفى ٠‏ لذلك قررت أن أؤدبهم 
وکنت قد رأيتها مرة من بعيد » فلم تحدث فى تشى أثراً كيرا لأول 
وهلة » وكنت أعرف وجود صاحها ذاك الاجر العجوز > الذى هو 
الآن مريض راقد فى فراشه قد بارحته قواه > ولكنه سيترك لها مع ذلك 
بعد موته كنزا كيرا ؟ وكنت أعلم أيسًا أنها تحب المال ححا عظيما > 
وتحاول أن تربح المزيد منه بالاقراض بربا فاحش لا يعرف الشفقة ولا 
الرحمة » هذه الوغدة » هنه الحقيرة ١٠ء‏ فذهيت الها لأضريها ٠٠١‏ 
فاذا أنا أؤخذ بها ٠٠١‏ كان الأمر صاعقة أو نازلة أو طاعوتا أو ماشئت 
فسمّه ٠۰۰‏ ولكتتى قد أأصيت وما أزال ٠‏ وأا أعلم أن لا مهرب لى منذ 
الآن » وأن كل شىء قد انتهى » فأنا أسير هذه المرأة ولن أرى فى الحاة 
بعد اليوم شيا سواها ٠٠١‏ وقد اتفق عرضاً فى تلك اللحظة > كأنما على 
عمد وقصد » أن كان معى ثلاثة آلاف روبل > أن الذى لست الا شعحاذا 
٠٠١‏ فذهنا معا الى موكرويه الثى بعد عن هنا مسافة خمسة وعشرين 
فرسنا > فاستدعيت هنالك غجر؟ › رجالا واساء > وفتحت زجاجات 
شمباا > فأخذت أسسقى جميع الفلاحين وجميع الفلاحات وع البنات > 
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أسقى بسخاء » بوفرة ٠٠۰‏ كنت لا أحسب ما أتقتى من مال > فمكات 
الرويلات ذهب بعضها وراء بعض > فما هی الا لا یام حتى خلا 
وفاضی فلم ببق معى ثىء ٠۰۰‏ ولكننى كنت أحسب أننى قد غزوت هذه 
المرأة واستوليت علها ٠‏ فهل نظن أبنى قد وصلت معها الى شىء > هل 
'نظن أننى ظفرت منها يشىء ؟ أبدا ٠٠١‏ لم أتل منها هيا البتة ٠‏ قد 
رفضت > بل لم تننازل حتى أن أتأمل جمال جسدها معجيا به عن بعد ! 
ان لها قواما ٠٠١‏ وه ٠٠١‏ لن أقول لك إلا هذا ٠٠١‏ قواما ٠٠١‏ أن فى 
جسمها نوعا من تثن تراه فى الساق أيضا > وتراء: حتى فى الأصبيحع 
الصنير من قدمها اليسرى ٠‏ لقد رأيت هذا الاصبع » وقبلته ٠٠١‏ ولكن 
ذلك كان كل شىء > احلف لك ٠‏ كانت تقول لی : 

ه أمروجك اذا ت ششت » رغم فقرك عد”نى بأن لا تضرينى » وبأن 
تدع لى أن أفمل فى امستقيل ما يحلو لى > فربما قبلت عندئذ أن أصبح 
زوجتك ۰ 

« كانت تقول ذلك ضاحكة » وهى ما تزال تضحك الى الآن 1 » * 

نهض دبترى فيدوروفتش عل حين فجأة وق ب عليه نوع رمن 
خضب مسعور + أصببتح كالسكران دفعة واحدة ٠‏ احتقئت ت عيتاه دما * 

وهل ترفض أنت أن تتروجها ؟ 

اذا وافقت” 'نروجتها فورا 4 واذا رفضت بقيت الى جائيها ولو 
خادماً + هل تعلم أنت ٠۰‏ أنث ووه 

لوقف دمتری فدوروفتش جا أمام ألبوشا » فأسكه من كتقيه » 
وأحَد ييه بكل ما أوتى من قوة ٠٠۰‏ 

هل تعلم » أيها الطفل البرىء > هل تلم أن هذا كله ليس الا 
هذيانا » لبس الا كلاما يدل على جنون ء وأن الأمر فى الواقع أمر مأساةة 


ا SC‏ الي 
شهوات سافلة » أما أن أكون لصاً صغيرا » أما أن أكون لصأ صفيرا شقبا 
فذلك ما لن يرضاء دمترى كارامازوق انفسه فی ا ان 
اذن أننى لص صغير يسرق الال من على منضدة أو من جيب سترة معلقة ! 
ففی ذلك الصباح الذى ذهبت فيه الى جروشتكا لأضربها » كانت كاترين 
ايغانوفنا قد استدعتنى الى منزلها سرا » وكلقتتى ( راجية أن أنفت 
طليها فى الخفاء فما يعلم به أحد ) » أن أذهب الى مركز الاقليم فأرسل 
هناك بالبريد ثملائة آلاف رويل الى أختها آجاتى ايفانوفنا بموسكو ٠‏ ذللت 
أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من مكان مدينتنا على هنا الامر ٠‏ فهذه 
الثلانة آلاف روبل ہی التى كانت فى جبى حين ذهيت الى جروشتكا > 
وبهذه الثلائة آلاف روبل انما مضت أنا وجروشنكا الى موكرويه ٠‏ 
ولقد تظاهرت بعد ذلك بأنى ذهبت الى مركز الاقليم » ولكننى لم سكم 
كانرين ايفانوفنا أيصال البريد » وانما أكدت لها أتنى أرسلت المال 
ووعدتها بأن آتبها بالايصال فى يوم آخر ٠‏ ولم أعطها الايصال طبعا حتى 
هذه الساعة » متعللا بالنسيان + فتضل الآن أنك ذهيت الها البوم » فنفلت 
الها ر تحتى واحترامي »> فسألتك : هوا لال ؟ » ء فما عساك قائلا لها © 

- أنت شقى يا مبتيا ٠٠١‏ هذا أكيد ! ولكن لا الغ ! ان اليلية 
أهون مما نظن ٠‏ لا تدع للبأس أن يصمقك » لا تدع لنفسك أن تحطم 
هذا التحطم ! 

- اتراك تظن أننى سأنتحر لأنثى لن أسنطع أن أجد ثلاثة آلاف 
روبل أردها الى كاترين ؟ ألا ان اللة بمنها هى أننى لن تحر » لن 
أنتحر الآن على كل حال > فلست أملك من القوة ما يمكثنى من الاتتحار» 
لا أحد يدرى ما قد أفعله فى المستقل ٠‏ أا الآن فاثى لا أفكر الا فى 
الذهاب الى جروثتكا ٠٠٠‏ ولكن ما يكون ! 
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_ وما الذى ستفعله عندها ؟ 

أصبح زوجها ٠‏ أنال هذا الشرف ٠‏ اذا جاء عشةقها يزورها 
اختبأت فى الثرفة .اللجاورة ٠‏ ومأظف أحذية أصدقائها » وسأغلى الماء 
فى السماور » وسأنولى شراء ما تكلفنى بشرائه من أشياء صغيرة ٠٠١‏ 

قال ألوشا يصوت مهتاج : ْ 

ب ان كائرين ايغانوفنا ستفهم كل شیء > ستفهم مدى شقا شتائك » 
وستغفر لك ٠‏ ان لها ذكاء فذآ + لا يمكن أن يكون أحد أشقى منك > 
وستدرك هى هذا ! 

فأجابه ميتا يقول بلهحة مرة : 

س لن تغفر لى قط ٠‏ هناك أشباء لا يمكن أن تقبلها وأن ترتضيها 
أية امرأة ٠‏ هل تعرف ما هو أفضل شىء يجب أن تعمله ؟ 

- ماذا 8 

أن ثرد اليها الثلائة آلاف رويل ٠‏ 

- ولكن من أين نسجىء بهذا المبلغ ؟ اسمع: ائنى أملك ألفى روبل» 
ولا شك أن ايغان سيمطى ألفاً آخر » فكون المجموع ثلائة آلاف ٠‏ خذ 
هذه الآلاف الثلائة ور د ها الها ٠‏ 

- ولكن منتى تصبح هذه الآلاف الثلاثة فى جيك ؟ انك ما زلت الى 
الآن قاصراً > ولا بد حتما أن تذهب الها موفدا منى » فى هذا اليوم 
تفسه » بالال أو بدون المال» لأنتى أصبحت لا أطيق احتمال هذا الوضع٠‏ 
لقد بلغت الأمور حدآً لا أملك معه أن أننظر مزيدا من الانتظار ٠‏ فى 
غد سيكون الأوان قد فات » سيكون قد فات ٠‏ سوف أرملك الى أببنا ٠‏ 
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ال اما 

نعم » انذعب الله قبل أن تذهب الها » وتطلب منه هذه الشلائة 
الاف روبل ٠‏ 

ب ها هذا الكلام يا ميتيا ؟ انه لن يعطيك المبلغ بحال من الاحوال * 

افر ذلك ٠‏ هل تعلم يا أليوشا ما هو اليأس ؟ 

٠ أعلم‎ 

فاسمع اذن : اننى أعلم أن أبانا ليس مديئاً لى بشى من الناحية 
. القانونة » ققد أخذت حقوقى كاملة ٠‏ ولكنه مدين لى من النلية 
الأخلاتية » الس كذلك ؟ قد شق طريقه فى الحياة بمبلغ الثمانية 
وعشرين آلف روبل التى خلفتها أمى » فجنى من اسكثمار هذا المبلغ 
مائة ألف ٠‏ فلعطنى من هذه الثمائية وعشرين ألفاً > فلعطنى ثلائة الاقف 
فقط » لا أكثر من ذلك » فينقد روحى من هذا المحم » وتتغفر له يذلك 
خطايا كثيرة فى مقابل ذلك ! وأقسم لك يمينا لا مين فه أننى سأختفى 
متى ملكت هنم الآلاف الثلاثة » فما يرى وجهى بعدئذ ولا يسمع على ٠‏ 
هذه آخر فرصة أتيحها له يتصرف تصرف أب + قل له ان الله نفسه هو 
الذى يهب له هذه الفرصة ٠‏ ْ 

- أوه ٠٠١‏ تيا ٠٠١‏ أنه لن يعطيك الملغ بحال من الأحوال ٠‏ 

أعلم أنه سيرفض أن يعطى البلغ ٠‏ أنا من ذلك على رين مطلق» 
اليوم أكثر من أى وقت مغى ! بل انى أعلم شيثاً آخر أيضا : لقد بلنه 
منذ زمن قصير جدا » فى الأيام الأخيرة » ربما أمس فقط » أن جروشنكا 
تكلم جادة“ حين تعلن أنها تريد أن تزوجنى ٠‏ فلأول هرة > أدرك” 
د فلا » ( « فلا" » » لاحفل كلمة « كملا" » هذه ) » أنها لا تمزع ٠‏ أنها 
لا تھزل ء وآنھا قد تتزوجنى حقا ٠‏ انه يعرف طبعها ء انه يعرف طبعها » 
انه يعرف أية قطة هى ! فهل يمكن أن يمطنى مزيدا من الال ليشجمها 
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على انفاذ هذه الثية » وهو مجنون بها هاماً ؟ ولس هذا كل شىء » فسأقول 
لك المزيد : أنا أعلم أنه » منذ خمسة أيام > قد سحب من البنك ثلائة 
آلاف روبل » وأبدلها أوراقا نقدية من ذات الالة روبل » فوضعها فى 
حزمة كيرة مختومة > وربط الحزمة بشريط أحمر متصالب فى 
الاتجاهين ٠‏ هأنت ذا تلاحظ انثى مطلع على أدق التفاصيل 1 وقد كتب 
على الحزمة هذه الصارة : د الى ملاكى جروثتكا » اذا هى رضيت أن 
تمجىء » ٠‏ كتب هذه العادة بخط يده فى كثير من العناية » وفمل ذلك 
كله سراً فى الخفاء > فما من أحد يخطر اله أن هذا المبلغ يوجد الآن 
عنده » ما من أحد يعرف هذا الأمر الا الخادم سمردياكوف الذى يثق 
به قته بنفسها٠‏ وهو الآن بننظر مجىء جروشتكا منذ ثلاثة أيام أو أربعة 
آملا أن يجتذبها هذا ايله لقد أبلئها أنه يضع هذا الملغ تحت تصرفهاء 
فأجابته بأنها « قد تعزم أمرها » ٠‏ ولكن اذا ذهبت الى المجوذ فكيف 
أستطيع أن أتزوجها بعد ذلك ؟ فهل أدركت الآن لاذا أختبى« فى هنا 
المكان مترثياً مترصداً ؟ 

أتترصدعا هی 6 

سام + ان هاتين العحوزين الشمطاوين » صاحيتى المتزل » قد 
أجدّر توء اس غرفة” من ستهما الصئير » وتوماس هذا رجل هن مدينتنا 
كان قد خدم جندياً فحت امرتى » وهو لهما الآن بمثابة لخادم وحارس 
فى الليل ٠‏ انه فى النهار يمضى الى صد ديوك الخلئج فيجنى من ذلك 
بعض الرزق ٠‏ وأنا الآن مقيم عند توماس هذا ٠‏ فلا هو ولا العجوزتان 
يعرفون الس »> أو يسخطر بالهما أننى هنا أترفب وألترصد + 

- هل سمردياكوق وحده مطلع على الأمر ؟ 

وحده ٠‏ لم انه مسبلكئى متها باشارة سريعة اذا هى جاعت + 
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أهو الذى حدتك عن تلك الحزمة ؟ 

نعم ء فى الخقاء + وايفان نفسه لا يعرف شيا عن المسال وعن 
بقية الأمر * لقد قرر العجوز أن يرسل ايفان إلى تشرماشنيا يوما أو 
يومين ٠‏ لقد جاء اليه أحد المشترين يمرض عليه قطع أحشاب يمبلخ 
لمائية آلاف روبل > فألم” العجوز على ايفان قاثلا له : « اذهب الى هناك 
تنابة ' عنى ٠‏ قدم لى هذه الخدمة » ٠‏ وائما بيدف العحوز الى ابعاده 
بضعة أيام بغية أن لا يكون حاضرا حين تجىء جروشتكا ٠‏ 

أهو يتنظر اذن أن تنجیء اليه جروشتكا اليوم كما انتظلر فى 
الأيام الماضية ؟ 

لا ٠٠١‏ لن تجىء اليه اليوم ٠‏ هتالك فرالن شت لى ذلك ٠‏ لن 
تجىء اليوم حتماً ( كذلك صاح متا فجأة  )‏ وهذا رأى سمردياكوف 
أيضاً ه ولا بد أن يكون الأب جالسا الآن الى الائدة يسكر > والى جائيه 
أخونا ايفان ٠‏ اذهب اليه يا ألكسى > واطلب منه هذه الآلاق اللائة ٠٠١‏ 

مستبا > عزيزى > ماذا دهاك ؟5 


بهذا صاح أليوشا وهو ينهض فحأة » ويتفرس فى دمترى 
فدوروفتش الذى اصبح خروجه عن طوره واضحا ۰ ( حتى لقد خطر 
بال أليوشا أن أخاء قد جن ) * 


قال دمترى فيدوروفتس ببطء فيه ما يشبه الأبهة والجلال وهو 
يحدق الى أخه هادا : 


اطشن ٠‏ ما زلت أملك عقلى كاملا ٠‏ لا تخش شيا ٠‏ أنا أعرف 
ما الذى أعمله حين أرسنك الى آنا ٠‏ اننى أعتفد بحدوث معجزة ٠‏ 
مسسجزة 5 
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د محجزة الهية ٠‏ ان الله يعرف ما بقليى > ويعلم ما أنا فيه من كرب 
وكمد ويأس ٠‏ انه یری ما يبجرى هنا ٠‏ فلن يرضى ‏ أا وائق من 
هذا لن يرضى أن يتم هذا الأمر الفظعء اننى أؤمن بالمسجزة يا أليوشا ! 
اذهب اله + 

ب سأذهب ٠‏ هل ستنتظر نی هنا © 

_ سأنتظر ٠‏ أا أعلم أن الأمر سيستترق زمناً » وأنك لن تستطع أن 
تنجح فى مهمتك فورا > وأنه لن يكفى أن تذهب اليه فتقول له : «هأنذا 
٠٠١‏ هات الال ! » ه لا بد أنه فى هذه اللحظة سكران ٠‏ سأتظر ماوجب 
الاتتظار » سأتتظر ثلاث ساعات » أربعاً » خمساً » بل سبع بل اذا لزم * 
واعلم مع ذلك أن عليك أن تذهب فى هذا اليوم نفسه > ولو فى منتصف 
اللل »> أن ذهب الى كاترين ايفانوقنا » بمال أو بغي مال > لتقول لها 
انی كلنتك بابلاغها تحتی واحترامی ٠‏ انى احرص حرصا مطلقا على 
أن تقول لها هذه العبارة : « كلفنى بأن أنقل الك احترامه » ٠‏ 

مشا ! فماذا لو جاءت چروشنکا غدا أو بعد غد هذا اذا لم تچیء 
اليوم ؟ 

جروشكا ؟ سأترصدها > ثم أسرع الى منزل السجوز فأاحول 
دون الأمر مهما يكن الثمن ووه 

فاذا حدث رغم كل شیء أن ٠۰۰‏ 

اذا حدث ؟ عندئذ سأقتل ! لن أطيق لاحتمال ٠‏ 

من تقتل ؟ 

- أقتل السجوز ٠‏ أما هى فلن أقتلها ! 

- أحى #أخى » ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 
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- لا أدرى » أصنيحت لا أدرى ١٠ء‏ قد لا أققل » ولكن قد 
أفتلمءه أخشى أن لا أطيق رؤية وجهه القذر الكريه فى تلك اللحظة ! 
اننى أكره جوزة علقه » أ ه أتفه » أكره عه » أكره ضحكته الصغيرة 
الوقحة الخلعة ٠‏ انه يوفظ فى اتسمئراز؟ جسمياً ٠‏ ذلك ما أخشاء 
خاصة ء قد لا أستطع أن أكح جملحى وان أسيطر على نضى ٠‏ 

آنا ذاهب اليه يا متا * اتی مؤمن يان الله سيفعل كل شیء فى 
سبل أن لا يقع هذا الأمر الرهيب الفظيع 1 

وسأتطرك أنا هنا آملا أن تحدث محجزة + أما اذا لم تحدث 
الممجزة ٠٠١‏ 

اجه أليوشا الى مثزل أببه مطرةا مفكراً ٠‏ 
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مرواون 


اليوشا على أبه فوجده ما يزال جالساً الى الائدة 
ضلا ٠‏ ولقد فدثم الطعام قى الصالون » كما 
جرت المادة بذلك » رغم أن بالمنزل غرفة 
طعام ٠‏ 


الصالون أوسع حجرة فى المنزل > وقد حرص صاحبه على ان 
يكون أثانه قديماً من باب الأبهة والعظمة ٠‏ أن الأثات كله قديم جدا > 
أبيض اللون منجد بقماش عنيق أحمر من حرير وقطن + وعلى الجدران 
بين النوافذ قد عسْفّت مرايا لها أطر مفنخمة من طراذ بال > بيضاء اللون 
أيضاً » ولكنها مذعبة ٠‏ والسجاد أُرض كذلك » مهترىء فى مواضع كثير:» 
واليطان مزدانة بلوحتين كبيرتين » احداهما صورة أمير من الأمراء كان 
حاكماً للمنطقة قبل أكثر من ثلانين عام مضت » والثاية صورة أسقف 
مات هو أيضًاً منذ زمن بعد جداً ٠‏ وفى الركن الذى يواجه باب المدخل. 
توجد عدة أيقونات تشعل أمامها فى المساء مصاييح زيت » لا هن قيل 
التقى بل لنظل الغرفة مضاءة أثناء اللل ٠‏ ذلك أن قيدور بافلونتش 
لا ينام الا فى ساعة متأخرة جداً > فهو يأوى الى فراشهفى الثالثة أو الرابعة 
هن الصباح » ويقغى وقته قبل ذلك سائر؟ فى الغرفة الى غير نهاية ء أو 
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جالسا على مقعد من القاعد يفكر طويلاة ء لقد أصبح هذا عادة فيه ٠‏ 
وكان فى يعض الأحيان يبقى وحيدا أنناء اليل » بعد أن يصرف ديه 
الى المينى الملحق ٠‏ ولكنه فى أكثر الأحان يحتفظ بخادمة سمر دياكوف 
الذى ينام فى الدهليز على دكة ٠‏ 
حين دخل أليوشا الغرفة كانت وجبة الطعام قد انتهت © وجىء 
يمربب وفهوة ٠‏ أن قيدور بافلوفتش يحب ان ييب شتا من الخلوى 
بعد الغداء » أئناء شرب قدح صغير من الكوئياك ٠‏ وكان ايفان فدوروقشس 
بحائيه » يحتسى القهوة معه ٠‏ وكان الخادمان جر يحورى وسمر دياكوف 
وانين قرب الماندة ٠‏ وكان دو فى تصرف السيدين والخادمين م على 
السواء » مرح غير مألوف وفرح غير معهود » كان فيدور بافلوفتش يضحك 
ملء حنحرته » وقد سمع أليوشا » منذ وصل الدهليز » اليرات إلادة 
التى تنصف بها هذه الضحكة والتى يعرقها فى أببه حق المسرفة من قبل ؟ 
فامتنتج من هذه النيرات أن أباه ما يزال بيدا عن حالة السكر © فهو 
الآن مسترسل فى نوبات ملاطفة ومطايبة * 
صرخ ففدور بافلوفتش يقول ضاجاً صاخباً وقد سرآه فجاة أن يرى 
أليوشا : 
ها هو ذا ! تال معنا ! اجلس ء قهوة ؟ لست القهوة كحولا” > 
وهى ساخنة ولذيذة ٠‏ لا أقدم اليك كوناكاً » فأنت راهب » اللهم الا أن 
تريد ٠٠١‏ هل تريد ؟ لا ؟ طب ههه أعطيك اذن خمرة > خمرة 
عظيمة ! ياسمر دياكوف » افتح الخزانة ٠٠١‏ الخمرة على الرف الثانى 
يمتة” ٠‏ البك المفائيح ٠‏ هيا أسرع ! 
وكان ألبوشا يتهبأ منذئذ لأن برفض أن يشرب الخمرة ٠‏ قال له 
أبوه مشرق الوجه متهلل الأسارير : 
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لانرید ؟ طب ٠٠۰‏ لا بأس ۰ سسوّتى بها انا نحن » ما دمت 
لا تريد أن تشربها +٠٠‏ بالمئاسية ءهل تنديت ؟ 

تغديت » ولكن هل لى أن أشرب قليلا” من قهوة ساخلة ؟ 

بهذا أجاب أليوشا الذى لم يكن قد أكل فى الواقع الا كسرة” من 
خيز واحتمى قدحاً من شراب التفاح فى مطبخ كبير الرهبان * 

قال الأب : 

مرحى ! ألا انلك لفتى طب ! سؤف يشرب قهوة ! ألا يحسن 
تمسخين القهوة ؟ ولكن لا ١٠ء‏ انها ما تزال تفلى ٠‏ هى قهوة ممثازة > 
هل تعلم ؟ لقد أعدآها سمردياكوف + ان صاحبى سمردياكوق فنان 
فى اعداد القهوة وتحضير أنواع الكولباكا* م وكذلك فى طهى حساء 
السمك ٠‏ هذا حق ٠‏ يحب أن تجىء النا ذات يوم > فتذوق اء 
السسك هذا » ولكن علك أن تيثنى بميحثك سلا ٠٠٠ [ ٠‏ صحيحءه 
نمست 1 ألم آمرك فى هذا الصباح بأن ترك الدير مع وسادتك وفراشاك 
وأن تعود الى المنزل نهائيا ؟ هل أتيت بغراشك ؟ عأ هأ عأ ٠٠٠‏ 

أجابه أليوشا وهو يضحك أيضا : 

ب لاء لم أت بهاء 

لقد أخفتك فى هذا الصباح > هه ؟ لقد رواعتك + الس كذلك؟ 
يا طائرى الصغير » أنت تعلم أننى لا أستطيع أن أدخل الحزن الى قلبكء 
ايفان » ايفان ء انثى لأشعر باضطراب شديد حين ينظر الى عبنى” هذه 
النظرة ضاحكاً ٠‏ ان أحشائى لتأخذ تتحرك عندئذ ١ءء‏ ذلك أثى أحه »> 
هذا الفتى ٠‏ اقترب يا ألموشا » فائنى أريد أن أمنحاك بركتى الأبوية + 

نهض ألبوشا » ولكن أباء كان قد عدل عن رأیه » فقال له : 
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- لا بل حسبى اليوم أن آرسم عليك اشارة الصليب > عكذا ٠٠١‏ 
اجلس هنا ٠٠١‏ سوق تتسلى الآن > وذلك بصدد مسألة مألوفة عندك + 
سوق تضحك يا عزيرى ٠‏ #خيّل أن حمارة بلمام* قد أخنت تكلم 5 
هى تتكلم الآن > تتكلم ٠٠٠‏ وما أقصحها ! 


ولم تكن حمارة يلعام التى يعنيها الأب الا الخادم سمردياكوفءان 
سمردياكوف »> وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره »م كان 
يبدو شديد اتوحش دام الصمت » لا لأنه خجول » فهو فى الواقم 
جرىء جسور حتى لظهر عليه أنه يحتقر جمع الناس » ولا بد أن تقول 
فى هذه المناسية : ان مارفا اجنانوفنا وجريجورى فاسيلفتش هما اللذان 
توليا تریته » ولكنه « قد شب على تكران الجميل » كما كان يقول 
جریجوری > صما متوحشا ينظر الى جميع. الناس نظرة شزراء ٠‏ كان 
أثناء طفولته يجد لذة كبيرة فى أن يشنق قططاً ثم يدفنها بعد ذلك محتقلا 
بعفنها احتفالا كيرا > فهو يتدثر فى هذه الماسيات ببطائية يتتخذها 
بمثابة جبة كاهن » ويأخذ يرتل بعض الصلوات محر كا يديه فوق جئة 
القطة كىن يحمل مبخرة ٠‏ .وكان يسترسل فى هذه اللعة فى خلوة ثامة 
وخفاء كامل فلما قاجأه جريجورى فى ذات يوم يمارس هذه الرياضة 
عاقه بالسباط مساقبة شديدة ٠‏ فانزوى الصبى يوذ فى ركن من 
الأركان > وصام عن الكلام أسبوعا برمته ٠‏ 


کان جر يحورى يقول لافرا اجناتفنا : 


ان هذا الصبى ١أشاذ‏ لا يحبنا كلينا » وهو لا يحب أحدا على كل 
حال ٠‏ 


ثم يضيف وهو يلتقت فجأة الى سمردياكوف : 
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تت کائن انسائى ؟ ما أنت باسان +٠٠‏ لقد وألدت ف رطوبة 
الحمامات » هذا أنت دده 

لم يغفر سمردياكوف لجريجورى تلك الأقوال فى يوم منالأيام» 
كما اتضح ذلك فيما بعد + ولقد علّمه جر يجورى القراءة » فلما تجاوز 
الصبى السئة الثائية عشرة من عمره ‏ أراد جريجورى أن يعلمه «التاريج 
اللقدس > ء ولكن هذه المحاولة قد باءت بالفشال فلم يكن لها غد ٠‏ ففى 
ذات يوم » أنناء الدرس الثانى أو الثالث > أخذ الصبى يضحك على حين 
فحأة ٠‏ سأله جريجورى وهو يرشقه بنظرة قاسة من وراء نظارائيه 2 

ما بك ؟ 

- لا شىء ٠‏ ان الرب قد خلق الضاء فى البوم الأول ؟ وفى اليوم 
الرايع خلق الشمس والقمر والنجوم > فمن أين جاء الضباء اذن فى 
اللوم الاول ؟ 1 

هت جريجورى للظطة“ ٠‏ وكان الصبى ينظر الى معلمه نظلرة 
ساخرة» حتى لقد كانت عيناه تعبران عن احتقاره فلم يستطع چریجوری 
أن يكظم غيظه > اذا هسو يلطم تلميذه على وجهه لطمة قوية وهو 
يقول له : 

- من أبن ؟ من هنا ٠٠١‏ 

تلقى الصبى الصفعة دون أن يقول كلمة ولحدة » ولكنه حرن 
وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام + وبعد ذلك الحادث بأسبوع 
انما وقمت له أول نوبة من توبات الصرع » وهو المرض الذى لم يبارحه 
بعد ذلك طوال حياته ٠‏ فلما علم فيدور بافلوفنش بالأمر تبدل موقفه من 
الفتى مدلا" كاملا" بعد أن كان حتى ذلك الحين لا يعأ به ولا يكترث 
له م رغم أنه لم يقرآعه فى .بوم من الأيام » حتى لقد كان ينفحه كوبكاً 
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كلما لقبه » وكان يتفق له فى حالات الكرم والطية التى يمر بها أن 
يرسل الى الصبى من مائدته بعض الحلوى ٠‏ ولكن فدور بافلوفش > 
بعد أن عرف بمرضه > أخد يهتم به اهتماما جادأ م حتى لقد استدعى 
طسا وأراد أن يالجه + غير أن المرض استععى على الشفاء > واتضح أنه 
لا برء منه + كانت نوبات الصرع :وافى الصبى مرة” فى الشهر وسطة 
على تفاوت فى طول المدة »م واختلاف فى فو النوبة » فالنوبة خفيفة 
ارة » لخطيرة كل الخطورة تارة ألخرى ٠‏ وقد حظر فدور بافلوقتش 
على جريجورى أن ينزل فى الصبى عقوبات جسمية حظر؟ صارماً پاتا » 
وخ يستدعى الصبى اله من حين الى حين > كما عارض فى تعليم 
الصبى أى شىء خلال تلك الفترة ء ومع ذلك حدث فى ذات يوم أن 
فاجأ فيدور بافلوفتش الفتى الذى أصح مراهقا فى حو الخامسة عثيرة 
من عمره » فاجأه قرب خزانة الكنب يحاول أن يقرأ عناوين المؤلفات من 
خلال زجاج الخزانة ٠‏ كان دور بافلوفتئى يملك عددا كيرا من 
الكتب » كان يملك حو مائة كتاب » ولكن آحدا لم یره فارثا فی يوم من 
الأيام ٠‏ وسرعان ما بادر فيدور بافلوفتش تأعطى الفتى مفاتئح خزانة 
الكتب ثائلا له : 


اقرأ ما يحلو لك أن تقرأء » وستكون بعد الوم أمين مكتبتى ٠ه‏ 
ذلك خير من النسكع فى قناء المنزل ٠‏ تناول كتابا واجلس ٠‏ أاسمم ٤‏ خذ 
هذا الكتاب ولا ء 

قال له فيدور بافلوفتش ذلك ء ومد اليه كتاب « سهرات فى المزرعة 
قرب ديكاتكا , * ه 

قرأ الفتى الكتاب » ولكن لم ظهر عليه أنه افتتن به » حتى أنه لم 
ينتسم مرة" واحدة أثناء قراءته » بل اله فط حين فرغ مله + 
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ماله يدور بافلوفتش : 

هه ٠٠١‏ كاب مضحك ألس كذلك ؟ 

فصمت سمردیاکوف ولم يجب بشیء ۰ 

تألم فيدور بافلوفتش قائلا : 

هلا أجبت يا أعبل 8 

تأنأ سمردياكوف يفول وهو يطلق ضحكة صنيرة : 

هذا كله أكاذيب ووو آمور“ لم تحدث إأووه 

- شيطان يأخذك ! ٠٠١‏ طب خذ ٠٠١‏ اقرأ اذن ٠‏ التاريخ العام »> 
من تأليف سماراجدوق * ٠‏ ستجد ههنا أحدائاً جرت > ستجد أحداا 
صادثة ٠‏ اقرا ٠‏ 

ولكن سمردياكوف لم يصل من الكتاب حتى الى صفحته العاشرة» 
فقد رآه مملا” ياعا على الضجر ٠‏ وأعيد اغلاق المكثبة + وبعد ذلك 
يقليل تقل جر يجورى ومارقا الى قدور بافلوقتس أن الصبى أصبح قف 
هن الطعام موثفاً فيه حساسية شديدة وتأذ كير يتفائمان يوماً بعد يوم : 
أصبح حين يجلس الى الائدة ليتاول حساءء يمسسك اللعقة فأخذ يقلب 
بها الحساء مرة بعد مرة فلحصاً مدققاً » ويميل على الطبق فينعم النظر فيه 
طويلا » ثم يمالا ملعقة ويمغى بها نحو الضوء يتأملها ملياً ٠‏ فكان 
جریجوری سأله : 

هل وجدت فى الحساء ختقسة 8 

وتضيف مارفا ساخرة : 

أم لملك وجدت فها ذبابة ؟ 

ولكن الفتى المشمثر اقزر لا يجب بشىء ٠‏ وهو يتصرف هذا 
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التصرق تنسه ازاء جميع أنواع الطعام » سواء أكان خيز أم لما أم غيل 
لات ٠‏ انه يرقع شوكته هآخذ ينعم النظر فى اللقمة طويلا” قبل أن 
يأ كلها > كأنما هو يقحصها بمكروسكوب » ويظل يتردد برحة طويلة > 
الى أن يمزم أمره مجاه قشعها فى فمه ء 

فكان جريجووى ينظر الله فيهمهم اللا : 

س انه يعد تقسه سد من السادة ! 


فلما تبلغ عور يافلوفتش موقف سمردياكوف الجديد هذا »> 
هرر فورا أن الفتى يصلح أن يصح طاهاً ممتازاً » فأرسله الى موسكو 
ليتعلم فيها الهنة ٠‏ قضى سمردياكوف عدة سنين يتعلم الطهى فى موسكوء 
شم عاد منها وقد تغيرت سحنته تنيراً كيرا ٠‏ لقد ديت فيه الشخوخة على 
سحو غريب » تقطن وجهه تفضا لا يتفق وه ٠‏ أنا من التاحة 
النفسية قائه لم یکد يتغير = فهو ما يزال »> كما كان من قبل » متوحشاً 
لا بشمر بحاجة الى أن يسيس فى صححية الناس » والى أن يتقرب من أى 
سان ٠‏ ولقد ليث قى موسكو فلل التواصل كثيي الصمت لا يفصح عما 
بئفسه ولا ينثى الى أحد يشأن من شثوته » كما عرف ذلك فا بعد ٠‏ 
ولم نشغفه الدينة الكبيرة كثيرا » ولم يعرف منها الا أماكن قليلة ظل 
,يجهل كل ما عداها ٠‏ وقد شهد فى ذات مرة حفلة تمشلية » فلم #خرجه 
هذه الحفلة عن صمته الطيق » ولا أبدلك استاءء رضى ٠‏ غير أنه » فى 
مقابل ذلك + قد عاد اليتا من موسكو شديد العناية يهندامه » فهو يرتدى 
نباب أنسقة وملابس داخلة نظلفة جدا ؟ وهو ينظف ابه بالفرشاة مرتين 
فى الوم على الأقل > وهو يحد لذة خاصة فى أن يدهن حذاءيه الأنيقين» 
الملصتوعين من جلد السجل » بدهن انجلیزی خاص » ثم ما یزال يفركهما 
الى أن “لما لمان مرآة ٠‏ وبرهن سسمردياكوف على أنه طام عظيم * 
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ودد له دور بافلوفتش أجراً معلوماً » فكان ينفق كل أجره ريا 
فى اقتناء الملابس وشراء العطور وما الى ذلك ٠‏ وكان يبدو مع ذلك أنه 
يكره النساء كرهه للرجال ٠‏ فهو يتمد عنهن » ويتحاتى لقاءهن > حتى 
لكأن وصولهن الله مستحيل + وقد داهش فدور بافلوقتش من هسله 
الظاهرج ء وأخذ ينظر اليها تظرة خاصة » لأن له رأيه فى هذا الموضوعه 
ذلك أن نوبات الصرع قد اشتدت وتكائرت فى ذلك الأوان ء حتى أن 
مارفا اجنائفنا اضطرت أن رر اعداد وجبات الطمام بتغسها فى تلك 
الأيام » وذلك أمر لم پحفل به فيدور يافلونتش ‏ وائما كان يقول للطاعى 
الجديد فى بعض الآأحان » وهو يتفرس فى وجهه وبنظر اليه نظسرة 
شاه 

. اننى آتساءل لاذا تكائر عليك نوبات الصرع ء أفلا يكون من 
المستحسن أن تتزوج ؟ هل تريد أن أجد لك زوجة ؟ 

ولكن سمردياكوف لا يجب عن هذه الأسئلة » ولا يزيد على أن 
صقر“ وجهه حزناً وحسرة ؟ فينصرق عله دور بافلوفتش عندئذ مركا 
بده بحركة تسر عن العجز ٠‏ المهم أن أمانة هذا الخادم لم تكن حل شبهة 
أو شك » كما أمكن أن يقتنم فيدور بافلوفتش بذلك مرة” الى الأبد > 
فهو لا يمكن أن يسطو على شىء » ولا يمكن أن يسرق مولاه يوما ۰ 
ان دور بافلوفتش > وقد استبدا به السكر فى ذات يوم » قد أضماع 
فى فناء متزله ثلاث أوراق نقدية ملونة* كان فد قبضها منذ فلل : سقطت 
الأوراق فى الوحل » ثم لم يفتقدها فيدور بافلوفتش الا فى القداة » ولكنه 
ما ان أخذ ينبش جوبه كلها باحثاً عنها حتى لحها على مكتبه ٠‏ فمن أبن 
جاءت الى هنا ؟ وعرف فدور بافلوفتش أن سمردياكوف قد عثر بها 
قحملها الى مكتب مولاه منذ البارحة + 

قال فدور بافلوفتش لخادمه بلهحة جازمة : 
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يمينا ما لقيت فى حباتى أناساً مثلك «٠‏ 

ثم أسرع يهدى اله عشرة روبلات ٠‏ 

يجب أن ضيف الى هذا أن يدور بافلوفتشس لم يكن مقتنا بأمانة 
سمو دیاکوف فحسب » وانما كان يحبه أيضا ء لا يدرى أحد لاذا » رغم 
أن الفتى كان متوحشاً معه كتوحشه مع سائر الناس > وكثيرا ما کان ينظلر 
اليه نظرة شزراء »> وهو لا يكاد يفتح فمسه بكلمة فى حضوره يوما ه 
وكان الفتى لا يتكلم الا نادرا على كل حال > فلو تساءل متسائل فى ذلك 
الأوان » وهو ينظر الى سمردياكوف » عمنًا لمله يشغل بال الفتى > وعن 
الهموم التى يمكن أن تكون مسبطرة على فكره » لما استطاع أن يجد لهذا 
السؤال جوابا ٠‏ ومح ذلك كان يتفق لسمردياكوف ء سواء فى التزل ٠‏ 
أو فى النناء » أو فى الشارع »> أن يتوقف على حين فحأة > فاذا هو يبدو 
عليه أنه يسترسل فى تفكير عميق خلال عشر دقائق أو أكثر > دون 
أن يتجرك من مكانه قيد أنملة ٠‏ وأغلب الظن رغم هذا أنه لو نظر البه 
فى مثل تلك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات 
وجهه أن لس ثمة تفكير أو تأمل من أى نوع > وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون استسلاما لأحلام عابرة + ان هناك لوحة جميلة رسمها الرسام 
كرامسكوى* وجعل عنوانها ‏ المتأمل الحالم » ٠‏ ان اللوحة نمثل غابة” فى 
فصل الشتاء » قد وقف على الممر الذى يقطعها » فلاح" يرتدى قنطاناً 
وينتعل خفين بالبين » فهو فى عزلة تامة + لقد 'ضل الفلاح طريقه هنالك» 
فهو يدو فى هله الخلوة الكاملة سترس لا" فى التأمل ٠‏ والحق أن 
الرجل لا يتأمل » وائما عو غارق فى « أحلام غامشة » > فلو لكزه أحد 
بكوعه فى تلك اللحثلة لانتفض فجأة كأنه يستيقظ من حلم > تاظلرآ حوله 
لا يفهم شتا مما جرى له »> وسرعان ما يثوب الى رشد. » فلو سألته فى 
ملك اللحظة عما كان يقكر ثيه لما استطاع أن جك بشىء ٠‏ ولكنة 
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سبظل محتفظاً فى رارة نفسه بالمشاعر النى تبجعت له أثناء استرساله 
ذاك فى أحلامه » وهى مشاعر عزيزة عليه أثيرة عنده » ريجمّعها فى نفسه 
طوال حاته على نحو لا يدركه بل ولا يشعر به ٠‏ وهو لا يدرى طيعا 
لماذا يفعل ذلك ٠‏ ولمل هذه المشاعر التى تراكمت فى نفسه خلال سنين 
أن تدقعه ذات يوم الى أن يهجسر كل شىء على حين فجأة فيمشى الى 
القدس حاجاً ينشد الخلاص ؟ أو تدقعه ‏ لا تدرى لاذا » الى أن رشعل 
النار فى فريته فسحرقها ٠‏ وقد يفعل الأمرين كليهما ٠‏ ان هؤلاء الاين 
کشر فى شعبنا ٠‏ ولا شك أن سمردياكوف واحد منهم » فهو يراكم 
فى نفسه مشاعر فوق مشاعر » مندنما الى ذلك فى حماسة وحمينًا » دون 
أن يعرف حتى الآن الهدف الذى يرمى اله والغاية التى يسعى الها ٠‏ 
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الحمارة فد أخذت تكلم فملا” + وكات الناسية 
غريبة غرابة كافبة : ان جريجورى » حين کان 
فى الصاح عند الناجر لوكيانوف اشراء بعض 
الأشياه » قد سمع قصة ذلك الجدى الروسى 
الذى وقع فى أيدى أفراد قبيلة مسلمة على -حدود آسيا > فأرادوا أكرافه 
على انكار المسبحية واعتناق الاسلام » والا عذبوه وقتسلوه » فرفض أن 
پرتد عن دينه »> وارتضی أن يستشهد فى سیل عقيدته » فلح جلدم 
حا ومات وهو يمد المح ٠‏ كانت الصحف فى ذلك الوم تتحدث عن 
هذا الجندى » وعن تضحيته البطولية» وكان جر يجورى قد روى ماسمعه 
أثناء الغداء ٠‏ ان فبدور بافلوفتش يحب أن يمزح بعد الغداء عند تناول 
الحلوى ‏ ولا يأنف أن يدخل فى حديث لهذا الغرض ولو مع الخادم 
جر يجورى * ثم انه كان فى ذلك اليوم هائاً هشاشة خاصة » وكان مرح 
المزاج مبتهج النفس متفتح القلب ٠‏ فبعد أن أصغى الى ما رواه جريجوى 
وهو يشرب قدح كواكء قال ان من الواجب أنتبارك الكنسة ذلكالمندى 
وأن تمده ولا من الأولاء بغير ابطاء » وان من الستحسن أن يهدى جلدم 
المسلوح الى دير من الأديرة ء « بغية أن يجتذب الجماهير والال » * 
ققطب جريجورى حاجيه عابساً » حين لاحظ أن مولاء استرسل فى 
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التجديف على عادته بدلا" من أن يأر ٠‏ وفى تلك اللحظة انما سلمع 
سمردياكوف يُطلق ضحكة ساخرة من مكانه قرب الباب + كان الخادم 
الشاب قد سمح له مرارا » حتى فى السنوات الماضية > أن يشهد وجبات 
الطعام > أعنى أن يشهد المناقشات التى تمقبها ٠‏ ولكنه تموكد مذ وصول 
ايفان فدوروفتش الى مديتنا أن لا ينونه حضور وجبة الغداء فى يوم 
من الأيام تقريا + 

ماله فيدور بافلوفتش حين سبع ضحكه تأدرك على الفور أله 
يسخر من جر يجورى © سأله ثائلا : 

ما بك ٩‏ 

فاندفم سمردياكوف يلقى خطابا بصوت عال وطريقة لم تكن فى 
الحسان > فقول : 

بصدد تلك القصة + فأنا أرى أن فمل ذلك الجدى الجدير 
بالاطراء والثتاء قد كان فعلا بطولا عظيما ولا شك »> ولكنتى أرى أنه 
ما كان ليعد خاطثاً آآنماً لو أنكر اسم المسيح فى ذلك اللرف وتنازل 
عن تعميده اد لحماته بهنه الومسلة واحتفاظا بها نات تکشر » بعد 
سنين > عن سلظة الضعف والتخاذل نلك * 

تدخل فبدور بافلوفتش قائلا : 

ما كان ليعد خاطقا آثما ٩‏ كيف هذا ؟ أنت تكذب > وستذهب 
الى جهنم رأساً بسبب هذا الرأى الذى تراه » أو ستلشوى كما يُشوى 
خروف ٠‏ 

وفى تلك اللحئلة بعيتها انما وصل أليوشا فابتهج أبوه لوصوله 
ابتهاجا فوياً » كما سبق أن رأينا ذلك » وقال لأليوشا وهو يدعوه أن 
يجلس وان يصغى الى الناقشة : 
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- هذا موضوع مألوف لك ٠‏ هذه مسألة لا بد أنك تعرفها حق 
معرفتها اه 

قال سمردياكوف مؤكدا : 

- لا أوافق على موضوع الخروف المسوى ٠‏ ولن يكون هناك عقاب 
بسبب رأى من هذا النوع > ولا يجب أن يكون هناك عقاب اذا أردنا 
العدل والاتصاق + 

ب اذا أردا العدل والانصاق 5 ماذا تقول ؟ 

كذلك صاح دور بافلوفتش بصوت فيه مزيد من المرح وهو 
يلكز ركية أليوشااء 

قال جریجوری فجآة > وهو يحدق الى عبنى سمردياكوف يغضب 
مسعور ؟ 

هذا شاب شقى لا أكثر ! 

فأجابه سمردياكوف قائلا بلهحة مادثة صابرة ٠‏ 

أما عن قولك بأنئى شقى أو ما الى ذلك » قأرجو يا جريجورى 
ناسلفتش أن تتنازل فتمهل فلبلا وتقضى فى الأمر بنفسك : هب" أن 
جلادى الجنس المسيحى قبضوا على ذات يوم وطالبونى بأن ألمن اسم 
الرب وأن أتكر لتعميدى المقدس : ان العقل يجز لى فى هذه الحالة أن 
أفمل ذلك » ولن يكون فى هذا ائم ۰ 

صاح فدور بافلوفتش قول : 

سبق أن قلت ان هذا لا اثم فيه ٠‏ فلا تكرر ما سبق أن قلته > 
“وائما عليك أن تبرهن على ريك بالأدلة والحجج ٠‏ 
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ودمدم جريجورى يقول باحتقار : 

طاهىي حساء ! 

فقال سمردیاکوف : 

_ أما عن قولك بای طاحی حساء ء فأرجو ياج ريجورى فاسيلقتشس 
أن تتازل فتمهل بعض التمهل أيضا ٠‏ لا تشتمنى > وانما فكثّر فللا 2 
هب أنتى قلت للذين يمذبواتى : د ه ليكن لک ما تريدون ٠۰۰‏ اتی أرمد 
عن ديثى المسحى وأتنكر لالهى الحق » ٠‏ أفلا تديننى المحكمة الالهية 
فى تلك اللحظة تفسها > » وتكفرتى على الفور صراحة ؟ اذن سأكون منذ 
تلك الدقيقة قد 5-خرجت من الكنيسة المقدسة » وسأكون قد حرمت 
منها كأى وثتى > منذ تلك الدققة »> بل منذ اللحظة التى نطقت فها بتلك 
الكلمات » بل منذ اللحظة التى راودتنى فها نية النطق بهذه الكلمات > 
بحيث لا يمضى ربع ثانية الا وأكون قد حرمت من الكنيسة ؟ الس هذا 
صححا یا جر يجورى فاسلفتش ؟ 

كان واضحا أن سمردياكوف يجد لذة” فى الاتجاء بكلامه الى 
جريجورى فاسيلفتش »> رغم أنه لا يجب فالواقع الا عن أمثلة فدور 
بافلوفتش > وذلك أمر كان ممردياكوف يشعر به شعورا تاما » ولكنه 
يتخابث فتظاهر بأن تلك الأسثلة انما طرحها الخادم المجوز ٠‏ 

حتف فيدور بافلوتش فجأة يقول : 

ايفان ! صل" على“ حتى أستطع أن أعمس فى أذنك بشىء . 

ثم همس قول له : 

- من أجلك انما يقول سمردياكوف هنا الكلام > وهو ينتظر 
تأبيدك واستحسانك > فامدحه ادن ٠‏ 
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أظهر ايفان كيرا من الاهتمام والجد فى الاصتاء الى هذه الملااحظة 
التى أسرة بها اليه أبوه ٠‏ 
. 'وعاد فيدور بافلوفتش يقول : 
اسكت الآن يا سمردیاکوف ٠‏ 
ثم أهاب بابثه ايفان مرة أخرى أن يميل عليه قائلا له : 
هناك شىء آخر أريد أن أهمس به فى آذك ٠‏ 
فمال ايفان على أببه من جديد مظهرا ذلك الجد نفسه الذى آظهره 
فى المرة الأولى ٠‏ 'فقال له الأب : 
- انثتى لا أحبك أقل مما أحب أليوشا ٠‏ لا يخطرن بالك أنتى 
أوثره علبك ٠‏ فلبلا“ من الكونياك ؟ 
يكل سرور ٠‏ 
وقال ايفان لنفسه وهو يتفرس فى أبه : ٠‏ لقد مكر بعض السكر 
منذ الآن » ٠‏ وكان من جهة أأخرى يرقب سمردياكوف بانتاء شديد ٠‏ 
وصاح جريجورى بقول فجأة : 
كافر ! أت ملعون منذ الآن ٠‏ كيف تجرؤ أن تستمر فى المناقشة 
أيها الشقى ؟ 
فأجابه سمردياكوف : 
مهلا" يا جريجورى فاسلفتش » اصير على ولو لحظة قصيرة » 
واصم الى كلامى حتى النهاية » لأننى لم أنممه بعد ٠‏ أعوذ فأقول اتن 
متى لعننى الله فى تلك الفحظة الحاسمة »> يصح حأنى شأن أى وثنى > 


Ar 


ويكون تعسيدى قد لى نيما لذلك » فلا يلحسب له أى ساب » أليس 
هذا صحححاً ؟ 

فاستحثه فدور بافلوقتش وهو يتلدذ ببلم جرعة من الكونياك > 
امتدثه اللا" : 

أوصلا الى النتسجة التى تريد أن تخاص اليها » أسرع يا بنى +* 


فتابم سمردياكوف حدیثه : 

- فاذا لم أعسد مسيحياً > فاتتى لا أكذب على الذين يعذبونى 
وسألوتتى : ٠‏ أتمد نفيك مسبحاً أم لا ؟ » ء ذلك أن الله شه يكون 
قد أخرجنى من المسيحية بسبب نيتى وحدها قبل أن يتسع وقنى للاجابة 
عن سؤالهم بكلمة واحدة + فاذا كنت قد أ"خرجت من السيحية فكيف 
يمكن أن "حاسب فى المالم الآخر » وأية عدالة ترضى أن أحاسب فى 
العالم الآخر كما يلحامب مسيحى ارد عن ديله > مع انى أكون قد 
جردت من تعمیدی سيب يتى وحدها حتى قل أن أرتد عن دينى 
بالقول ؟ انى بعد أن جردت من مسيحيتى » لا أكقر بالمسيح »> لأننى 
لا يكون قد بقى لی دين أرتد عنه ٠‏ هل يخطر يبال أحد يا جر,بجودى 
فاسلفتشض أن يلوم ريا كافراً على أنه لم يولد مسبحياً ؟ من ذا الذى 
يريد أن يعاقب مثل هذا الترى » حتى فى السماء 5 ما من أحد يلم 
بقرة واحدة مرتين ! وهب أن الله العلى القدير سحاسب هذا التترى بعد 
موته : انه لن يوقع قه الا عقابا سيرآ ( فمن غير القبول أن لا يماقب 
التة ) » ذلك أن الله يقدر أن هذا التترى لم يانم حين ولد من أبوين. 
غير مسحين ٠‏ ان الله لا يمكن أن يكرهه بالقوة على أن يقول انه كان 
سحا > ولا يمكن أن يده سحا ٤‏ فان عده محا كان هذا كقبا 
ظاهرا واضحا > والله الذى هو رب السماوات والأرض لا يمكن أن 
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يكذب ولو فى مناسبة واحدة > ولو في كلمة واحدة من كلمائه ٠‏ 

أصيب جر يجورى باليكم من شدة ذهوله » ونظر الى الخطب 
محملقا ٠‏ فهو رغم أنه لم يستطع أن يتابع المنافشة قد أدرك ادرثكا غامضا 
بعض ما يشتمل عليه هذا الكلام الشطرب > قتجمد تجمد رجل صدم 
الحائط بسجهته على حين فجأة + وأفرغ فيدور بافلوتش فى جوقه فدح 
الكونياك »> وأطلق من صدره ضحكة حادة. ٠‏ 

- أليوشا » أليوشا ء ما رأيك ؟ يا له من مجادل ! لا شك أنهتصلم 
هذا لدى السوعيين » ألا ترى ذلك يا ايفان ؟ اذهب أيها السوعى 
العفن ؟ من ذا الذى لقنك هنه الضلالات ؟ اطمئن يا جر يجورى » سوف 
نهدثم آراءه الوفحة » سوف تحلها دخاناً » سوف تحيلها عدا > سالا 
بلا ابطاء ! أجب عن هذا السؤال يا حمارة : لتفرئن أنك على صواب 
فى موقفك من معذتبيك ٠‏ ان هذا لا ينفى أنك أنكرت دينك فى قرارة 
نفسك » وأصسحت فى تلك اللحظة كافرا ء كما تعترف بذلك أنت 
نفسك > فاذا كفرت فلن تكافاً على هذا فى جهنم فا أتخل ٠‏ فبماذا تحب 
عن هذا السؤال أيها السوعى الظريف 8 

لا أنكر أننى أكون قد ارتددت عن ديتى فى قرارة شى > 
ولكن لیس فى هذا أى اتم كبير » واذا كان 'نمة خطاً فهو -خطأ:عادى 
جد + 


عادى ؟ كيف © 


قال جر يجورى بصوت صافر : 
أنت تكذب ٠‏ أنت ملعون ٠٠‏ مل ٠٠‏ عر ١٠ن ٠‏ 
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تابع سمردياكوف كلامه يقول بلهجة هادثة وائقة > شاعرا باتتصارء 
ولكن مصطئماً هيئة الكرم والتسامح مع خصم طترح أرضا : 

- اقض فى الأمر ينضسك یا جريجورى فاسيلفتش : لقد جاء فى 
الكتاب المقدس أن الذى يملك الايمان الحق » ولو لم يملك مئه الا ذرة 
. صغيرة > يستطيع أن يأمر الجبل قائلاة له : ه اذهب أيها اليل الى 
الحر » ء فاذا بالجبل يذهب الى البحر فورا عند أول آمر يصدر اليد** 
فاج ر يجورى فاسلفتش » ما دمت تبلغ من عمق الأيمان ما يهب 
لك حق اهانتى بتير انقطاع > فحاول أن تأمر هذا الجبل القريب لا أن 
يذهب الى البحر ( فالبحر يميد جدا ) بل ان يتقدم قليلا نحو ذلك الجدول 
الصغير النتن الذى يجرى وراء حديقتنا ٠‏ فلسوف ترى عندئذ أن الطبل 
لن ينصاع لأوامركء وأن كل ثىء مسيقى على ما كان» مهما يكن صراخكت 
شديدا ومهما يكن زعبقك قويا ! فهذا برهن يا جر يجورى فاسبلفتشس 
على أنك أنت أيضا لا تملك الايمان الحق ء على حين أنك لا تكف عن 
اهائة الناس بحجة نهم لا يملكون الايمان النحق + يجب أن نعترف على 
كل حال أنه ليس فى زمانتا هذا أحد على الاطلاق > سواء أكان أقسوى 
الناس سلطانا وأرفمهم منزلة أم كان أحقر فلاح من الفلاحين - أقول 
لس فى زمائنا هذا أحد يملك القدرة على أن يدحرج هذا الجبل الى 
البحر » فأنا اثن لا أتكلم عنك وحدك ٠‏ لا » ليس فى زماننا هذا أحد 
يملك هذه القدرة م ربما ياستثتاء رجل واحد أو رجلين اثثين فى أكثر 
تقدير > ولكن هذين الرجلين لا بد أن يكونا مستيئين فى صحراء ما من 
صحارى مصر » يحققان لنفسيهما هثالك الخلاص والسلام » فلا مستطيع 
أن تهتدى اليهما ونثر عليهما مهما بحت عنهما ء اذا كان الرجال 
الآخرون ليسوا بالؤمنين حقا » فكيف تام بأن الرب سيلعنهم جمعا > 
وبأنه سحرم الانسائية كلها الا ذينك الرجلين النامضين ء وبأنه لن يغفر 
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لأحد وهو النقور الرحيم ؟ لذلك تر انی آمل › اذا آنا شككت أو جحدت» 
أن أحظى بمنفرة الرب > يعد أن أسكب دموع الندم والتوية ١٠ء‏ 


قف ! أنت تسم اذن بأن ناد رجلين على الأقل فى العالم 
يستطيعان أن يح ركا اللجال ! سل هذا يا ايغان » سحل هذه النقطة ! 
تلك هى سمة الاسان الرومى كله + 

كذلك قال فدور بافلوفتشس بصوٹ حاد كريه ۰ 

فقال ايفان فدوروفتش مؤمناً على رأى أبيه مبتسماً ابتسامة تأييد : 

ملاحظتك صححة تماماً ٠‏ تلك سمة خاصة يتميز بها ايمان 
الشعب: الرونى * 

أنت تشاطرنى هذا الرأى ٠‏ لا بد اذن أن أكون على صواب ٠‏ 
هذا هو الأمر يا آليوشا ! ذلك هو الايمان الرومى الحق > ألس كذلك؟ 

فقال ألبوشا بلهجة جادة حاسمة : 

ل ٠۰۰‏ أن ايمان سمردياكوف لبس روساً اليئة + 

ب لست أتكلم عن ايمانه > يل عن هذه السمة وحدها » عن فكرة 
ذينك الئاسكين ٠‏ ألس عذا سمة روسة نخاصة ؟ 

قال ألبوشا يوافق مستسما : 

ب انعم هى سمة روسية > روسية جدا ٠‏ 

قولك هذا ساوى ديارا ذهسا يا حمارة م سأرسل الىك الدرنار 
فى هذا اليوم نفسه ٠‏ أما فى كل ما عدا ذلك فقد کنبت > نمم كتبت > 
أعود فأكرر لك ذلك ٠ ٠‏ ألا فاعلم أيها النبى أن خنة العقل وحدها هى 
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التى جعلتنا جما غير مؤمئين > ذلك أن وقتنا لا ينسع للتفكير فى الله 7 
فحن أولا” منصرفون الى أعمالنا محتكرنا احتكارا » والرب انا قد 
ضن” غلنا بالساعات فجمل يومنا أربما وعشرين ساعة” فقط » فنحن 
لا نملك حتى الوقت اللازم لأن نام نوما كاف ٠‏ تأين لا الوقت اللازم 
للندامة والتوبة ؟ أما أنت فقد ارتددت عن ديتك أمام الجلادين » مع أنلك 
لا يمكن أن يكون فى ذهنك فى مثل تلك اللحظة » فكرة أخرى غيب 
فكرة الايمان التى كانت هى بعنها الفكرة الثى يحب أن مكفل لها الغلية 
والنصر ! ألم تجر الأمور على هذا الحو يا صديقى ؟ 

- لقد جرت الأمور على هذا النحو حقا ٠‏ ولكنك تسلم أنت تفشك 
يا جريجورى فاسيلفتش » أن ذلك حمل الخطكة أهسون شأنا وأخف 
وزنا ما دامت الأمور قد جرت على هذا الحو ٠‏ لنفرض اللى اعتقدت > 
فى ساعة المحنة > بما كان يحب أن أعنقد به : الى لأرتكب عندثذ اما 
اذا أا رفضت الاستشهاد فى سبل دينى » وإرتضيت اعتناق دين محمده 
ولكتنى فى مثل هذه الحالة لا أصل الى الاستشهاد ؛ اذ يكفينى أن أقول 
للحلى فى تلك الدققة : « امش أيها الجبل فاسحق الجلاد » ء فاذا 
بالجلى يرتمى على الحلاد فخئقه بثقله كأنه ختفساء » واذا أنا أمضى فى 
سبلى هادا أغنى وأمجد اله ء فاذا راودتتى هله الاقكار لتحقيق هذه 
الغاية ماديا : « اسحق الجلادين أيها الجبل » » فاذا بالجل لا وستجب 
لندائى > أفلا يهاجمنى الشك عندئذ لا محالة ؟ هلا“ قلت لى كيف يمكننى 
فى ملك الساعة الرهيبة من الخوف القاتل أن لا يراودنى الك ؟ لقد 
علمت سلفاً اننى لن أظفر بملكوت السماوات كاملا ( لأن الجبل لم يطعم 
أوامرى » وذلك دلبل على أن ايمانى لس محل ثقة هناك فى السماء » 
ودليل على أننى لا أستطبع أن أنوقع مكانأة كبيرة فى الحاة الآخرة ) ٠‏ 
فأى جدوى اذن فى أن أدع لهم أن يسلخوا جلدى حا بغير فائدة البتة 8 
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وحتى حين یکونون قد سلخوا من جلدى نصفه ء قناديت اميل مرة أخرى 
أعيب به أن يسحقهم > فان الل لن يتحرك من مكانه رغم جع 
صرخاتى ٠‏ وفى تلك اللحظة يمكن أن لا ساورتى الشك فحسب ء وائما 
يمكن أيضا أن أفقد عقلى بسبب ذعرى الشديد بحيث أصيح عاجزاً حتى 
عن التفكير ٠‏ أقيكون اثمى واطالة هذه كيرا اذا أنا أردت ء بعد أن لم 
أظفر بنفع لا من هنا ولا من هتاك > وبمد أن لم أستطع أن أرجو مكانأة 
وأن أعول على جزاء حسن > أقول أفكون اثمى كبيرا اذا أ أردت 
عندئذ أن أنقذ جلدى على الأقل ؟ ذلك هو السب فى تى الكاملة 
بالرحمة الالهة » وفى أتنى آمل أن تغفر لى السماء غفرالا كاملا ٠‏ 
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المجادلة » ولكن الأمر الغريب هو أن قيدور 
بافلوفتشی الذى كان مرحاً فى أول الأمر قد عيبس 
واكفهر وجهه فى النهاية ٠‏ وها هو ذا » وقد 
بدا عليه الامتعاض واضطط » يفرغ فى جوقه . 
قدحاً آخر من الكوئياك > متجاوزا المد“ الألوف انجاوز كبيرا + وصاح 
يقول للخادمين : 

- اتصرفوا ء اخرجوا ٠٠١‏ أيها السوعيون ! امض 
5 سمردياكوق ٠‏ سيصلك الديار الذهيى الذى وعدانك به » ولكن هگا 
انصرف ! وهون علك يا جريجورى » علد الى مارفا فترد” اليك هدوءك 
وتضعك فى سريرك ٠‏ 

فما ان ننفذ الخادمان أمره فانصرفا م حتى أضاف يقول بحدة 
وشراسة : 

ان هؤلاء الأوغاد لا يدعون لى شيا من راحة بعد النداء ه 
ومسردياكوف هذا يجبز لنفسه الآن أن يجىء كل اليوم عند الغداء ء 
أأنت الذى تجتذبه يا ايفان ؟ ماذا قعلت حتى فتنته ؟ 

كذلك سأل الأب ابته ايفان » فأجابه هذا بقوله : 
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لم أفعل شيا البتة ٠‏ وانما شعر نحوى بالاحترام » لا أدرى لاذا 
ووه هو نخادم » هو رجل خشن الطيع فظ ليفك ٠0٠‏ ولكنه واحد من 
أوثتك الذين يندفمون الى الصف الأمامى متى حآنت الساعة + 

- الى الصف الأمامى © 

_ سبكون هنالك آخرون م وسكون هنالك أناس أفضل منه > 
ولكن سبجىء أيضا أناس مثله ٠‏ وأمثاله هم الذين ميؤكدون أتفسهم 
أولا » ثم يجىء دور من هم أفضل منه ٠‏ 

ومتى تحين تلك الساعة ؟ 

ربما اشتعلت الأسهم الثارية ثم انطفأت قبل أن تنطلق ٠‏ ان 
الشعب لا يحب الآن هؤلاء الحرضين كيرا * 

ان تلك الحمارة قد أخذت تفكر > ولا يدرى الا الشيطان الى 
ماذا يمكن أن تؤدى أفكارها ٠‏ 

قال ايفان ماكرا ساخرا : 

انه يجمّع آراء ويراكم أفكارا ٠‏ 

قال الأب : 

أنا أعلم تماما آنه ريكرهنى كما يكره الآخرين > وكما يكر هك 
أنت أيضا رغم ما تظنه من أنه يكن” لشسخصك الاحترام ٠‏ أما شعوره 
نحو ألبوشا فهو أسوأ من ذلك أيضا : اله يحتقره ٠‏ ولكن يجب أن 
عترف أنه فى مقابل ذلك لا يسرق »> وأنه ليس بنمام » فهو يعرف كيف 
يصمت »> ولا يثراثر خارح المنزل فما يسمعه بالمنزل ٠‏ وهو الى هذا 
جد طهى أنواع الكولباكا ٠‏ أما فيما عدا ذلك »> فقيطان يأخنه ! الس 
هذا صحيحا ؟ وهل يستحق منا عئاه التحدث عنه طويلا ؟ 
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_ لا ٠٠ء‏ لا يستحق منا هذا العناء ! 

ليا عن ا ل ل OR‏ 
جهتى أعتقد على وجه العموم بأن الفلاح الروسى يستحق أن يلضرب 
حر بدي "شاعنا اراي انا دلوتو ازا أوباش 
لا يستحقون الشسفقة » ويمينا انه أن صن الحظ نهم ما يزالون 
ينُضربون من حن حين الى حين > هؤلاء الأو غاد ۰ه ان أشجار الخيزران 
التى تؤخذ منها التمى دليل على قوة دوسا ٠ ٠‏ فمتى قطعت غايات أشسجار 
الخيزران ضاعت بلادتا ٠‏ ألا شخصيا أحب المقل ٠‏ ولا شك أشا قد 
كففنا عن ضرب الفلاحين لافراطنا فى حب العقل ٠‏ ولكن الفلاحين 
مستمرون على جلد أنفسهم يأنفسهم * ٠‏ وما أعتاهم فى هذا : على قدر 
اعتبار المرء نفسه يكون فقدانه القصد والاعتدال ٠٠١‏ من قائل هذا القول 
المأنور ؟ على كل حال ٠٠٠‏ هو يققد القصد والاعتدال ٠٠١‏ أما رومسيا 
فهى بلد قذر حقير ٠٠١‏ ليتك تعلم يا صديقى كم أكره روسيا ٠٠۰‏ أو 
قل اننى لا أكره روسا بمقدار ما أكره هذه السوب ٠٠٠‏ وربما كرهت 
روسبا ضا ۰۰۰ هنه كلها حقارات ووساخات ! عل تسرف ما الذى 
أحبه أا ؟ آنا أحب القكاهة ١٠ء٠‏ . 

- لقد شربت قدحاً آخر منذ هنهة ٠‏ فعليك أن تمسك ! 

- لا لن أمسك بعد ٠‏ سأشرب قدحا > فقدحا ثانا » ثم أمسك بعد 
ذلك ٠‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ قطعت” سلسلة أفكارى٠+‏ هاء» لم٠٠‏ 
حين كنت مارا بموكرويه سألت رجلا عجوزا فأجابنى بما يلى : « حن 
تحب كثيرا أن حكم على البئات بالجلد » وتمهد بتنقيذ هذه العقوية الى 
شباب ٠‏ فكثيرا ما يحدث أن نرى الفتى الذى جلد الجميلة بالأس 
يجثها الوم خاطبا ٠‏ وهكذا تنتفع البنات أيضا من الامر > كما يقال » * 
ما رأيك فى شابنا أنصار ال رکیز دى ماد ؟ منظر فكه على الأثل ۰+ 
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لتا نذحب يوما لرؤية المشهد ٠‏ ما رأيك يا أليونا ء هه ؟ مالك تحمر ؟ 
لاتخجل يا صفيرى ! يا لها من خسارة آنا لم تحضر مأدبة كين الرهبان 
نقص على الرهبان قصة بنات موكرويه هذه ! لا تؤاخذنى يا أليوشا على 
أننى أهنت صاحبك كير الرهيان منذ قليل ٠‏ ان الخردل يصمد الى أنفى 
فى بعض اللحظات ٠۰۰١‏ لا شلك أتنى أكون آثما » ولا شك انی سأعاقب» 
اذا كان الله موجودا ٠‏ ولكن اذا لم يكن ان موجودا > فما فالدة جميع 
هؤلاء الرهبان ؟ اذا لم يكن اله موجوداً فانه لقليل جدا أن نقطع 
رعوسهم ء لأنهم يعوقون التقدم ! هل نصدقنى يا ايفان اذا قلت لك ان 
هذا يهن أسمى عواطفى ؟ لا ®< أنت لن تصدقنى ٠۰۰‏ الى أرى هذا 
فى عينيك ! ابت تظن كما يظن سائر الئاس أنثى مهرج لا أكثر ٠‏ 
ألوشا » هل تصدقنى اذا قلت لك اننى لست مهرجا حصب 6 

أنا أعلم أنك لست مهرجا فصب * 

- أصدقك ٠‏ أعرف أنك تكلم الآن مخلصا » كما تفل ذلك 
داثما ٠‏ أنث تقول الحقيقة ٠‏ وعنناك لا تكذبان ٠‏ ولا كذلك ايفان ء٠٠‏ 
فانه لبس بمخلص ٠+٠‏ هو رجل مزهو بنفسه +٠٠‏ مع ذلك > لو كنت 
فى مكانك لتركت هذا الدير واتتهبت منه ٠.٠‏ هذه الصوفية يجب 
اجتانها من الأرض الروسية > يجب الغاؤها الغاء اما من روسيا كلها فى 
قات يوم » لنردة الأغباء الى العقل > ونرجعهم الى الرشاد ء ما أكثر الالء 
ما أكثر الذهب الذى يمكن أن تسترده ترائة الدولة بهذه الطريقة ! 

سأل ايفان : 

اذا لها 6 

-لماذا ؟ لجل اتتصار الحققة فى هذا العالم ٠‏ 
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- أفلا تدرى اذن أنه اذا انتصرت الحقيقة فسبأخلون يجردونك 
تجريدا تاما » ثم ۰ء يزيلونك ؟ 

ب هه ! ۰۰۰ على كل حال » قد تكون مصيا ۰۰۰ 

قال فدور بافلوفتش ذلك ثم لطم جبينه بيده لطمة -خفيفة على حين فجأة» 
وأضاف : 

- اذن فلا سن" ديرك بسوء يا أليوشا » ما دام الأمر كذلك ٠‏ أما 
نحن ممشر الأذكياء ‏ فلتستمر ۰۰۰ تعيش فى رخاء واتحتدى الكوناك! 
ان الله نفسه > يا عزيزى ايفان » هو الذى لا بد أنه أراد اقامة ذلك 
النظام ٠‏ ولكن قل لى يا ايفان : عل الله موجود أم غير موجود ؟ فل لى 
وأرحنى ٠۰۰‏ ولكن قف ! اتی أريد جوابا صادقا » جواب جادر لاهازل! 
لاذا 'تضحك من جديد ؟ 

أضحك لأنى تذكرت الفكرة التى عدّرت عنها منذ برهة انعبيرا 
فکھاً فى موضوع سمردياكوف واعتقاده بوجود ناسكين قادرين على 


تحريك الجال ٠‏ 

هل يذكرك كلامى الذى أقوله الآن بسمردياكوف فى هذه 
النقطة ¶ 

اجداا ء 


ممنى هذا أتتى أنا أيضا روسی حا » الصف ہما يتصف به 
الروسى من سخصائص تميزه + ولا بد أن تكون أنت أيضا متصناً بهنه 
الخصائص » مهما تكن فيلسوفا ٠ ٠‏ هل تريد أن أبرعن لك على ذلك 
بالوفائع ؟ اننى أداهن على اتتى سأستطيع ذلك منذ الغده ومعم ذلك 
أجبنى : أيوجد اله آم لا؟ تكلم جادا لا هازلا » فاتتى أريد أن أعرق 
ذلك + 
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لا ۰ لا يوجد اله ٠‏ 

- البوشا » هل الله موجود ؟ 

الله موجود ٠‏ 

سؤال آخر يا ايفان : هل هناك ثىء بعد اموت ؟ هل هناك حاة 
أخرى > أية حاة أخرى > ولو شبح حياة أخرى » شبح صغير » صنير 
جدا ؟ 

- لا شىء بعد الموت ! 

- لا شىء اليثة ؟ 

٠ البتة‎ 

أعو المدم المطلق اذن ؟ ام يوجد شىء ما رغم كل شىء ؟ ريبما 
واجد قليل من حياة مع ذلك ! لقليل” خير” من لا شىء ٠٠١‏ 

- لا شىء الا العدم الكامل ! صفر ١٠ء‏ لا أكثر من ذلك ! 

- أليوشا ء هل هناك خلود 6 

- سم هناك خلود ٠‏ 

- اذن بوجد اله ويوجد خلود 5 

- سم > يوجد اله والخلود موجود فى الاله ٠‏ 

هم ٠٠٠١‏ لا شك أن ايفان هو صاحب الرأى الصحيح + ومع 
ذلك ما أكثر التضحات التى ضحاها الانسان فى سنيل هذا الاعتقاد > 
وما أكثر القوة التى أنفقها على هذا الأمل فى غي طائل » منذ ألوق 
السنين ! ٠٠٠‏ فمن ذا الذى يضصك على الاسانة هذا الشحك > من ذا 
الذى سضر منها هذا السخر » قل لى يا ايفان ! اى ألقى عليك هذا 
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السؤال آخر مرد » ألقبه عليك قاطما جازما : الله موجود ام لا ؟ اجبنى 
آخر جواب ٠۰۰‏ 

- أجبك آخر جواب : لا ! 

- فمن فا الذى يسخر اذن من الشر الساكين ويضحك عليهم ؟ 

فقال ايفان ماكرا ساخرا : 

اذن يوجد شيطان على الأقل ؟ 

لا ۰۰۰ لا يوجد حتى شيطان ٠‏ 

ب خسارة ۰ لا يعلم أحد ماذا كان يمكن أن أصنئع به » ذلك 
الذى اخترع اله اول من اخترعه ٠٠٠‏ أن الشئق كليل عله ٠‏ 

- لولا أن أخترع الله لما وأجدت الدنة ! 

اللدئية ؟ لولا الله لما وأجدت المدنية 4 

- لا ٠٠١‏ ولا وألجدت خمور أيشا ! أحسب أنه قد آن مع ذلك 
أن نتزع منك ارورة الكوناك هذه ٠‏ 

_ للظة ء لظة يا عزيزى ! كأساً صثيرا آخر ٠٠٠‏ لقد أمأت” الى 
أليوتاء ألم تزعل منى يا ألكبى ؟ ألم تحقد على يا عزيزى المصغير 
اليوشا » يا بنى” الطبب الشهم ؟ 

- لا ١٠ء‏ لست غاضيا ٠‏ أا أعرف أفكارك ٠‏ ان القلب فيك خير 
هن الراس ٠‏ 

- قلبى خير من رأمى ؟ وهو الذى يقول هذا الكلام يا رب ! 
ايفان » هل تحب أليوًا © 
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ب أحه ۰ 

يجب أن تحبه ( كان فدور بافلونتش فى تلك اللحظة قد أخذ 
السكر منه مأخذه ) ٠‏ اسمع يا أليوشا ٠‏ لقدا أسأت الى شيخك فى هذا 
الصاح > لقد أهنته ٠٠١‏ ولكتنى كنت مهتاجاً اهتاجا شديدا ٠‏ ألا ان 
فى قلبه شتا من فكر » ما ريك يا ايفان ؟ 

- صحح ۰ 

- حم عم ٠۰۰‏ أن فى داخله شتا من بیرون * ٠‏ انه يسوعى > 
أقصد أنه مجادل روسى ٠‏ وهو > ككل اسان ذى عواطف رفيعة ومشاعر 
سامة لا بد أن يسوءء أحانا فى الخفاء أن يضطر الى التظاهر والتمثيل 
فى هذا المالمء٠٠‏ أن يصطتع مظاهر قديس > أن تخد أوضاع ولى” 0 

لكنه يؤمن بال + 

هو ؟ أبدا ٠‏ ألم تكن تعرف ذلك ؟ ثم انه يعترف بهذا هو لفسه 
لسع الناس ٠٠١‏ لا جمميع الناس طبعا ٠٠١‏ بل للأذكياء ممن يزورونهء 
لقد قال جازماً قاطعاً وهو يتتحدث الى الحاكم شولس : أنا أؤمن > ولكن 
لا أدرى بماذا ٠‏ 


- أهذا ممكن ؟ 

س تماما ٠‏ وأنا أحترمه مع ذلك ٠‏ انه فيه عنصرا مفستوليسياً » أو 
قل ان هناك شتا بنه وبين « بطل من زمانئا » > آر بنين * > اذا صدقت 
ذاکرتی ٠٠٠‏ أقصد أنه رجل يحب اللذات » رجل شهواتى ٠‏ وهو يلغ 
من المبل الى النساء أننى أكون > حتى البوم » قلقاً على زوجتى أو على 
ابنتى > اذا هما ذهيتا تعترفان له ۰۰۰ قتخيل ! ۰۰۰ هل تعلم أنه يتفق له 
أن بروى قصصاً من تلك القصص ! ٠٠١‏ منذ ثلاث مسئين دعانا الى 
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احتساء الشاى عنده مع خمور ( أن السيدات يرسلن اليه خمورا ) > 
فأخذ ستحضر ذكرى مغامرات ماضيه ٠٠١‏ فاضطررنا أن نمسك بطوتا 
حتى لا تنفجر من شدة الشحك ٠٠١‏ ولا سما حين اانا عن تلك 
المرأة الماجزة التى شفاها ٠.٠‏ لقد قالت له : « لولا أن ساقى” مر يضتان 
هذا المرض > لرقصت لك رقصة” من تلت الرقصات ! » هه ؟ ظريفة > 
لس كذلك ؟ وقد اسر الينا يومئذ قوله : ه كانت لی فى حياتى مغامرات !» 
وقد سلب التلجر ديميدوف ستين ألف روبل ء 

ماذا ؟ سرقها ؟ 

استودعه الرجل المبلخ” أمانة" للا عرف به من صلاح وقضل ٠‏ 
قال له : « احتفظ لى به عندك > لأن متزلى سفتش فى الغد » ٠‏ فاحتففك 
الآخر بالمبلغ كاملا غير منقوص ٠‏ قال له : « أنت قد وهبت: المبلغ لميرات 
الكنسة ٠ ء١ ٠‏ فقلت له أنا : « أنت وغد ٠٠١‏ ما أنت الا وغدع ه١٠٠‏ 
فقال لى : « لا ء٠٠‏ لست وغداً » بل أنا رجل واسع النظرة ٠ » ٠‏ ولكن 
لا ٠٠٠‏ لا ٠٠١‏ لقد أخطأت ٠٠١‏ لم جر الحديث معه هو ٠٠١‏ لقد 
خلطت ببنه وبين شسخص آخر ٠+٠‏ دون أن ألاحظ ذلك » دون أن أشعر 
بذلك ٠۰۰‏ كأسا أخرى » كأسا أخيرة > يا ايفان » ثم ارقم قارورة 
الكوناك ! لفد كذبت > لقد كذبت ٠١‏ كان عليك أن نوقننى عن الكلام 
يا ايفان ! اذا لم تقل لى اننى أكنب ؟ 

- كنت أعرف أنك متتوقف: من تلقاء نفك ٠‏ 

- غير صحح ! انك تركتنى أتكلم بدافع الخيث > بداقع الخبث 
وحده ٠‏ انك تحتقرنى > أنا أعرف ذلك ٠‏ لقد جثت تعيش معى > ثم 
أنت تعاملنی باحتقار حتى فی منزلى ! 

- سأرحل ٠‏ اطمئن ٠‏ ان الكونياك قد شوش عقلك ! 
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- لقد تضرعت الك > باسم يسوع المسبح» أن تذهب الى تشرماشتا 
عوه یوما أو .يومين ٠۰۰‏ ثم لم تفعل 1 

سأذهب غدا ما دمت تلح * 

ب لن تذهب + أا وائق من ذلك + انك تريد أن ترافنى هنا ٠‏ 
تلت هى غايتك ياذا النفس السوداء ! لذلك لن تذهب ٠‏ 

أصبح العجوز لا يسيطر على نفسه ٠‏ لقد وصل من 'شوة الكحول 
الى تملك المرحلة التى يشعر فيها بعض السكيرين الذين هم فى العادة 
أناس مسالون بحاجة مفاجئة الى أن يغضبوا » وأن يظهروا ما هم قادرون 
عليه + 

مالك تنفرس فى هكذا ؟ يا منك هانين ما أقذرهما ! انك تنظر 
الى“ فأقرأ فى نظرتك قولك : « أيها السكير الدئىء ء ! آه من هانين 
العيتين اللتين تفيضان شكاً وريبة واحتقارا ! ٠٠١‏ أنت انما جت الى عندى 
لغاية معينة فى نفسك ٠.٠‏ ولا كذلك أليوشا ٠٠١‏ انه ينظر الى“ بستين 
نشسرقان صراحة ٠‏ ألبوشا لا يحتقرئى ٠‏ يا الكسى اياك أن تحب ايفان ٠‏ 

قال أليوشا بحزم مبافت : 

لا تغضب من أخى ٠‏ أكنفا عن اهائته | 

السبب هو ٠۰‏ آه ٠+٠‏ أصبحت لا أدرى ٠٠١‏ أنث على حق ٠‏ 
اف ٠٠١‏ ما أشد هذا الصداع الذى ألم برأمى على حين فجأة ! ارقم 
هذا الكونياك يا ايفان ! هذه ثالث مرة أطلب اليك فيها أن ترفم هذا 
الكوناك ٠‏ 

قال فيدور بافلوفتش ذلك > ثم أطرق يفكر »> واستطالت شفتاه 
بابتسامة ماكرة ٠‏ 


لا تحقه ايا ايفان على هذا العجوز المهووس ٠٠١‏ لا تحقد على 
يا ايقان ! ٠٠١‏ آنا أعرفى أنك لا تحينى كثيرا ٠‏ وليس هناك ما يوجب 
أن تحبنى على كل حال ٠٠١‏ اذهب الى تشرماشنيا » وسألق بك حاملا 
لودع و لمع ودار ابن عاق حت بن كا الف ا 
زمن طويل ء حى الآن قتاة صغيرة ة رة بالسة ٠‏ لا تخش العسسايا 
المرشتات ٠‏ لا تحتقرهن قط ٠٠٠‏ فهن” اد 

قال ذلك ونل يده قبلة مدوتية » من ياب التأكيد ٠‏ ثم أردف 
وقد اتعش فجأة كأن اثارة موضوعة المنضسل قد أوتيت القدرة على أن 
تردآه الى الواقع ود ماغنا : 

ها أتم أيها الفتان الا صبة » الا خنازير صغيرة ٠٠٠‏ هأ ٠٠١‏ 
آا من جهتى لم أقل فى حاتى أن ستطيع امرأة أن لا تسجبنى ٠‏ 
تلكم هی مبادئى ! أآنتم قادرون على أن تفهموا هذا ؟ ولكن أنى لكم أن 
تقهموه ! ان عروفكم ليس فيها بعد الا لين ٠٠١‏ انكم لم تنضحوا بعد ! 
ان القاعدة التى التزمها فى سلوكى هى أن فى كل امرأة شيا خاصا شائقاً 
لا يمكن أن يوجد فى امرأة أخرى ٠٠‏ وانما الهم أن يستطيع المرء 
اكتشافه ٠٠١‏ وذلك فن ٠٠١‏ ذلك فن يحتاج الى موعبة ! ما من امرأءٌ 
أمكن أن تكون فى تظرى دميمة أو باعثة على الاشسمتزاز فى يوم من 
الأيام ٠‏ حسبها أن تكون امرأة ٠١‏ هذا وحده لصف الحب ٠٠‏ حتى 
العوانس لا بد أن يكتشف المرء فهن متى عرضت الفرصة أشاء يذهل 
أن يتصور أن هناك اناما أغياء حمقى تركوا لين أن يشسخن دون أن 
بلاحظوهن ٠‏ وأول شى ٠يحب‏ أن يعمد اليه الرجل مع هائه الصغيرات 
الرئات الوسخات هو أن يدهشهن ٠‏ بهذه الوسلة انما يجب التوسل 
الهن ٠‏ ألم تكن تمرف ذلك ؟ يجب أن تبلغ بهن الدهشة حد النشوة 
والوجد » حدا الألم والعذاب ء حد” الشعور بالخزى والعار من أن سيدا 


ا 


أننقا أمكن أن يتوله حباً يدمامة كهذه الدمامة ٠‏ ألا انه لثىء رائع يشحذ 
العزيمة أن يعرف المرء أنه مسيقى فى هذا المالم الى الأبد سادة” وخدم » 
ففى هذه الالة سيظل هناك صسغيرة رئة” ما يحلو لها أن تفرح سيدها 
ومولاها ٠‏ تلك هى سعادة الحاة 1 انتظر ٠٠٠‏ هل تعرف يا أليوشا ؟ ان 
هذا الامر يذكرتى بأثنى قد بعثت الدهشة دائما فى نفس المرحومة أمكء 
ولكن بمعنى آخر ٠‏ كنت أدعها مدة طويلة بلا ملاطفات ومداعبات > تم 
اذا أن فى ذات يوم » فى دقيقة من تلك الدثائق التى يتفق لى أن أعرفها ‏ 
أسترسل فحأة فى اظهار جميع أنواع السواطف » حتى لأزحف على 
ركتى > وأقل قدميها الصنيرتين > فأنقلها فى كل هرة ‏ ما زلت أتذكر 
هذا كأنه حدث بالأمس - أنقلها فى كل مرة الى حالة نفسية خاصة > 
فاذا هى تأخذ تضحك ٠٠١‏ تأخذ تضحك ضحكة فريدة فى توعها ٠٠١‏ 
ضحكة واهنة حادة فى أن ولحد م ضحكة عصبية طويلة ٠‏ وكان ذلك 
على كل حال هو النوع الوحيد من الضحك الذى عرقته فيها + وكنت 
أعلم أن عرضها انما يبدأ عندها بهنه الطريقة نفسها » فهى تأخذ فى 
النداة تصرح مثل كليكوشا » وأن ذلك الضحك الخاص لم يكن يعر 
فى الواقع عن أى فرح ٠‏ ولكننى كن أرى ذلك الضبحك لذينا » سواه 
أعسّر عن فرح أم لم يعبر عن فرح ٠‏ فهل رأ تم كيف كنت أستطيع أن 
أجد فى كل ثىء جانا جذابا مجه ولا ؟ وقد اتفق فى ذات يوم أن 
بلافسكى ‏ وهو رجل متظلرف فی جدا کان د يسعى الها واستطاع 
أخيرا أن يدخل يبتى ‏ فد صفمنى على وجهى فى بيتى بحضورها ! قماذا 
حدث ؟ لقد أوشكت هذه المرأة التى تشبه أن مكون حملا > أوشكت أن 
تضربئى بسبب هذه الصفعة ! ليتكم سمتم كيف أخذت تؤثبنى وتقرعنى: 
د سمحت له أن يضربك ؟ أن يضربك ؟ ٠٠١‏ ارتضت أن تلقى صفعة” 
من هذا الشخص ؟ لقد أردت أن تسمئى له ٠٠٠‏ كيف تجراً أن يصفمك 


۴۹ 


أمامى ؟ لا أريد أن راك بمد اليوم هتا ٠٠٠١‏ هل تسمع ؟ لا أريد أن أداك 
بعد اليوم قط ٠٠١‏ هيا اطلبه الى المبارزة ٠١‏ اسرزع ٠١‏ أركض > ٠‏ 
مكنا أخنت تقول لى ٠‏ أخنتها الى الدير لأهدىء دوعها » وصلّى 
الرهبان من أجلها ٠‏ ولكتنى أقسم لك يا اليوشا أمام الله أشى لم ألحق 
بها أذى فى يوم من الايام > لم ألحق أى أذى يصغيرتى العزيزة 
الكلكوشا ٠١‏ اللهم الا مرة واحدة ء أثناء السنة الأولى من حياتا > ثم 
لم يحدث شىء من هذا بعد ذلك يوما ٠‏ وكانت منذ ذلك الأوان تسرف 
فى الصلاة فى رأيى > وتراعى أعياد السيدة العذراء مراعاة دققة > فما 
تسمح لى ين أقاربها أثناء ذلك ٠‏ خطر بالى مرة أن على أن أطرد هذه 
«الأفكار من ذهنها ء فقلت لها : «هل ترين هنم الأيقونة ؟ هذه الأيقوئة 
المقدسة © سأمضى الها الآن > فأرفمها من مكانها ٠.٠‏ انك تستقدين بأن 
هذه الصورة تحقق معجزات ٠٠‏ طب ٠+‏ سأبصق علها الآن أمامك + 
فلا يحدث لی شىء ٠۰۰‏ »-. يا الهى ! حين نظرت الها عندئذ فرأيت 
تعبير وجهها » خدّل الى" أنها ستقتلنى فورا ٠‏ ولكنها لم تزد على أن 
اتتفضت » ورفعت ذراعيها فى الهواء » ثم غطت وجيها ببديها ء وأخذت 
ترعش من قمة رأسها الى ألخمص قدميها م ثم هوت على الأرض ٠.٠‏ 
منهارة انهارا ثاما ٠٠١‏ ألبوشا > أليوشا ؟ ما بك ؟ ماذا دهاك ربا صغيرى 8 

وثب العجوز عن مقعده مرواعا مذعورا ٠‏ كان وجه أليوشا قد بدا 
يتغير انسيره شا قشيئا منذ أخذ العحوز يتحدث عن أمها٠‏ لقد احمر فى 
اول الامر » واشتملت عبناء » وأخذت شفتاه #قتلجان ٠٠٠‏ وكان المجوز 
السكران يقذف من فمه رذاذا من لعاب أثثاء كلامه دون أن يلاحل 
شيا » الى أن استولت على ألوشا تلك الحالة من الاضطراب الغريب : 
لقد صار أليوشا الى تلك الحالة نفسها التى وصفها أبوه فى كلامه عن 
الكليكوشا ٠:‏ نهض عن مكانه فجأة كما فعلت أمه فى القصة التى رواها 


Yor 


أبوه عنها » ورفع ذراعيه فى الهواء »> ثم غطى وجهه ببديه > ثم عاد 
ينهاوى على كرسه كتلة” واحدة > وأخذ يرتجف جسمه كله ويهتز 
فى نوبة هسترية تصاحبها دموع صامتة ٠‏ وقد دهش المجوز دهشة 
خاصة من هذا التشايه الخارق الذى ظهر فى تلك اللحظة بين أليوشا 
وأمه + فقال ينادى ايفان : 

ايفان ! ايفان ! هات ماء > أسرع ! هو مثلها » مثل أمه تماما ! 
صب عليه ماء” بالغرفة » فذلك ما كنت أفعله أنا بها » هذا يسبب أمه » 
أمه ++ 

أمه ؟ ّل الى“ أن أمه هى أمى أيضا ء ألا تقدر ذلك ؟ 

عحكذا انفجر يقول ايفان على حين فجأة » فى سورة من غضب 
شديد واحتقار هائل » فارتعش العسحوز حين رأى نظرته الحاهة 
المسعورة ٠‏ 5 

عندئذ حدث ثىء عجب ٤‏ ولكنه لم يدم الا بضع ثوان ٠‏ يبدو أن 
السجوز قد سى ملا أن أم ألبوشا هى أم ايفان أيضا » فها هو ذا يقول 
مدمدماً دون أن ينهم : 

- أملك ؟ كيف ؟ مانا تريد أن تقول ؟ عن أى أم تكلم ؟ أتكون 
هى حقأ 5 ٠.٠‏ آه ٠٠١‏ لعن الله الشبطان ! نعم ٠.٠‏ هى أمك أيضا ! 
لعن الله الشيطان ! يا لهذه الذاكرة السيئة التى لم أعرف مثلها فى حبائى! 
معذرة يا ايفان ٠‏ لقد خثّل الى“ أن ۰٠ء‏ هأ حأ هأ 1 ٠٠٠‏ 

قال السجوز ذلك ثم نوقف فجأة على ابتسامة بلهاء من ابتسامات 
السكيرين ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سلمعت من الدهليز جلية رهسة > 


fer 


وضوضاء شديدة تقطعها صرخات حادة عنيقة 3 واشفتح الاب بما شه 
الاعصار > وظهر دمترى بافلوفتش مندفعاً الى الغرفة ٠‏ 

ارتمى العجوز نحو أيقان وقد استولى عله جزع هائل » وطفق 
يصح وهو اة تبث بمحافة رداء ايفان بكل ما أوتى من قوة : 

سيقتلنى > سقتلنی ۰۰ لا شر كتى ٠١‏ داقع عنى ۰١‏ ۱ 'حمنى ! 


أن 
وشو( نيدن 


ان دخل دمترى بافلوفتش الشركة حتى هرع 
جریجوری وسمردياكوف فى أثرء ٠‏ كانا قد 
حاولا فى الدهليز أن يمنعاه بالقوة من الدخول 
( تنفيذا للأوامر التى أصدرها اليهما فدور 
ة أيام ) » فلما صار دمترى فدوروقتشن فى الصالون 
يعرف الى أين يجب عليه أن يتجه » اتهز 
جر يجورى هذه الفرصة فدار حول الائدة » ومثى الى الاب الذى يوجد 
فى آخر الصالون ويفضى الى النرف الداخلية فأغلق مصراعييه ووقف 
أمامه مصالياً عليه ذواعيه كأنه مستمد لأن يمثمه من الدخول منه الى آخر 
رمق ٠‏ فلما رآه دمترى أطلق صرخة حادة » بل قل أر زثيراً رهبا 
وارتمى على الخادم السجوز > قائلا : 


هى اذن هنا ء خبأتموها فى الغرفة المجاورة ٠‏ ابد أيها 
الشقى ! 

أداد دمتری أن يقمى ج ريجورى »> ولکن -جريجورى دقه عنه » 
فجن جنون دمترى حنقاً » 3-8 ذراعه وهوى على الخادم بضرية كوية» 
سقط الخادم عل الأرض كلة” واحدة > وركله دمترى بقدمه > راتحم 


0 


الاب ٠‏ أما سمردياكوف فقد ظل فى الطرف الآخر من الصالون يشد 
نفسه الى قدور بافلوفقتش شاحب الوجه مرائعد الجسم ٠‏ 

صرح دمترى فيدوروقتش يقول : 

هى هنا حتماً ٠‏ رأيتها تنجه الى هذا المتزل منذ هليهة » ولكننى 
لم أستطيع أن أدركها ٠‏ أين هى ؟ أين هى ؟ 

أحدثت هذه الصرخة « هى هنا » » أحدثت فى فدور بافلوفتش 
أثر خارقاً » فتیدد خوفه وزال جزعه وهلعه دفمة” والحدة »> وزآر ,يقول 
وهو يندفع وراء دعترى : 

أوكفوه ! أوقفوه ! 

وكان جريجودى قد نهض عن الأرض أثاء ذلك » ولكنه ما يزال 
طائش اللب ٠‏ وأسرع ايقان فدوروفتشس وأليوشا يجريان وراء أبيهما 
ليصداه ٠‏ وسلمعت فى الغرفة الثالئة ضجة سقوط شىء وثثائر حطام : 
انها زعرية كبيرة من الكريستال ( ليست من أثمن الزمريات ) كانت 
موضوعة على تاعدة من الرمر » فاصطدم بها دمترى اناه جربه فسقطت 
على الأرض وتهشمت ٠‏ 

أعول العجوز من جديد يقول : 

ت أمشكوه ! اللحدة ! النحدة ! 

وأدركه ايفان فدوروفتش وألموشا فى تلك اللحظة > واستطاعا أن 
يرجعاء الى الصالون بالقوة ء 

بنى” فاا » پئی لبوشا* ! جاءت اذن جروشنکا ٠‏ ھی هنا + رآها 
بئفسة مجرى نحو دارى +٠۰‏ 


۳ 


ان فيدور بافلوفتش يتعثر فى الكلام ٠‏ كان لا يتوقع أن تجىء 
جروشتكا فى ذلك اليوم » فلما سمع أنها جاءت طاش عقله ٠‏ ان جسمه 
کله يرتمد ٠‏ وکاله قد فقد جميع رشده ۰ 

قال له ايفان حانقاً : 

- أنت نفسك تعلم حق العلم أنها لم تأت * 

ا لملها دخلت من الباب الآخر ٠‏ 

ولكن الاب الآخر مقفل » ومفتاحه فى جيك ٠‏ 

وفسأة" ظهر دمترى مرة أخرى فى الصالون ٠‏ لقد وجد الباب 
الثانى مغلقاً بطبعة الحال » لأن مفتاح ذلك الياب كان فى جيب فيدور 
بافلوفتش ؟ و كانت النوافذ موصدة فى جميع المحجرات من جهة أخرى > 
فما كان لروشتكا اذن أن تستطيع دخول المنزل من أى مدخل ولا أن 
تنادره من أى مخرج ٠‏ 

أعول فدور بافلوفتش حين رآء » اثلا : 

اقيضوا عليه ٠‏ لقد ذهب يسرق مالا" من غرفة نومى ! 

واستطاع فبدور بافلوفتش أن يتملص من يدى ايفان » فهيجم 
ثانية” على دمترى * ولكن دمترى رقع ذراعه » وأمسك العجوز فجأة 
من خصلتی شعره الباففتين على صدغيه » وشده منهما شدأ قوياً فرماه على 
الأرض فى قرقعة > واتسم وقته كذلك لأن يطرق رأس أبه بكمب 
حنائه مرتين او ثلاثاً وهو متمدد بين قدمه > فأطلق العجوز من صدره 
آنا حاداً ٠‏ ولكن ايفان فيدوروفتش > رغم أنه لا يملك ما يملكه أخوه 
من قوة » طوق أخاه بكلتا ذراعيه واستطاع أن يعده عن الأب ؟ وعاوته 
أليوشا الضعيف على ذلك فى حدود طالته » ممسكاً دمترى من أمام ٠‏ 


+۷ 


صرح ايفان قول : 
أأنت مجنون ؟ لقد قلته * 
فصاح دمتری يقول وهو تفس تنفساً قويأ : 
أحسن ! لقد استحق ذلك ٠‏ واذا أخطأته هذه المرة » فسأعود 
مرة أخرى لأجهز عليه ! ولن تحول عندثذ بينى وينه ! 

وقال ألوثا بلهجة قاطعة : 

اذهب يا دمترى ! اخرج من هنا فورا * 

- ألكسى ! قل لى المققة كلها + أنت الاسان الوحيد الذى أثق 
به وأطمئن الى صدقه : أكانت هنا منذ قليل أم لا ؟ لقد للحتها متسللة” 
على طول الساج فى آخر الزقاق » متمجهة نحو هئه الدار > فناديتها فولت 


ارب 
- أحلفا لك انها لم تأت هنا ء وأن أحداً لم يكن ينتظرها عدا 
ذلك !1م.. 


ولکتتی رأيتها بسنی +++ اذن هى ٠٠٠‏ لن ألبث أن أعرف أين 
هى الآن ! ٠٠١‏ الى اللقاء يا ألكسى ! لا تقل لايزوب* كلمة” واحدة فى 
أمر الال الآن ٠‏ اذهب فورا الى كاترين ايفانوفا » يجب أن تذهب الها 
حتماً ٠‏ قل لها : « انه لفك احترامه » احترامه» احترامه » يبلك احترامه 
مودعاً ! » ٠‏ وصفف” لها هذا المشهد aê‏ 

وكان ايفان وجريجورى قد أنهضا السجوز أثناء ذلك > وأجلساء 
على مقعد ٠‏ كان وجهه داماً » ولكثه لس منقياً عليه » فهو يتابع أقوال 
دمترى وصحاته بشراهة > وما يزال يسيطر عليه الشعور بأن جروشتكا 


انا 


محنتيئة فى مكان ما بالمزل ٠‏ وحين هم دمترى فيدوروقتش أن يتصرف 
رشق أباء بنظرة فض كرهاً وبنضاً » وال له : 

لا يعذبنئ ضميرى على أتنى سفحت دمك ٠‏ حذار أيها السجوز! 
اذا كان ما يزال لك أمل » فاحذر من أملى أنا ! انى ألمنك وأنكرك ! 

قال ذلك وخرج من الفرقة سرعاً ٠‏ 

ھی هنا > ھی هنا قطعاً ٠‏ سمردیاکوف > سمردياكوق ! 

هكذا نادى العجوز يصوت محشرج لا يكاد يتسمع > وو یومیء 
يأصيمه الى الخادم ٠‏ 

فأجابه ايفان يصوت حانق يقول : 

بل ليست هنا » ليست بالمتزل > أبها السجوز الفاقد عقله ! ها ٠٠‏ 
ها هو ذا يشمى عله ٠‏ هاتوا ما > أسرعوا > وهاتوا خرقة ! أسرع 
یا سمردياكوف ! 

مى سير دياكرف بأقصى سرعة لاحضار عاء ٠‏ وخلموا عن المحوز 
ابه أخيرا » ونقلوه الى غرفة نومه م وأرقدوه على سريره > وأحاطوا 
راأسه بسخرقة مللة ٠‏ فما ان لامس رأس العجوز مخدته » وقد أوهنه 
الكونيساك وأضمفته الانفمالات العيفة والشربات القوية » حتى أغمض 
عيئيه ونام ٠‏ وعاد ايفان فيدودوفتس وألبوشا الى الصالون + ولم 
سمردياكوف حطام الزهرية المهشمة ٠‏ ولبث جريجورى جامد قرب 
المائدة » مظلم الوجه > خافض الرأس فى عناد ٠‏ 

قال ألونا لجريجورى ٠‏ 

يحسن بك أنت أيضا أن تلفع رأسك مخرقة مللة وأن ترفد 
فى فراشك ٠‏ لقد ضربك أخى ضربة قوية كذلك ٠‏ 
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قال جر یجوری بصوت مبحوح بطیء : 

تجرأ أن يضربنى * 

فقال ايقان فيدوروقتش : 

حجرأ ؟ لم ه يتجرأ » أن يضربك وحدك ء بل ضرب أباء غا 1 

5 3 00 

لقد وببته صغيراً > وكنت أتولى غسله بنفسى ٠۰۰‏ ثم هو يتجب أ 

وو 2 2 
على الان فيضربنى ٠٠١‏ 

كذلك ردد جر يجورى ٠‏ 

وامتأف ايفان كلامه مخاطباً ألوشا بصوت خافت : 

من يدرى ؟ لمله كان سيقتله لو لم نبمده عنه بالقوة ٠‏ ری 
هل ينجو ايزوب زمناً طويلا أيضاً ؟ 

فهتف ألوشا يقول : 

س حمانا الله من هذا ! 

فاستأنف ايفان كلامه يقول خافضاً صوته : 

حمانا الله من هذا ؟ آلا فلتأكل السراطين بعضها بعضاً ! ذلك هو 
الصير الذى تستحقه ! 

ارتش ألوشا * 

طبعاً سأحول دون وقوع الجريمة كما فملت منذ هنيهة ٠‏ ابق 
هنا يا أليوعا ٠‏ وسأخرج أا الى الفناء استنشق الهواء قللا“ ء فقد بدأت 
أشمر بصداع فى رأسى ٠‏ 

عاد ألبوشا الى غرفة نوم أببه » ولبث عند سريره قرابة ساعنين > 
جالسا بين السرير والحاجز ٠‏ ثم اذا بالمجوز يفتح عينيه فجأة” » فيطل 
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النظر الى آليوشا صامتا » وهو يحاول أن يتذكر وأن ينهم ؟ ثم اذا 
باضطرابٍ خارق ينعكس على وجهه فيدهدم ثائلا" بوجل وخوف : 

أليوشا » أين ايفان ؟ 

قى الفناء » ان به صداعاً ٠‏ ولكنه مهتم بنا ساهر علينا » ولسوف 
پحسنا ۰ 

لاولنى المرآة ٠‏ هى هناك > هل ثراها ؟ ناواشها ٠‏ 

مد البه أليوشا المرآة الصغيرة المدوكرة ذات المسسند المطوى التى 
كانت موضوعة على المنضدة ٠‏ أظر المجوز فى قسمات وجهه : كان أنه 
قد تورم تورماً شديدا > وكانت فوق حاجيه الأيسر بقعة حمراء تدل على 

ماذا دها ايفان ؟ ألبوشا > بنى الطب الشهم > أنت وحدك ابنى ! 
اننى أخشى ايفان » أخشاه أكثر مما أحثى الآخر ٠‏ أنا لا أشعر بالطمأنينة 
الا ممك ٠‏ ولا أخاق منك ٠٠١‏ 

ولا #خف من ايفان أيضا ٠‏ صحبح أنه يلوم ويؤنب »> ولكنه 
سبدافع عنك ٠‏ 

- أليوشا ! والآخر » أبن هو ؟ ذهب الى جروشتكا » ألس كذلك؟ 
يا ملاكى الطيب » قل لى الحقبقة كاملة” : أجاءت جروثشتكا الى هنا 
أم لا؟ 

لم برها أحد هنا ٠‏ نلك كذبة ٠‏ انها لم تجىء ٠‏ 

ری دتري أن تدوجهاء عل عل ذلك 9 أن تروسها م 

لن توافق ہی على هذا [ 

- سترفض > سترفض حتماً أن تتروجه > سوق تصده وتليقم 1 , 


للف 


كذلك صاح المحوز جذلا فرحا » وقد اتش دفعة” واحدة على 
حين فجأة » كأنه ما من ثىء يمكن أن يسره كما قسره فى تلك الدقيقة 
هذه الفكرة التى عبر عنها ألوعا ! 

وعن قرط حدليته + امك يد أبله فوضعها بقوة على قلبه » حتى 
لقد تلألأت دموع فى عليه * 

خذ الأيقونة ء أيقوئة العذراء EER‏ 
برهة ٠‏ اتتى أهب لهاهذه الأيقونة ‏ انقلها الى مسكنك ٠‏ وائئ لأعدك 
أيضاً بأن تسود الى الدير ٠٠١‏ لا تؤاخذتى يا ألوشا » فاننى ما أردت الا 
المزام ٭ بی صداع ها ألوشا ء يا عزيزى ألونا ٠٠٠‏ هدىء روعى > 
طمن قلبى يا من أنت كالملاك > قل لى الحقيقة كلها + 

أفى آمر جروشتكا أيضا ؟ أأنها جاءت الى هنا ؟ 

كذلك سأل آلوشا أباه بلهحة مرة ٠‏ تقال له أبوه : 

_ لا ٠ء٠٠‏ لا ٠٠٠‏ سامحتى ٠٠١‏ انثى أصدقك ٠‏ اليك ما أريده 
منك : اذهب الى جروشتكا » أو دير أمرك بحيث تراما » واسألها بأقصى 
سرعة ممكنة > دون أن تضيع من الوقت دقيقة واحدة ٠٠١‏ حاول أن 
تمرف منها ھی > أو أن تحزر من كلامها : آنا تفضل > هو أم أا ؟ هه 
هل تمستطيع ان تفعل هذا فى سیل ؟ 

دمدم ألوشا يقول مضطريا : 

سأسألها عن ذلك اذا رأيتها ٠‏ 

- بل الأفضل أن لا نراها + اثلى أعرفها ٠‏ هذه امرأة مجنونة ٠‏ 
سوف تلمب بعقلك وتجيك قائلة انها تتؤئرك أنث » الها تريدك أنت ! هى 
امرأة كنابة » امرأة قليلة الحياء خالعة العذار ! ما ينبنى أن راها ٠.٠‏ 
لا تصلح جروشتكا لحلك ! 


ينض 


- ثم أن الذهاب اليها لس بالأمر الحسن > يا بانوشكا ! _ 

- قل لى : الى أين كان يريد أن يرسلك حينْ صاح قائلا” لك لغ 
اتصرافه « اذهب الها » ؟ 

- الى كاترين ايفانوقنا ٠‏ 

- للحصول على مال ؟ ليسألها مالا ؟ 

الا e‏ لس الأمر أمر مال ٠‏ 

ا أعلم أنه لا يملك قَرْشا واحدا ٠‏ اسمع يا أليوشا ٠‏ سأرتاحج 
حتى صباح الغد > وسأفكر فى جميع هذه الأمور ٠‏ دعنى الآن ٠‏ قد 
تلقاها فى طريقك ٠٠١‏ ولكن تمال الى غدا فى ساعة ككثرة م تعال 
حتماً ٠‏ هناك مسألة صغيرة أريد أن أحدثك فيها ٠‏ هل تجىء ؟ 


٠ أجىء‎ 

- تظاهر بأنك تجىء من تلقاء نفسك لتسأل عن أخارى ٠‏ لاتذكر 
لأحد انى رجوتك أن تحىء ٠‏ ولا تقل كلمة ولحدة لايفان خاصة ٠‏ 

٠ سأصمت‎ - 

الى اللقاء يا ملاكى ٠‏ لقد دافعت عنى » فلن أسى هذا أيداً ٠٠١‏ 
سأقول لك فى الند شيا ٠٠١‏ يجب أن أفكر فى هنا الثىء مزيدا من 
التفكير ٠٠١‏ 

ما شعورك بصحتك الآن ؟ 

ب سأتهض منذ الند فأخرج ٠‏ سأكون فى غد قد شلفيت » سأكون 
قد أبللت تماما ٠‏ 

وحين قطع أليوشا فناء المنزل وجد أخاه ايقان جالسا على دكة قرب 


يلف 


الباب ٠‏ كان ايفان بسبيل تدوين بعض الأشياء فى دقتره الصغير بالقلم 
الرصاص ٠‏ أبلغه أليوشا. أن العجوز قد استقظ واسترد شمورء» وأضاف 
الى ذلك أنه قد أذن له بالعودة الى الدير لليل ١ ٠‏ 

قال له ايفان ناحضاً وقد يدا فى وجهه كير من التودد والتتحيب : 

أليوشا » أحب كثيرا أن أراك غدا فى الصباح * 

فد'هش أليوشا من هذه البشاشة التى لم يألنها فيه ٠‏ وأجابه : 

ب سأكون غدا عند السيدة هوخلاكوفا وابنتها * ومن الجائزر أيضاً 
أن اذهب غدا الى كاترين ايفايوفتا اذا لم أجدها الآن فى دارها ٠‏ 
أأنت ذاهب اذن الى كائررين ايفانوفامع ذلك ؟ لتقل اليها 
احترامه 9 

كذلك سأله ايفان وهو يشم على حين فجأة ٠‏ 

اضطرب ألوشا ٠‏ وأردف ايفان يقول : 

ب أحسب انى فهمت الموقف مما قاله لك مثذ قليل» ومن ملاحظات 
أخرى سابقة ٠‏ أغلب الظن أن دمترى رجاك أن ذهب الها لثلنها أنه 
بريد ٠٠٠‏ أنه يريد ٠٠‏ ألبس كذلك ؟ أقصد أنه يريد ان يقطم علاقته 
بها ؟ 

سأله أليوشا : 

- قل لى يا أخى ٠‏ كيف سينتهى هذا الصراع الفظيع » هذا التزاع 
الرهيب بين دمترى وأبينا ؟ , 

- يستحيل التنبؤٌ بذلك ٠‏ قد يسوكى الأمر » وقد يهدأ الخلاف 
من تلقاء نفسه ء ان هذه المرأة وحش كاسر مفترس ٠‏ مهما يكن من 
آمر > يحب احتجاز العجوز فى المتزل ومنع دمثرى من الدخول اليه + 

اسمح لی بسؤال آخر يا ألخى : هل تعتقد فعلا" أن من حق كل 
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اسان أن يعسن > حين ينظر الى أفرانه البشر » أولثك الذين ما يزالون 
يستحقون أن يميشوا وأوللك الذين .يجب أن يزولوا ؟ 

- ما جدوى أن نعالج هذا السؤّال من وجهة نظر الاستحقاق ؟ ان 
أكثر الئاس لا يحسمون هنا السؤال فى قلوبهم على هذا الأساس » واا 
هم يحسموته مستلهمين اعتبارات ممختلفة جدا عن هذا الاعتار » اعتيارات 
أقرب كثيرا الى الطببعة ٠‏ أما عن الحق فهل يمكن أن نكر على انسان 
من الناس حق” أن يتمنى ما يناسيه ؟ 

- أن يتمئى موت اسان آخر 6 

- حتى الموت » اذا دعت الحاجة ٠‏ ما ينبغى للمرء أن يكذب على 
نفسه ٠٠١‏ ان جميع الاس يعيشون على هذا الحو » وقد لا يكون من 
الممكن أن تجرى الأمور على غير هذا النحو ٠٠١‏ أأنت- تلقى على هذا 
السؤال بسبب فكرتى "نلك عن السراطين ؟ فاسمح لى اذن أن ألقى عليك 
أنا أيضا هذا السؤال : هل تمتقد أننى قادر » مثل دمترى » على أن أسفح 
دم ايزوب » أى أن أثتله ؟ هه ؟ 

ما هذا الكلام يا ايفان ؟ لم يخطر بالى شیء من هذا فى يوم من 
الأيام ! ٠٠١‏ وحتى دمترى ء ما أظنه قادرا على أن ٠٠١‏ 

قال ايفان ساخرا 2 

- أشكر لك هذه الثقة على الأقل ٠‏ اعلم أتنى سأدافع عنه فى كل 
ظرف ٠‏ أما عن أمناتى مع ذلك » فانتى أحتفظ فى هذا الجال بحريتى» 
الى اللقاء ه الى الغد ٠‏ لا تد ّى ولا تحسشّى مجرما م 

كذلك أضاف وهو يشم » 

تصافح الأخوان بقوة كما لم يتصافحا قبل ذلك قط ٠‏ وأحس” 
أليوشا أن ألخاء قد خطا الخطوة الأولى نحوه لغاية فى نفسه > وأنه يست 
نة من الات حتماً ٠‏ 


١ 
رلت کت‎ 


أليوشا من دار أببه أند حزناً مما كان حين 
دخلها ٠‏ انه يشعر باضطراب عمق فى ذهله ٠‏ 
أقكاره تتلاحق وتتعثر بير تسلسل ينظمها > 
وبغير رابطة تصل بعضها ببعض + ولكنه يدرك 
فى الوقت نفسه أنه يخثى تجميع أفكاره المثستتة وانعام النظر فى خواطره 
البلبلة » مؤثراً أن لا يستتخلص أية نتسجة من الشاعر التناقضة المعذاية 
التى عاناها فى هذا النهاره ان نوعاً من القلق يحاصره ويستيد به ويوشك 
أن يكون يأماً + وذلك أمر لا عهد له بمثله من قيل» هناك مسألة أساسية 
فاجعة مستعصية كانت تسيطر فىفكره على ساثر الهموم الأخرى وتلاحقه 
وترعق قله كأنها الحجل قلا : ما عبى يصير اله هذا النزاع بين أبيه 
وأخبه دمترى على تلك المرأة الرعيبة ؟ انه يعرف خطورة هذه الشكلة 
الآن > بعد أن شهد الدرامة ورأى الرجلين يواجه أحدهما الآأخرا+٠‏ 
وأحق الناس بالرثاء على كل حال انما هو دمترى » لأن شقاءه يبدو رهبياء 
ولأن بلاءه يبدو مستعصيا لا دواء له ولا برء منه : ان الكارثة تربص 
به ٠‏ وهناك أشخاص آخرون لهم فيها أدوار أضم كثيرا مما كان يتراعى 
لألبوشا حتى ذلك الحين ٠‏ هذا كله يلحدث فى نفس أليوشا لحاسا 
مضطرياً ويشعره بأنه أمام لنز لا يغهم ٠‏ من ذلك مثلا أن أخاء ايفان قد 
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خطا الخطوة الأولى نحوه متقرباً منه متوددا اليه » ولقد طالا نى أليوثا 
هنا التقارب بينه وبين أخيه » ومع ذلك فان ملاطفات أخيه هذه قد بت 
فى نفسه جزعاً لا يفهم له علة + وهاته النساء ابا ؟ ما أغرب ما. يحس 
به أليوشا الآن ! حين كان تابا الى كائريين ايفانوفنا ملد بضع ساعات > 
انه قد ملأنه تلك الزيارة اضطرابا ه ولا كذلك فى هذه اللحظة ء قانهماض 
الها بغير وجل البتة » أكثر من ذلك أنه يستسجل الآن رؤيتها كأننها 
تستطيع أن تقذء من قلقه ١‏ على أن المهمة التى كلف بها تيدو له الآن 
أصمب وأشق: لقد عدل دمترى عدولا نهائيا عن رد الثلائة آلاف دوبل»* 
هو يرى الآن أن شرقه قد تلطخ الى الأيد » وهو قد نقد كل أمل. ». فلن 
يتردد بعد اليوم عن أى سقوط ٠‏ ثم انه قد ألح” على أليوشا أن يروى 
لكاترين ايفانوفنا المشهد الذى جرى فى دار أيه ء 

حين وصل ألوثا الى أمام مسكن كاترين ايفانوفنا التى تشغل فى 
قا بر ابر ار DS‏ او 
وكان الللام قد أخذ يهبط ٠‏ ان أليوشا يعلم أن كائررين ايفانوفنا تعش 
فى هذا المنزل فى صحة قريتين لها ٠‏ قأما أولاهما فلا تمت اليها: بقربى 
الا من جهة أختها آجانى ايفانوفنا » وهى بعينها تلك الانسائة اللخضوع 
الطيمة التى علنيت مم اجاتى تلك العناية كلها بكاترين بعد خروجها من 
المدرسة الداخلية ٠‏ وأما الثانة فهى سيدة من موسكو فارعة القامة. شاعرة 
بخطورة شأنها وعلو منزلتها رغم أنها ليست على جانب كير من الثراء + 
وكان يقال ان هاتين القريبتين كلتيهما تخضعان لکاترین ايفانوفنا؛ فى كل 
شىء » ولا يعيشان قربها الا مراعاة” للمواضعات الاجتماعية » أما كاترين 
ايفانوفنا فهى لا تطبع الا الحثرالة » الحسنة الها » التى لشت فى موسكو 
بسبب حالتها الصحية > والتى كان على كاترين أن تكتب اليها مرتين فى 
الأسبوع لتطلمها على تفاصيل حياتها ٠‏ 


يحض 


حين دخل ألموشا الدهليز ورجا الخادم التى فحت له الاب أن 
تبلغ أهل الدار وصوله ء كن يدو أن أهل الدار الخالسين فى الصالون 
کانوا على علم بزیارته ( لملهم قد لحو من خلال اللافذة ) ٠‏ ققد سمع 
أليوشا حركة غامضة ووقع خطوات نساء يبتعدن بسرعة » وحفيف أثواب» 
كأن امرأتين أو لاا قد هرعن مارحن الفرفة ٠‏ استغرب أليوشا أن 
يحدث وصوله كل هذا الاضطراب ٠‏ ومح ذلك أ دخل الصالون ورا 
بدون التظار ٠‏ هى غرقة واسسة يزدحم فيها أثاث كتير أنيق ء على ذوق 
ليس فه من ذوق الأرياف شىء ٠‏ دواوين وصوفات وكنيات وموائد 
ومناضد » ولوحات تزين الجدران م ومزهريات ومصابح تتتصب عل 
الموائد » وأزهار كتيرة فى كل ركن » بل وحوض أسماك قرب احدى 
النوافذ ٠‏ والغرفة مظلمة قللا فى هذا الوقت من الفسق + ورأى آليوشا 
خماراً من حریر ملقى على ديوان لا شك أن أحدا كان جالسا عليه قبل 
تلات > ودآأى على المائدة الصغيرة القريبة من الديوان فنجانين ما يزال 
تصفهما ممثلثاً بالشوكولاته » وبسكويتا وأنية من الكريستال فيها زيب 
من زبيب كورشا وآنية أخرى فيها سكاكر ٠‏ لاشك اذن فى أن أهل 
الدار كانوا يقدمون حلوى لضيوف عندهم ء فلما أدرك أليوشا أنه قد 
وصل أثناء زيارة شعر بحرج كير ٠‏ ولكن الستارة أزيحت فى تلك 
اللحظة نفسها »م ودخلت كاترين ايفائوفئا الغرفة بخطى سريعة عحلى > 
مادة“ الى أليوشا يديها كلتيهما » ممتسمة له ابتسامة فرحة مبتهاجة ٠‏ 
وسرعان ما دخلت فى اثرها لخادم تحمل شمعدانين مشتعلين وضعتهما على 
اللضدة: ٠‏ 
الحمد لله ! عأنت ذا أخيراً ! لقد لشت طول الوقت أضرع إلى 
الله أن تجىء + اجلس من فضلك ! 
ان جمال كاترين ايغانوفنا كان قد لفت نظر أليوشا حين أخله 


1۸4 


أخوه دمترى اليها قبل ثلاثة "أسايع لمرتفها به لأنها أحبت كثيرا أن 
تعرفه ٠‏ ولم يتحدةا أثناء تلك الزيارة كيا على كل حال ٠‏ ذلك أن 
كاتريين ايغانوفنا قد لاحظت ما كان فيه أليوشا من حرج » فدارته فيتلك 
الرة فلم تنجه بكلامها الا الى دمترى » وصمت أليوشا طوال الوقت » 
ولكنه لاحظ المرأة الشابة فأحسن ملاحظتها » وحخطف بصراه ما رآء فيها 
من مظهر الارادة المتسلطة والثقة بالنفس وانطلاق الجر كات على كبرياء 
وخلاء ٠‏ كانت هذه السمات فى طبعها واضحة > وأحس” أليوثا أنه لم 
يها ولا بالغ فى تصورها ٠‏ وقد أعجب اشد الاعجاب يصليها 
الواسعتين السوداوين الحادتين اللتين تسقان اتساقاً تأماً مع لونها الشاحب 
الذى نشيه صفرته صفرة العاج فليلا » ومع وجهها المستطيل بعض 
الاستطالة » ومع ذلك كان فى عبليها » كما كان فى رسم شفتيها الرال 0 
شیء .يمكن أن يتوله به أخوه تولها جامحاً من غير شلك » ولكنه لا يدو 
أنه يوقظ فى اللفس حباً بافاً مستمر! ٠‏ ولقد 'عرب أليونا لأخه دمترى 
عن شعوره هذا صراحة” بدون لف ولا دوران م حين أصر دمترى > 
بعد انتهاء الزيارة » على أن لا يخفى عنه أخوه رأيه » وحين تضرع اليه 
أأخوه أن يفصح له بصراحة عن حكمه على خطببته ٠‏ لقد قال له أليوشا 
يومد : 

سوف تكون سسداً معها *٠+‏ ولكن سعادتك قد لا تكون عادثةه 

هده هى الحقيقة يا أخى ! ان النساء اللواتى هن من هنا النوع 


لا يتغيرن أبدا ء ولا بذعن” للقدر ٠‏ أأنت تعتقد اذن أننى لن أحها الى 
الأبد ؟ 


- بلى ٠٠١‏ ريما أحبتها الى الأبد » ولكن من الطائن أن لا تسعد 
مها دائما ٠‏ 


۳14 


أفصح ألوشا عن هذا الرأى وهو يحمر استيا فى قرارة نفسه » 
من رضوخه لالاح أخه وقوله الاعراب عن أفكار « حمقاء »> كيذه 
الأفكار + ذلك أن رأيه قد بدا له غا غيات رها متذ عبر عنهاء ثم انه 
قد شعر بسخزى شدید من جزمه فالحكم على امرأة مثل هذا الجزم ؟ وقد 
أزدادت دهشته الآن حين لاحل مذ أول نظرة ألقاها على كاترين 
ايفانوفا التى هرعت تستقيله هاشة باشة > أنه لمله قد خلدع عن حقيقتها 
فى -الرة الماضة وأنه قد أخطأ فى الحكم عليها خطأ فاحشا ٠‏ لقد كان 
وجهها فى تلك اللحظة يشرق طببة بسيطة خالة من آى تصنع » وكانت 
قسمات وبجهها تمسر عن صراحة ملتهبة حارة ٠‏ ولم ببق من « الكبرياء 
والخلاء » اللتين خطفتا بصره من قبل الا تير عن جرأة بيلة وجسارة 
سامية » وكذلك تير عن ايمان بنفسها قوى واضح مضىء ٠‏ وأدرك 
أليوشا دفعة” واحدة » من هيئة الفتاة ومن أولى الكلمات التي نطقت بهاء 
أن عأساة وضعها ازاء رجل “حبه هذا الحب الحاد ادقع كله لم تكن 
خافية” عنها > وأنها ربما كانت على علم بكل ثىء منذ الآن > بكل شىء 
اطلاقاً ٠‏ ورغم ذلك كان پشع منها كل هذا الضیاء » وكان يبشع منها کل 
هذا الأمل بالمستقيل ٠‏ وشعر ألوشاً فحأة بأئه مذئب فى حقها م كأنما 
هو أساء الها اساءة كيرة » وأهاتها (هانة شديدة » عن عمد ٠‏ لقد غلب 
أليوشا » ولكنه لاحظ مع ذلك » مئذ أولى الكلمات التى قالتها » أنها فى 
حالة اضطراب نضى علف لعله لم يكن مألوفا لها أو معهودا فيها » وهو 
اضطراب يكاد يشيه المحماسة ٠‏ 

الت كائرين ايفانوفنا : 

اننظرتك نافدة الصبر » لأنك الاسان الوحيد الذى أستطع أن 
أعرف مله الحقيقة كلها ٠٠١‏ أنت الانسان الوحيه الذى سيذكر لى 
الحقبقة كلها ! ٠٠١‏ 


رن 


فتمتم أليوشا يقول وقد اضطربت أفكاره واختلطت على حين فجأة : 

أنا جلت ٠٠‏ ألا جثت 4+ موفدا منه ! 

٠٠٠ 1‏ أعو الذى أرسلك اذن ؟ لقد أوجست ذلك ٠‏ الآن فهمت 
كل شىءء كل ثىء | 

بهذا هتفت كائرين ايفائوفنا وقد انتملت عبناها فجأة > ثم نابعت 
كلامها تقول : 

- لظة يا ألكسى فيدوروفتش ! اتى أحرص على أن أشرح لك 
اولاة ناذا التظرتك فارغة العسر' ٠‏ ومترى أأتى ربما كنت أعلم من 
الأمر أكثر مما تفترض اننى أعلم > وأكثر كثيرا مما أنت تلم + فلن 
أسألك اذن معلومات » وانما أنا أعتمد عليك فى شىء آخر : اثثى أريد 
أن تطلعنى على رأيك » على شعورك » على آخر ما رأيته فيه ولاحظته عله 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ انى أحرص على أن نذكر بصراحة تامة » دون أية 
مداراة أو مراعاة » بل ويخشونة اذا لزمت الخشونة ( بأكير خشولة 
تريدها ) أن تذكر لى رأيك فى حالة أخيك الآن بعد لقائلك معه اليوم * 
فلمل ذلك خير من أن أمضى أفائحه أا فى الأمر » لأنه أصبح لا يريد أن 
يرانى ٠‏ هل فهمت ما أريده منك ؟ والآن قل لى : ما هى الهمة التى عيد 
اليك بهاءما هى الرمالة التى كلفك بنقلها الى ( كنت أنتبا يأنه 
سيرسلك ) + كلم بلا ردد * قل كل شىء » ولا تعخشس أن تسیء الى !+ 

لقد كلفنى بأن +٠٠‏ أنقل اليك احترامه ١ء٠٠‏ وأن أقول لك انه 
لن يحىء بعد اليوم 000 وأن احترامه هوه 

احترامه ؟ أهذا ما قاله 8 


امم ! 
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أمله استعمل هذه الكلمة عرضاً ومعادفة” > دون أن يريد ذلكء 
ودون أن يلح أيضا ء لأنه لم يجد كلمة” أخرى ؟ 

- بل لقد حرص حرصاً على أن استعمل كلمة « الاحترام > هذمه 
حتى لقد ألمح علها ثلاث مرات > مخافة أن أنساها ٠‏ 

تخضب وجه كائرين ايفانوقنا بحمرة شديدة + وقالت : 


ب مساعدتى الآن يا ألكسى في دوروفتشى > أا فى حاجة الى 
مساعدتك ٠‏ سأفتح لك أعماق فكرى + وستقتصر أنت على أن تقول فى 
هل تمد رآیی صححيدحا أم لا ؟ اص الى“ جيدا ٠‏ لو كان قد كلفك عرضا 
ومصادقة” بأن تبلغنى « احترامه » دون أن يلح على هذه الكلمة الماح 
خاصا » فان كل شىء يكون قد قبل +٠٠‏ ويكون الأمر فى هذه الحالة قد 
انتهى ! ٠٠١‏ أما وأنه قد أللح على هذه الكلمة الاجا خاصا ء وأنه رجاك 
صراحة أن ستممل تمي «الاحترام» هذا > فمعنى ذلك أنه كان فى حالة 
اضطراب شديد » بل لعله كان خار جا عن طوره ! لقد اتخذ قرارا » 
ولكن قراره نفسه يب الجزع فى نفسه ! انه لم يتركنى بخطى حازمة» 
وائما هو أسرع يسقط فى هاوية ٠‏ أن اصراره على استعمال هذه الكلمة 
لا يمكن أن نكر الا بأنه تیجح ود ٠۰۰‏ 

فقال آليوشا مؤيداً : 

- هو كذلك + هو كذلك تماما * وهذا هوا شعورى الآن أيضا + 

- فاذا صح هذا فاته لم يضع بمد > وليس الأمر اذن الا أمر فعلر 

يدفم اليه اليأس ٠‏ ولكننى أستطيع أن أنقذه رغم كل شىء ٠‏ للظة ! ألم 
يكلمك فى موضوع مال » فى موضوع ثلاثة الاف روبل ؟ 

- طبعا +٠٠‏ حدثنى فى هذا الموضوع ٠٠۰‏ بل ان هذا هو مايرهقه 


YY 


أكثر من أى شىء آخر رغم أن شرفه قد تلطخ > وقال ان جميع الأمور 
تمستوى لديه بعد الآن » فلن يبعا بشى»ء ٠‏ 

كذلك قال أليوشا بحرارة » لأنه فى تلك اللحظة أحس” بالأمل 
يملأ قلبه » وحدث لفسه بقوله : ربما كان هتالك ممخرج لأخيه فعلاة > 
ربما كان نالك سبل الى خلاص أخيه ٠‏ ثم أضاف يقول وهو يضطرب 
على حين فجأة : 

أأنت اذن على علم ١٠ء‏ يما حدث لذلك المبلغ ؟ 

أنا على علم بما حدث له » منذ زمن طويل ٠‏ اتنى أعرف كل 
شىء + لقد أرسلت برقية الى موسكو لأسأل هل وصل الال ء فما ليشت 
أن عرقت الحقيقة + انه لم يرسل المبلغ » ولكتتى لم أحدئه فى الأمر ٠‏ 
حتى لقد علمت فى هذا الاسبوع الاخير مدى حاجته الى الال ٠‏ ولم يكن 
لى فى هذا الشأن الا هدف واحد : هو أن يعرف من الذى ستطع أن 
يجه البه ويعتمد عليه فى مثل هذا الحالة م هو أن يعرف أنتى خير 
صديق له فى هنه اللحظة ! ولكن لا ٠٠١‏ انه لا يؤمن بصداقتى + لم 
أخطر باله فى هنا الظرف ٠‏ هو لا يرى فى الاالمرأة + ان هناك سؤلا 
. يعذبئى منذ ثمائية أيام : ما الذى يجب عل أن أفعله حتى لا شعر تتجاهى 
بالخرى والعار من أنه أتلف نلك اقلائة الاف روبل ؟ افهمنى حق 
فهمى : فلشعر بالخجل أمام الآخرين أو أمام نفسه » ولكن ما ينبغى له 
أن يشر بالخجل تجامى ! هل يخجل أمام الله من الافضاء اليه بأموره» 
والاعتراف له بسر ؟ فلماذا يخجل مى ؟ لاذا لا يعرف ما أنا قادرة 
على احتماله فى سبيله ؟ لماذا » نعم > لذا يجهلئى هذا الجهل كله ؟ كيف 
يحررٌ أن ,يجهلئى بعد كل ما جرى يبنا ؟ اننى أريد أن أنقذه الى الأبده 
فلس أننى خطييته» لبنس أن لى هذه الصفة» ولكن ماشيغى له أن بخشی 


rr 


أن يتح قلبه لى » وأن : شق بى » وأن يطمئن الى فى مسأل كمسألة الأمانة 
هذه ! هل خشى الاعتراف بالقيقة لك أنت يا ألكسى فيدوروفتش 8 
فلماذا لا أكون حتى الآن جديرة ببثل هذه الثقة ؟ 

حين نطقت كاترين ايقانوفنا بهذ الكلمات الأخيرة م شمف صوئها 
فجأة » وانبسحست الدموع من عينيها * 

تال أليوشا يصوت متهدج أيضا : 

- على" أن أروى لك ما وقع فى منزل أبى منذ قليل * 

رات يها a‏ أن أ كان فد اند :بأ للب 31 
مالا" من فبدور بافلوفتش > ثم اذا هو يقتحم الفرفة على حين فجأة * 
ل ا E‏ 
بعد ذلك » مرة أخرى » أن يجىء الها للها ه احترامه » * 

وختم أليونا كلامه اثلا وهو يخفض صونه : 

- ثم ذهب الى تلك المرأة * 

- أتظن أنتى لا أستطيع احتمال وجود نلك المرأة فى حيانه 6 
أيحسب أننى لن أطيق وجودها فى حمائه 8 

ألقت كائرين ايفانوفنا هذا السؤال > ثم قالت فجأة وهى تضحك 
ضحكا عصبا : 

- ولكنه لن يتزوجها ٠‏ هل يستطع رجل من آل كارامازوف أن 
يلتهب قلبه بهوى من هذا النوع الى الأبد ؟ ذلك هوى وليس حا ٠‏ ثم 
انه لن يتزوجها لأنها لن ترضى هى أن تتزوجه ٠‏ 

كذلك رددت كاترين ايفانوفنا وهی انط تضحك تلك الضحكة الشرية 
نفسها + 

4 


فقال الیوتا فى حزن وهو يض بصره : 

- من الجائز جدا أن يتزوجها ٠‏ 

قلت لك انه لن يتزوجها ! ان هذه الفتاة ملاك حق > هل كنت 
تعرف ذلك ؟ لا ؟ فاعلم الآن اذن ٠‏ 

كذلك هتفت کاترین ايفانوفنا بحرارة وحماسة قوية ٠‏ وتابعت 
ول 

ہی أروع اسان يمكن أن يلقاء المرء فى انه ! آنا آعرف مدى 
ها تتصفا به من فتبة واغبراء » ولكننى أعرف أيضا طبيتها وشهامتها 
ويلها ٠‏ لماذا تنظر الى“ هكذا يا ألكسى فدوروفش ؟ لعل كلمانى 
تدهشك 5 أغلب ظلى أنك لا تصدقى > لس كذلك ؟ يا أجرافين 
الكستدروفنا ء يا ملاكى ( كذلك نادت كاترين اينانوقنا وهى تنظر الى 
الفرفة المجاورة ) » تعالى الينا ! انه فتى لطيف ! اله أليوشا + هو على علم 
..بكل ما يتصل بنا + تعالى + 

فأجاب صوت نسوى لطف أو متلطف : 

انما كنت أتنظر من وراء الستارة اللحظة التى تناديتتى فيها * 

وأزيحت الستارة قاذا ٠٠١‏ بجروشتكا ننسها تظهر 0 التربت من 
المائدة ضاحكة” وقد بدت فى وجهها سعادة ٠‏ أحس” أليوشا فى اللحظة 
الأولى أنه يوشك أن ينهار ٠‏ حد ف الى الرأة اأشابة بنظرة عليفة » دون 
أن يستطيم تحويل عينبه عنها ٠‏ أهنه هى اتن تلك المرأة الخيفة ؟ أهله 
هى اذن ذلك « الوحش المفترس الكاسر » على حد التعير الذى أفلت من 
أخه ايفان قل نصف ساعة ؟ ان آلبوشا لا يرى أمامه الآن الا امرأة 
عادية بسبطة طبة محببة » قد تعدها حستاء ان نكت » ولكنها شيهة بكثير 


نارفا 


من التساء الحسناوات اللواتى لا ينحسبن « خارقات ٠ ١‏ والحق أنها 
جملة ء بل جملة جدا ء٠٠‏ لها ذلك الحمال الرونى الذى فد يوفظ 
فى بض الرجال سحا جامحاً وهوى فوياً ٠‏ هى طويلة القامة » ولكنها 
أقل طولا ” من كائرين ايفانوفنا ( الطويلة جدا ) > ويشميز جسعها 
بسحركات ليئة حلوة تشه أن تكون صامتة > حركات تتصف تلوياتها 
واسطاقاتها بنفس اللبوئة والرقة والرخاوة التى تظهر فى تتنات صوتها ٠‏ 
ا 

تمشى بلا جلبة ولا ضوضاء ٠‏ وتهالكت على حقمد من القاعد » فكان لحقيف 
وبها الحريرى الأسود الفاخر شىء من عذوبة ورقة فى السمع أيضا ٠‏ 
وكان يلف على جيدها الناصع البياض كالثلج > وعلى كتفيها المريضيين» 
شال" نين من موف أسود » يلتف التنافاً فيه كثير من رهافة الذوق ٠‏ 
انها في الثائية والعشرين من عمرها ٠‏ وان فسمات وجهها تدل على أنها 
فى هذه السن تماما + لونها ناصع الباض > وخداها متوردان توردا خفيفا 
عند الوجتتين » وفكها الأسفل بارز بعض البروز »> وشفتها العليا دقيقة 
جدا على حين أن شفتها السفلى النانثة فللا تبدو أسمك من الشفة العلا 
مرتين حتى لكأنها منتقخة قليلا ٠‏ ولكن شعرها الكستناوى الغزير الرائم 
وحاجيها القانمين المخمشين > وعينيها الزرقاوين الشهباوين الفاتنين > 
وأهدابها الطويلة > كل ذلك خليق بأن يجتذب اليه أقل الرجال اكتراله 
وأشدمم ذهولا » وخليق بأن يجعل مثل هذا الرجل > ولو فى وسط 
جمهور مشطرب متدافع أو فى زحمة الشوارع الكبرى الكتظة بالارة » 
أن يتوقف ملظة” أمام هذا الوجه وأن يتأمل ملامحه ملياً ٠‏ وقد ألخذ 
أليوشا خاصة” بما فى هذا الوجه من تسير عن براءة واضحة صريحة ٠‏ 
ان لها نظرة طفل > وكأنها فرحة فرح صبية صغيرة لسبب مجهول ٠‏ 
ولقد تقدمت من الائدة فى الواقع « متهللة » الأسارير > كأنها تننظر حادثاً 
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وشسكا > متعجلة حدوثه نافدة الصبر مطمئثنة النفس كطفل + وكان فى 
نظرتها ضباء يبهج القلب > ضياء أحس به أليوشا واضحا قويا + وكان 
يشع منها شىء آخر لم يستطع ألوشا أن يستينه جلا فى تلك اللحظة » 
ولكنه أثر فه تأثيرا لاشعورياء أعنى تلك العنوبة وتلك الرقة فى حر كات 
جسمها وفى لبوثتها ورشاقتها الصامتة ٠‏ ومع ذلك كانت فوية الجسم 
نامية الأعضاء ٠‏ ان كتفيها العريضين يرتصمان تحت شالها ؟ ومن يتنظر 
اليها يدرك أن لها صدراً كاعباً ما يزال صدر فتاة مراعقة ٠‏ ان جسدها 
يعد يأن يكتسب مع تقدمها فى النضج انساق جسد فينوس ميلو » رغم 
أن نسبه مفرطة فلبلا منذ الآن ٠‏ على أنها لو رآها نير فى جمال المرآة 
الروسية لتنبأ بأن هذه الرشاقة النضرة الريعية فى جسدها ستضمحل فى 
نحو الثلاثين من عمرها > وأنها ستتقل وستسمن »> وأن عضلات وجهها 
ستترهل عندئذ » وأن غضوثا ستظهر علد عينيها وعلى جنها فى وقت 
مبكر > وأن لوئها سيحول > وقد يصاب بداء الاحمرار » أى ان جمالهاء 
بايجاز » جمال عارض ليس له غد » كالجمال الذى لاحك كثيرا لدی 
النساء الروسيات ٠‏ ان أليوشا لم يسترسل فى أقكار من هذا النوع طبعاه 
ولكنه » رغم افتائه بالمرأة الشابة » قد مساءل وهو جس احساسا فامضا 
بنوع من النفور وبنوع من الأسف ء اذا جر" هذه المرأة كلامها جرا 
ولا تطلق صوتها فى الحديث على سجته طبيعاً تير تكلف ؟ ان المرء 
لمشعر أنها تتحسب الرشاقة والأناقة والجاذبية فى هذه الطريقة فى تلوين 
ألفاظها بنبرات النناء وتحلتها بما يشبه السكر ٠‏ والحق أن تلك عادة 
ردرثة تال على وضاعة أصلها وعلى الأفكار العامية التى تكونت فى ذهنها 
منذ طفولتها عن الآداب الاجتماعية ٠‏ وقد بدا لألوها أن هناك تناقضا 
لا يكاد ينطاق بين هذا النطق التصنع والتنغيم المفتمل وبين ما يظهسر فى 
وجهها من تسين عن الفرح البرىء والابتهاج الساذج وما يشع فى لظرتها 
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الوديعة وداعة نظرة الطفل من سعادة هادئة عذبة ٠‏ وقد كامت كائرين 
ايفانوفنا بتقسل جروشتكا على شفتها عدة مرات بسحماسة وحرارة » حنى 
لكأنها حائمة بها غراماً ٠٠٠‏ 

قالت كانرين ايفانوفنا مخاطبة أليوشا بفرح وافتتان : 

انتا نلتقى اليوم لأول مرة يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ كلت أتمنى 
أن أعرفها » أن أراها » وقد فكرت فى أن أزورها » ولكنها جاءنى من 
تلقاء نفسها منذ عرفت برغينى ٠‏ وكنت على القة سلفاً بأننى سأستطيع 
التفاعم ممها على كل شىء > تفاهماً تاماً ٠‏ قلبى أدرك ذلك واحدثلى يدوه 
وقد حاولوا أن يصدونى عن القبام بهذا المسعى وأن يثنونى عن انفساذ 
هذه النة » ولكتى كنت أا بالتتبحة الموفقة السعيدة > فلم #خطىء ظنى 
ولا خاب فألى ٠‏ لقد شرحت لی جروشتكا كل ثىء » وأطلعتئى على جميع 
ما عقدت الئية عليه ٠‏ جاءتنى الى هنا تحمل الى“ السلام والفرح » كملاك 

قالت جروثتكا بصوت منم متباطىء » وهى تبتسم تلك الابتسامة 
الباشة السعدة نفسها : ٠‏ 

الفضل لك يا انستى العزيزة المحترمة » فقد ارقضيت صحتى 
ولم تحتقريها ٠‏ 

- كيف ستطعين أن تقولى مثل هذه الأشياء » أيتها الساحرة ! 

حتقر صحبتك أنت ؟ دعينى أقبل هذه الشفة السفل مرة أخرى ٠‏ 
اما حودمة تیر هم ورا اذ ه قبلة ٠٠٠‏ هات قبلة' أخرى 
١‏ وقيلة ألخرى أيضا ه٠٠٠‏ انظر الها كاف تشسيحك يا ألكسى 
فدوروفتش ! ان رؤية هذا الملاك تملأ القلب بهجة وفرحاً ٠٠٠٠‏ 

احمر ألوشا وأخذ يرش E‏ 
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جروشتكا 
بريشة الفنائة السوفياتية الكسندرا كورساكرفا 


- أنت تدالیتی يا آستی اللطيفة » مع أننى قد لا امسق تی ملاطفاتك 
ومداعاتك + ” 

أنت 8 دعيك من هذا الكلام ! تدعى أنه لا ستحقها * 

كذلك صاحت کانرین ايقائوفنا تقول من جديد بحرارة شديدة ء 
الم أردفت : ١‏ , 
اعلم يا ألكسى فيدوروقتس أنها فتاة “جامحة الخال » عتسلطة 
القلب » ولكنها ذات كبرياء وكرامة . هى نيلة الروتح يا ألكسى 
فيدوروفتش »> مامية النفس كريمة الطبع > هل تملم ذلك ؟ ولكنها كانت 
شقية عاثرة الل ٠ ٠‏ لقد تسجلت تأرادت أن تضحی ,مكل شىء فی سیل 
رجل خيس الطبع > أو ريما طاش العقل. ٠‏ كان ضابطا هو أيضا ٠‏ 
ألحبته ووهيت له كل شىء «: حدث ذلك منذ زمن طويل » منذ خمس 
سنن ا* ثم هجرحا » ونسيها » وتزوج + وقد وفيت امرأنه فهو الآن 
أرمل » وقد كنب اليها يبلثها أنه أت اليها ٠‏ اعلم يا ألكسى فيدوروفتش 
أن هذا هو الرجل الوحيد الذى أحبته فعلا وما تزال تمجه + وسبيجىء 
وستعود الى جروشتكا سعادتها م لأنها لم تزد على أن تألم وتتعذب هند 
خمس سئين ٠‏ من ذا الذى يجرؤ أن يلومها » من ذا الذى يستطيع أن 
يتباهى بأنه حظى منها بشىء ؟ هو ذلك العتجوز وحده ‏ التاجر ‏ ولكنه 
كان لها أبآ » كان لها صديقا > كان لها حارسا ٠‏ وجدها فريسة الأس > 
قد هجرها الرجل الآخر » الرجل الذى محضته ذلك الحب كله ١٠ء‏ 
وقد فكرت فى أن ترمى بنقسها الى الاء > هل تلم ذلك ؟ فأنقذما ذلك 
العسجوز » أنقذها ٠‏ 

عادت جروشنكا تقول بصوتها التباطىء : 

- أنت تدافعين على بحرارة فها غلو يا آاستى المزيزة » ولملك 
فى هذا تسرفين فى التسيل ء 


أأنا أدافم عنك ؟ هل علينا نحن أن ندافم عنك فى حقيقة الأمر؟ 
وكف يمكن أن سيرؤٌ على ذلك صلا ؟ جروشتكا > ملاكى » هاتى 
يدك الصغير: ! أنظر الى هذه اليد الجميلة يا ألكسى فدوروقتش > أنظر 
الى هله الد اللذيدة السمينة ! انظر الها ! لقد حملت الى السمادة ء 
لقد ردتتى الى الحاة ٠‏ سأقلها > هذه اليد الصغيرة > وجهاً وقفا ٠١‏ 
حكذا » وهكذا > ومرة أخرى e!‏ 

قبلت کاترین ابفانوفنا يد جروشنکا للاث مرات فلا > وهی فی 
حالة تشبه أن تكون نشوة ووجداً ٠٠١‏ قبلت انلك البسد اللذيذة حقاً > 
وان تكن مسوفة فى السمنة ٠‏ وكات جروشتكا فد مدت الها ذراعها » 
وإخذت تلاحظ ١‏ الآسة اللطيفة » ء منتبطة اغتاطا واضحا بتقبيلها على 
هذا النحواه قال ألبوشا لنفسه سرا : ه لعلها تسرف فى الحماسة » »> 
واحمر وجهه ٠‏ ان نوعاً من القلق كان يمتلج فى قلب أليوشا طوال 
ذلك الوقت ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

_ لا يخجلنى يا آمستى اللطيفة' بتقبيل يدى هذا التقيل أمام ألكبى 
فبدوروقتش ۰ 

فأجابت كانرين ايفانوفنا مدهوشة بعض الدهشة : 

أأا خطر بالى أن أخجلك ؟ آه ٠٠١‏ يا عزيزتى انلك تسين 
فهمى کتیآ ! 

- وأنت أيضا نسئين فهمى فيما يِخسّل الى يا آنستى اللطيفة ٠‏ أا 
قد أكون أخبث كيرا مما تقدرين ٠‏ ان لى قلي شريرا ذا تزوات ٠‏ لقد 
اجتذبت دمترى فدوروفتش الى منزلى لناية واحدة هى أن أسسخر مله 
وأستهزیء به ٠‏ 


ما قبمة هذا ما دمت متتقذيئه الآن ‏ لفد قطعت على نفسك عهداً 
ووه ستردينه الى الصواب ٠٠١‏ ستقولين له افك تحبين رجلا آخر > منذ 
زمن طويل ء وان هذا الرجل سيتزوجك الآن ٠‏ 

آء ٠١‏ كلا ٠١‏ آنا لم أقطع للك على تضى هنا المد + أت قلت 
لى هذ (الكلام كله > أما أنا فلم أعد شىء ٠‏ 

قالت كانرين ايفافوفنا فى لين ورفق وقد بدت فى وجهها صفرة 

- أنا لم افم الأمر على هذا التحو » وأحسب بك وعدت ووو 

۔ كلا يا ملاكى > كلا يا آمستى » ألا لم أعدك بثىء البتة ٠‏ 

كذلك قالت جروكتكا بصوت مساو هادىء > وما نزال نيدو عليها 
هيثة السعادة والبراءة تلك ٠‏ هم أضافت تقول : 

- فهابت ذى ترين الآن » يا [نستى المحترمة »> مدى ما يشثمل عليه 
سلوكى معك من خبث وئزوة ٠‏ آنا أقمل ها يخطر ببالى > آنا أفغمل 
ها يبرق فى رأمى ٠‏ قد أكون وعدتك بشیء منذ قليل » ولكننى فى هذه 
اللحظة أقول للنمى : « فماذا لو أعجنى من جديد مشا هذا ؟ + ؟ ذلك 
أنه قد أعجنى هر" فى الاضى » بل لقد أعحنى طوال ساعة بكاملها ! 
ودبما شعرت بأننى قادرة على أن أذحب اليه لأقول له : تعال اسكن فى 
منزلى نهائيا منذ الآن ء٠٠‏ هكذا أبا : متقلية لا أستقر على حال ٠٠١‏ 

قالت كاترين ايفانوفا بسوت ضعيفا واهن : 

كنت منذ للظات تتكلمين ٠٠١‏ بطريقة أخرى مختلفضة كل 
الاختلاق ٠١١‏ 

منذ لظات ؟ ريما ١٠ء‏ ولكن لى قلا نوا غا ٠۰۰‏ فحين 
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أنصور كل ما قاساه من آلام يسببى ٠١‏ ثم ماذا لو أخذتى به شفقة على 
حين فجأة منذ أن أرجم الى الدار ؟ ما عبى يحدث عندئذ ؟ 

لم أكن أتوقع أنه 

أوه ٠١‏ آنستى العزيزة ! فما أطبك وما أبلك اذن بالقياس الى؟ 
لا عك أنك ستكفين عن حبى الآن > أ الحمقاء الغبية » يسيب سوء 
طبعى ٠‏ هاتى يدك الصنيرة أنت أيضا > أينها اللاك ( قالت لها ذلك راجة 
ضارعة بصوت رقيق ناعم» ثم أمسكت يدها ,نوع من الحماسة والخرارة)* 
لقد قبلتتى ثلاث مرات فيجب على" أن أبلك ألف مرة لأرد اليك دينك 
على" ٠‏ ولندع الأمور على ما هى عليه الآن > ولنسلم أمرم الى الله ! من 
يدرى ؟ قد أنتهى الى الخضوع لارادتك خضوعا أعمى > فاسل كل 
ما تأمريننى به » لندع الأمور تجرى على مشيئة اله ! فلا نفطم على أنفسنا 
عهودا » ولا تقد أنفسنا بوعود ! ما أجمل يدك ! أوه ما أجملها يدا 
فاتنة“ آلخاذة ! آنستى اللطيفة > انك جميلة جمالا لا يتصوره الخال ٠٠‏ 

قالت جروشتكا ذلك ورفعت يد كانرين ايقانوفنا الى شفتها » على 
تلك الثية الغرية حقاً » وهى أن « ترد اليها دينها عليها » ٠‏ لم تعازض 
كاترين ايفانوفنا ٠‏ كانت قد أصنت الى الوعد الذى وعنتها به 
جروشنكا » وهو أنها قد تخضع لارادتها خضوعا أعمى > أقول كانت 
قد أصغت الى ذلك الوعد مؤْمتّلة خجلى » رغم أن الوعد قد قبل على نحو 
خاصء وهى تمحدق الآن الى عينيها اللتين مانزالان تعسّران عن تلك البراءة 
نها » وعن تلك الثقة نفسها » وعن غلك السعادة الشعة نفسها ءءء 
وحدات كائرين اينانوفنا نفسها فائلة بسرعة : ٠‏ لعلها ساذجة عسرفة فى 
السذاجة » ء وعاد الأمل يشرق فى قلب كائرين ايفائوفنا ٠‏ وفى أثناء 
ذلك الوقت كانت جروشنكا التى اندو نشوى أمام « الد الصغيرة 
اللذيذة ٠ء‏ ترفع هذه اليد الى فمها على هون وبطء + ولكنها بعد أن 
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وضمتها على شفتيها » لبثت بضع لظات لا تقلها » وكأنها تفكر فى 
ثىء ما » م قالت فجأة وى تجر كلمانها بطيئة ومسكب فيها أرق الشنيات 
وأطرى الترجحات العذبة : 

- هل تملمين يا ملاكى ؟ لتقد قررت فجأة أن لا قل يدك 
الصغيرة + 

ثم انطلقت تضحك ضحكة خفيفة مرحة ٠‏ 

قالت لها كائرين ايقانوفنا وهی ترتش : 

كما تشائين ٠٠١‏ ولكن ماذا بك ؟ 

- لا شىء + عشى بعد اليوم مع ذكرى تقبيلك بدى ورفضي تقبيل 
يدك 1 
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بهذا قذفتها كاترين ايفانوفنا كأنها أدركت ثيئاً فى هذه اللحظة 
فقط + 

لقد 'صنضب وجهها بحمرة شديدة حتى صار كالأرجوان > ونيضت 
عن مكانها فجأة » فنهضت جروشتكا أيضا ولكن بغير اسراع ٠‏ 

بعد للظة سأذكر ليا أنك قبلت يدى أما ألا فرفضت أن أفمل» 

شقية ! اخرجى من هنا ! 

ايا آنسة ؟ ألا تستحين أن تنكلمى على هذا النحو ؟ ألا تعلمين 
أنه لا يليق بك أن تستعملى مثل هذه الألفاظ يا [تستى العزيزة ؟ 

ذآرت كاترين ايفانوفنا تقول : 

- اخرجى من هنا أيتها المخلوقة التى تييع نقسها بالمال + 
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ها ها ! تييع نفسها بالمال ؟ أنسيت اذن أنك حين كنت ثتاة عذرام 
كنت تذهبين فى الظلام الى منازل شاب اتحصلى على هال 5 أما ذهبت تعن 
جمالك ؟ ثقى انتى على علم بهذا الأمر ! ٠٠١‏ 

صرخت كاترين ايفانوفنا صرخة” فوية > وانقضت عليها > ولكن 
الكسى شدوروقتس أمسكها بكل ما أوتى من قو فالا لها : 

اياك أن تقولى كلمة واحدة | لا تجيها بثىء » لانتطقى بحرف» 
سوف تنصرف » سوق ثمضى فورا ٠‏ 

سمعت فريبتا كائرين ايفانوقنا صرختها » فهرعتا الى الغرفة وتبمتهما 
الخادم » وأحطن بها جميعا * 

قالت جروشتكا وحى ترفع شالها عن الديوان : 

أنا ذاهية | أنا ذاعية ! ألوشاء حبيى » رائقنى ! 

فقال لها ألوشا متوسلا” متضرعاً ضاماً يديه احداهما الى اللأخرى: 

اذهيى » اذھیی » باشدتك الله ٠۰۰‏ , 

- صغيرى العزيز أليوشكا » راققئى ! سأفول لك أتاء الطريق شيا 
يسرك ء يسرك كثيرا ١٠ء‏ من أجلك أنت يا ملاكى انما مكلت هله 
الهزلة ٠‏ رافقنى » يا طائرى الصغير » ولن تندم على أنك قصلت ٠٠١‏ 

تحول عنها أليوشا وهو يعقف يديه اه وخرجت اجروشتكا راكضة 
وهی تضحك ملء حلقها ٠‏ 

وأصيبت كاترين ايفانوفنا بعد انصراف جروشنكا بنوبة عصبة 
عليفة » فأخذت تبكى متتحية > وأخذت تخلقها تشنجات قوية» ومن حولها 


كان الجميع يشحركون ويضطربون + 
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قالت لها كبرى قريتها : 

لقد حذرتك ٠١‏ أردت أن أمنمك من الاحترام على هذه الخطوة 
ا مسرفة فى الاندفاع ٠٠٠١‏ كيف أمكنك أن تقررى القيام بهذا 
المسعى ؟ كان ذلك طشاً وجنونا ! أنت لا تسرفين أمثال هاته الخلوقات > 
وهذه أحيئهن طراً » وأسوأهن كافة > فما يؤكد الاس ! ٠٠١‏ ات 
مسوفة فى التشبث برأيك والاصرار على انفاذ ارادتك ! قلت لك ذلكمه 

زارت كاترين ايغانوقنا تقول : 

- انها نسرة ! لماذا صددتنى عنها يا ألكسى فبدوروفتش ؟ لقد أردت 
أن أضربها ء أن أضربها ٠٠٠‏ 

أصبحت كاترين ايفانوقا لا تسيطر على نفسها بحضور أليوشا »> 
ولملها لم تتأ أن تكبح جماحها وتملك زمام تفسها * 

انها لا تستحق الا .الجلد بالسياط ٠‏ يجب أن جلدها جلاد على 
رعوس الأشهاد ! 

اجه أليوشا نحو الباب ٠‏ 

وهتفت كاترين ايفانوفنا تقول فجأة : 

آه ۰۰۰ يارب ! وهو ! هو أيضاً ! لم يضجل أن کون حير 
الى هذا الد > أن يكون بلا قلب ! لقد قص” على حذه المخلوقة ما جرى 
فى ذلك الوم المشئوم » ذلك الوم الملعون » الملعون الى الأبد ٠‏ « أما ذهبت 
تبعين جمالك يا آنستى العزيزة ! » + هى تعلم اذن ٠‏ ان أخاك وغد دئى. 
يا ألككى فيدوروقتش | 
Ui‏ ود ' ألبوها لو يجيب » ولكن الكلمات لم مسسفه ٠‏ كان قلبه يتهصر 
لاء 
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اذهب يا ألكسى فيدوروقتش ! اننى أشعر بالعار > أشعر بالمار 
شعورا رهيا ! علدا غدا ٠٠١‏ أضرع اليك جائية أن تجشى غدااه 
لا تؤاحذنى ء لا تحقد على" » سامحتى » اغفر لى * أصبحت لا أعرف 
ماذا أصنم بنفسى ! 

خرج أليوشا الى الشارع يمثى کالترنح ترئحا ٠‏ كان يود لو یکی 
مثلها ٠‏ وأدركتنه الخادم راكضة” بضع خطوات فقالت له : 

- سبيت الآنسة أن تودعك هذه الكلمة للسيدة هوخلاكوفا ٠‏ لقد 
احتفظت بها الآنسة لك منذ الغداء من أجل أن تثقلها الها * 

تناول أليوشا الظرف الوردى الصغير ء ودسلّه فى جيه دون أن 
وله انناها * 
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ىنس[ رالات 


بين المدنة والدير لا تزيد كثيرا على فرسسح 
الطريق الخالى فى تلك الساعة ء لقد هبط اليل 
تقريا » تأصبح البصر لا سين الأشياء واضصحة 
على بعد ثلاثين مرا اه وفى منتصف الطريق كان على الوا أن يجتاز , 
تقاطم دروب + فها هو ذا شبح يظهر تحت شحرة مزهرة علد ذلك 
التقاطم > فما ان يصل أليوشا الى ذلك الوضع حتى يندقع الشبح هاجما 
عليه ثائلا له بصوت صارخ مرواع : 

مالك أو حياتك ! 

ارتمش أليوشا ارتعاشا قويا » ثم قال مدهوشا : 

كيف ؟ أهذا أنت يا متا ؟ 

قال مترى فدوروفتش وهو يضحك : 

_ هأهأهأ ! لم تكن توقم هذا » ألس كذلك ؟ لقد تساءلت” أين 


ع 


عساى أستطيع أن أترقيك ؟ قرب منزلها ؟ ثم 'نذكرت أن هلاك ثلاث 


TA 


طرق مختلفة يمكن أن تسلكها حين تخرج من عندها؟ وبذلك قد يفوتى 
أن ألقاك ٠‏ فقررت أخيرا أن أرابط هنا قائلا” لنفسى ايك لا بد أن نس 
بهذا المكان » اذ لبس هناك طريق آخر يؤدى الى الدير * طيب ٠٠١‏ قل 
لى الحقيقة الآن » اسحقنى كما لسحق حشرة لخميثة . . ولكن ماذا يك ؟ 

- لا شیء يا أحى ٠٠‏ هو الخوف وحده ٠‏ أه يا دمترى > يادمترى! 
دم أبينا الذى سفح منذ قليل ٠١‏ ( قال أليوشا ذلك وأخذ ييكى ٠‏ كان 
يود لو يكى منذ مدة طويلة > وها هو ذا شىء ينفجر فى نفسه فى تلك 
اللحظة ) ١٠ء‏ لقد أوشكت أن تقتله ٠١‏ وقد لته ٠١‏ ثم هأنت ذا الآن 
مزح ٠ه‏ وتنفكه ٠١‏ قائلا : مالك أو حاتك ! + 


_ آ ٠ء‏ هذا هو الأمر اذن ؟ لمل فملتى لم تكن لاثقة ؟ يخسّل الى 
أن موققى لا يتفق والظرف القائم > أليس كذلك 6 


لإ لس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ 


لظ“ يا أخى ٠‏ انظر من حولك ٠‏ الظلام داس »> أليس كذلك؟ 
والغيوم تغطى السناء > والريح قد هيت »> وهى ريح متأوهة حزينة ٠‏ 
لقد رابطت هنا » تحت الشسحرة » لأنتظرك ٠٠١‏ فاذا أنا أقول لتضى فحاة 
( هيه ٠١‏ تمم ٠١‏ ) : « يم التأجيل يا هذا ؟ ماذا تنتظر ؟ هذه شجرة * 
وممك منديل وعليك قميص ٠٠‏ فلا ثىء أسهل من أن تصئع منهما حبلا 
ببل” القميص فللا » ثم تكف عن ازعاج الآخرين » ولا تدس الأرض 
بعد ذلك بحقارة حياتك ودثاءم وجودك ! » > وفى تلك اللحظة بينها » 
فى تلك اللحئلة التى خطرت لى فيها هذه الفكرة ء انما سمعت وقح 
خطواتك على الطريق ! يا دب ! ومضت فى رأسى عندئف فكرة تشبه أن 
تكون الهاماً ماغتاً » قلت لنفسى : « هناك اذن اسان أحبه أا أريضا ٠‏ وهنا 
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هو ذلك الانان > هذا هو الانسان الذى أحبه » هذا هوء أنه أخى 
الصغير الذى أعبده أكثر من أى شىء فى هذا العالم > انه الانسان الوحيد 
الذى حه حقا ! + وشعرت نحوك فى تلك اللحظة بحب يلغ من من القوة 
أنتى وددت لو أرتمى عليك مالقا ٠‏ غير أن فكرة ة غنية خطرت فى ذعلى 
عندئذ ٠‏ قلت لتفمى : « مأخنه قليلا لأساشّّه وأضحكه » ٠‏ لذلك صرخت 
أقول كنبى : « مالك أو حياتك ! » قاغفر لى هذه المزاحة الحمقاء البلهام 
قد فملتها دون تفكير ٠٠١‏ أما عن <التى النفمبة فهى على ما يرام ٠٠١‏ 
تستطيع أن تصدائى ! بست بست هذه الأفكار كلها على كل .حال ! الأحرى 
أن تقول لى أنت الآن : كنف جرت الأمور هناك ؟ ماذا قالت لك ؟ هيا 
اعدمتى > هنا اسحقتى ء بلا مراعاة ولا مداراة ! هل غشبت” ؟ هل طاش 
صوابها ؟ 

لا ٠٠‏ لس هذا هو الأمر 033 كان هناك شىء آخر یا متا ٠٠٠‏ 
كان هتاك .. لقد وجداتهما كلتيهما هناك .. 

كلشهما ؟ من هما ؟ 

كانت جروشتكا عند كاترين ايغانوفنا ., 

جمد دمترى فدوروفتش دهئة” وذهولا ٠‏ ثم صرح يفول : 

مستحيل ! لا شك أنك حلمت ! أأجروشتكا عندها ؟ 

قص” آلیوشا على أخبه كل ما جرى منذ وصوله الى منزل كاترين 
ايفانوقنا » قصنّه عليه تفصيلا ٠‏ دامت روايته نحو عشر دقائق > ولا 
استطع أن نقول هل كان حديئه واضحا وضوحاً ناما » ومتسقا اقساق 
كاملا" ٠‏ لكنه استطاع أن يذكر » بدقة » الوفائع” الأساسية التى جرت > 
والأقوال الهامة الى تبودلت © والموادر الحاسيمة التى نمت » همستعينا 


4 


على ايضاحها بمشاعرء الخاصة التى وصفها وصفا حباً » مركثّزا فى بنش 
الأحان على هذا الأمر أو ذاك من الأمور الارزة * 

أصفى أخوه الى حديئه صامثاً وقد جمدت نظرئه جمودا مرعيا * 
وشعر ألوشا » منذ الكلمات الأول التى قالها » أن أخاء قد فهم كل ىء 
منذ الآن > وأنه أدرك دلالة الحادث ادراكا صحسا ٠‏ كان تعبير وجههء 
كلما أوغل ألبوشا فى سرد القصة > يزداد تتجهماً وعبوساً » حتى ليقصح 
عن معاتى التهديد +١‏ فحاجاه يقطبان > وأسنانه تکز > وجمود نظرئه 
يتفاقم مزيدا من التفاقم » ويصيح مخفا مروّعا ٠+‏ ولكن ما كان أشد 
دهشة أليوشا حين رأى وجه أخه الذى كان حتى ذلك الحين متوحشا 
مفترسا مهددا » يتير على حين فجأة ثرا عجبا محثّراً .٠‏ ققد انفرجت 
شفتاه بغتة” > وانفجر يضححك مقهقهاً فهقهة عرريضة لا تغالب ولا تقارام» 
حتى أصبح جسمه يتلوى تلوبا من شدة الضحك » وظل على هذه الحال 
مدة طويلة لايستطبع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطيع أن يقول كلمة» 
ثم صاح يقول بنوع هن الحماسة المرضة التى كان يمكن أن تكون وئحة 
خالمة المذار لولا أنها عفوية منطلقة على سجتها : 

- اذن لم تقل يدها ٠٠‏ هأما ٠٠‏ رفضت أن تقبل يدها وانصرفت 
بكل ساطة ٠٠‏ هأمأ ٠١‏ والأخرى زأرت تقول عنها انها نمرة ؟ حقاً انها 
للمر: ! وقالت عنها كذلك انها ستحق أن تجلد على رعوس الأشهاد ؟ 
طبعا ٠١‏ أنا أيضا أرى هذا الرأى ٠٠‏ انها تستحق ذلك ٠١‏ تستحقه منذ 
ذمن طويل ١ء‏ هأ هأ ٠١‏ أا لا أعارض أيها الأ أن تلتزل فها هذه 
المقوبة ء ولكن يجب أن أشفى أولا” ٠‏ انى أفهمها هذه الملكة من ملكات 
الوقاحة ! ان هذه الحركة منها تصورها آحسن تصوير »> وتصفها أصدق 
وصف ٠‏ ان رفضها تقل الد يسر عن حقبتتيا ء انه هى إيسنها »2 هذه 
النت اللجهنمية ! انها ملكة جميع الأعمال الشيطانة التى يمكن أن تخرج 
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من جوف جهنم ! انها فى توعها لا ضاراع > انها فى نوعها مدهشة ! اذن 
لقد هربت وعادت الى منزلها ٠١‏ هأهأ ٠٠‏ ساذهب الها > هه ؟ ٠+‏ يجب 
أن أراها ! لا شى يا أليوشا ! آنا أعلم حق العلم أن ذبحها قليل 
عليها ٠٠۰‏ 

قال أليوثا فى حزن : 

وكائرين ايفانوقا ٩‏ 

- انى أتصورها هى أيضا ء أراها رؤية كاملة > أنغذ إلى نفسها 
كما لم أنفذ الها قبل الآن فى يوم من الأيام ! اكتشفها اكتشاف القارات 
الأربع أو قل القارات الخمس ! ما هذه الفكرة التى راودتها ! أن تلقى 
جروشنکا ! ولكن هذه ھی › هذه ھی بينها » هذه ھی كاتنكا التى لم 
تهيب > بعد خروجها من المدرسة الداخلية بزمن قصير > لم تتهيب 
لرغبتها الكريمة فى انقاذ أبيها » أن تذهب الى بت ضابط فظ غليظ غبى» 
معراّضة نفسها لأسوأ الأذى وأبشع الاهانة ! ولكن يا ليتلك الكيرياء 
التى فيض بها نفسها »> يا لذلك الشمم الذى يملا جوانب قلبها » يا لهذا 
الل الى المخاطرة والتحدى للقدر والثقة التى لا حدود لها ! قلت ان 
عمتها أرادت أن تمنمها ؟ هل تعلم أن عمتها هذه لا تقل عنها تيتا بالرآى 
ومسلا الى التسلط ؟ انها أخت جنرالة موسكو ولقد كانت فى الافى تتخذ 
أوضاعاً فيا من الأبهة والعظمة أكثر مما فى الأوضاع التى تتخذه جنرالة 
موسكو من أيهة وعظمة > ولكن زوجها انهم بالاختلاس » فأفيل من 
منصبه » وفقد كل شىء » حتى أراضيه > فما ليشت زوجته التكيرة أن 
خفضت جناحها » وسرت لهجنها ٠‏ إذن لقد أرادت أن تمنع كانيا من لقاء 
جروشتكا » فرفضت كاتا أن بع تصاحها ؟ ه أستطع أن أتشلب على كل 
عقبة » لا ٹیء يمكن أن يصمد فى وجهى > يكفى أن أشاء کی اجر حتى 
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جروشتكا » ٠‏ ذلك ما قالته كائرين ايغانوفنا لنفسها » وآمنت به منذ نينت 
الفكرة فى ذمنها ! فمن المذنب فى هذه الحالة ؟ لملك نظن أنها كانت 
البادئة فى تقبيل يد جروشتكا » عن عمد ومكر » وبعد حساب وتفكير ! 
أبدا ٠٠١‏ لقد كانت صادقة كل الصدق فى تولهها بحجهاء لا بحب 
جروشتكا الققة » بل يحب حلمها حى بها » يحب الوهم الذى قام فى 
ذهنها ھی عنها ٠٠۰‏ قل لی يا أليوشا : ماذا فملت حتى استطعت أن تفلت 
من تلك النساء ؟ أصب أنك عربت تركض ركضاً » شامراً ثوب الكاهن 
الذى ترتديه » هه ؟ هااا 0333 

أخى ! أظن أنك ل تدرك »> بعد » مدى الاماءة الكبيرة والاهانة 
الضلخمة اللى ألقتها بكائرين ايفانوفا حين حكيت المروشتكا قصة 
زيارتها لك فى ذلك اليوم الشثوم ! قد صرحت هذه المرأة فى وجهها 
قائلة” فى غلظة وفظاظة : « ذهيت سرا يمين جمالك لشباب ! » ٠‏ ليس 
هنالك اهانة أخطر من هذه الاهانة > ولا مسبة أكبر من هذه المسية 
یا أحى ١‏ 

لقد كان يعن ألوما تعذيا خاصا تصوره أن ألخاه يدو منتبطاً 
لمذلة كائرين ايفانوفنا » رغم أن هذا التصور كان خاطئا فى أغلب 
الفلن ! : 

آم ققة 

كذلك توه دمترى فدوروفتش فى تلك اللحظة وقد اكفهر وجهه 
اکفهرارا غریا » ولطم جبهته بيده ۰ 

لقد أدرك دمترى فبدوروتش » فى تلك اللحظة فقط م هذا 
الجانب من جوانب الوقف > رغم أن أليوشا لم يفته أن يقل اليه آثناء 
سرده لوقائع المشهد الذى حدث » منذ بضع لحظات » الأقوال المهيئة النى 
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وجهتها جروثتكا الى كاترين ايفانوفنا » والصرخة النى أطلقتها كانرين 
ايغاتوفنا حين قالت حخاطب أليوشا « ان أخاك وغد حقير ٠ » ٠٠١‏ 

فال دمترى : 

. من الحائز فعلا أن أكون قد حدثت جروشتكا عن ذلك ٠‏ اليوم ' 
المنثوم » » على حد تعير كانا ٠٠١‏ صحح ء لقد حدتها عن ذلك ٠٠١‏ 
تذكرت الآن ٠٠‏ وقع هذا أثناء تلك الرحلة الى موكرويه .- كنت لملا 
٠٠٠‏ وكانت التجسريات تغنى ٠٠١‏ ولكتنى زويت القصة ضارعا أمام 
صورة كايا » وفهمتنى جروشتكا حق ألنهم ٠٠‏ فهمت” كل شىء ٠٠١‏ 
أنذكر الآن هذا ٠٠١‏ وأخذت نكى هى نفسها ٠٠‏ شسطان يأخذ الساء ! 
كان ینیقی لی أن اتنا بهذا ٠۰۰‏ لقد بكت فى ذلك الحين » ثم ها ھی ذى 
الآن « تسل خنحراً تطمن به القلب » ! ٠٠٠‏ هكنا هن النساء ! ٠٠١‏ 

قال دمترى فدوروفتش ذلك > ثم خفض بصره > وأخذ يفكر ٠‏ 
وقال بعد هنيهة بصوت قات حزين : 1 

آنا وغد حقير ٠۰‏ هذا صحيح ... سبان أن أكون قد بكيت وآن 
لا أكون قد بكيت .. ليس لهذا من قيمة ! ليس ينفى بكائى أننى وغد 
حقير ! ٠٠١‏ قل لهن هناك اننى أل هذا العت > اذا كان فى ذلك 
تعزية لهن + وحسبنا الآن ما قلناء ! وداعا ! فم الزيد من الثرثرة ؟ 
وليس هذا بالأمر السضف ٠٠‏ ستسير أنت فى طريقك > وأسير آنا فى 
طريقى ٠٠‏ لك سبيلك ولى سبيل ٠١‏ ثم اننى لا أريد أن أراك بعد الآن» 
اللهم الا أن يكون ذلك فى آخر نهاية ! أستودعك الله يا ألكى ! 

صافح دمترى فيدوروفتش آخاه أليوشا بقوة » ومغى سیر كأنه 
نزع نفسه افحأة من شیء ما > مطى يسير غاضاً بصره > دون أن يرقم 
رأسه ٠‏ واتجه حو الدينة ببخطى سريعة ٠‏ أتبمه اليونا نظلرة دون أن 
يستطيع أن يصدق أن أخاء مضى نهائيا ٠‏ 


TEE 


اة" يا ألكسى ! هناك اعتراق آخير ٠٠١‏ 

قال دمترى فيدوروفتشس ذلك » وقفل راجما على حين فسيأة ٠‏ وتابع 
قول : 

هو اعتراف لك وحدك ! انظر الى يا أخى ! أنعم النظر الى*! 
ان رجساً كريياً تھا هنا » هل ترى أين ؟ هنا ( قال دمترى كلمة «مناء 
وهو يلطم صدره بقبضة يده وقد بدا فى وجهه تیر غریب © كأن 
الرجس الذى يشير اليه انما يوجد مدفونا فى هذا الكان بعينه » مسختيئاً 
فى جيب السترة أو فى كيس مملق بالمنق ) ٠‏ انك تمرفلى الآن : أنا 
وغد » وغد أصيل » وغد مشهود له معترف به ! ألا فلتعلم مع ذلك آنه 
لا شىء مما فعلته فى الاضى ومما قد أن أفمله فى الحاضر والمستقبل » 
يمكن أن يعادل فى حقارته الديثة الوغدة ما أحمله فى نفى »> فى هذه 
اللحفلة » هنا » فى هذ! الموضع » على صدرى » من رجس ينضج ويتخمر 
ويمكننى أن أكينه ١ء٠‏ ذلك أنتى حر أستطيع أن أحققه وأستطيع ان 
لا أحققه > لاحظ هذا ٠٠١‏ ولكن ألا فلتعلم اتتى سأحققه » واتى لن 
أعدل عنه ! لقد حكيت لك كل شىء منذ بضع ساعات » حكيت لك كل 
شىء الا هذا الامر وحده »> لأننى استتحيت أن أعترف يه > ثعم حتى أنا 
استحيت أن أعترف به ! ما يزال فى وقتى منسع لأن أتراجع > واذا أنا 
توقفت عن الايحدار فى الهوة » فسأستطيع منذ الغد أن أسترد نصف 
سمادتى الضائعة > على الأقل ٠٠١‏ ولكتنى لن أتوقف عن الانحدار ! 
سأمضى فى انفاذ خطتى السوداء حتى النهاية » وأحب أن تكون شاهدا على 
قرارى الذى اتمخذته وأنا فى كمال حريتى وتام وعيى ! رعب وظلمات ! 
ان أشريع لك شتا » ستعرف كل شىء فريا ٠‏ زاق عفن وامرأة جهلمية! 


0 


وداعا » لا تصل من آجلى » لا تدع لى ٠٠١‏ فأنا لا أستحق ذلك م 


نتن 


ان صلاتك من أجلى ودعاءك لى أمران نافلان لا حاجة بى اليهما » أو كد 
لك هذا + والآن » اتصرف ! +٠١‏ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك » ومضى فى هذه الرة نهائيا . 
واستأتف ألونا سيره فى الطريق الى الدير ٠‏ « کف هذا ؟ ألن أراه 
يعد اليوم قط ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ » بهذا كان الوا يحدث اسه دون 
أن يستطيع فبول عنه الفكرة + د دعك من كلامه ! سأذهب اليه ندا ¢ 
وساراء نحتما حتما »> بأذهب اليه خصيصا ٠‏ كيف يمكله أن يقول كلاما 
كهذا ؟» ۰ 

دار أليوشا حول الدير واجتاز غابة أشجار الصتوبر ليذهب الى 
الصومعة راسا ء قح له الياب » رغم أن القاعدة هى أن لا يسمح لأحد 
بالدخول فى هذه الساعة المتأخرة ٠‏ وانقيض صدر أليوشا حين دخل 
الحجرة ٠‏ سأل نفسه : « لماذا ؟ لاقا ايتعدت ؟ لاذا أرسانى الى العالم 5 
هنا مكان' صمت وقداسة » أما هناك فيسود الاضطراب وتم الظلمات» 
هناك يته الاسان ويضل > ثم يهوى آخر الأمر ٠ » ٠١‏ 

وجد فى الحجرة الراهب اليتدىء بورفير > والراهب الكاعن بائيسى 
الذى ظل طوال النهار يجىء ساعة” بعد ساعة يستطلع أخبار صحة الأب 
زوسيما + » كانت حالة الأب زوسيما تتفاقم مزيدا من التفاقم » كما عرف 
ألبوثا ذلك مرو عا مذعوراً + حتی لقد ارئئى الاسستئنناء عن الحديث 
الذى اعتاد الأب زوسيما أن ,سجر يه فى المساء بغير انقطاع ولا تخلف مع 
رهبان الدير + لقد جرت العادة أن يجتمع الرهان كل مساء » يمد 
القداس » وقبل راحة الليل » فى حجرة الشيخ > فكان كل واحد منهم 
يعترف له جهارا بالخطايا التى ارتكبها أثناه النهار > وبالخواطر الآئمة 
التى ساورت ذهنه > وبالأحلام المحظورة الى رآها » وبالاغراءات المباغتة 
التى فاجانه »> وحتى بامشاجرات الداخلية اذا كان قد حدث شىء من 


تكن 


ذلك ٠‏ وكان بعضهم ,يجثون على ركهم ليعلنوا أخطاءعم ٠‏ وكان التسخ 
يصغى البهم » ويغصل فى أمورهم > ويصالح بيلهم » ويصدر اوامره 
هم > ويعمرض عليهم كفارات » ثم يارحهم جميعا قل أن يصرفهم. 
فنفضوا عنه + وعلى هذه الطريقة فى الاعتراف انما كان يعترض خصوم 
طريقة المشايخ » قائلين انها تبتذل هذا السر من الأسرار المقدسة » أعنى 
الاعتراف الدينى » وانها بدعة تفسد الدين وتدنس العقدة ؟ وتلك تهمة 
باطلة فى واقع الأمر * حتى لقد حاول عضي أن يبرهن لسلطات 
الأسقفة أن هذا النوع من الاعتراق لا يقتصر شره على أنه لا يحقسق 
الهدف الأخلاقى التشود > وانما هو يقود النفس الى الخطيئة والفواية 
أيضا ٠‏ وتالوا فيما قالوا ان عددا كيرا من الرهبان يكرهون أن يكشفوا 
عن أنفسهم للشيخ » وانهم لا يذهيون اليه الا لأن الأخرين يفعلون ذلكء 
فهم يخشون أن يتهموا بالتكبر والاستعلاء والتمرد اذا هم امتنعوا عن 
الذهاب الى الشيخ كسائر من عداهم ٠‏ بل لقد حكى فيما حكى أن هناك 
رهباناً كانوا يتفقون فما بينهم أحاناً قبل أن ينهبوا الى الاعتراف فى 
الساء » على أن يمثلوا أدوارا معينة : « سأقول للنسخ اننى غضبت منك 
وتهسحمت عليك » فتؤكد أنت ذلك وثثته » » حتى يكون هنالك ما نقوله 
فنتتخلص من هذه المهمة وننتهى من هذه السخرة + وكان أليوشا يسرف 
أن ذلك يحدث فعلا فى بعض الأحان ٠‏ وكان لا يجهل أيضا أن هناك 
رهيانا كانوا يستاءون استباء شديدا ويمتعضون امتعاضا قوياً من أن رسائل 
أقربائهم نشسها » التى يحملها اليهم حجاج > انما ستلمها الشخ أولا 
قيفضها ويطلع علها قبل أن يطلع عليها أصحابها + الحق أن الأصل فى 
هذا الأسلوب أنه يدع برضى الرهيان أنفسهم » عن اندفاع روحى > 
وخضوع نضى > واذعان ارادى > تحقيقا لأهداف السلامة > وغايات 
الخلاص ٠‏ ومع ذلك كان الرهبان فى الوافع يرضخون لهذا الأمر فى 


يقالن 


كتير من الأحان > كما برهنت التجربة على ذلك » رضوخا لا يشتمل على 
كثير من الصدق » ويسلّمون به تسليما فيه مذلة مصطنمة وخشوع مفتعل ٠‏ 
على أن القدامى والحكماء من أفراد هذه الرهينة كان لا يسوؤعم هذا 
الأمر كثيراً > قهم يرون أن « من دخل الدير نشدانا للخلاص والسلامة 
بنة صادقة فلا بد أن يجنى فائدة رومة وأخلاقة كبرى من مراعاة هذه 
القواعد او الكنارات المختلفة »> وأن التقد بهذه القواعد والكفارات لا بد 
أن يمود عليهم بنفع عظيم على طريق الخلاص ؟ وأن أولئك الذين يشتكون 
من هذه الأمور ويرون فها امتحانات لا فائدة هلها ولا طائل تحتها > لسوا 
برحبان حقاً » وما كان ينبغى لهم أن يدخلوا الدير » لأن الكان الذى خلقوا 
له انما هو العالم ؟ وأن هؤلاء لا يمكن أن يفلتوا من الخطيئة ولا أن 
يتجوا من الشسطان لا فى العالم ولا فى الدير على السواء > فلا مجال 
والالة هذه للقول بأنهذا الاعتراف اليومى يكن أن يحض“ علىالخطيئة». 

اسر الأب بائسى الى أليوشا بعد أن باركه > سر اليه قائلا” بصوت 
حافت : 

ب أنه ضعيف جدا قد سيطر عليه الوسن فصب ايقاظه ؟ والأولى 
أن لا يوقظ على كل حال ٠‏ لقد فتح عبنيه خمس دقائق » ورجانا أن 
تبلغ الرعبان بركته وأن نطلب منهم آن يصلّوا فى اللل من أجله ٠‏ 
وفى نته أن تناول القربان اللقدس غدا مرة أخرى ٠‏ وقد تذكرك 
يا ألكسى ء وأراد أن يعرف هل ذهيت » فأجناء يأك مضيت الى الدينة» 
فقال : « لقد بار كته من أجل أن يمضى الى المديئة > فهناك مكانه الآن 
لا هناء ٠‏ ذلك ما قاله علك + واكان يتكلم عنك بمحبة واضحة > وكان 
ظاهرا أنه مهتم بمصيرك اعتماما كيرا ٠‏ فهل تدرك هذا الشرف الذى 
تناله من اعتمامه بك هذا الاهتمام ؟ ولكنى أتساءل لاذا أمرك أن تعيش 


YEA 


فى العام زمناً ٠‏ راء تبأ بتىء عن ندرك ؟ اعلم مع ذلك با ألكسى أن 
عليك » اذا أنت عدت الى العالم > أن تصرف فيه بروح الخضوع للقاعدة 
التى ألرمك بها شيخك > متحاشيا الأفكار الطائثة والمباعج المتذلة ٠٠١‏ 

وخرج الأب بائسى + فأما أن الشيخ بسبيل الانطفاء > فذلك آمر 
أصبح أليودا لا يشلك فيه »> ولكن الشيخ يمكن أن يعيش يوما آخر أو 
يومين آخرين ٠‏ لذلك قرد ألبوشا » بصلابة وحرارة وحماسة.» أن 
لا بباح الدير في الغد رغم الوعود التى قطبها على نفه بالذهاب الى 
أببه » وبالذهاب الى السيدتين هوخلاكوفكا » الأم وابتتها > وبالذهاب الى 
كار ين ايفانوفنا > وكذلك رغم القرار الذى اتخذه هو نفسه بالذهاب الى 
أخيه دمترى ٠‏ فلن ينرك الدير > وائما ريظل قرب شیخه حتى موه ا* 
وامتلاً فلبه بحب قوى للشيخ > ولام نفسه لوماً مرآ على أنه أناء زريارته 
للمدينة قد سى »> ولو لحظة واحدة > ذلك الاسان الذى تر كه فىإالدير 
بين يدى الوت > والذى يحترعه أكثر مما يحترم أى اسان فى هذا 
العالم ٠‏ ودخل أليوشا غرفة توم الشبخ > فجا على ركيتيه > وسجد امام 
الشييخ النائم ٠‏ كان الشييع ,يرقد ساجيا بلا حركة > وكان تنفسه الضعيف 
جدا یری مطردا منتظما » رغم أنه لا يكاد يدرك ۰ وكان وجهه ساكنا 
هادا ٠+‏ 

فلما عاد أليونا الى الثرئة الأخرى ب وهى الغرفة التى استقيل فيها 
الشسخ ضوفه صباحا ‏ اضطجع » دوق أن ينضو عنه ملابسه > ويعد أن 
خلم حذاءیه وحدهما »> اضطحم على الديوان العنير الضيق الصلب > 
المنعجّد باللجلد » الذى اعتاد منذ زمن طويل أن يام عليه كل للة م كان 
آليوشا يكنفى بأن يضع تحت رأسه وسادة > مستئناً منذ مدة طويلة عن 
وضع النراش الذى كلمه أبوه عنه ٠‏ وكان يكتفى بأن ييخلع عنه ثوب 
الراهب لتخدذ منه غطاء يلتحفه ٠‏ 


۳44 


ومع ذلك با أيونا عل دكيتي قبل أن يلم » ولیت يل زم 
طويلا ٠‏ لم يدع ' الله فى صلانه الحارة أن يخلصه من قلقه وأن ينقذه 
من مخاوفه » لأن ظمأه الوحد هو أن يظفر بمشاعر الحثان السعيد الذى 
عرفة من قبل والذى كان يغزو نفسه دائما بعد تلاوة الآيات التى تمجد 
الله ١ء٠‏ فتلك هى صلاة الليل كلها ٠0٠‏ ان القرح الذى يمر قلبه 
فى تلك اللحظات كان يكفل له نوما هادثاً مريحا ٠‏ 

وانه ليصلى فى ذلك المساء اذا هو يحس فجأة بوجود ذلك الظارف 
الصنير الوردى الذى أعطته اياء خادم كاترين ايفانوفنا حين أدركه فى 
الشارع ٠‏ فاضطرب أليوشا » ولكنه أكمل صلاته » حتى اذا فرغ متها » 
فض الظرف بعد للظات هن تردد > ونظر الى ذيل الرسالة فاذا هو يقرا 
توقع « ليزا » > بنت السبدة هوخلا كوفا > الصبة الصغيرة التى 
منه ذلك السخر كله فى الصباح بحضور الشيخ ٠‏ وأخذ أليوشا يقرأ 
رسالتها اليه : 

« ألكسى فيدوروفتش ! أكتب الك خفية” > على غير علم أمى م 
وذلك شر » أنا أعرف ذلك ٠‏ ولكن أصبح ستحل على” أن أعش دون 
أن أبوح لك بما يمتلج فى قلبى > ودون أن أطلمك على العاطفة التى 
و'لدت فيه والنى يجب أن يجهلها جميع الاس الآن ء الا نحن الاين 
ولكن كيف أتدبر الأمر لأقول لك ما أتحرق شولا الى قوله ؟ يقال ان 
الورق لا يمكن أن حمر خجلا وحاء ٠٠١‏ ولكننى أؤكد لك أن هذا 
القول خطأ » لأن الورق يحمر” الآن أمامى مثلما أحمر* أنا ! عسزيزى 
أليوشا » اننى أحبك »> أحبك منذ طفولتى » مثذ سنى موسكو التى كنت 
فبها مختلذا عنك الآن اختلافا كبيرا ٠‏ لقد أحببتك منذ ذلك الحين 
مدى العمر ٠ه‏ اختارك قلبى لأشاطرك الحياة كلها » ولحم أيامنا مما فى 
الشبخوخة ء٠٠‏ شريطة أن تترك الدير طبعا ١٠ء‏ أما عن السن > فان 


0۰ 


فى وسعنا أن ننتظر المدة التى يقتضيها القسانون ٠‏ والى أن يحين ذلك 
الأوان أكون أنا فد شفيت من مرضى شفاء كاملا » فأستطبع أن أمشى وأن 
أرقص كما كنت أمثى وأرقص ٠٠١‏ ذلك أمر لا ريب فيه ه 

ه هأنت ذا ترى أنثى فكرت فى كل شىء ٠‏ ومع ذلك هناك نقطة 
عجزت عن أن أستجمع فيها شتات فكرى : ما عسى أن يكون حكمك 
على” ورأيك فى“ بعد أن تقر هذه الرسالة ؟ أنا صبية « شطانة » » أ كثر 
من الضحك عادة” » حتى لقد أغضبتك فى هذا الصاح ٠‏ ولكنتى أحلف 
لك أننى صليت منذ قليل أمام أيقونة المذراء المقدسة قبل أن أفرر الكتابة 
اليك ؟ وانى لأصلتّى حتى هذه الدققة » وأوشك أن أبكى ! 

« هذا سرى وضعته بين يديك ٠‏ والی لأأساءل كيف سأستطع 
أن أنظر اليك غدا حين تجىء ؟ أوء ! ألكسى فدوروفش !ما عبى 
يحدث اذا أا لم أملك أن أسيطر على نفسى فاذا أنا الحمقاء لفجر 
ضاتحكة” مقهقهة حين أراك » كما حدث لى هنا من قبل ! لسوف نظلتى 
عندئدذ فنساة خبيثة ساخرة » ولن ص دق عندئذ ما عكرت لك عنه فى 
رسالتى ٠‏ لذلك أضرع الك » يا صديقى العزيز » اذا كنت ترحملى 
بعض الرحمة وتشفق على“ بعض الشفقة > أن لا تنظر الى على“ كيرا 
حين تحىء الا غدا ؟ ذلك أننى قد يتملكنى ضحك لا سبل الى مغاليته 
متى التقى نظرى بنظرك » ولا سيما يسبب هذا الثوب الطويل الذى 
تر'نديه ! ٠۰‏ حتى فى هذه اللحظة » أشعر برعدة تسرى فى جسمى 
حين أتصور أن من المكن أن يحلث ثىء من ذلك ٠‏ أستحلفك أن 
لا تنظر الى“ التة » خلال مدة من الوقت » حين تجىء الينا غدا » وانما 
تلتفت بنفلرك نحو أمى أو بحو النافذة ٠‏ 

« هأناذا كتبت الك رسالة حب ٠‏ رباه » ما هذا الذى فعلته ؟ آه 


لئان 


يا أليوشا » لا محتقرنى ! اذا كان ما أفله شرا كبيرا واذا كنت أحصدث 
لك ضيقا وألا فافقر لى ! واعلم على كل حال أن سرى الذى قد يضم 
سمعتى ى ريما الى الأبد ‏ هبو الآن بين يديك ٠‏ 
ه سابكى فى هذا اليوم حتماً » والى اللقاء ء بانتظار المقابلة «المرعبة» 
فى الد ٠‏ 
5 لزا » 
حاشية : ألوشا » يحب أن انى قطبا » قطعاً ۽ قطعا ! 
دلزراء» 
قرأ أليوشا الرسالة مدهوشا » وأعاد قراءتها مرتين > نم فكر قلات 
فاذا هو .يضح فسبأة بغير صوت > ثاعراً بسعادة ٤‏ ثم اذا هو يرتعد بعد 
ذلك حين تصور أن هذا الضحك قد يكون ائماً ٠‏ ولكته عاد يضححك 
ضحكا هادثا بعد أظة > وقد غمرته تلك الهناءة الهادثة نفسها + وطوى 
الرسالة ببطء » وأعادها الى اللرف > ورسم على نفسه اشارة الصليب > 
ورقد ءءء زال عن نفسه كل اض طراب يما يشبه السحر ٠‏ د اللهم 
اشملهم برحمتك » اشمل برحمتك جميع أولئك الذين لقيتهم فى هذا 
التهار > لأتهم أشقياء » لأن العاصفة تهمهم فى نفوسهم + اللهم احرسهم 
وسداد خطاهم ! آنت سيد المصائر »> وان لك طرقاً لا نعرفها : فانشذهم 
يا رب بطرقك ٠‏ ارسل اليهم السعادة > لأنك أنت المحية ٠غ‏ * 
بهذا تمثم ألبوشا وهو يرسم اشارة الصليب > ثم نام نوما هادا + 


Tor 


اج رالشاي 


اسل ول[ زات 
١ :‏ 


الہ رار 


ألبوشا فى ساعة مكرة قبل أن يطلع المباح * 
وكان الشيخخ قد صحا فلا يستطع النوم » وكان 
يشعر بوهن شديد وضعف هائل » ولكنه أصر 
مع ذلك على أن ارح سريره وأن يجلس على 
مقعد ٠‏ انه كامل الوعى > ران وجهه يدو مضا حتى لكأنه فرح > رقم 
آثار النمب الشديد الظاهرة فيه + وان نظرئه مرحة باشة هاشة مشحعة » 

قال الفسخ لأليوشا : 

قد لا أعيش الى آخر هذا الوم ٠‏ 


ثم أعرب عن رغبته فى أن يضرف وأن يتناول القربان القدس ٠‏ 
وكان الأب بائيسى هو الذى يقوم له يدور الكاهن فى اعترافه + فيد أن 
ا إلشيخ التاول ينوعيه » استعد للقام ه بالسحة الأخية » ٠‏ فاجتمسع 
الرهبان الكهنة فى ححرته التى أخذت تمتلىء بالساك شنا بعد شىء ٠‏ 
وكان النهار قد طلم حين أخذ الرهيان الذين يشون فى الدير يتوافدون 
هم أيضا ٠‏ وبسد القداس أظهر الشيخ ته فى توديع الجميع » فأخذ 
يقبل كل واحد ٠‏ واذ كانت الححرة ضقة فقد كان الواصلون الأول 
يجلون المكان للواصلين بعدهم ٠‏ ولبث أليوشا الى جائب التسيع زوسيما 
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الذى كان قد جلس على مقعده + فكان الشيخ يتكلم ويعلم بقدو ما كانت 
تسمح له واه » وكان صوته > رغم ما أصابه من ضعف شديد › ما يزال 
قاطع اللهجة صارم التبرة * 

ب انقضت سئين كثيرة وأنا أعلمكم حقائق الدين + انقضت سين 
کثیرة وأا أتكلم اذن بصوت عال ! وقد يلت من شدة التعود على 
مسخاطيتكم وعلى البحث عن الحقيقة كم حين أتحدث ل 
والاخوة الاعزة »أن أصبحت لا أستطيع الاستغناء عن هذا الامر ولو 
أردت > وأن اك أصيح أسهل على“ من الصمت فى هذه اللحظة رقم 
ضمنى ( كذلك قال مازحا »> وهو يلجل على الرهبان والزوار الذين 
يزدحمون حوله نظن ودوداً حنونا ) + 

تذكر اليوشا فيما بعد بمض الأفكار النى عبر عنها الشبيخ فى ذلك 
اليرم + ورغم ان الشيخ قد #كلم كلاما واضحا متميزا » ورغم أن صوته 
ظل صليا صلابة كافية > فان أقواله لم يكن فيها نسلسل كليل د عاج 
مسال كثيرة » كأنه يريد أن يقول كل ما كان يزخر به فلبه » وأن يفصح 
مرة أخيرة » وهو على مقربة من الموت » عن أعمق -خطرات نفسه > عن 
تلك الخطرات التى لا يتوصل المرء أثناه حياله أن ينقلها الى الناس تقلا 
كاملا » وكان لا يفمل ذلك بنبة تعليم الآسخرين يقدر ما كان يفعله مدفوعا 
اليه بظماً حار الى اشرالك السجميع فى الفرحة والحماسة اللتين كانتا تمالآن 
نقسه »> والى تشر حبه فى العالم مرة أخيية ٠٠١‏ 

كان الشيخ يعم كائلا : 

أحيوا بعكم بعضاء أحبوا جميع أبناء الرب ٠‏ لا نظنوا ألم 
أندس من الملمانين لأنكم اخترثم أن تعيقوا فى الدير © ولأتكم 
مسجو نون داخل جدرائه ٠‏ بالمكس : ان كل واحد من الذين جاءوا الى 
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هنا قد أحس واعترف مو نفسه > من ميرد اعتكافه فی الدير » بأنه كان 
شرا من الانسان. العادى وأسوأ من جسم أوالك الذين بقوا فى الجمة 
الأخرى من الحاجز ٠٠١‏ هذه الحقيقة يجب على كل راهب أن يتشربها 
ربا ما ينفك يزداد عمقا كلما طالت حانه فى الدير + فلولا أن الامر 
كان كذلك » لا كان ثمة أى سيب يبمث على الالتجاء الى الدير والاعتصام 
به ٠‏ يجب على الراهب أن يدرك أنة ليس أسوأ من العلمانين فحسب > 
بل أنه كذلك مذنب فى حق جمع البشر الآخرين » ستول عن كل 
الشر الذى يقع على الأرض يفعل الأفراد أو بفمل الجماعات ٠‏ يهنا 
الشزعل وحده انما يتحقق الهدف من اعترالنا فى الدير + اعلمو أيها 
الاخوة الأعزة أن كلا ننا يتحمل مسثولية مالم هذا العالم لا بسيبٍ 
الخطيئة الأصلية المشئركة وحدها.ء فهذء السلولية ليست مسولة رياه 
بل هى مسئولية تامة كاملة > مسئولية عن جسمع ذثوب المجتمع وعن جميع 
أخطاء أقراده ٠‏ ان الشعور بهذه الحققة هو الذى يتوج الحاة الرهبانة» 
كما يتوج من جهة أخرى حياة كل اسان أياً كان ٠‏ ذلك أن الرهيان 
لا يختلفون عن سائر البشر > كل ما هنالك أنهم يحاولون أن يصيروا 
الى ما ينينى لكل الناس أن يصيروا اليه ٠‏ فاذا تق هذا الهدف الفتحت 
قلوبنا أخرا للحب اللانهائى > الشامل » الذى لا يعرف الحدود ولا 
يرتوى ظمؤه قط ء وعندئذ سوف يجد كل منكم فى انفسه القدرة على 
نزو المالم كله بالمب > وعلى أن يكر بدموعه عن خطايا الأرض ٠٠١‏ 
ألا فلتصنوا جميما الى صوت قلوكم ‏ ألا فتمترفوا جما بأخطالكم 
لأنضشكم فى غير مهادنة ٠‏ لا تخش وا خطاباكم وان تكن واضححة” 
لأبصا ركم » شر يطة أن تتدموا على ارتكابها وأن تتوبوا عنها ! ولكن ايأكم 
و ه التسويات » مع الرب 6 وحاذروا أن تفرضوا عليه شروطا ! واياكم 
والعحب والزهو والصلف » قبل كل ثىء وفوق كل شىء ! لا :تمالوا على 
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الصثار ء ولا تتعالوا كذلك على الكبار ! لا تكرهوا أوائك الذين ينبنوتكم 
ويصدولكم ويهيتونكم ويهاجموتكم ويغتابوتكم ٠‏ ولا تكرهوا الملحدين» 
الانساء الكاذيين » الماديين » لا تكرهوا حتى اموا هؤلاء والخثهم » ناهيكم 
عن اخارهم » لان ينهم أخارا » فى عصرنا هذا خاصه + اذكروهم في 
صلواتكم على انحو التالى : « أنقذ جميع الاس يا رب ! انقذ جميع الذين , 
لا يملى لهم احد » واولثك الذين لا يريدون ان يصلوا لك ! » * ولكن 
عليكم ان تادروا فتضيفوا الى ذلك فورا : ٠‏ اللهم انی لا يالك هذا 
زعوا يننسى » فانني: شر الناس طرا: واشقاهم قاطبة » ٠‏ احبوا اپناء الرب» 
احبوا الشعب » لا تسمصوا للغرباء أن يسلبوكم القطيع ء فاذا استسلمتع 
للكسل » وسيطر عليكم وعم الاكتفاء والتفوق » أو .اذا السقتم إلى حب 
الرخاء والخيرات المادية ( وذلت أسوأ وأنكى ) » فان رجالا من جميع 
البلاد سيظهرون عندئف ليسليوكم قطیعکم ٠‏ بشسروا بالاناجيل فى صفوف 
الشعب بني خلال ولا ملال ءءء ايأكم والطمع > اياكم والتعلق بالذعب 
او الفضة ٠٠١‏ ازهدوا فى امتسلاك الذهب والفضة ٠+٠‏ أمنوا بالل > 
وارفعوا راية العقدة بيد قوية صلبة > ارفعوها عالية » عالية +٠٠‏ 

كان الشيخ يقول كلاما فيه من التقطع والتفكك أكثر هما يظهر 
منهما هنا ليما دوأنه بعد ذلك آلوشا + كان يتوقف عن الكلام من حين 
الى حين > كأنما لستجمع قواه » وكان يلهث لهالاً واضحا > ولكنه كان 
يشعر ينوع من الحماسة + وكان الحشد يصنى اليه فى حميا وخشوع» 
رغم أن أقواله بدت غريية لبعضهم > غامضة” لبعضهم الآخر +٠٠‏ وقد 
تذكر المستمعون هذه المعائى التى عبر عنها الشيع »> تذكروها يما بعد ٠‏ 

وقد تغيب أليوشا عن الحجرة لحظات » فما كان أشد دهشته حين 
عاد فلاحظ اضطرابا شديا قد استولى على جميع من كانوا فى الحجرة 
ومن كانوا پحتشدون ويزدحمون وراء الباب ! كان جميع الرهبان فى 


ينانا 


حالة انتظار شديد وتوقع عليف يمازجه قلق لدی , ع رعسل 
بجلال وأبهة لدى بعضهم الآخر ٠‏ كان يبدو عليهم جمينا أنهم يرتقيون 
CT CRE GSE‏ نهدل متو ركاه السب 
على شىء من خفة وطيش > ولكنها غزت قلوب جميع الرهبان » حتى 
أكترهم هدوءا وأتسدهم ا ا يانم 
يعبر عن خطورة خاصة + 

لقد غاب اليوشا عن الحجسرة لحظة لان راكيتين الذى عاد من 
المدية حاملا اله هن السيدة ھوخلاکوقا رماله غريه بعض الغرابه » 
أرب اليه اجه عبان عة ج ا هت الزبالة ملع الوا 
حادثا غريبا جاء وقوعه الان فى أأسب وقت ٠‏ يتذكر القارىء أن بين 
نساء الشعب المؤمنات اللواتى جئن امس الى الشيخ لبحبنه وليتلقين بركتة 
كانت هنالك امراة عجوز فصيرة من بلدتنا اسمها بروخوروفنا وهى أرملة 
صف ضابط ٠‏ ان هنه المرأة قد سالت الشيخ هل فى وسعها ان تطلب 
اقامة صلوات فى الكنيسة على روح اينها فاسيا الذى سافر بمهمة الىمنطقة 
نائية من سيريا تقع فى جهة اير كوتسك » ثم لم تصلها أنباؤه منذ منةء 
مالت هل فى وسعها أن تطلب اقامة صلوات على روحه كما لو كان قد 
مات ؟ ويتذكر القارى: أن الشيخ قد نهاها عن هذا نيبا قاميا » ووصف 
اللحوء الى مثل هذه الأسباب بأنه شعوذة وسحر + ولكنه غفر لها بماد 
ذلك بسبب جهلها » وختم كلامه لها من باب المواساة قائلا لها د كأنه قد 
وأهبت له القدرة على القراءة فى كاب المستقيل » ( هذه هى العبارة التى 
استعملتها السبدة هوخلاكوفا فى رسالتها ) ء قائلا لها ان ابنها فاسيا مايزال 
على قبد الحاة حتما » وانه عائد الها قريبا ء أو انه سيكتب اليها على كل 
حال » وان عليها أن ترجع الى بيتها مطمثنة تتظر أوبته ٠‏ ه فما الذى 
حدث ؟ » ( هذا ما جاء فى رسالة السيدة هوخلاكوفا ) ۾ حدث أن التو 
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تحقة تحققت كاملة » بل أكثر من ذلك ! » ٠‏ فان المرأة السجوز ما ان رجمت 
ل ر 
وفى هسنه الرسالة التى كتيها اليها فاسيا فى طسربق عودته » من 
ایکاتیر بورج“ » يلغ الولد أمه أنه عائد الى روسيا بصسبة موظف > 
وأنه « يأمل أن يستطع تقيل أمه » بعد ثلانة أسابيع فى أكثر تقدير ٠‏ 

ان السدة هوخلاكوفا ترجو ألوشا ملحه ان ينقل إلى علم كبيد 
الرهيان وسائر أهل الدير نبأ هذه 'ه المسجزة الجديدة من ميجزات 
النبوةء » » وتقول له هاتفة فى حتام رمالتها : « يجب أن يعلم جميعهمع 
هذا النبأ » يجب أن يعلمه جميعهم حتما ٠ » ٠٠١‏ وكان واضحا أنها قد 
كتبت هذه الاسطر متسجلة تسجلا شديدا ء وكان واضحا أن كل كلمة 
من كلماتها تزخر بانفعال قوى وتأئر عميق ٠‏ غير أن أليوشا لم يحتسج 
الى ابلاغ الرهبان الأ » لأنهم كانوا قد اطلموا عليه » لآن راكيتين » حين 
كلف آحد الرهبان باستدعاء البوشا اليه » فد رجاه فى هذه المناسية نفسسها 
أن « يبلغ الأب المحترم باليسى > بكثير من الاحترام > أنه يود لو يراه 
حالا ليكلمه فى أمر هام جدا یری أن من واجبه أن ,يطلمه عليه فى غير 
إبطاء » بسبب ما تتصف به الظروف الراهنة من خطورة -خاصة > املا 
فى كثير من المذلة والتواضع أن تلغتفر له هذه الجرأة»٠‏ ولا كان الراهب 
قد تقل هذه الرسالة الى الأب بائسى قل أن يمتدعى أليوشا > فائه لم 
يبق على ألبوشا بعد عودنه الى الححرة الا أن يقرأ الرسالة وأن يلظهر 
عليها الأب بائسى من باب الأدب وتقيداً بالشكل ٠‏ أخذ هذا الرجل 
الصارم الرياب يقرأ الرمالة مقطيا حاجبيه » فلم يملك هو أيضا حين 
اطلع على رواية هذه المحجزة أن يسك عن اظهار بعض العواطف التى 
عزت لفسه » فاذا نظرنه سطع » واذا شفتاء تلنان قليلا > واذا قمه يسم 
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أبتسامة رزينة عمبقة ء واذا لسانه فلت منه هذه العارة على غير ارادة 
مله : 

مترى معحزات أخرى كثيرة ٠‏ 

فردد الر ميان الذين کانوا يحطون به ء ردادوا .يقولون 4 

ملرى معجزات أخرى كثيرة ٠‏ 

ولكن الأب باليسى قطب حاجيه من جديد » ورجاهم أن يمتتعوا 7 
الآن على الأقل » عن التعليق على هنا اللحادث جهارا » وأن لا يتقلوه الى 
أحد قبل الأوان : 

يحسن أن تنتظر معرفة انفاصيل أخرى أشد اتناعاء لأن العلمائيين 
كيرا ما يظهرون خفة وطشا في هذه الأمور + 

ثم أضاف يقول بحذر كأئما ليهدىء ضميره : 

= ثم ان الحوادث ء فى هذه الحالة التى أمامنا » قد يمكن أن 
فشر كذلك تفسيرا لا شأن له بما عو فوق الطسعة ٠٠+‏ 

قال الأب بائيسى ذلك » ولكن هذا التحفظ لم ينقص من حماسته 
شيئاً > وذلك ما أدركه الحضور ادراكا قويا واضحا ٠‏ 
١‏ ومرءان نا اقل ا ءالمز امن قم إلى فم هما هئ الا بريه 
قصيرة حتى عرفه جمبع سكان الدير » وحتى عرفه كذلك كير من 
الزائرين الذين جاءؤا الى الدير الحضور الطقوس ٠‏ وكان أشسه التاس 
اهارا فى الظاهر انما هو راهب د سان سيلفستر » ذاك القصير الذى 
وصل اس من دير أوبدورسك بشمال سیبریا » كان بالأمس قد اننظر 
الشسيخ واقفا الى جاب السدة عوخلاكوفا ء فبمد أن حًا التسخ سأله ء 
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بمنامية « شفاء » أبنة تلك السسدة ء « ما هى القوة التى تتح له تحقيق 
مثل هذه الأمور 25 ٠‏ 


فهنا الراهب يشعر الآن بحيرة شديدة وشوش كيير» فهو لايسرف 
ماذا يجب أن يصدق وبماذا يچب أن يؤّمن ٠‏ ذلك انه فى مساء آمس قد 
زار واحدا من رهبان الدير هو الاب تيرابونت ء فى الحجرة الخاصة التى 
يسكنها وراء خلايا التحل » وقد تأثر تأترا عمقا بالحديث الذى جصرى 
بينه وبينه » حتى لقد شعر من هذا الحديث برعب > وساوره مله ججزرع* 
والاب تيرابونت انما هو بعينه ذلك الراهب العجوز المتزوى الذى اشتهر 
بصيامه عن الطعام والكلام » والتى كان يعد » كسا سبق أن ذكرنا ذلك 
من قبل م خصما للشيخ زوسيما ء وكان يحارب نظام الشايخ خاصة > 
ويرى فه بدعة” طائشة ضارة ٠‏ وانه لخصم خطر جدا رغم أنه لا يكاد 
يكلم أحدا من الناس > تقبداً بقاعدة الصمت النى كان يحب أن يلزم 
بها نفسه ٠‏ وكان يدو مخفا بوجه خاص لأن رهبانا كثيرين كانوا 
يشاطرونه آراءه مشاطرة تامة » ولأن بين الزوار العلمانيين أناساً كانوا 
يرون فيه رجلا صالحا مقدسا » رغم تسليمهم بأنه رجل محدود الفكر 
سبط العقل ٠‏ ولكن بساطة المقل هذه هى بعنها عنصر الحاذبية فيهام 
كان الأب تيرابونت لا يذهب الى الشخع زوسيما قط ٠‏ ورغم أنه عاش 
فى المنسك » فما من أحد كان بماحكه كثيرا فى أمر مراعاة القسواعد 
المتبعة فى الدير لأن تصرفه فى هذه النقطة أأيضا كان تصرف رجل سيط 
العقل : انه فى الخامسة والسبحين من عمره أو تزيد » وهو بعیش وراء 
خلابا التحل »> عند زاوية الجدار » فى حجرة قديمة جدا مبلية من 
خشب تشه أن تكون أطلالا متداعية منذ الآن » وقد بست هذه الحجرة 
خلال القرن الماضى فما يقال » لراهب آخر اشتهر هو أيضا بكفارات 
الصام عن الطمام والكلام .: ذلك هو الأب جوناس الذى عمسّر مائة سنة 
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وعرف يأعمال قداسة ما يزال الناس فى الدير وفى النطفة المجاورة 
يذكرون عنها تفاصيل شائقة ٠‏ وقد استطاع الأب ترابونت أن يظفر 
أخيا » منذ سبع منين > بسكنى هذه الحيرة المتزوية الى تكاد تكون 
خرابة ” بسبطة والتى فيها شه" غامض بمعده لكثرة عدد أيقوتات النذور 
التى تملؤها ولكثرة عدد مصابيح النذور أيضا الى تشتمل فها أمام الصور 
اللقدسة بغير انقطاع ٠‏ وقد كدف الأب تيرايونت نوعا من التكديف بأن 
يتولى صيانة هذه المصابيح الصثيرة وأشعالها ٠‏ وكان طعامه » كما يقال 
( وهذا صحح ) لا يزيد على كبلو واحد من الخز فى أكثر تقدير 
يحمله البه كل ثلائة أيام » الراهب” الذى يتعهد خلايا التحل ويمكن 
غير" بعيد عن ذلك الكان أيضا ٠‏ فكان الأب تيرابونت » حتى مع هذا 
الراهب الذى يخدمه » لا يتحدث الا ادرا جدا ٠‏ وهو لا يأكل طوال 
الأسبوع ‏ الا هذين الكيلوين من الخبز » اضافة” الى افم القربان القدس 
التى كان كير الرهبان يرسلها الى هذا الراهب الناسك بعد الصلاة الثائبة» 
وکات جرة الاء التى يشرب منها تملأ له كل يوم ٠‏ وكان الأب تيرايونت 
لا يكاد يحضر القداس أبدا ٠‏ وقد لاحظ زواره والممجبون به أنه كثيرا 
ما كان يقضى أياما بكاملها فى الصلاة جاثا على ركبتيه طول الوقت لاينظر 
بحوله يمنة ولا يسرة ٠‏ فاذا انفق له فى مناسبة من المناسات أن يكلمهم» 
كان كلامه لھم موجزا مقتضبا غريا » حنی لیکاد يكرن فظاً غليظاً فى جيع 
الأحيان ٠‏ صصبح أنه كان ريحدث » فى القليل التادر ء أن يندفع فى 
منافشات أطول ء ولكنه كان فى أكثر الأحان يكتفى باطلاق جملة عحية 
يكون وقعها فى فس زائره وقع لفز محر + ثم يرفض أن يكب عليها 
بأى شرح ركم جميع التوسلات * وام يكن الأب تيرايؤت فى رة 
كد راي لل رما رسا :او راج ل لي بطر الأ ا 
وهى الأوماط الجاهلة التى نؤمن بالخرافات والحق يقال » راجت عله 
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شائعة غرية منادها أن الأب تيرابونت على اتصال بالأرواح السماوية > 
فهو لا يتحدث الا مع تلك الأرواح > وهو لهذا السبب يكره أن يكون 
على صلة بالشر الفانين ٠‏ 

استطاع راهب أوبدورمك القصير أن يهتدى الى الطريق المفضى 
الى حجرة الأب ترابونت ء متا اشارات الراعب الذى يتعهد خلايا 
التحل » وهو راهب صموت متجهم أيضا » فاتجه نحو ركن الحائط الذى 
توجد عنده حجرة اللاك ٠‏ وقد فال له الراهب الذى يتعهد خلابا 
التحل : 1 

دیما ری أن يسخاطبك ببضع كلمات » لأنك راهب حاج » ولكن 
قد لا نستطيع مع ذلك أن تنتزع منه كلمة واحدة ٠‏ 

اقثرب الراهب الحاج من حجرة الناسك وهو رشعر برعب شدبدء 
كما روى ذلك هو ننه فما بمد ٠‏ وكان ذلك فى ساعة متأخرة ٠‏ ان 
الأب تيرابونت جالس فى هذه المرة أمام باب مسكنه على دكة واطئة جدا 
وفوقه يسع حقيفف أغصان شحرة دردار رة > والهواء قد أعشته 
طراوة الما ه 

سجد راهب أوبدورسك أمام الناسك المقدس ء وطلب اله أن 
بار که ٠‏ فقال له الأب تيرابوات : 

أتراك تريد أيها الراهب أن أسجد أ۷ أيضا على الارض أمامك؟ 
ها اتهض + 

تهض الراهب الصغير 8 

ألا فلتحل عليك البركة ٠‏ اجلس بحانبى ٠‏ من أين أنت ؟ 

دهش راهب أوبدورسك خاصة من أن الأب تيرابوات > رغم أنه 
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لاعن فى السن 2 ورغم الصيام القامى الذى يفرضه على نفسه » ما يزال 
سحيح البنة قوى الجسم »> وهو قارع الطول منتصب القامة » له وجل 
نحل لكنه نضر سليم ٠‏ أن الرء يشعر أنه ما يزال مسحتفظا بقوة يدنية 
عظيمة ٠‏ ولقد كانت بليته بنية رجل راض على كل حال ٠‏ ثم انه على 
تقدمه فى العمر لم يشب تماما » وما يزال شعر رأسه ولحته > الذى كان 
فى الماضى فاحم السواد » ما يزال غزيرا كفا ٠‏ وعيناء الشهباوان كبيرتان 
ساطمتان > ولكنهما جاحظتان كثيرا » وتلك سمة" مخطف البصر رأساً ء 
وهو يتكلم مشددا حرف « الواو » تشديداً قويا ٠‏ أما لياسه فعباءة طويلة 
حمراء من ذلك القماش الذى كان سسمى فى الماضى « جوش السجاء »» 
مم حبل طويل يتخذه -حزاما ٠‏ والعنق والصدر عاريان + وتحت الوب 
رى قميص من نسيج ميتذل يكاد يبدو أسود اللون لأن الاب تيرابونت 
لا ييدله خلال شهور ٠‏ وكان يقال انه يثقل جسمه بسلاسل نزن ثلاثين 
رطلا" ٠‏ وقدماه بلا جوربين » وائما هو ينتمل حفاءين عتقین قد توه 
شكلهما كل الشوه ء 

- أنا آت من دير سان سيلفستر الصفير فى أوبدورسك ٠‏ 

كذلك قال الزائر محا بلهحة ذليلة وهو ينظر الى الناسك يعينيه 
الصغيرتين الحادتين الغريبتين اللتين ما تزالان مروعتين قلبلا * 

أنا أعرف صاحبك سان سيلفستر + لقد عشت عنده زمنا ٠‏ كيف 
حاله ؟ کف صحته ؟ 

اضطرب الراهب الصغير ٠‏ 

يا لكم من رجال حمقى مجان ! كيف تصومون هناك ؟ 

طمامنا تتحكمه القاعدة الرهانية القديمة : ففى أثناء الصام الكبير 
لا نطمم تًا فى أيام الاثنين والأدبساء والجممة ٠‏ وقى أيام الثلاتام 
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والخميس يأكل الرهبان خبزاً أبيض وفاكهة مسلوقة أو عسل > وتوا 
برياً أو كرااً مملحاً » مع شىء من طحين الشوفان مخلوط بالماء ٠‏ وفى 
أيام السبت تأكل كر نا أببض وشعيرية بالخمص وبرغلا" خشناً »> وذلك 
كله مطبوخ بالزيت + ويضاف الى الكرئب شىء من سمك مقداد وبرغل 
عادى فى أيام الأحد ٠‏ أما فى الأسبوع المقدس فلا تأكل > من صباح 
الاثنين الى مساء السبت > أى خلال ستة أيام > الا خبزا وماء وخضارا 
ئة - وحتى هذا يجب أن نلتزم فيه -حدود القصد والاعتدال ٠‏ ذلك أنه 
اذا كان مباحا لا أن تأكل فى ذلك الأوان » فيسب أن لا بفهم هذا بالمعنى 
الواسم » ولا أن نفعله كل يوم + ففى يوم المجمعة من الأسبوع المقدس 
لصوم صوما كاملا » وفى يوم السبت من هذا الاسبوم متعم عن الطعام 
حتى الساعة الثالثة > ثم يلسمح لنا بعد هذه الساعة أن نصبب شيئاً من 
خيز وماء وأن 'محسى قدحا واحدا من النبيذ ؟ وفى يوم الخميس من 
الأسبوع المقدس يقدم الينا طعام مطبوخ بفير زيت » وشىء من يذ » 
وبعض المآكل الناشفة ٠‏ ذلك أن مجمع الأساقفة الذى العقد فى لاوديسه 
قد أقر النظام التالى فى أمر يوم المخميس من الأسبوع المقدس : 
لا بحسن قطع الصيام فى خميس آخر الأسوع » حتى لا يفسد بذلك 
الصيام كله » + ذلك هو صيامنا ٠‏ وهو مع ذلك لا يعد شيا مذكورا 
بالقناس الى القاعدة النى فرضتها على شك يا أبانا المببجل ( كذلك أضاقف 
يقول الراهب الصغير الذى بدا أنه استرد شا من رباطة جأشه ) ء لأبك 
لا تتغذى الا بخبز وماء طوال السئة > حتى فى يوم الفصح ء ولأن مقدار 
الخبز الذى تأكله فى يومين يكفيك أنت أسبوعا كاملا ٠‏ فمن واجب الرء 
أن يسجب أشد الاعجاب حقا بمثل هذا التقشفا المظيم ٠‏ 

سأله الاب تيرابونت على حين فبأة بعلريقته الخاصة فى نلق بع 
:الأحرف ولا سيما حرق « الجيم» : 
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عام 
جم 


ص 


الاب تيرابونت 
بريشة الفنافة السوفياتية الكسندرا كورساكرفا 


. وفطر الابات ؟ 

فكرر الراهب الصغير يقول دحشاً : 

م فطر الغايات ؟ 

ا طبما ! آنا أستطيع أن أستغنى عن خبزهم »> كما بى اليه حاجة 
قط : أذهب الى الغابة اذا لزم ذلك »> تأتغذى فيها بالفطر والثمار ٠‏ ولا 
كذلك الرهبان هنا > قانهم لا يس تطعون الاستغناء عن الخبز > فهم 
مشدودون الى النسطان »> مرشطون به ٠‏ ان فى زماننا هذا كفرة كر.يبهين 
يؤكدون أن الصام لا حاجة اليه ولا ضرورة له ٠‏ فته فتفكيرهم مشسع بالزهو 
والصلف والكبر قد تسللت اليه روح الشيطان وسكلته ٠‏ 

قال الراهب الصغير متنهدا : 

ما أصدق هذا الكلام 1 

هل رأيت الجن حين كنت عندهم 8 

ب عندهم ؟ عند من 5 

كذلك سأل الراهب الصغير على خجل ووجل واستحاء ٠‏ 

قال الاب تيرابونت : 

ب زرت كير الرهبان فى عد الخمسين من السئة الماضية » ولكتنى 
لم أعد اليه منذ ذلك الحين ء لقد رأيت عندهم جنا ! رأيت جنا يتسلقون 
صدور الرهبان > ورأيت جنا يحتثون تحت أثوابهم فما تظهر منهم الا 
قرونهم ٠‏ حتى لقد رأيت واحدا من عحؤلاء الجن قبع فى جيب من 
الجوب > فما يظهر مته الا رأسه > فلاحت عشه الحادتين اشح ر كتين ء 
كان خائفا منى فما يبدو ٠‏ وبعض الرعبان يؤوون جنا فى بطونهم بين 
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أحشالهم النجسة ٠‏ وبعضّهم يحملونهم على رموسهم حول الأعناق يتشبث 
بها الجن دون أن يلاحظهم الرهان اشيم ٠‏ 

سأله الراهب الصغير : 

وهل ۰۰ء۰ وأهبت لك القدرة على رؤيتهم ؟ 

قلت لك اننى أداعم ٠‏ ان نظرتى تخترقهم اختراقاً ٠‏ حين 
خرجت من عند كير الرهبان » فاجأت واحدا منهم حاول أن يختبيء 
وراء الباب حين لمحنى ٠‏ كان هذا طويل القامة » بلغ طوله مترا ٠‏ وكان 
له ذيل ضحم أشقر » طويل جدا » قد انحشر فى شق الاب فى تلك 
اللحظة ٠‏ ولم أكن غي فدفعت الاب بقوة فسحقت له ذيله » فأطلق من 
صدره أنينا حادا » قبينما كان يتتخبط رسمت عليه اشارة الصلب ثلاث 
هرات » ناذا هو يفطس .كما يفطس عنكبوت ديس بالقدم » وقد نفسخت 
جنته منذ ذلك الحين عند زاوية الاب » قصار الهواء هنالك موبوء! » ولكن 
هؤلاء الرهان لا يرون شيئا ولا يشمون شا ! وقد انقضت سنة لم أعد 
خلالها الى ذلك المكان ٠‏ الى أسر" الك وحدك بهذا الامر ء لأنك غريب 
عن هذا الدير * 

هتف الراهب الصغير يقول : 

رهبب ما تقوله ! 

3 أضاق وقد ازدادت جرأنه شا بعد ئیء : 

وددت لو أعرف أيها الاب العظيم المحترم المسجّل » هل صحيحة 
نلك الشائعة المجدة التى راجت حتى بلغت أبعد المناطق النائة » وهى أنك 
على صلة مستمرة بالروح القدس 8 


الروح القدس يأتى فقف هنا أحانا ه ذلك يحدث ٠‏ 
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يقف هنا ؟ فى أية صورة ؟ 

- فى صورة طائر ء 

- الروح القدس يظهر لك فى صورة حمامة ؟ 

يجب أن لا #خلط بين الروح القدس وبين زوح القداسة ٠‏ فأما 
روح القداسة فيمكن أن تتجل فى صور 1 شتى »> فتارة تظهر فى صورة 
سنونو » وتارة تظهر فى صورة -حستُون أو فى صورة قرفب أيضا ء 

- فكيف تميزها عن فرقب عادى ؟ 

- أعرفها لأنها تكلم ٠‏ 

كيف هذا ؟ بأى لئة ؟ 

بلغة الانسان + 

ماذا ر تقول لك ؟ 

ب يختلف ما تقوله لى باختلاف الأحوال * * ففى هذا الصباح مشلا" 
أباتتى أن ذائر؟ غیا سيزودنى وسيزعجنى بأثلة حمقاه » هل تسرف 
أيها الراهب انك + تسرف فى الاستطلاع ؟ 3 

أيها الاب المحترم جدا > القدس جدا » أن هذا الذى تعلمنى اياء 
بطش اللب ويذهب بالصواب ! 

كذلك قال الراهب الصغير وهو يحرك رأسه ٠‏ على أن شا سيرا 
من عدم التصديق فد ظهر فى عبنيه اللتين عاد اليهما الروع والخوف ء 

سأله الاب اشرابوات بعد صمت قائلا :2 

هل ترى هذه الشجرة 6 

أراها يا أبى المحترم * 
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- لا شلكة أنك تظنها شجرة دردار ٠‏ أما آنا فأرى فيها شيا آخره 

وانتظر الراعب الصغير بضع لحظسات يرتقب أن يقول له الاب 
تيرابونت ماذا يرى فيها » فلما لم يفمل الاب تيرابونت ذلك »> فرر أن 
مسأله م فقال : 

فماذا ترى فيها ؟ 
يظهر لى فى هذا الموضع حين يخم اليل > فيد الى" ذراعيه وبحث 
عنى ٠‏ الى أداء رؤية واضحة جلية > فأرتش عندئذ خوفا ٠‏ ذلك شىء 


يبث التعر فى النفس » عل تعلم 6 
- لماذا الخوف ما دام هو امسج ؟ 
ب فد يقيض على ويرفعنى الى السماء ٠‏ 
ا 


- ألم مسمع اذن عن مار الياس ومجده ؟ سوف يحيطنى المسيح 
بذراعيه ويأخذئى ۰ 

رغم أن راهب أوبدورسك الصنير قد شعر باضطراب شديد وحيرة 
كبيرة حين رجع بعد هذا الحديث الى الحجرة النى عست له والتى كان 
عليه أن يشارك فيها أحد” رهبان الدير مدة اقامته ء فقد كان فى قرادة 
قلبه يشعر بان الاب تيرابونت قد اجتذبه أكثر كثيرا مما اجتذبه الشسيخ” 
زوسيما ٠‏ ان هذا الراهب الصغير > وهو من الأتصار المتحمسين للصام 
الذى يحترمه أكثر مما يحترم سائر شمائر الرعبانة » قد اعتقد أن 
صائما يملك من القوة ما يملكه الاب ترابوتت يمكن حقا أن يكون قد 
أوتى موهبة « رؤية العجزة » ٠‏ صحح أن الأثوال الثى قالها الأب 
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تيدابونت نيدو مفككة بمض التفكك » ولكن الرب وحده قادر على أن 
يعرف ما لعلها تشتمل علبه من دلالة عميقة ٠‏ ثم ان جميع البسطاء »> جميع 
«آليورودينويس» الأخوذين بالمسيح انما يعيرون عن أنفسهم بهذه اللغة» 
ويقولون كلاما أدعى الى الاستغراب أو ينعلون أفعالا أبعث على الدهشةء 
أما فصة الجنى الذى حشر ذيله الشخم فى شق الباب ومشحق > فان 
الراهب الصنير لم يصمب عليه أن يسلم بها » لا بالعنى المجازى بل بالمعنى 
الحقيقى > وكان يشعر أنه مستعد لتصديقها بكل نفسه > وبفرح أيضًا * 
ثم انه » عدا ذلك > كانت تراوده » حتى قبل وصوله الى الدير > شكوك 
كتيرة حول نظام المشايخ » حتى لقد كان يشعر بعداوة لهذا النظام الذى 
لم يكن يعرفه الا عن طريق السماع على كل حال > وكان يعده يعمد 
أنظمة كثيرة أخرى بدعة" ضارة ضررا صريحا ٠‏ وكان قد تسح له أثناء 
اقامته القصيرة فى الدير أن يسمع دمدمات الاستنكار من بعض الرهيان 
ذوى العقول السطحة » الذين كانوا ينتقدون هذا النظام ه واذ كان 
بطبيعته امرءاً طلعة يعرف كيف يتسلل الى كل مكان > فان التبأ الاهر 
الخارق عن آخر ه مسجزة » حققها الأب زوسيما قد هز فسه هز؟ قوياً 
وبث فها اضطرابا شديدا وحيرة قصوى ٠‏ وقد تذكر ألبوشا فما بعد أنه 
لمح » عدة مرات » فى زحمة الرعبان المحتشدين قرب الشبخ أو فى جوار 
الحجرة > أنه لح هذا الراهب الصنير ينتقل من جماعة الى جماعة » يصغى 
الى كل شىء ويسأل كل واحد ٠‏ ولكن أليوشا لم يهتم بذلك فى حيله > 
'وامما تذكره فما بعد ٠٠١‏ وهل كان يمكن الالتفات الى ذلك الراهب 
الصغير فى ذلك الوم ؟ 

کان الأب زوسيما الذى خارت قواه من جديد > قد التقل الى 
سريره » فلما أغمض عيله تذكر أليوشا فجأة » فطلب احضارء > فهرع 
الله لبوا فورا ٠‏ ولم يكن الى جاتب الشيخ عندئذ الا الأب بائسى > 
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والراعب الكاهن جوزيف والراهب اليتدىء يروقير ٠‏ قتعم الشيخع عيليه 
التمتين بكثير من العناء » وحدق الى أليوشا » ثم بادر يقول له : 

هل يتنظرك ذووك يا بنى المحوب ؟ 

فاضطرب ألوشا ٠‏ 

وعاد الشخ يسأله : 

أليسوا فى حاجة الى حضورك ؟ هل وعدت أحدا بالهودة اله 
البوم, ؟ 

وعدت 7 ووه وأسنوى” 0 وآخرين أيضا ٠‏ 

ذلك ما قد“رته ٠‏ قاذهب اليهم حتياً ٠‏ ولا تحزن ٠‏ اعلم امنى 
لن أموت قبل أن أنطق آخر كلمانى على هذه الأرض بحضورك ٠‏ اليك 
سأوجه آخر أقوالى يا بنى المحوب » الك سأعهد بها ١ء٠‏ اليك أت 
يا بنى لأنك تحبنى . امض الآن الى عن ينتظرونك ٠‏ 

سارع أليوثا بطع أمر الشخ » رغم أنه قد شق على نفسه أن 
بنصرف فى هذه اللحظة ء ولكن الوعد الذى قطعه له الشيع » وهو أن 
يسمعه آخر كلماته على هذه الأرض » ولا سيما ما ذكره الشبح من آنه 
سوجه هله الكلمات البه هو > وأنه سيعهد بها اله على أنها وصيته 
الروحة » قد ملآ نفس ألوشا شوة وسكراً ٠‏ لذلك أغذ خطاء حتى 
يستطع أن يفرغ مما كان عليه أن ينجزء فى المدينة وأن يبود الى الدير 
بأقصى سرعة ٠‏ وقد تحدث الأب بائسى هو أيضا الى ألبوشا عند اتصرافه؟ 
وما قاله له الأب بالسى عندئذ لسدد خطاه فى طريقّه > قد أحدث قى 
نفسه ثرا عقا لم يكن فى الحسسان ٠‏ لقد قال له الأب بائيسى : 

تذكر أيها الفتى ( بهذا انما بدأ الأب بائسى كلامه دون أى 
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تمهيد ) ء تذكر أن المعرفة العلمائية التى نمت نموآ كبوا وأصبح لها 
سلطان عتليم © قد هجمت > فى خلال هنا القرن خاصة > على كل 
ما تركنه انا النصوص القدسة من حقائق سماوية ٠‏ ضلماء هذا المالم > 
یمد أن قاموا بنقد حاقد لا يشفى غليله » لم يحتفظوا بثىء > لم محتفظوا 
بشىء التة مما كان يمد مقدماً فى القرون الاضية ٠‏ لقد حللوا بكشير 
من التدقيق والاممان كل جزء من أجزاء التعليم الدينى على حدة > ولكن 
فاتهم ادراك الدين فى مجموعه » وبلغوا من ذلك أن الرء تذهله فهم 
هذه العماوة حقا ء ذلك أن «اللققة» انما هى فى «الجموع» > فلن 
يستطيموا أن ينالوا منها »> ولن يستطيعوا أن يمسوها بسوء » وستظل يائية 
تابتة خالدة كما كانت من قبل > لا تقدر أبواب الجحيم أن تتقباً سا 
يؤذيها » ولا تتمكن قوى الشر أن ليها وأن تنتصر عليها ٠‏ ألم تعش 
هذه الحققة صمة عشر قرا ؟ ألا تزال تيش الوم فى أشواق جماهير 
الناس ؟ ألا انها لاقية » هته الحقيقة » حتى فى قلب أواثك الملحدين 
الذين أرادوا أن يدسّروها ٠‏ ذلك أن هؤلاء أنضهم الذين جحدوا 
المسح وعصوه وتمردوا عله ما يزالون يحتفظ ون بصورته حية” فى 
أنضهم ء كما كانت فى الماضى > شاءوا أم أبوا ٠‏ ذلك أنه استتحال عليهم 
فى الواقم > رغم الرغية القوية التى اضطرمت فى نقوسهم ورغم المجهود 
الكبيرة التى بذلها عقلهم » استحال عليهم أن يتصوروا مثلا أعلى » أسمى 
وأجدر باعجاب الانسان من الثل الأعلى الذى قدمه الينا المح فى الزمان 
القديم ٠‏ ان جميع المحاولات التى من هذا النوع لم تد الى غير الحطة 
والغلطة ٠‏ فاحفظ هذا جيدا أيها الفتى ما دام شسذك المحتضر قد أرسلك 
الى العالم ٠‏ فلعلك حين تتذكر فى المستقيل هذا الوم العظيم تفكر أبضا 
فى هذه الكلمات الثى قلتها لك صادرة من أعماق قلبى لتضىء لك 
طريقك ٠‏ ذلك لأنك شاب » ولأن مغريات العالم فوية ذات سلطان > ولن 
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كفيك قواك وحدها للتقلنٍ على هذه المغريات دائما ٠‏ والآن أمض أيها 
التم * 

ويعد أن قال الأب بائسى هسنا الكلام باراد أليوتا ٠‏ وقد أدرك 
ألوشا قحأ » وهو يبتعد عن الدير ويتدبر هته الأقوال الى لم يكن 
يتوقمها > أدرك فجأة أن هذا الراهب الذى كان الى ذلك الحين صارماً 
تلك الصرامة كلها قاس تلك القسوة كلها فى ماملته » سكون له بسد 
اليوم صديقا جديدا وموجتّها روجا يحمل له أعسسق الودة والعلف 
- كأن الأب زوسيما هو الذى عهد اليه بهنه الهمة وهو يحتضر ٠‏ قال 
أللوشا يسحداث نفسه : « من يدرى ؟ لملهما قد اتنا على هذا !> ٠‏ ألا ندل 
هذه الشرو ح العليمة النقة التى سمعها من في الأب بائيسى » وعى شروح 
أدهشته فى أول الأمر وأثارت استغرابه » ألا تدل أكثر مما يمكن أن 
يدل أى -حدديك آخر ء على أن الأب بائسى يضمر له عاطفة صادقة حارة ؟ 
لقد أسرع الأب بائنسى يرود عقله بالأسلحة النى تسهل عليه مكافحة 
مثريات هذا العالم > وأراد بغير ابطاء أن يمسن نفسه الفتية الرامقة 
التى عد اليه بها بأقوى الدروع الروحة الأخلاقية ء 
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أليوشا أولا الى منزل أبيه ٠‏ فتذكر وهو يقترب 
من المتزل ان أباه قد ألح عليه كثيرا بالأمس أن 
يتدبر أمره بحث يدخل دون أن يراه ايفان * 
تتساءل فجأة : د لاذا ؟ اذا كان أبى يريد أن 
وح لى بثىه عن الأشياء سرا » فهل هذا سبب كاف لأن أدخل المتزل 
دون أن بعلم أخى بذلك ؟ أحسب أن أبى قد أساء التعمسير من. شدة 
اضطرابه » فلم يجد الكلمات الناسية النى يقصح يها عن مراده ٠‏ » + 
هنا ما قاله لنفسه ٠‏ ومع ذلك شير بارتباح شديد ورضى عظيم حين 
فتحت له مارفا اجتاتفنا اللاب الحديدى ( كان جر يجورى قد مرض قلزم 
سريره فيما قالت مافرا ) »> فعلم منها » جوايا على سؤال ألقاه عليها > أن 
ايفان فدوروفتش قد خرج من المنزل منذ ساعتين ٠‏ 

٩ وبانوشكا‎ - 

- نهض عن فراشه > وهو يحتسى الآن قهوته ٠‏ 


هكذا أجابته. مارفا اجتاتفنا بشىء من المجناف والخشولة ء 
دخل ألبوشا > فوجد أباه ودا الى المائدة > منتعلاة خفين > مرئديا 
مبذلا” عقا ه كان الأب بيبل التدقيق فى بعض الحسسابات تزجية” 
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للوقت > دون أن يدو عليه أنه مهتم فعلا بهذا الممل الذى يقو به » 
ولم يكن فى المنزل أحد تیه ( كان سمردياكوق قد خرج هو أيضا 
لشراء بعض الأشياء من أجل اعداد طعام القداء ) ٠‏ كان الأب يتصتح 
حساباته اذن » ولكن فكره منصرف الى غير ذلك ٠‏ وكان يدو عليه 
النعب والوهن والضصعف »> رغم أنه صحا فى ساعة مبكرة من الصباح 
وحاول أن يستجمع فواه وأن يسيطر على نفسه ٠‏ وقد عقد على جبيله 
الذى ظهرت فيه بقع أرجوانية كيرة أثناء اللبل » عقد عله متديلا” 
أحمر ٠‏ وكانت على أنفه الذى تورم كثرا منذ اللارحة » كانت على أنفه 
بقع ممائلة ان لم تكن واسعة كثرا فهى تضفى على وجهه تعبيزاً عن 
غضب حانق خبيث ٠‏ وكان المجوز يعرف هذا على كل حال » هذا هو 
يرشق أليوشا حين دخل » بنظرة ها عداوة ٠‏ وصاح يقول له بلهجة 
قاطعة : 

- القهوة باردة » فلن أقدم لك منها شيا ٠‏ وأنا نفسى آرم الوم 
حمية” قاسبة > فلا أطعم الا حساء بالسمك ولا أدعو الى مائدتى أحدا ٠‏ 
اذا رأيت أن عليك أن جىء؟ 

قال ألبوشا : 

- أودت أن أسأل عن صحتك ٠‏ 

- أعرف ٠‏ ثم انتى أمرتك أا تضى بالأمس أن تزورئى ٠‏ تلك 
كلها سخافات ! لقد أزعيجت نفك فى غير طائل ٠‏ على أتنى تنبأت بأنك 
ستسارع الى المجىء ٠٠١‏ 

قال الأب هذه العارة الأخيرة بلهجة منقئّرة كريهة » وتهض فى 
الوك نفسه ليرى حالة أنفه فى الرآة وقد بدا فى وجهه الهم والقلق 
( لعله ينظ فى أنفه للمرة الأريعين منذ هذا الماح ) ؟ وفى هذه المناسية 
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عدل النديل الأحمر الذى يلف جينه وجهد أن يمقده على نق طريقهء 
وقال بلهحة متكلفة : 

لقد اخترت اللون الأحمر > لأن الأبض يذكر بالستشفى ٠‏ 
هيه ! ماذا وراءك من جديد ؟ ماذا يقص الناس ؟ كيف حال شخك 6 

فأجابه أليوشا كاثلاة : 

حاله سثة جدا » وقد يموت فى هذا النهار ء 

ولكن الأب لم يصغ الى جواب ابنه > وكان قد سى السؤال الذى 
ألقاء عليه + 

قال المحوز بدون تمهد : 

ب خرج ايفان ٠‏ انه يهيىء جميع الكائد لنتزع من ميتكا* خطبتهء 

ثم أضاف يقول بخبث وقد لوى شفته على ابتسامة مكتشّرة : 

- وذلك هو الهدف الوحيد الذى جاء من أجله الى هنا * 

فسأله أليوشا : 

هل باح لك بهذا فعا 8 

طعا ٠‏ قال لى ذلك منذ زمن طويل ؟ ماذا كنت تظن اذن ؟ 
اعترف لى بهذا منذ ثلائة أمابع + ما أحسب أله جاء الى هنا لنذيحلى 
خفة هو أيضا ٠ ٠‏ فلا بد أن يكون هثالك سيب يت 
الديئة ء 


سأله أليوشا مضطريا اضطرابا رهسا : 
- ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ لاذا تتكلم مكنا ؟ 
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صحيح | نه لم يطلب منى مالا" » ولن أعطه قرشأ واحدا على 
كل حال ٠‏ انى أريد > يا ألكسى فبدوروفقش الحترم جدا > أن عيش 
قى هنا العالم أطول عمر ممكن ٠٠١‏ ضع هذا فى ذهنك ! ١ء٠‏ لذلك 
سأكون فى حاجة كبيرة الى كل كوبك مما أملك ء 

ثم أضاف وهو سير فى النرفة طولاة وعرضا ٤‏ واضما ديه كفي 
جبى مبذله الفضفاض التسخ المصنوع من سيج صيفى خقيف أصافن 
اللون : 

وكلما طعنت فى السن وقدمت فى. الشيخوخة ازدادت حاجتي 
الى امال ٠‏ أنا الآن ما أزال رجلاء فعمرى لا يزيد على خمسة وخمسين 
عاماه وأريد أن أعيش عشرين سنة” أخرى دون أن أتازل عن رجولتى. 
واذ أنتى سأتسخ طبعا » فسأصبح منفتّراً » فلا يأتين الى" من تلقاء أنضهن 
راضات ٠»‏ قيصبح الال عندئذ ضرورة لا بد منها و لاغتى عنها + لذلكت 
ترانى الآن أجمع أكبر مقداز ممكن من الثروة الفبى وحدها يا بنى 
العزيز ألكمى فبدوروقتش ٠٠١‏ ضع هذا فى بالك ٠٠١‏ ذلك أننى أعزم 
عزماً قاطعا جازما ‏ اعلم هذا أيضًا ‏ على أن أسترسل فى خلاعتى الى 
آخر أيام عمرى ٠‏ ان الخلاعة تلطف الحياة : جميع الاس يعون 
الخلاعة » ولكنهم جما يتعاطونها ٠‏ كل ما نالك أنهم .تعاطوتها سرا 
على حين اننى أتعاطاها علانية ٠‏ أن صراحتى وسسنابتى هما التان 
تعرضانى لهحوم ونقد تلك العصبة الفاسقة من الواعظين بالأخلاق ٠‏ أما 
جنتك يا ألكسى فدوروقتش فاتى لا أريدها لتقبى ٠۰٠۰‏ اعلم هذا ١ء٠‏ 
ان الانسان اللائق لبس له فى الجنة ما يعمله > هذا اذا وجد اسان 
لاثق » وسكون من غير الحشمة أن يذهب مثل هذا الانسان الى الجنةه 
وفى دأ أنا أن الرء »يموت فتتهى بموته كل شیء + يتلم ثم لايستيقظ » 
ولا شىء بعد الموت أبداً ٠‏ صلوا من أجلى بعد موتى اذا تتم » وان لم 
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نشاءوا فلا تصلوا ٠٠٠١‏ شيطان يأخذكم ٠.٠‏ تلك هی فلسفتى كلهاء 
لقد تكلم ايفان بالأمس لأحسن الكلام » رغم أننا كنا جميما سكارى ٠‏ ان 
ايفان اسان متجح ٠‏ لبس هو بالعالم قط ٠‏ بل انه ليس على شىء من 
ثقافة حقيقية ٠‏ انه لا يزيد على أن يسكت > وأن يسحخر من جميع الئاس 
صامتا ٠‏ ذلك كل ما يعرف أن يفعله ايفان هذا * 

كان أليوشا يصنى الى أبه دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 

وتابع الأب كلامه فالا : 

لاذا لا يكلمنى أبدا من تلقاء نفسه ؟ انه اذا كلمنى كان پمشل 
لمشلا ! انه وغد حقير > أخوك ايفان هذا | أما جروشكا* فسائروجها متى 
حلا لى أن أتروجها ٠‏ ما دمت أملك الال > فيكفى أن أريد حتى أبلم 
كل شىء يا ألكسى يدوروفتس | وذلك بعيله هو ما يدخشاء ايفان ! انه 
بعيش هنا ويراقينى حتى لا أتزوج > ویحض متا فى سبيل تحفیق هذا 
الهدف على أن يتروج جروشكا : هو يأمل أن يبعمدنى عن هذه المرأة 
بهذه الوسيلة ( كأنه يظن أننى سأورته مالا حتى ولو لم أتروج 
جروشكا ! ) ٠‏ ومن جهة أخرى سيسلب ميا -خطيبته اذا تسنى ليتيا أن 
يتزوج جروشكا ٠‏ ذلك هو الحساب الذى يجريه + اه وغد م صاحبك 
ايفان هذا ! 

قال أليوشا : : 

ما أشد اهتياجك اليوم ! ان مرد هذا الى ما حدث لك بالأمس ٠‏ 
فالأفضل أن ترقد فى السرير ٠‏ 

أجاب الأب العسوز يقول وكأن هذه الفكرة قد ساورت ذهنه فى 
هذه اللمحظة وحدها : 


- قد تكون على حق فما تقول ٠‏ انك الآن تتصحتى فما أغضب» 
ولكن لو سمح ايفان لنفسه بآن يقول لی ما قلته أنت » اذن ارت ثائرتى* 
مك وحدك انما أتسح لى أن أقضى لظات ممتعة مبهنجة » وأن أكون طبه 
لأأتى شرير فى العادة ٠‏ 

قال ألموشا ميتسما : 

ها أنت بشرير ٠‏ 

اسمع يا أليوشا ٠‏ لقد أردت اليوم أن أطلب اعتفال هذا اللص 
ميتكا » ولا أدرى حتى الآن هل أعزم أمرى على ذلك أخيراء آنا لا أجهل 
أن « الموضة » الرائجة الآن هى أن ينعد احترام الأبناء آباسعم وهماً 
باطلا” وعادة سسخفة + ولكن القانون لا يحيز » حتى فى عصرنا هنا > 
أن جر ابن أباه العجوز من شعرء » وأن يركل وجهه بكمب حذائه » 
فى منزله نشسه » وأن يتبامى كذلك أمام شهود بأنه سود لبجهز عله 
فما بعد + فلو شت لرميته فى السجن منذ هذا اليوم لا جرى بالأمس ء 

وقد عدلت عن شكواء » أليس كذلك ؟ 

انی ايفان عن عزمى ٠‏ على أنتى لا أحفل برأى ايفان > وائما 
خطر صالى شىء آخر ۰۰۰ 

قال الأب ذلك ثم مال على أليوشا وتابع كلامه بلهجة البرح وهو 
كاد يهمس همسا : 

لو اعتقل هذا الوغد» لملمت" هى بأتنى أودعته السجن » فهر ولت 
تسمى البه فورا ٠‏ أما اذا رأوى لها اليوم أن هذا اللص تد أوشك أن 
يقتلنى أا الشسخ العجوز » فقد لا تهجره ولكلها ستعودنى ٠٠١‏ ذلك هو 
طبعها الذى فطرت عله : تحب أن تفمل تقيض ما ينتظر منها » بداقع 
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حب الناقضة وحده ! اثئى أعرنها حق معرفتها ! باللناسة ء هل لك يقليل 
من الكوناك ؟ اشرب هذه القهوة اللاردة > ساضف اليها ربع قدح_ من 
الكوناك فيطب مذاقها ٠‏ 1 

لا ممم شكرا ٠۰۰‏ لا أريد ۰۰+ ولكنتى فى مقابل ذلك سآخذ 
هذا الرغف من الز اذا سمحت بذلك ٠‏ 

قال ألوشا هذا وتناول رغيفا صقرا من خبز أيض 'منه ثلائة 
کوبکات » ودسسّه فى جيب وبه ٠‏ ثم أضاف يقول فى خشبة وهو يتفرس 
فى وجه به : 

س أما الكوناك فلعلك تحسن صنعاً اذا عدلت عنه أنت أيضا ٠‏ 

تال الأب : 

- أنت على حق ٠‏ ان الكوناك يثيرنى بدلا من أن يهدئنى ٠‏ لذلك 
لن أشرب الا كأسا واحدا ٠٠١‏ كأسا واحدا ٠٠١‏ الكوناك هناك > فى 
المخزانة الصغيرة 0300 

وآدار مفتاح « الخزائة الصغيرة » » فلا كأساً » وأقرغه فى جوقه» 
م أقفل الخزالة من جديد > ورد المفتاح الى جيه ٠‏ 

يكفينى هذا ٠‏ كأس واحدة لن تقتللى ٠‏ 

قال أليوشا وهو يتسم : 

ها قد عدت طا ٠‏ 

- طيب ؟ م ٠٠١‏ اعلم أنتى أحبك أنت دون أن أشرب شيا 

من الكونباك ٠.٠‏ أما الأوغاد ثاننى أعرف كيفة يجب أن ياملا !1 لم 
يذهب فانكا* الى تشسرماشنا ! اذا 6 لأنه يريد أن يمقى هنا ليتتجسس على : 
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انه يحب أن يعرف هل سأعطى جروشكا مالا کنیا اذا هی جاعت ۰ 
انهم أوغاد ! هم جمبما أوغاد ! أما ايفان فانتى لا أعترف به ايتا لى ٠‏ 
من أين جاء » هذا الوبش ؟ انه ليس ثلا » ان له تفساً غير تقوسا ! 
أيظن أننى سأورته شيا من مال ؟ ألا انتى لن أكنب حنى وصية ٠٠١‏ 
اعلم هنا ! ٠۰۰‏ وأما متا فلأسكنه كما تلسحق ختفساء فذرة ٠‏ أنه 
يتفق لى أن أسحق خنفساوات فى الليل » فتطق” طقيقاً جافاً حين تفطس» 
فهده الطريقة سأسحقه > صاحبك ميتكا هذا ٠.٠‏ واذا قلت د صاحيك » 
فلأيك تبه ٠٠۰‏ أا أعرف ذلك ء ولكن تملقك به لا يقلقنى ٠+‏ على 
حين أنه لو أخذ ايفان يحبه لانتابنى خوف »> ولخشيت عتدئذ على تقسبىه 
غير أن ايفان لا يحب لحدا + اله لس منا ٠‏ ان أناسا مثل ايفان ليسوا 
بشراً مثلنا > هم تراب أثارته الريح ٠٠١‏ مذهب الريح ويمود يتساقط 
التراب ٠٠١‏ لقد خطرت ببالى فكرة سخيفة أمس حين أمرتك بأن تتجىء 
البوم ٠‏ أردت أن أكلفك بأن تسأل متكا : هل اذا أنا نقدته ألف روبل 
أو حتى ألفين » هل يوافق هذا الشقى > هذا الشحاذ » هل يوافق عندئة 
على أن يمارح هذه المدينة خمس سنين » بل خمسا وثلاثين سلة > يدون 
جروشتكا طبعا » متنازلا” عنها الى الأبد ؟ 
٠‏ متم أليوشا يقول : 

ب سوف ٠١‏ سوف ٠١‏ أسأله ٠٠‏ واذا زدت المبلغ فجملته ثلاثة 
آلاف > فمن الجاثز أن ٠٠١‏ 

_ خطأ ! لا تكلمه فى هذا الامر ! لا تقل له كلمة واحدة »> هل 
تسمع ؟ لقد غيلرت وأبى منذ الأمس ٠‏ هى فكرة غبية خطرت ببالى * 
لن أعطه شيا » لن أعطه كوبكا واحدا » لأأتى فى حاجة الى هذا الال 
أنا شى ( كذلك صرخ الأب العجوز وهو يحرك ذداعه ) ٠‏ لسوف 
أعرف كيف أسحقه كما مُسحق لخنفساء » بدون هذا ٠‏ لا تقصص عليه 
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شتا » والا ققد تراوده آمال ۰ ثم انه ليس تة ما تفمله عندى ٠‏ فإذهي 
الآن » امض الى ديرك ٠‏ ولكن قل لى : هل تريد -خطبيئئه » هل تريد 
كاترين ايقانوئنا ملك التى حرص أشد الحرص على أن يخفيها عنى > 
هل تريد أن تتروجه أم لا؟ لقد ذحيت أنت الها بالأمس > فيما أظن > 
ألس كذلك ؟ 

انها لا تريد أن تنركه > مهما ريحدث 1 

هؤلاء هم الرجال الذين تحهم ينات الصالونات الرفيقات هاته 1 
انهن يحبين شبابا عابثين لاهين أوباشاً 1 ق أن هذه الآنسة الشاحبة الراقية 
لا نساوى شتا ٠‏ ما أكبر الفرق بينها وبين ٠٠١‏ الخلاصة ! آء آلو كان 
لی عمره ووجهى أيام شبابی ( لقد كنت أجمل منه فى صباى ) ٠۰‏ اذن 
لكانت لى غزوات أا أيضا ٠.‏ ألا انه لشقى ! أما جروشنكا فلن ينالها » 
لن .يحظلى بها ٠+١‏ لأمرغنّه فى الوحل ٠٠1‏ 

استعر حنق السجوز من جديد وهو ينطق بهذه الكلمات ٠‏ ثم قال 
بلهجة جافة خشنة : 

- اذهب الآن ٠‏ لا عمل لك اللوم هنا + 

اقترب أليوشا من أببه ليودعه » وله فى كتفه » فسأله الأب 
دهقا < 

- لذا هذه القبلة ؟ سوف تلتقى بمد الآن + أم تراك تقدد أننا لن 
قى قط 1 

- لم يخطر الى هذا ٠‏ لقد قبلتك بغير نية > وعلى غير قصد + 

- ولا خطر بالى آنا أيضا ٠‏ وانما ألقبت ملك هذا السؤال سهوآ 
وغفلة ٠‏ 


TAL 


كذلك قال العجوز وهو ينظر الى ألوشا قلق ٠‏ وفيما كان أليوشا 
تعد صرخ الأب يناديه : 

للظلةء انتظطر لحظة 1 تمال الى فى أقرب فرصة ٠‏ سأذيقك 
ما أعده من حناء اليك > هو حساء حاص > لا كحساء الوم ! تمال 
حثماً > هل فهمت ؟ ثعال منذ الغد م هل سمعت ؟ منذ الند ! 

وحين أغلق الباب وراء لبوا > اقترب العجوز من الخزانة 
الصغيرة مرة أخرى فأفر غ فى جسوفه نصف كأس دفعة واحدة ٠‏ ثم 
دمدم يقول وهو تنح : 

سأوقف عن الشراب الآن * 

نم أقفل الخزانة ء ورد الفتاح الى جيه م ومغى يعد ذلك الى 
غرفة نومه م واضطجع على سريره وهو يشر بأنه منهك مرهق» وسرعان 
WU‏ 

۴ 


FA 
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أليوشا نفسه قائلا حين خرج من عند أبيه متجهاً 
نحو منزل السيدة هوخلاكوفا : د الحمد لله على 
أنه لم يلق على“ أسئلة“ عن جروشتكا > فلو 
فمل لاضطررت أن أحدثه عن مقابلة الأمس ٠»‏ 
وقد قدتر ألوشا > وهو يشعر بكثير من الشجن > أن الأهواء قد ازدادت 
استعارا آثناء الليل » وأن الخصوم يستعدون للمواجهة والمجابهة بقوى 
غضة جديدة » وأن الصبح قد طلع علهم وهم أقى قلباً وأعتى نضا ٠‏ 
قال يحدث نفسه : ١‏ الأب حائق سىء المزاج خيث النة وقد نبتت فى 
وأسه فكرة لن يتحلى عنها ٠٠+‏ ودنترى ؟ لا شك أن كرهه قد اشتد 
وسوخا واصرارا منذ أمس » وأن قلبه هو أيطا قد امتلاً -حقدا ومقتا 
وغطبا ٠‏ ولا شك أنه أخذ يبت أمرا ١٠ء٠‏ أوه ! يجب على حتما أن 
أستطع رؤيته فى هذا اليوم » يجب أن أراء اليوم مهما كلف الأمر » ٠‏ 

ولكن ألوشا لم يتسع وقنه للتفكير طويلا » فقد وقعت له أنتاء 
الطريق حادثة قد لا يكون لها شىء من خطورة الشأن طبما » ولكنها 
أحدثت فى نفسه أثرا قويا جدا + كان قد اجتاز المبدان الى شارع مشيل 
الذى يوازى « الشارع الكبير » » ولكن تفصله عنه قناة صغيرة ( ان مدينتنا 
تقطعها فى جميع الاتجاهات حفر وقئوات صغيرة ) ؟ واه لسير فى هذا 
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الزقق اذا عو يلمج ٩‏ تحت » قرب الجر الصنير » عصبةة من الثلاميذ هم 
جمنا أطفال تراوح أعمارهم بين التاسسعة والحادية عثيرة فى أكثر 
تقدير ه الهم عائدون من المدرصة » يحملون على ظهورهم ذلك الكيس 
الصلب الذى يحمله التلاميذ » ويحمل بعضهم على الجن كيساً لا من 
جلد له سيور طويلة يشمونها فو الكتف ٠‏ يعشهم يرتدى دراعة > 
وبعطهم يرتدى معطفا قصيرا > وبعضهم ينتمل جزمة عالة على ماقا 
أخاديد » من تلك الجزمات النى يحب اتمالها الاطفال الذين يدللهم 
أباؤهم الأغنياء ٠‏ وكان الاطفال يتناقسون بحرادة > وكان يبدو أنهم 
أجمعوا أمرهم على شىء ٠‏ ان أليوشا لا يمكن أن لا يحفل يوما بمنظر 
الاطفال » فكذلك كان شأنه أيشا فى موسكو ؛ ولئن كان يژثر الصغار 
الذين تحوم أعمارهم حول السلة اثالئة » فان التلاميذ الذين هم فى 
الماشرة أو المادية عشرة يمجونه كيا أيضاً ٠‏ لذلك أحب فبأة” > 
رغم الهموم التى كانت ترهق نفسه ء أن ينضم الى هؤلاء اتلام وأن 
يدخل ممهم فى حديث ٠‏ فلما الترب منهم متفرساً فى وجوعهم اللوة 
النتشة لاحل ان كلا“ ملهم ريحمل بيده حصا > حتى أن بعضهم پحمل 
حصاتين انين ٠‏ ورأى فى البجهة الأخرى من القناة ء على مسافة ثلاثين 
خطوة من عصبة التلاميذ هله تفريا » طفلا آخر واقفا قرب ساج من 
أوتاد ه ان هذا الطفل تلمذ هو أيضا ء وحمل كيسه على الجلب 6 وأغلب 
الثلن أنه فى العاشرة من عمره وربما كان أصفر من ذلك سنآ » كما يدل 
على هذا طول ثامته ٠‏ كان الصبى يراقب عصية التلامد الستة الذين 
يقابلونه » وكان واضحا أنه پعدهم أعداءه ٠‏ اله يبدو شاحب الوجه عليل 
الصحة » ولكن عينيه السوداوين تسطمان ‏ قدم أليوشا بضع خطوات 
أخرى > فلما الح صما أشقر مسجمد الشعر متورد الوجه يرتدى دراعة 
سوداء » نظر اله بائشاء وقال له : 
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- أيام كنت أحمل أنا كيساً مثل كيسك » كانت المادة أن نضعه 
فى الجنب الأيسر » حتى تتاله الد المتى بسهولة أكبر ٠‏ أما أنتم 
فالكيس ,تدلى عندكم على الجهة اليمنى » فلا تستطيعون اشاكه على وجه 
مرح ٠‏ 

وقد أبدى ألوشا هذه الملاحظة الجدية العملية بطريقة عقوية* » 
دون أن يعمد الى أية حملة نفسية يتودد بها الى الطفل ويكسب ثقته * 
ومن المؤكد على كل حال أن خير وسلة لكسب ثقة طفل من الاطفال > 
ولكسب ثقة عصبة من الاطفال خاصة » هى أن تدخل فى الحديث ممهم 
على الوجه الذى عمد اله أليوشاء أى أن تخاطبهم جادا فى أمور خصوسة 
ملموسة جاعلا نفسك ندا لهم » واقفاً على قدم املساوأة بعهم ٠‏ وكان 
اليوشا يدرك ذلك بغر يزاته + 

بت ولكنه أعصر ! 

كذلك أسرع يجب واحد من الصبية جر یه الهيكة فوى الجسم 
ظاهر الصحة يدو فى نحو الحادية عشرة من عمره + 

وأخذ الصبية الخمسة الآخرون يحد فون الى ألوشا ٠‏ 

وهال تلمد ثالث : 

وهو يستعمل يده السرى أيضا فى قذف الحجارة ٠‏ 

وفى تلك اللحظة نفسها سقط حجر على عصية الأطفال > قلامس 
الأعسر الصغير لكنه أخطأء رغم أنه قد ذف بمهارة واحكام وقوة + ان 
ذلك الصبى المرابط فى الجهة الأخرى من القئاة هو الذى رمى الجر + 

هتف جميع الصبية يقولون دفعة واحدة : 

ها یا مبموروقف ٠.٠‏ سداد الله 00 ارمة حجر ٠٠!‏ 
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ولكن سموروف ( الصبى الأعسر ) لم يتنظر أن يشجمة رفاقه هذا 
التشسجع > وانما بادر الى الرد فورا » فرمى الصبى الواقف فى الجهة 
الأخرى من القناة بحجر > ولكنه لم يصبه > وانما سقطت الحصاة على 
الارض ٠‏ وسرعان ما رد الصبى على ذلك » فرمى الجماعة بحجر ثان» 
ولكنه رمى فى هذه المرة مستهدفاً ألوشا » فأصابه فى كتنه > وأوجعه 
وجماً شديداً ٠‏ وكانت جيوب الصبى ملأى باطعى > فذلك ما يراه الرائى 
حتى على بعد ثلائين خطوة ء لأنها كانت بارزة من تحت المعطف * 

صاح الصبية يقولون وهم يضحكون ضحكا قوياً : 

انه حاقد عليك أنت > حاقد عليك أنت ! لقد استهدفك خصيصاء 
ألست من آل كارامازوف ؟ ألست من آل كارامازوف ؟ أصحح أم لا ؟ 
هيا بنا يا أولاد » فلنحكم التسديد اليه جما » جميعاً فى هذه الرة ! 

وطارت حجارة ست فى أن واحد معا ٠‏ فأصابت احداها الصبى فى 
رأسه » فسقط » ولكنه لم يلبث أن نهض حاقاً سعوراً » وأخذ يقصف 
عصية الصبية » فكانت الحجارة تطير بلا تتوقف فى الاتجاهين ٠‏ وكانت 
جيوب عدة أطفال حول ألوشا ملآ هى أيضاً بقذائف ٠‏ 

صاح أليوما يقول لهم : 

ما هذا الذى تفعلونه ؟ ألا مستحون ؟ أستة على واحد ؟ سوق 
تقتلونه ٠‏ 

ووئب ألبوشا الى أمام » ووقف فى مسار القذائف لحمى بجسمه 
الصبى” الواقف فى المهة الأخرى من القناة ٠‏ فهدأ ثلائة أطفال أو 
أربعة بضع لات 0 

وصرخ صبى يرئدى دراعة حمراء » صرخ يقول يصوت حائق : 

هو الذى بدأ + اله قاطع طرق ٠+‏ لقد جرح کراسوتکین فی 
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الدرسة بطعنة مومى ٠‏ وتدفق دم كراسوتكين غزيراً ٠‏ ولم يشا 
كراسوتكين أن يشكوه ٠‏ ولكنه ستحق عقاباً ٠۰۰‏ 

ماذا كان السبب ؟ لاشك أنكم شاكمتموه فى البداية > أليس 
كذلك ؟6 

صاح الأطفال يقولون 2 

ها هو دا قد ضريك مرة أخرى فى الظهر ٠‏ لقد عرفك ٠‏ انه 
يستهدفك أنت الآن ولا يستهدئنا تحن ٠‏ هيا بنا ! عليه يا أولاد ! 
لا تخطئه يا سموروف ! 

وعاد القصفب يتالى من المهتين »> أشدة هولاة فى هله المرة ٠‏ 
قأصيب صدر الصبى الواقف فى الهة الأخرى من القناة » فأطلق صرخة 
ألم » وأخذ ييكى > ثم هرب راكضاً بحو قمة الرابية فى انجاه شسارع 
ميشيل » فأخذت عصة الصسة تقول مولولة : 

آه هه خاف ٠٠‏ هرب ٠۰‏ چان ٠٠‏ خرقة مبللة ٠٠‏ 

وعاد الصى الذى يرتدى دراعة حمراء » عاد يقول لأليوشا وقد 
اشتملت عیناء يحمى : 

أنت لا تعرف حتى الآن أى لص هو هذا الصبى يا كارامازوف» 
ان قتله قليل عليه ٠‏ 

وكان واضحا أن هذا الفتى هو أكبر أفراد العصبة مناا* 

ماذا تأخذون عليه ؟ أهو واش مار" ٩‏ 

تبادل الصبية نظرة تسم بالسخرية ه 
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- أأنت ذاهب فى اتباهه ٤‏ نحو شارع میشیل ؟ أدركه اذن ٠۰۰‏ 
أنظر ! لقد لوقف ٠٠١‏ يبدو عله أنه ينتظر ٠*٠‏ وهو يتفرس فاك ٠٠١‏ 

ورد الصبية الآأخرون يقولون جوقة واحدة : 

- هو يتفرس فبك »> يتفرس فك ٠‏ 

أدركه اذن ٠.٠٠‏ واسأله هل يحب لغة الحمام ! سال ا 

السؤال » وسترى ٠٠٠‏ 

ما ان سمع الصبية هذا الكلام حتى انفجروا ضاحكين ٠‏ فظر اليهم 
ألبوشا ونظروا اليه صامتين ٠‏ 

وصرخ سموروف ول له محذراً : 

اياك أن تذهب اليه » فلسوف يقتلك ٠‏ 

قال ألوشا : 

- لن أكلمه عن ليفة الحمام » لأننى أظن أنكم تشاكسونه وتيظونه 
بهذه الكلمة ٠‏ ولكنى سأعرف منه ناذا يكرهكم هنا الكره * 

فأجابه الصية ضاحكين : 

فسأله إذن » اسأله ! 

عبر أليوشا المسر الصنير » واتجه الى فمة الرابية » مارآ قرب 
ساج الأوتاد > ىث يصل الى الصبى المعتزل + 

قال الأطفال يحذروته مرة أخرى وهو يتعد عنهم : 

- اله ! انه لا بخاف منك » وسوف يجس فجأة ليطعنك من 
خلف » كما فمل بكراسوتكين 

كان الصبى يننظره دون أن بتحرك من مكانه + فلما اقترب أليوشا 
كل الاقتراب وأى أمامه طفلاة فى التاسمة من عمره على أكثر تقدير > 
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ضعيفاً هزيلا” له وجه مستطيل تحيل. تسطم فيه عينان واسعتان دكثاوان 
ترشقانه بنظرات شريرة خيثة + انه يرتدى معطفاً عتيقا جسداً أصبح 
صغيراً على قامته وجمل منظره مضحكا ؛ وذراعاه العاريتان #خرجان من 
الكمين المسرفين فى القصر ٠‏ وعلى السروال تلرى رقعة عله الركية 
البمتى ٠‏ ومن قب فاغر فى حذاء القدم اليمئى يظهر الابهام مطلياً با لجر 
من قل الاخفاء ٠‏ وجا الرداء منتفختان بما فيهما من ححارة *٠‏ 

وقف أليوشا على بعد خطوتين منه » وألقى عليه نظلرة سائلة » 
فأدرك الصبى من نظرته فورا أنه لا ینوی أن يضربه + قبدا عليه شىء من 
الثأس »> حتى لقد بدأ هو الكلام : 

آنا واحد وهم ستة ٠٠١‏ ولكننى سأغليهم دون أية مساعدة ٠‏ 

قال ذلك واشتملت عنام ٠‏ 

قال أليوشا : 

لاا شك أن احدى تلك الحجارة قد أوجمتك كثيرا * 

فهتف الصبى يقول : 

- ولكتتى أنا أصبت سموروف فى رأسه ٠‏ 

ماله ألبوما : 

- هم يزعمون أنك تمرفنى > وأنك رمينى بالحجر عامدا ٠‏ 
قلماذا ؟ 

لم يجب الطفل وانما ألقى على ألبوشا نظرة ثائمة ٠‏ 

قال أليوشا ملحا : 


قا 


- أما أنا فلا أعرفك > أفهل تعرفنى أنت ؟ 

فصرخ الصبى فجأة يقول يصوت حانق ولكن دون أن يتحرك 
فكأنه ينتظر شرا ما : 

- دعنى وشأنى ٠‏ انك تزعجنى وتضايقنى ! 

قال أليوشا : 

- طيب ٠‏ مأنصرف ٠‏ ولكن لاحظ أنتى لا أعرفك ولم أشاكسك 
أبدا ٠‏ وقد ذكرؤا لی كيف يمكنتى أن أغظك > ولکنی لا أنوى أن 
أفعل ذلك ٠‏ استوعك الله ! 

ومضى آليوشا ٠‏ 

راهب منافق ! انك ترتدى تحت مسوحك سروالا” ! 

بهذا الكلام قذف الصبى ألبوشا وهو يتابعه بنظرة كارهة » وسرعان 
ما وقفا وقفة دفاع > لاعتقاده بأن آليوشا لا بد أن يهجم عليه الآن ٠‏ 

ولكن أليوثا لم يزد على أن التفت الى وراء » فنظر الى الصبى 
صامتا » ثم ابتمد ٠۰۰‏ ومع ذلك فانه ما كاد يسير ثلاث خطوات حتى شعن 
بألم شديد فى ظهره ٠‏ لقد أصابه الصبى بحصاة ضخمة جدا هى أتقل 
حصاة كان يحملها فى ججوبه ؟ فاستاء ألوشا » والتفت من جديد » فقال 
للصبى : 

٠٠١ ١ -‏ تهاجم من خلف 58 لقد صاءق الصبية اذن حين ذكروا 
أك تضرب بغتة” كما يفعل جبان ! 

غير أن الصبى وقد اسشد به غظ نديد قد رماه فى هذه المرة 
ببححر على وجهه > فلولا أن الوك سارع يحمى وجهه بذراعه > اذن 
لأصب وجهه » وهكذا أصاب الحجر كوعه ٠‏ 


انا 


هتف أليوما يقول له : 

ألا تستحى ؟ ماذا فملت لك ؟ ماذا صنعت بك ؟ 

صمت الصيى جامدا فى مكانه وقد لاح فى وجهه الشر والعدوان» 
كان مقتنا بأن أليوشا سبهجم عليه فى هذه المرة ة » فلما أدرك أن أليوشا 
لا يخطر بباله » حتى بعد هذه الضربة > أن يهاجمه » استيد به حلق 
مسعور كوحش صقي منترس > فوب هو نفسه على أليوشا ٠‏ وقبل أن 
يسع وقت أليوتا للقيام بأية حركة ليدافع عن نفسه كان الولد الشقى 
الشرير قد خقض رأسه تأمسك ذراع آليونا البسرى بكلنا يديه > 
وعض حنصره عضة 7 قاسة رهيبة » غارساً أسنائه فى لحم الاصبع يكل 
ما أوتى من قوة مددثانيتين + صرخ ألبوشا من شدة الالم » وحاول أن 
يسحب اصبحه من بين أسئان الصبى ٠‏ فلما أرخى الصبى أمنانه أخيرا > 
أسرع يهرب ثم وقف على مسافة عن أليوشا هى السافة السايقة نفسهاء 
كانت العضة قوية »> فرية من اللفر > فد وصلت الى العظم ٠‏ انجس 
الدم من اصع اليوشا » فأخرج منديله وربط به اجرح ربطاً قوياً > 
فقضى فى هذا التضميد دقيقة كاملة ٠.وفى‏ أثناء ذلك ظل الصبى واقفا 
فى مكانه يننظر ٠‏ وعندئذ رفع أليوشا رأسه » وألقى عليه نظرة هادئة 
وقال له : 

- هل رأيت الجرح العميق الذى أحدثته فى اصبعى ٩‏ أحسب أن 
هذا كاف » ألا ترى هذا الرأى ؟ فقل لى الآن : بماذا أسأت اليك ؟ أى 
أذى ألحقته بك ؟ 

فنظر اليه الصبى مشدوها ٠‏ وتابم ألبوشا كلامه يقول بلك اللهيحة 
الهادئة نشسها : 

- أنا لا أعرفك ++ صدقئى ٠+‏ وهذه أول مرة أراك فيها ٠٠‏ ومع 
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ذلك لا أستطع أن أتصود أننى لم أسىء اليك أبة اساءة » فلولا أنتى 
أسأت الك لما عذبتتى هذا التعذيب بنير سيس حتما ٠‏ فما هو الذئب الذى 
اقترفته فى حقك > وما هو الشر الذى أنزلته فك ء قل لى ! ٠٠١‏ 


ولكن العبى > بدلا من أن يجيب » أحْدُ پیکی بكاء قويا جدا على 
حين فجأة » ثم وى هاربا ٠٠١‏ وتبعه أليوشا بخطى بطيئة > متجهاً نحو 
شارع مبشيل > وظل مدة طويلة يرى أمامه الطفل الهسارب لا يخقف 
' سرعته ولا يلنفت الى وراء وامله ما يزال ييكى ٠‏ وعزم ألبوشا عزماً قاطماً 
على أن يسسى الى دؤية الطفل متى أنبحت له لحظة من. حرية > ليجلو 
هذا السر الذى أحدث فى نفسه أثراً قوياً + أما الآن فان وقته لا يتسع 
لهذا ٠‏ 


3 


مزل رة راان 


يلبث الوشا أن وصل الى منزل السيدة 
هوخلاكوفا وهو مبنى أليق من حجر + مؤلف 
من طابقين > تملكه السدة هوخلاكوفا ٠‏ انه من 
أجمل مبانى مديتتا * ورغم أن السسيدة 
هوخلاكوفا قد عاشت أككثر وقنها فى مقاطعة أخرى تملك فيها أرضا » 
وعاشت كذلك فى موسكو نحيث تملك قصراً خاصا » فقد احتفظت بالمنزل 
الذى تملكه فى مديتنا والذى ورنته عن آبائها وأجدادها + يجب أن 
نذكر مع ذلك أن أرضها فى مدينتنا هى أوسع الاراضى الثلاث التى 
تملكها ٠‏ ورم هذا لم تكن السيدة هو خلاكوفا قد أقامت بمدينتنا الا 
ادرا حثى الآن ٠‏ 

هرعت السيدة هوخلاكوفا تستقيل أليوشا فى الدهليز م وسألته 
بسرعة عصصية : 

- هل تلقيت > هل اتلقبت رسالتى بشأن الممجزة الجديدة ¶ 

- تلقتهاا+ 

هل تقلت النبأ » هل أطلعت الناس على الرسالة ؟ لقد رد الشيخ 
الى هذه المرأة انها ء 
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قال ألوثا : 

سيموت الشبخ فى هذا اليوم ! 

أعلم » أعلم » لقد قل لی هذا ٠‏ آه ٠۰۰‏ ما أشد رغیتى فى 
التحدث اليك ! ما أشد رغيتى فى التحدث عن جميم هذه الأشياء اليك » 
أو الى شخص آخر ٠١‏ بل الك ٠١‏ اليك أنت ! خسارة أنتى لا أستطيع 
أن أزوره ! ان المدينة كلها مضطربة > الديئة كلها قائعة قاعدة ! جميع 
الناس ينتظرون ٠۰‏ ولكن هل تعلم أن کانریں ايقانوقنا هى الآن عندنا ؟ 

هتف أليوشا قائلا : 

- صحح ؟ هذا حظ موفق ! سأراها اذن عندكم ! لقد أصرت 
أمس أن أزورها اليوم 

أعرف هذا ٠‏ آنا عن علم بكل شیء ٠‏ لقد رأوى لی ما حدث فى 
منزلها بالأمس نفصلا" ٠٠١‏ عرفت كل قطاعات تلك ٠٠١‏ المخلوقة ! 
هذه فاجعة ! ٠۰۰‏ لو كنت فى مكانها ٠٠۰‏ حا اننى لا أعرف ماذا كان 
يمكن أن أفعل فى هذه الحالة ! ولكن ما رأيك أيضا فى أخك هذا 
الكريه دمترى فدوروفتش ؟ آم ۰۰ء يارب ! ۰ء۰٠‏ أصحت لا أعرف 
ماذا أقول يا ألكسى فدوروفتش : تصور أن أخاك موجود الآن هنا ٠٠١‏ 
لا أقصد أخاك ذاك نفسه ء أخاك ذاك الرهيب الذى فعل ماعل بالأمس » 
بل أخاك الآخر ايفان فدوروفتس ! هو الآن هنا يتحدث ممهاء ان حديئاً 
فخماً يدور بثهما ! ٠٠١‏ بتك تعلم ما يجرى ببنهما الآن ! شى ء قظيع > 
تی ء فظيع > أؤكد لك ٠٠١‏ تمزق حقيقى ! قصة لا يصدتخفها العقل + 
حكاية لا ,يتصورها الخال : كل منهما يض نفسه الآن » لا يدرى أحد 
لاذا ! وهما يدركان ذلك ء ويجدان فيه نوعاً من لذة + أوه ! لقد انتظارت 
وصولك ٠٠١‏ كنت فى حاجة الى أن أراك + يستحيل عل »> يستحيل 
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على اطلاقاً أن أشهد هذه الدرامة مكتوفة الأيدى عاجزة كل السجز ! 
سأقص عليك هذا نيما بعد ٠‏ ولكن يجب على الآن أن أقول الثىم 
الأساسى ٠٠‏ آه +٠‏ كدت أسى الثىء الأساسى ٠‏ هل ستطيع أن تشرح 
لى اذا أصبيت ليزا بنوبة عصبية منذ ليل ؟ انها ما كادت تعلم ينبأ وصولك 
حتى ألمت بها نوبة هستريا ! 
ماما > أنت المصابة بنوبة هستريا الآن » لا أنا ٠‏ 

ل ل ال تياك شق الباب > فى الغرفة 
المجاورة + 

ان شق الباب ضق جداً والصوت يدو متوتراً الى أقصى حدود 
التوتر » حتى لوشك أن ينكسر كما يحدث حين يحس المرء برغبة فى 
الضحك لا سبيل الى مقاومتها نم هو يكظم ضحكته ويكبحها بکل ما أوتی 
من قوة + ولم يليت أليوشا أن لاحظ هذاالشق » فأيقن أن ليزا تنظى اليه 
من خلاله » جالسة” على مقعدها المتحرك » ولكنه لا يستطيع أن يلمحها + 

أأنا مصابة بنوبة هستريا ؟ لو أصبت بنوبة هستريا للا كان فى 
هذا غرابة يا ليزا » لما كان فه غرابة التة ! ٠+٠‏ أن نزوانك الستمرة 
الدائمة خلقة بأن تجملنى مجنونة ٠‏ لتك تعلم يا ألكسى فيدوروفتش 
الى أى حد هى مريضة ! لقد لازمتها الحمى طوال اللىل » وكانت لاتزيد 
على أن تشن ٠٠١‏ ولم أكد أملك القدرة على الاتظار حتى هذا الصباح 
لاستشارة الدكور هر تسنشتوبه * وقد أكد الدكتور أنه لم يسم من 
الأمر شيا » وأن علينا أن تصير » فترى كيف ستتطور حالتها ٠‏ ان 
هرتسلشتوبه لا يعرف أن يقول شیا غير هذا الكلام ! يجىء فصر فى 
كل مرة أنه لا يفهم من الأمر شتا ! وما ان اقنريت أنت من المنزل حتى 
أطلقت صرخة وألت بها نوبة » ثم طالبت بأن تنقل الى غرفتها القسديمة 
هلا ٠‏ 
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ولكننى يا ماما لم أكن أعرف أبدآ أنه هنا ٠‏ فأنا لم أرب الى 
هذه الغرقة سه هو ٠‏ 

- غير صحيح يا ليزا ! لقسد أسرعت" جولا تبلفك أن ألكبى 
فيدوروقتش وصل » وكنت قد كلفتها بأن ترابط هنا لترقب وصوله ٠‏ 

هاما » ملاكى الصغير !ليس هذا الذى تدعينه بالدعاية الفكهة ٠‏ 
فاذا أردت أن تصلحى الخطأ وأن تقولى ششثاً يكون على جانب كير من 
الذكاء تأبلفى ألكسى فدوروفتش المحترم جدا > الذى وصل منذ حتبهة 
أنه قد أخطأه الذكاء حين كرر أن يسجىء بمد الذى حدث بالأمس » ويمد 
أن أصبح جسع الناس يسخرون منه ويضحكون عليه * 

- ليزا » اك تسرفين ! تھی أننى سأتخذ فى حقاك اجراءات قاسية 
آخر الأمر ٠‏ من ذا الذى يسخر منه أو يضحك عليه ؟ انتى من جهتى 
سعدة جدا برؤيته ٠‏ أنا فى حاجة البه » آنا لا غنى لى عنه ٠‏ آم يا ألكبى 
فدوروفتش ! لتك تعرف مدى شقائى وتماستى ! ۰۰۰ 

ماذا بك يا ماما > يا ملاكى ؟ 

- هى نزواتك يا ليزا »> وتقلب مزاجك » ووطأة مرضك وهسذه 
الليلة الرهبة التى عابت فيها الحمى »> ثم هذا الطبيب الفظيع الأبدى 
هرصتشتوبه » هذا الطبيب الأبدى خاصة” ء هذا الطبيب الأبدى الذى 
لا مغر منه ولا معدى عنه ! ثم كل شىء » نعم كل شىء > كل ثىء اطلاقا 
۰۰ وحتى هذه المسجزة ! ٠٠٠‏ لا تستطيع أن تتصور يا عزيزى ألكسى 
فيدوروفتش مدى الاضطراب الذى أحداته هله المجزة فى تضى ! ثم 
هذه التراجبديا التى مجرى الآن فى الصالون والتى يستحيل على” 
احتمالها » يستحيل » يستحيل كل الاستحالة ٠٠٠‏ أؤكد لك ذلك منذ 
الآن » وأنبهك اليه وأحذرك منه ٠٠٠‏ ولملها كوميديا لا تراجيديا ! قل 
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لى : هل يعيش الأب زوسيما حتى الغد ء حتى الغد على الأقل ؟ آه ٠٠١‏ 
يا رب ! ٠۰۰‏ أصبحت لا أدرى ماذا يقع لى + فى كل للظة أغمض عيتى» 
قأرى أن كل شىء باطل لا معلى له ٠.٠‏ 

قاطعها أليوشا سائلا : 

هل أستطيع أن أرجوك أن تعطينى خرقة” نظيئة أعصب بها 
اصبعى ؟ لقد جرحت جرحاً عميقا يؤلنى الآن ايلاماً شديداً * 

نزع أليوشا الضماد عن جرح العضة » فكان المنديل أحمر من 
الدم > تأطلقت السددة هوخلاكوفا صرخة وأغمضت عبنيها وغضنت 
حاجھا + 

یا رب ! يا لهذا من جرح ! قظيع | ٠٠١‏ 

ولكن ما ان لمحت لزا اصبع اليوشا من شق الياب حتى فتحت 
الاب بدفعة فوية » وصاحت تقول يصوت آمر صارم : 

- ادخل الى هنا » ادخل قوراء لا محل الآن لتبادل أقوال سسكيفة! 
آه ٠+٠‏ پا رب ! كيف أمكنك أن سكت عن هذا طوال هذه المدة ؟ كان 
يمكن أن ينقد دمه يا هاما ! كيف جرحت هكذا ؟ هاتوا مام قبل كل 
شىء > هاتوا ماء ١ء٠٠‏ يجب أن تسل الجرح أولاة ثم تغطس اصبعك 
فى الاء البارد تهدئة” للألم + لن يكون عليك الا أن تبقى اصيمك مدة 
طويلة فى الماء ٠٠١‏ اسرعى يا ماما » هاتوا ماء على الفور > وهائوا طعا ! 

ثم صاحت تقول فى عصمية : 

هلا أسرعتم ! 

#اماء 5 0 0 5 

كانت لزا مرواعة مذعورة © فقد أحدث جرح اليوشا فى تفسها 
آثرآ رهسا * 

هتفت السسدة هوخلاكوفا تقول : 


f+ 


ب ألا يستحسن أن ستدعى الدكتور هر تسنشتوبه 6 

سوف تقتلينتى يا ماما ! ان صاحيك هرتسنشتوبه سبجىء فقول 
انه لم يفهم من الأمر شا + هاتوا ماه > عاتوا ما ! عانى آلاء ينقناك 
يا أماة » ناشدتك الله > أو قولى لوليا أن تسرع ٠‏ ان جولا بطلئة دائماء 
ولا تسستطيع أن تقوم بما یجب القيام به فى حينه ٠‏ أسرعى يا ماما » انلك 


تدخل ألوشا يقول وقد أقلقه جزعهما : 

- ولكن لبس هذا الجرح الصغير بثىء ٠‏ 

وهرعت جوليا فى "نلك اللحظة حاملة” طستا مملوءا بالماء ٠‏ ففطس 
فيه أليوشا أصعه ٠‏ 

ماما ! ناشدتك الله » هاتى لنا شاا » وعاتى لا أيضاً من ذلك 
السائل العكر الذى يحرق والذى يستعمل فى مداواة الجروح ٠٠١‏ لقد 
سيت أسمه ٠٠‏ علدنا مله ٠٠‏ نعم عندثا مله ٠١‏ أنت تعرفلها يا ماما ٠٠‏ 
تلك القارورة الموجودة فى غرفتك > فى الخزاتة » على المين ٠٠‏ ويوجد 
هنالك شاش أيضا ٠.٠١‏ 

ساجىء لك به » ولكن لا تصرخى ولا تضطريى يا ليزا » 
أرجوك 3 أتوسل الك ۰ الظرى كيف يحتمل الكسى فدوروفش 
الألم صابراً ! ولكن أبن جرحت هكذا يا آلكبى فدوروقتش ؟ 

وخرجت السدة هوخلاكوقا مسرعة ٠‏ وذلك بعنه ما كانت ترغب 
فيه ليزا وتتمناء + 

قالت ليزا لأليوشا متسحلة : 


°1 


- أجب عن سؤالى أولا : أين جرحت هذا الجرح ؟ ثم تكلم بعد 
ذلك فى أمر آخر ٠‏ هيه؟ 

واذ أدرك أليوشا بفطرته أن الدقائق القلبلة التى ستنقضى الى حين 
وصول الأم ثينة جدا فى نظر لزا » فقد روى لها قصة لقائه بالتلاميذء 
موجزآ مقتضباً مسقطاً تفاصيل كتيرة » ولكنه دوى لها القصة مع ذلك 
واضحة دققة ٠‏ فبعد أن أصفت لزا الى روايته »> ضمت بديها احداهما 
الى الأخرى » وصاحت تقول غاضبة حائقة > كأن من حقها أن تتبه 
وتقرعه بعد الآن : 

- فيم كنت تقكر ؟ كيف أمكنك أن تتدخل فى أمر أولاد صغار 
وأنت فوق ذلك ترتدى مسوح راهب ؟ ألا انلك لطفل صغير ء ألا انك 
لصبى عر أنت أيضا ٠٠١‏ ومع ذلك اسأل عن هذا الولد الشقى الشرير » 
ثم حدثنی بعد ذلك فى أمرء > فلا شك أن ههنا سرا ٠‏ شىء آخر الآن ٠‏ 
قل لى أولا يا ألكسى فيدوروفتش : هل أنت قادر رغم الألم على أن 
تتحدث فى أمور لا تشوقك ولا تهمك > شريطة أن تتحدث فها جاداً ٠‏ 

- أنا قادر على ذلك كل القدرة ٠‏ ثم اثنى أصبحت لا أشعر بألم فى 
أصبعى + 

لأنك غطستها فى الماء ٠‏ يجب تغير الماء حالا” ء لأنه يدفاً بسرعةء 
جولا ! أسرعى الى القبو فاثينى بقطعة من ثلج > واتتينى كذلك بطست 
آخر فه ماء بارد ۰ ها هی ذى قد مضت الآن فلتتحدث جاد بن : عل لك 
أن ترد الى“ فورا > أبها العزيز ألكسى فبدوروفتش » الرسالة التى بعت 
بها اليك أمس ؟ هيا ردها الى بسرعة » لأن أمى قد تصل من لحظة 
أخرى » وأنا لا أريد لأمى أن ٠٠٠‏ 

لست الرسالة معى ! 


كب ! هى مك ! كنت أتوقع هذا الرد + الرسالة معك > فى 
هذه اليب ! ٠٠١‏ ما كان أشد ندمى طوال الليل على هذه المزحة ٠‏ رد 
الى الرسالة فورا ! اعطنيها ! 

تركتها فى الدير ٠‏ 

- لا بد انك أصبحت تحسبنى طفلة” صتيرة > صخيرة جداً > يمد 
مهزلة هذه الرسالة ٠٠١‏ انها مهزلة خمثة سئة ! +٠٠‏ أرجوك أن تنفر 
لى هذا الشذوذ الأحمق ٠‏ أما الرسالة جب أن تأتتى بها حتماً > اذا 
هى لم تكن مسك الآن ٠‏ بل يجب أن تأنيتى بها فى هذا اليوم نضه > 
قطعاً ٠٠١‏ انثى أطلب ذلك > وأصر” عليه ! 

أما أن آنيك بها اليرم فهذا مستحيل ٠‏ ذلك اتنى عائد الى الديرء 
ولن أراك قبل انقضاء يومين أو ثلائة وربما أربعة » لأن الأب زوسيما 2 

- أربمة أيام ؟ هذا جنئون ! قل لى بصراحة : هل سخرت عتى 
کنا ؟ 

- لم أسخر البتةء 

- لاذ © 

لأننى صدقت كل ما كنته تصديقا قاطما ٠‏ 

ب أنت مهتتى ! 

- أبدا ٠‏ اننى بعد أن قرأت رمالتك قلت لنفسى فورا : لتجرين” 
الأمور على هذا النبحو فمتى مات الأب زوسيما » سأضطر الى مفادرة 
الدير » وسأستأنف دراستى > ومأتقدم الى الامتحانات ٠‏ حتى اذا القضت 
المدة القانوئية تزوجنا ٠‏ وسوق أحبك ٠‏ فرغم اننى لم يتسع وقنى لأن 
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أفكر فى الأمر ملاً » قد قدكرت أننى لن أجد للفسى زوجة أفضل منك» 
وقد أمرنى الشيخ بأن أتروج ٠٠١‏ 

هتفت لزا تقول وهى تنفجر ضاحكة > بينما اشتعلت وجنتاها بحمرة 
شديدة : 

ولكئنى دممة » مقعدة » كسسبحة ٠‏ 

_ سأجر الكرسى التنقل بنفسى اذا لزم الأمر ء ثم اننى على يقين 
من أنك ستكونين قد شفيت أثثاء هذه المدة ٠‏ 

قالت لزا بعصبية : 

ألا انلك لمجئون ! أا انما كنت أمرح » فاذا بك تينى على هذا 
المزاح مشاريع سخيفة مضحكة ! آ ٠٠١‏ هذه ماما قد رجعت ٠‏ أحسب 
أنها عادت فى الوقت المناسب ٠‏ ماما ء لماذا تأخرت هذا التأخر كله ؟ أنت 
دائما تتأخرين ! هذه جولا فد جاءت بقطعة الثلح 1 

أوه ! ليزا ! لا تصرخى هذا الصراخ ! أرجوك » أستحلفك 
بالله ! ٠٠١‏ ان هذا الصراخ يطش عقلى ٠٠١‏ ليس ذلبى أنك قد دسست 
هذا الشاش فى غير الموضع الذى ذكرته لى ٠٠١‏ لقد بحثت عنه فى كل 
مكان فلم أظفر به ٠۰۰‏ انى لأساءل ألم تفل هذا عامدة ٠‏ 

س تماما ٠و٠‏ عامدة ! لم يكن فى وسعى أن أتباً مع ذلك أنه سيصل 
بجرح فى اصبعه » ولو قد تنبأت بذلك لأخفيت الشاش فلا ! ماماء 
ملاكى الصنير > انك تقولين اليوم فكاهات ظريفة حتا ! 

خلريفة أو غير ظريفة ! المهم أننى أخذت أرى أنك لا تشفقين 
على ألكسى فدوروفتش من جرحه » كما لا تشفقين على أحد من شىء 
على كل حال ! ليتك تعلم يا عزيزى ألكسى فيدوروفتش مدى ما أقاسى 
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ليزه هوخلاكوفا 
بريشسة الفئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


من ألم وعذاب ! ليست هذه النفاصيل الصغيرة هى الى تقتلنى » ليس 
هذا الطبيب هرتسنشتوبه وحده هو الذى يرهقئى ٠٠١‏ بل جملة الأمر 
هه جملة الامر ١٠ء٠‏ ذلك هو ما أصحت لا أملك القدرة على احتمالهء 

قاطمتها ليرا تقول وهى نطضحك مرحة : 

= كفى كلاما عن هرتستشتوية يا ماما | اولينى الشاش والسائل ٠‏ 
هو مرهم بسيط من محلول الرصاص يا ألكسى فيدوروفتشس ٠٠‏ تذكرت 
الآن ٠٠١‏ ولكنه نافع جدا ٠‏ اعلمى يا ماما أنه:اقتتل فى الشارع مع ضبية 
صغار » وأن طفلا قد عضه فى اصبعه ! ألس هو تنه صبا صغيرا ؟ 
ما ريك يا ماما 5 هل يمكنه بعد هذا أن ينزوج ؟ ذلك أنه ينوى أن 
زوج با ماما ٠١‏ مخلى هذا 0 هل تنصوريئه متزوجا ؟ ثىء یمیت 
من الضحك ! ١٠ء‏ ألس هذا قظلينا ؟ 

وكانت ليزا تضحك ضحكها العصبى بلا توما » وهى تلقى على 
وشا نظرة ما 3 

ما هذا الذى تقولينه يا ليزا ؟ كيف يمكنه أن يتروج ؟ دعيك 
من هذه السخافات ! ثم ان هذا الامر لا ينيك ٠٠١‏ أما ذلك الصبى 
الذى عضنّه » أفلا يمكن أن يكون مصابا بداء الكلب ؟ 

ب ولكن يا ماما » هل يوجد أطفال مسابون بداء الكلب 6 

ما هذا السؤال يا ليزا؟ لكأننى قلت اذن سخافة حمقاء ! ان عن 
الجائر أن يكون الصبى قد عضّه كلب مصاب بداء الكلب » قاذا هو يعض 
بدوره كل من .قتربون منه ! لقد ضمدت اصيعك تضمدا رائما يا ألكمى 
فدوروفتش ! ما كان لى أنا أن أشن التضميد هذا الاتقان ! أما تنرال 


لشعر بوجع 4 


فلبلا جدا 3 

وسألته ايزا : 

ألا تخشى الماء ؟ 

قالت الأم : 

لا تسرفى يا ليزا ٠‏ لقد تعجلت أا حين تكلمت عن داء كلب 
بصدد ذلك الصبى > فأخذت تستتتجين امتنتاجات 1 يا ألكسى فبدوروقش 
ان كانرين ايفانوفنا م وقد علمت الآن أك هنا » تصر” على أن تراك 
حالا ٠٠١‏ انها فى أشد الحاجة الى التحدث اليك ! 

قالت ليرا : 

اذعبى اليها وحدك يا ماما ! أما هو فان لا يستطيع أن يمطى الها 

نقاطعها أليوشا قائلا : 

كلا ! ٠۰۰‏ انی لا أشمر الآن بوجع ٠‏ فى امكاتى أن أذهب 
الها ٠‏ 

ها 1 ٠٠‏ ذهب ؟ أهكذا اذن ؟ طيب ٠٠۰‏ 

- ولم لا ؟ متى فرعت من الحديث ممها عدت الى هنا ثائية > فاستطعنا 
أن تكلم عندئذ ما شثنا أن تتكلم ٠‏ انى أحرص فى الواقع حرصا شديدا 
على أن أدى كاترين ايغانوفنا بأقصى سرعة » لأنتى أريد أن أرجع الى 
الدير فى أقرب وقت * 

خذيه يا ماما » خذيه ! ويا الكسى يدوروتش © ور على /فساك 
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عناه العودة الى“ بعد مقابلة كائرين ايغانوفا ٠‏ ارجم الى الدير راسا » 
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فهنالك انما يطب لك القام أكتر مما يطبب لك فى أى مكان آخر ٠‏ آما 
أنا فأحب أن أنام » لأننى قضيت فى البارحة لبلة بيضاء ! 

هتفت السدة هوخلاكوفا تقول : 

- أنت تمزحين يا لبزا ! ومع ذلك سأكون سعدة جدا اذا آلت 
استطعت أن تامى فللا * 

وتمتم أليوشا يقول : 

لا أدرى ماذا فملت حتى ٠٠١‏ وعلى كل حال » سأبقى ممك ثلاث 
دقائق أخرى > بل وحتى خيس دقائق اذا كنت تحرصين على ذلك . 

ب وحتى خمس دقائق ؟ یاه 1 ٠٠‏ -خذيه يا ماما ٠٠‏ ماذا تنتظرين ؟ 
هذا مخلوق عحب »> هذا مخلوق مشوه ! 

لزا ! أنت ممجنونة ! عيًا بنا يا ألكسى فيدوروفتش ! انها الوم 
شديدة النزوات » وأخشى أن ثير أعصابها ٠6٠‏ ما أشقى التعامل مع نساء 
عصبيات يا ألكسى فيدوروفتش ! على كل حال ء اعلها شعرت حقا بسحاجة 
الى النوم أثناء حديتكما ٠‏ ماذا فملت حتى استطعت أن ترد الها النعاس 
بهذه السرعة ؟ ذلك توفيق فى الواقع ٠٠١‏ 

- مرحى يا ماما ! هأنت ذى الآن تقولين كلاما لطغا ‏ أحب أن 
أقلك» . 

- وأا أيضا يا ليزا ! 

كذلك قالت السبدة هوخلاكوفا لابتتها ثم أضافت تيخاطب أليوشا 
وهما بخرجان من الغرفة : 

اسم الى" يا ألكسى فيدوروفش .٠١‏ 
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وراحت تكلمه تعجلة” بصوت خافت > وقد لاح فى وجهها الأهتمام 
والجد والتمجب > قالت : 

لا أريد أن أؤثر فيك ٠٠١‏ لن أزيح المجاب قبل الأوان » 
ولكنك سترى بعينك ما يجرى الآن هناك » ومتحكم عليه بسقلك ٠‏ شىء 
رحب ٠‏ تمثلبة عجبة ٠٠٠!‏ الها تحب أخاك ايفان فيدوروفتش > ثم 
ھی تحاول أن تقنع نفسها > بكل ما أوتيت من قوة > يأنها تحب دمترى 
فیدوروفتش ۰ شىء مرواع ! سأدخل ميك فاذا لم أ'طرد بقيت لأدى 
حائمة هذا كله ٠‏ 
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الحديث فى الصالون شارف نهايته ٠‏ أن 
كاترين ايفائوفنا لبدو مضطربة اضطرايا شديداء 
رغم أن فى وجهها نسيراً عن عزم وحسمه وحين 
دخل ألموشا والسيدة هوخلاكونا كان ايفان 
فدوروتش يتهض استعدادا للاتصراف ٠‏ اله شاحب الوجه » لاحظه 
ألبوشا فى قلق ٠‏ ذلك أن ألونا قد اتضحت له ء فى تلك اللحظة» شبهة 
كانت تعذبه منذ زمن طويل » فاذا هو يرى الآن حل ذلك اللغر المقلق 
النى كان يشغل باله ٭ أن أشكاما كثيرين كانوا قد أكدوا له مرارا » 
منذ أكثر من شهر » أن أخاء ايفان حب كائرين ايفائوفنا » وأنه خاصة 
ينوى أن « ينتزعها من متا » فعلا ٠‏ ولم يستطم أليوشا حتى هذه الأيام 
الاخيرة أن يصداق هذا الامر ء لأنه كان يبدو له عجبا شاذا شيطانيا » 
غير أن تلك المزاعم كانت تقلقه مع ذلك ٠‏ أنه يحب أخويه كليهما ويخقى 
أن" يقوم بينهما تنافس كهذا التنافس > وأن تنشب بينهما خصومة كهفه 
الخصومة ٠‏ على أن دمترى فدوروفتش قد قال له من تلقاء نفسه أمس 
ان حب ايفان لكاترين ایغانوفتا يسعده وببهجه » لأنه يسل وضعه 
ويسر أموره ٠‏ وكان ألوشا رتال : اذا ؟ ألأنه يتبح له أن يتزوج 
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جروئتكا ٩‏ ولكن هذا فعل يالس وحل رهيب ! ثم ان أليوشا كان الى 
أمس مقتنعا اقتناعا جازما بأن كاترين ايفانوقنا تمحب أخاء دمترى حا كوياً 
عارماً ٠‏ ولكن هذا الاقتاع قد ترعزع فى نفسيه الليلة اليارحة ٠‏ 
يضاف الى ذلك أنه كان يل اليه » دون أن يعرف لاذا » ان كائرين 
ايفانوننا لا يمكن أن تحب رجلا من نوع .ايفان » وأتها انما تحب 
دمترى كما هو » على علاته » رغم ما فى هذا الحب من أمور عة 
مستحيلة سخيفة ! غير أن الشهد الذى جرى أمس مع جروثتكا قد 
أنبت فى نفسه على حين فجأة شعورا معارضا لهذا الشعور تماما » لم يتضح 
له على الفور . أن عير « التمزق » الذى استعملته السيدة هوخلاكوفا 
منذ للظات قليلة قد جمل أليوشا يرتعش » لأنه فى ذلك اليوم نقسه > 
أثناء « شبه النوم » الذى يام المرء ء عند الفجر » قد كر ر كلمة ه حب 
التمزق » هذه عدة مرات » جوابا على أحلام لم تكد تتبدد ٠‏ وكانت جيع 
أحلامه فى الليلة البارحة انما تدور على المشهد الذى وقع أمسن فى متزل 
كائرين ايفانوفنا + فلما قالت له السدة هوخلاكوفا جازمة” ان كائرين 
ايقانوننا انما تحب فى الواقع ايفان > واثها تكذب على نفسها لما > من 
قبيل اميل الى « التمزق » » ومن باب التحدى »> أو بسبب اندفاعة شكران 
غامضة غير مفهومة > اهتز ألبوشا اهتزازاً قويأ واضطرب اضطراباً 
شديدا » وتصاءل : د ألا يمكن أن تكون هله هى المحققة رغم كل 
شىء ؟ » + ولكن اذا صح“ هذا فما هو وضع ايفان الآن ؟ لقد كان أليوشا 
يقدتر بفطرته وغريزته أن امرأة مثل كاترين ايفانوفنا تشعر بحاجة الى 
السيطرة والتسلط > وهى لا ستطع أن تمارس هذه السيطرة وهذا 
التسلط الا على رجل مثل دمئرى > أو هى على الأقل لا ستطيع أن 
تممارس هذه السيطرة وهذا التسلط على شخصية من طراز ايفان + ذلك 
ان دمترى وحده قادر على الاذعان لارادتها والخشوع لسلطانها ( لا على 
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الفور طبما » بل بمرور الزمن ) ء وذلك « يحقق له الخيي كله » > وهو 
ما تمناه له ألبوشا من جهة أخرى + ولا كذلك ايفان ٠‏ قان ايفان لن 
يقبل الرضوخ فى يوم من الايام » ولن ,يجمله الخضوع معدا بحال من 
الاحوال ؛ أو هذا على الاقل ما كان أليوشا يقدره على أساس معرفته 
بطع ايفان > وعلى أساس الفكرة التى قامت فى ذحنه عن ايفان * 

هذه الترددات وهذه الخواطر قد ازدحمت فى فكر ألوشا لحظة 
دخل الصالون ٠‏ ثم هاجمته فكرة أخرى » فاذا هو يتسابل : ٠‏ قماذا 
لو كانت لا تحب لا هذا ولا ذاك 6 » ٠‏ ويحسن أن نلاحل هنا أن أليوشا 
كان يشعر بخجل واضطراب من اطلاق أحكام من هذا النوع » وأنه قد 
.لام نفسه على ذلك مرارا أثناء هذا الشهر الأخير ء ه ما معرفتى أنا بالنساء 
وبالحب » وكيف أجيز لنشى أن أرى آراء من هذا القيل ؟ » كذلك 
كان أليوشا يقول لنفسه هستاء كلما انفق له أن يسترسل فى لأملات أو 
تخمينات وتقديرات فى هذا المجال ٠‏ ولكن كان يستحيل عليه من جهة 
أخرى أن لا يفكر فى هذه السائل » كان يدرك بغريزته » مثلا ء أن 
هذا التتافس بين أخويه الآن بجثم قلا على عصيريهما > وأنه يحمل فى 
طياته عواقب ضخمة ٠‏ « فلتأكل السراطين بعضها بمضا ! > كذلك قال 
ايفان بالأمس وهو يتحدث خانقاً عن أببه وعن أشه دمترى ٠‏ ممنى ذلك 
أنه يسدة أخاه سرطانا » واعله يعده كذلك منذ زمان طويل ٠‏ أفلا يمكن 
أن يكون قد أصبيح يده سرطانا فى اللحظة النى عرف فيها كاترين 
ايفانوفنا ؟ صحبح أن هذه الكلمة فد أفلتت من ايفان على غير ارادة مني 
ولكن هذا نفسه يحملها أصدق دلالة وأبلغ كشفاً عن الحققة ٠‏ فكيف 
.يمكن والحالة هذه أن تأمل أن يحل السلام والوثام بينهما 5 ألبس فى 
هذا مزيد هن أسباب الخلاف وعوامل الكره فى داخل الأسرة ؟ وتساءل 
ألبوشا خاصة أبهما فى هذا النراع أحق بالشنقة عليه والرثاء له 4 وما 
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الذى يننغى أن يتمناء لكل منهما ؟ انه يحبهما كليهما ٠‏ ولكن فى أى 
مكان بين جع هذه التنافضات نوجد السعادة التى يتمناها ليما ؟ لقد 
ارتبك عقل أليوشا أشد الارتباك بين خوط هذا الظرف المفد المتتسايك 
الشوآش ٠‏ وهو انسان ذو فلب لا يطق الحيرة » لأن حبه يتصف دائما 
بأنه حب فعال ٠‏ انه لا يعرف الحب الذى ريقف ساكنا بغير حر كة ٠‏ فمتى 
أحب أصبح يحترق شوقا الى أن ادر الى المساعدة » ولا غنى له من أجل 
هذا عن أن يحدد لنفسه غاية » وأن يجرف على وجه الدقة والوضوح 
ما هو خير وما هو ضرورة لكل من أخويه » حتى اذا عرف ذلك كان 
مهلا عليه عندئذ أن يخدم قضيتهما ٠‏ ولكن كل ثىء فى حياتهما کان 
اضطرابا واختلاطا وتسقبدا وابهاما » وا أسفاه ! فأين يمكن الامتداء الى 
غاية معيئة وهدف محدد فى داخل E‏ أمامة تعر 
« اليل الى التمزق » أو « حب التمزق » ٠‏ فكف يؤول هذا التسير ؟ 
يبدو أن الكلمة الأولى فى هذا اللغن كانت فوت فكر ودا + 

ما ان دخل البو فرأته کاترین ايقانوقنا م سح حتى أسرعت تقول 
لايفان فدوروقتش الذى وقف استعدادا للخروج » حتى أسرعت تقول 
له فرحة فرحا واضحا : 

لظة أخرى ! لا تتصرف فورا ٠‏ أحب أن أعرف رأى هذا 
الشاب الذى أميحضه ثقة مطلقة ٠‏ 

لم أضافت تخاطب السيدة هوخلاكوفا : 

- ابقى أنت أبضا يا كاترين ن أوسمبوقنا + 

وأجلست آليونا قربها بنما اتخذت السيدة هوخلاكوفا مسجليسها 
أمامهما الى جانب ايفان فدوروفتش ٠‏ 

وبدأت تقول بحرارة » والدموع التى يدرك المرء أنها ته" أن 
تسيل من عينيها » تهدج صوتها بانفعال صادق ألم : 
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اتم جميما أصدقائى > أنتم أصدقائى الوحيدون فى هذا العالم ٠١‏ 
يا أصدقائى الأخار » الأوقاء ٠٠١‏ 
أحس” أليوشا فى تلك اللحظة أن المرأة الشابة قد غزت هلبه من 


لحديك ۰ 


وتابعت كلامها هول : 

لقد شهدت بالأمس ذلك المشهد يا ألكسى فيدوروفتشس ٠‏ 
شهدت ذلك المشهد القظع > ورأيت كيف تصرفت أنا ٠٠١‏ ق 
فى تلك اللحظة يا ايفان فيدوروقتش ء أما هو فقد رآنی ۰ لا أدرى 
ما الذى رآء فى ” من رأى فى تلك الظروف ٠‏ ولكنى فى مقابل ذلك 
أعلم علم القین أنتى لو وأجدت اليوم فى موقفا ممائل لكان ردكى هو 
الرد الذى بدر متى أمس > مع تلاك المواطف ها > وتلك الأقوال 
نفسها » وتلك الحركات نفسها ء انك تنذكر يا ألكسى فيدوروفتش 
م O‏ أن من واجبك أن تثنيتى 
+ ( احمر وجهها واشتعلت عثاها حين نطقت بهذه الكلمات ) ٠‏ فاعلم 
يا ألكسى فدوروفتش > وأا أعلن لك هذا جازمة قاطعة » أننى عاجحزة 
عن الاذعان لأى شىء ء عاجزة عن الرضوخ لأى شىء ٠‏ واعلم” أيضا 
أتى أصجت لا أدرى فى هذه الساعة أأنا أحبه ه هوء أم لا ٠‏ انى 
الآن أشعر #حوه « بشفقة » > والشفقة علامة حب تافهة مسكلة حقيرةه 
:واذا ظللت أحبه > اذا ظللت أحبه رغم كل شىء > فلن أرثى لاله > وائما 
مأكرهه من غير شك ٠۰١‏ 

أخذ صوتها يرتجف » والتمعت دموع صثيرة قى أطراف أهدايهاه 
واضطرب ألبوشا ء قا للنفسه : ه هذه الغتاة انسان مخلص صادق > 
واءءء قد أصبحت لا تحب دمترى !6ه 
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هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول : 
هذا صحيح > صحح كل الصحة ! 

- اتتظری يا كاترين أوسسوفا ! أنا ّا أقل بعد الثى» الأساني» 
لم أذكر القرار الذى اتتخنته الللة ولن أتراجع عنه ٠‏ الى أوجس أن 
قرادى هنا میرد عل بعواقب رهيية > ولكثنى أعلم أثنى لن أنكص على 
عقبى” » لن أتقهقر الى وراء > مهما يحدث » بأية حال من الأحسوال ٠‏ 
لقد حسمت الامر على مدى حياتى كلها * وان صديقى المخلص الوفى > 
ان ناصحى النبيل الطب الذى يعرف قلبى معرفة عميقة > ان ايفان 
فدوروفتش الصديق الوحد الذى أنعم بصداقته فى هذا العالم > يؤيد 
رأبى تأيدا ناما > ويطرى قراری اطراء كاملا > ويشسحمنى عل الى 
فيما عقدت: البة عله ٠٠٠‏ وقد عرف قرارى ٠٠١‏ 

قال ايفان فدوروفتش بصوت رفيق نه حازم : 

آنا أؤيد قرارك ٠.٠‏ هذا صحم ؟ 

. - أحب مع ذلك أن يقول لى أليوشا ( أوه ٠٠١‏ اغفر لى يا ألكسى 
فبدوروفتش انی سميتك أليوشا ) > أحب أن يقول لی ألكمى قدوروفتش 
هو أيضا ء بحضور صديقى” » أأنا على حق أم لا ؟ 

وتابعت تقول بحماسة وهى نمسك ببدها الحارة يد أليوشا الباردة: 

- أنا على يقين غريزى » يا ليوا أخى ( ذلك آنك أنخى العريز 
الغالى ) ٠٠١‏ أا على يقين ٠٠٠‏ أا أحس أن جوابك وتأيدك سعدان 
السلام الى شى رغم كل ما أقاسيه الآن من ألوان العذاب > واتى سأقيل 
مصيرى وأرتغى قدرى بعد أن أسمع كلامك ٠٠۰‏ نعم » أنا أحس 
ذلك | 

قال أليوشا وقد خضب وجهه بحمرة قائية : 
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لا أعرف ما هو الامر ! ولكننى أحيك بكل قلبى » وأحرص على 
سعادتك أكثر من حرصى على سعادتى ٠۰۰‏ 

ثم أسرع يضيف » لا يدرى أحد لماذا : 

على أننى لا أفهم قى هذه الأمور شيت ٠‏ 

- فى هذه الامور > يا ألكسى فيدوروفتس > المسألة الآن مسألة 
شرف وكرامة وواجب » ودبما شىء آخر أيضا » شعور لا أستطيع أن 
أعرتفه » ولكنه فوق الواجب ٠‏ هو نداء أعلى أسمعه فى قلبى > وفوة 
لا تقاوام تهب بى أن أليه ٠‏ واجمل تأفول اننى قد اتخذت قرادى » 
والك هنا القرار : هبه تزوج هذه ٠٠١‏ المخلوقة ( هنا أصبيح صوتها 
مهباً ) ٠٠٠‏ هيه تزوج هذه الخلوقة التى لن أغفر لها أبدا > آبدا ٠٠١‏ 
فانتى لن أتركه عو > حتى فى هذه الحالة ! ٠٠١‏ لن أتركه بعد اليوم > 
وسأظل دائما الى جانبه ( كذلك قالت بنوع من حماسة غريبة -حزينة ) + 
لن أنملق بكمسّه طبما » لن أحاصره بوجودى دائما » لن أعذبه بحبى 
أبدا: ٠٠١‏ بالعكس ٠٠١‏ سأسافر الى مدينة أخرى »> الى مديئة ناية > 
ناثية كل التأى اذا اكتضى الامر ذلك »> ولكننى سأظل أهتم به من يماد > 
وأسهر عليه طوال حياتى لا أكل ولا أمل ٠‏ فاذا شقى مع الأخرى 
- وذلك أمر لن يتأخر كثيرا ‏ فلن يكون عليه الا أن يعود الى > فبجد 
فى صديقة مخلصة » أحتاً حلونا ۰۰ خا لا أكثر ٠۰۰‏ طيطا ٠٠١‏ ذلك 
أن كل شىء بنا لن ,تتجاوز هذه الحدود فى الستقيل ٠‏ يجب أن يعلم 
يومد اننى أخت له حقا » ألخت مخلصة ضحت فى سسيله بحباتها كلها * 
سوف أحسن التصرف بث يمرفتى أخيرا » سوف أجبره على أن 
يعرفتى > وسصل من ذلك الى الاعتماد على" بلا خجل ٠‏ سأكون الاله 
الذى يصلى له : ذلك أقل ما يجب عليه لى تكفيرا عن خانته وعمنًا فاسيته 
أمس بسسبه ! يجب أن يعرف وأن یری فى جميع أيام حاته أاثى وفية له 
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الى الأبد > وأنتى أحفظ المهد رغم أنه خان وهجرنى + مأكون ٠.0‏ 
سأصح ٠٠٠‏ سأجمل نفسى أداة” لسعادته ( أحسب أنتى لا أجد التعير 
عما بنقبى ) > سأجمل نفسى آلة تصنع له السعادة > وذلك طوال حاتى ». 
طوال حاتى ۰٠۰‏ ليرى هو هذا طوال حاته ! ذلك هو فراری ! ان ايفان 
قدوروفتش يؤيدنى تأييدا كاملا ۰ 

كانت تلهث ٠‏ لا شك أنها كانت تمنى أن تفصح عن تفسها انصاحا 
أرصن وأبرع وأيسر » غير أن كلماتها قد تدفقت سريعة » مترجمسة 
عواطفها بلغة فبها كتير من الانطلاق الماشر الشف ٠‏ ان المرء يحس » 
فى جميع ها قالته > اتدفاع شبابها ويقايا غضب الأمس وحاجتها الى تآكيد 
عزتها وكبريائها من جديد ٠‏ وقد أدركت هى ذلك على حين فجأة ء 
فأظلم وجهها والتمع فى عينيها عير شرير ٠‏ ولاحظ أليوشا هذا » فأحذته 
نها شفقة ٠‏ وتدخل اينان فى تلك اللحظة يقول. : 

أنا لم أعّر الا عن رأيى الشخصى ٠‏ ان عواطف من هذا النوع 
كان يمكن أن تبدو » عند أية امرأة أخرى غيرك » عواطف مصطائعة” 
مفتعلة هى 'نمرة جهد ارادى شاق ألم معدب » أما عندك أنت قلا ٠٠١‏ 
لو تصرفت امرأة ألخرى هذا النصرف لكانت على خطاً > أما أنت فلا ٠+‏ 
لست أدرى كيف أعبّر من شمورى » ولكتى ألاحظ أنك صادقة الى 
أبعد حدود الصدق » فاستنتجمن ذلك أنك على صواب ٠‏ 

فلم تستطم السيدة هوخلاكوفا أن تمنع نفسها من أن تقول * 

ب هى صادفة ء ولكن خلال لظة واحدة ! ما قيمة قرار عابر سرريع 
تتخذه وهى تحت وطأة اهانة الأمس ؟ ذلك هو السبب فى قرارها هذا ! 

كان واضحا أن السيدة هوخلاكوفا لم تكن تريد أن قحم نفسها 
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فى المناقشة ء ولكنها لم تستطم أن تكبح جماح نفسها > تأفلات منهيا هذه 
اللاحظة السديدة ٠‏ 

فقال ايفان بعنف مكظوم » وقد بدا عليه الاستاء والحنق من 
مقاطعته : 

صحيح ٠.٠‏ غير أن ما يمكن أن لا يكون لدى ابرأة أخرى الا 
اندقاعا موتا مرداء الى حادث الأمس ء لا يمكان الا أن يبقى مدى الحاة 
لدی امرأة لها طبع كطبع كاترين ايفانونا ٠‏ ان ما يمكن ن أن لا يكون 
من فتاة عادية الا كلاماً يُطلق فى الهواء ووعداً ما يليث أن يى » لا بد 
أن يصبح لدى فاة مثل كاترين ايفانوفنا واجبا باقاً والتراماً مستمرا قد 
قد يكون قاما أليما حزينا » ولكله لا مقر مه ولا عدول عنه ٠‏ إن 
كاترين ايفانوفنا ستحا على هذا الشعور بأنها قامت بواجبها ٠‏ ان حاتك > 
يا كاتررين ايفانوفنا » ستنقضى بعد اليوم فى تأمل أليم لعواطفك وبطؤلتك 
وشقائك ٠‏ على أن هذا الشقاء ستخف وطأته مع الزمن » وسيستحيل 
شئآ فثشيئاً الى رضى هادىء عذب عن أنك عرفت كيف تخلصين حتى 
النهاية لقرار جرىء فه كرياء ۰۰۰ نعم فه كبرياء يمعنى عن المعاتى > 
ولكن فبه يأس فى الدرجة الأولى ٠٠١‏ وستتتصرين خر الأمر ٠٠٠‏ 
وسملوؤك هذا الشعور يومد بفرح هادىء وغبطة تاعبة > وسيصالح بيلك 
وبين كل ما عدا ذلك ١٠ء‏ 

تكلم ايفان بلهجة نافذة فيها غضب مكبوح ٠‏ وكان واضحا أنه 
يسخر وأنه لا يريد أن ينخفى » ولعله كان يتمنى أن درك يريه 

هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول : 

هذا كله خطأ » هذا كله زيف ! 

فقالت عندئذ كانرين ايتانوفنا وقد أخذت الدموع تسل على خدها : 
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- ألكسى فدوروفتش ! هلا قلت رأيت أخيرا ! ان نى أشعر بحاجة 
شديدة قاهرة الى ممرقة ريك ٠‏ 

وتابعت كائرين ايفانوفنا كلامها قائلة من خلال دموعها : 

- ليس هذا بئىء > ليس هذا بشىء البنة * انتى مرهقة الأعصاب 
يسبب هذه الليلة التى فضيتها أرقة مسهدة ٠‏ ولكتنى »> بحضور صديقين 
مشلكما أنت وأخك > أشمر بأتى قوية 44 ذلك لأننى أعلم أنكما لن 
تر انی بدا ء 

قال ايفان فدوروفتس فجأة : 

ا أسففاء قد أضسطر أن أسافر الى موسكو منذ الد > وأن 
أتركك فترة طويلة ٠‏ 

الى موسكو ؟ منذ الغد ؟ 

قالت كائرين ايفانوفنا ذلك وتقيض وجهها » ثم أردفت تهتف 
قاثلة بصوت تغير جأ »> وقد كفت دموعها عن اليل حتى أصبيحت 
آثارها لا ری 

ولكن +٠٠‏ ولكن هذا يقع فى حنه ۰٠۰‏ يجى: فى وقله ! 
يارب! 

فما كان أشد دهشة ألبوشا لهذا التغير المذهل الذى حدث فى 
نفسها ! ان الفتاة التسقية المهانة التى كانت تمكى عواطفها ملذ برهة »> وهى 
فى حالة توتر ممز ق »> قد حلدّت محلها الآ امرأة نسبطر على نفسها كل 
السطرة » وتندو راضية” ذلك الرضى الذى يعقب فرحا ماغنا ٠‏ 

وسرعان ما استدركت تصحح موقفها وهى "تسم ابتسامة مهذبة : 
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أوه ٠٠١‏ لا يذهين” بك الظن الى أنتى ابتهجت لتركك ٠.٠١‏ 
طعا لا ٠.ه‏ ان صديتا مثلك لا يمكن أن يذهب به الظن هنا المذهب > 
وآن ينب لى مثل هذه العواطف ٠٠١‏ بالعكس : انى لأحزن اشد 
الحزن حين أتصور أنتى سأققدك ( قالت ذلك واندفعت نسحو ايفان 
فدوروفتش » فأمسكت يديه وشدتهما يكثير من الحرارة ) ٠‏ ولكنه حنل 
سعد موفق أن تتطع أن تشرح بتفك لعمتى ولأختى اجاتى > فى 
موسكو + الظرف الذى ألا فيه ه حدثهما عن فظاعة الأيام النى عشتها 
هنا » فأما مع اجاتى فبصراحة » وأما مع عمتى العزيزة قبشىء من المداراة» 
وانى لوائقة على كل حال من أنك ستجد بنفسلك الصغة الناسية لاطلاعهما 
على حقبقة الأمور ٠‏ لا تستطع أن تتصور مدى ما عانيته أمس واليوم من 
عذاب وأنا آتسامل كيف أتدبر أمرى لأكتب اليهما هذه الرسالة الرهيية 
٠٠١‏ ذلك أن من المستحيل على المرء أن يروى هذه الأشاء كتابة” ٠٠٠‏ 
أما الآن فقد أصبح الأمر سهلاة : ستلقاهما بنفسك فتشرح لهما كل شىء! 
آه ٠٠١‏ ما أسعدتى ! هذا هو السبب الوحيد فما رأيت من فرحى ٠‏ 
صدقى ! ٠٠١‏ وانك لتعلم أنت نفس ك على كل حال > أنه مامن شىء 
يمكن أن يحل عندى محل صداقك ووه 

وحتمت كاترين أيفانوفنا كلامها قاللة وهى جه يحو باب 
الخرفة : 

سأكتب الرمالة حالا ٠‏ 

فسألتها السيدة هوخلاكوةا بلهجة لاذعة حائقة : 

وآليوما ؟ ألوشا الذى كنت تحرصين ذلك الحرص كله على 
أن تعرفى رأيه ؟ 

فأجابتها كاترين ايفانوننا قائلة : 
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ا مااسته ٠‏ 

ثم سألتها بلهسجة عتاب فيها مرارة ومودة : 

ولكن اذا » لماذا تظهرين لى الآن هذه المداوة كلها يا كاترين 
أوسسوقنا ؟ 

وتابعت تقول : 

ما زلت مصرة: على ما قلته ٠‏ التى لا غنى لى عن معرفة رأيده 
بل انتى أريد منه أكثر من هذا : أريد منه أن يتخذ لى قرادا + وسأتيع 
ما بنصحنی به ٠‏ فانظر یا ألكسى فدوروقتش الى أى هدى أا فى ظمأ 
الى سماع كلامك +٠٠‏ ولكن ماذا بك ؟ 

صاح أليوشا قول فى ألم : 

ما كان لی أن أصداق هذا فى يوم من الايام ! ما کان لى أن 
أتخيل هذا فى يوم من الايام ! 

افا ؟ 

- يسافر الى موسكو ثم تهتغين قائلة : ما أسعد ذلك ! لقد قلت هنا 
عامدة” ! وما كدت تقولينه حتى استدركت تؤكدين له أنك لا تنتبطين 
لسفره > وأنك على عكس ذلك يحزيك فقده ه وهذا أيضا قلته عامدة 
٠٠١‏ كما فى المسرح ٠٠١‏ كما لو كلت تمثلين تثيلا” ! ٠٠٠١‏ 

كما فى المسرح ؟ كيف ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ 

كذلك سألت كاترين ايفانوفنا. بحرارة وقد بلفت أوج الدهشة ٠‏ 

لقد احمر وجهها احمرارا شديدا » وفطت حاجيها ٠‏ 

واستأنف ألوشا كلامه : 
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- وقيما تردديين على عسامعه آمك حرمنة لحرماتك من صديق 
عزيز » تصرحين له وجهاً لوجه أن سفره الى موسكو يملؤك ارتاحاً ٠‏ 

ب إلى ماذا ريد أن تصل ؟ ما الذى تريد أن مستتتجه ؟ الى 
لا آفيم ٠‏ 

- آنا نشبى لا أعرف تماما ٠٠١‏ لقد تراعت لى الحققة فجأة كاننا 
فى ضوء برق ٠٠۰‏ 

وتابع أليوشا كلامه يقول بصوت يختلج ألأ حتى ليوشك أن 
نکر : ٍ : 

- أنا أحس أنتى أرتكب لخطأ اذا عبرت عن مشاعرى » ولكتنى 
سأقول ما بنفمى مع ذلك ٠‏ اليك ذلك الضوء ٠‏ النى رأيته-: انك لا محيين 
أخى دمترى ٠٠‏ ولعلك ما أحبته فى يوم من الأيام ٠٠١‏ ثم ان دمترى 
أيضا لا يحبك ٠٠١‏ فيما أظن ٠٠١‏ لا هو يحك الآن » ولا هو أحبك 
فى الاضى ٠١‏ وانما هو يقدرك ويحترمك قحب ٠۰۰‏ اى سامل : 
ما الذى يجنز لى أن أكلمك هكذا ١٠ء‏ ولكن لابد أن يعزم أحد” أمره 
على أن يقول القيقة أخيراً ٠٠٠‏ ما دام لايريد أحد هنا أن ترف 
بها وه 

صاحت كاترين ايفانوفنا تقول بصوت فيه تىء من الهستريا : 

أى حقبقة تعنى ؟ عن أية احقيقة تتكلم ٩‏ 

فتمتم ألونا يقول وهو بحس أنه يهوى فى هاوية : 

- عن أية حقيقة أتكلم ؟ اليك اللفيقة التى أتكلم عنها ٠‏ استدعى 
دمترى - وأنا عرف كيف يمكن المثور عليه عند الضرورة ‏ استدعيه > 
ولتناول يدك فضعها فى يد أخى ايفان ٠‏ انك لا تز يدير بن على أن تعذبى 
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ايفان » وذلك يسيب بسيط © هو أك تحبينه ‏ وأنت انما تعذيينه الشنفك 
بالتمزق ٠٠١‏ لأنك تخيلت حبا مصطنعاً لدمترى ٠۰۰‏ حا لا تشعرين به 
التة 333 وتحاولين أن شمن شك به ٠.‏ 

قال أليوشا ذلك ثم توقف عن الكلام فجأة وصمت ٠‏ 

ما أنت ٠٠١‏ ما أنت الا أبله صغير ٠٠١‏ ما أنت الا يوروديفوى 
٠٠١‏ ذلك انت ! 

كذلك قالت كائرين ايفانوفنا بصوتها القاطع الجازم > وعد شمحب 
وجهها شحوباً شديدا وظهر على شفتيها انهما تتعقفان غضيا مسعورا » 

وأخذ ايفان فيدوروفتش يض حك هى تلك اللحظلة » ونهض عن 
مكانه حملا قبعته بيده ٠‏ وقال يخاطب أليوث وقد ظهر فى وجهه تعير 
لم يره فيه أليوشا قبل ذلك يوما » تمير يفيض صدةا كصدق الراهقين > 
ويفيض صراحة منطلقة على سجتها : 

أنت مسخطىء يا أليوشا ٠‏ فان كاترين ايفانوفنا ما أحبتتى فى يوم 
من الأيام ٠‏ وكانت تعلم منذ البداية أننى أحها » رغم أننى لم أحدلها فى 
حبى فط ء كانت تعلم ذلك > ولكنها لم محبيتى ٠‏ لا ولا كنت صديقها 
فى ظرف من الظروف ٠‏ ان هله المرأة التكبرة لم تكن فى حاجة الى 
صداقتى ٠‏ وحى لم تحتفظ بى الى جائيها الا لتستطيع ارواء ظمئها الى 
الانتقام » الا لتتتسأر منى » نسم منى أنا » لمع الاذلالات والاهانات الى 
أتزلها فها دمترى منذ أول لقاء ببنهما ٠٠١‏ ذلك أن ذكرى هذا اللقاء 
الأول قد بقى فى نشسها اهانة أليمة وجرحا بالنا ٠‏ مته هی كائرين 
ايفانوفنا ! وأا لم أجىء الى هنا الا لأصنى الها متحدثة” عما تحمله من 
حب لدمترى ٠‏ وسأنصرف الآن ٠‏ ولكن اعلمى ا كاترين ايفانوفنا أك 
لا تحيين حقاً الا دمترى ٠‏ وستحيله مزيداً من الحب على قدر ماسيذلك 
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مزيدا من الاذلال ٠‏ ذلك هو تمزقك كله ! فأنت انما تحبينه كما هو ؟ 
أنت انما تمحين فبه الرجل الذى يهبنك ! ولو أصلح لفسه فى يوم من 
الأيام » اذن لكففت عن الاهتمام به فوراً > ولأشحت وحيك عنه حتماه 
ولكنك محتاجة اله » كما صتطيعى أن تأملى منظر وفالك البطولى > 
وكيما يتاح لك أن تأحذى عليه خانانه ٠٠٠‏ وذلك كله زهواً وصلقاً 
وتكبرا ! ان ههنا جحيما من مذلة ثريدينها وتتحملتها » والكبرياء هى 
التى تدفمك دفما الى السعى وراء هذا الجحيم ٠٠١‏ اننى ما زلت فى ريمان 
الشسباب » ولقد أحبتك فأسرفت ٠‏ والآن أدرك أن ابتعادى صامتا أأحففك 
لكرامتى أنا » وألخف وطأة على جروحك أنت ٠‏ ولكنئى سأسافر الى 
مديئة اة » ولن أراك بعدئذ أبدا ه لقد ممت من أن أكون شاهدا أبديا 
على تمزقاتك النفسية ! ٠٠٠‏ أحسب أننى لا أحسن التعبير الآن عما يسلج 
فى قلى ويدور فى خلدى ٠‏ ولقد انتهى الأمر على كل حال ٠٠١‏ لقد 
قل كل شىء ٠٠١‏ فوداعاً يا كاترين ايفانوفنا ٠‏ ولس من حقك أن 
تؤاخذيئى وأن تحقدى على » لأن العقاب الذى أتاله آنا أقسى كثيرا من 
العقاب الذى تايه أنت ٠‏ حسبى عقاباً أننى لن أراك بعد اللوم أبداً ٠‏ 
وداعاً ! لا تمدى الى“ يدك ٠‏ لقد آلمتتى ايلاماً قبه من الوعى والعمد 
ما يجملنى لا أستطيع أن أغفر لك فى هذه اللحظة + فد أنساك فى 
المستقبل > أما الآن فلا أستطع أن أصافح يدك ٠‏ 

ثم أضاف ينشد هذا الببت من الشعر : 

بالشكر با سيدتى لا احفل * 
وقد أشد هذا الت من الشعر وهو يتسم ابتسامة يجن نفسه 


عليها اجار » مبرعناً بهذا الامتشهاد » على نحو لم يكن فى المسسبان > 
أنه يستطع هو أيضا أن يقرأ الشاعر يلر فى هوى وشنف » وأن 
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يحفظ أبانا من شعره على ظهر القلب » وذلك أمر ما كان لألوشا أن 
يتخيله من قبل ٠‏ ثم خرج من القرفة حتى دون أن يودع ربة البيت ٠‏ 
صاح ألبونا يناديه يصوت ثائه > ضاما يديه احداهما الى الأخرى: 
ايفان » ايفان ! ارجع يا ايفان > ارجم ! 
ثم أضاف يقول بمرارة كأنما رسخ فى نفسه يقين مباغت : 
لاء لا ۰ انه لن يعود ٠.٠‏ لن يعود مهما يكن الثمن٠٠*‏ 


آنا أعرف ذلك ۰ هی غلطی »> هی غلطتى أنا ٠۰۰‏ انى بما قلته سيب 
هذا كله ! لقد قال ايفان أشاء شريرة ظالمة ٠۰۰‏ ما كان بنضى له أن ء٠‏ 
هذا ظلم ! ٠٠۰‏ 

وكان ألبوشا يصح بهدذه الأقوال مغككة غير مترابطة > كمجنون ! 

وفى تلك اللحظة مضت كاترين ايفانوفتا الى الغرفة المحاورة ء 

وهمست السيدة هوخلاكوفا تقول لألبوشا فى أسف ولوعة : 

ب لس هناك ما تؤاخذ نشك عليه ٠‏ بالعكس : لقد تكليت 
كملاك ٠‏ سأفمل كل ما يمكن أن أثمله حتى لا سافر ايفان * 

وقد أضافت هذه الجملة الأخيرة متحمسة » وأشرق وجهها فرحا 
رغم ما كان فيه ألوشا من حزن شديد 0 ولكن كائر ين ايقانوقنا رجعت 
فى تملك اللحظلة من الغرفة الثائية حاملة” ورقتين تقديتين كل“ منهما بمائة 
رويل ۰ 

وقالت تمخاطب ألوشا مباشرة » بلهجة هادثة طبعية الى أقصى حد» 
كأن شيا لم يحدث : 

لى عندك رجاء كبير يا ألكسى فيدوروقتش + مند أسبوع ٠٠١‏ 
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نعم » أحصب أن هذا وقع منذ أسبوع ٠٠١‏ نار دمترى 'نورة عنيفة ظالة > 
فأباح لنفسه ارتكاب فعلة كريهة ٠‏ ان فى هذه المدينة مكانا مشبوها عو 
نوع من د كاباريه » » التقى فيه دمترى > فى ذلك اليوم > بضابط محال 
على التقاعد هو ذلك الضابط الذى بستعين به أبوك فى بعض شسسكئونه ٠‏ 
وقد غضب دمترى من هذا الرجل غضبا شديدا » لا أدرى اذا » فأمسكه 
من ليته وجرته الى الشارع جرا سفيهاً على مرأى من جميع النامن > 
وأخذ يضربه ضرباً مبرحاً خلال مدة طويلة ٠‏ وقد ذكر الذين شهدوا 
الحادث ان ابن هذا الشابط > وهو صبى يختلف الى مدرسة المدينة » 
صبى صغير فيما يبدو > قد أخذ يركض الى جاتب أبيه باك ناشمجا متتحاه 
متوملا” الى أخبك أن لا يؤذى أباء » متضرعا الى شهود الحادثة أن 
يتدخلوا لماية به » ولكن أحدا لم يسع له ولم يصغ اليه > وائما 
كتوا جما يضدكونه سذرة يا ألكدى فيدوروقتش ! ولكننى لا أستطيع 
الا أن أشعر باستاء شديد واستنکار عظيم حين أتذكر هذا السلوك 
المخزى الذى سلكه أخوك فى ذلك الظرف > حين أنذكر تلك الفعلة 
المشبنة التى لا يستطيع أن يقدم علبها أحد فى هذا العالم فيد دمترى 
فدوروفتشس بأهوائه المامحة وعبوبه الكثيرة ! بل انتى لأعجز عن رواية 
هذه الحادثة على النحو اللاسب » فذلك يفوق طافتى ٠٠١‏ لذا ثراتى أيه 
فى سردها واضطرب ٠0٠‏ وقد سألت عن الرجل الذى أهانه أخوك هذه 
الاهانة م فعرئت أنه يعيش فى قر مدقم وبس رهيب + ان اسمه هو 
ستسيريفا ٠‏ لقد ارئكب خطئة ما أثناء خدمته فى الجيش © قسشراح 
..٠‏ لا أدرى تماما ه وقد صار هو وأسرته الائسة م أولاده ااسرضى 
وامرآنه المجنوتة قيما أظن > صاروا أخيرا الى حالة رهيبة من العوز 
والفاقة ٠‏ أنه يعيش فى هله الدينة منذ مدة طويلة > وكان قد وجد 
وظيفة فى مكتب من المكاتب فيما يبدو ولكلهم قطعوا عله رائيه على حين 
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فجأة ٠‏ عندئذ خطلرت أنت ببالى ٠٠١‏ أو قل اثثى قدترت أن 0ه 
لا أدرى ماذا دعاتى حتى صرت لا عرق مادا أقول ۰ه أن كلامى 
مضطرب ء أردت أن أرجوك یا ألكى فيدوروقتش > يا عزيزى الطب 
الشهم ألكبى فدوروفتش » أردت أن أرجوك أن نذعب الى هذا الرجل 
متذرعا بحجة مناسبة > متغللا بمذر لائق » فتراهم > أقمد ترى هذا 
الضابط ١ء٠‏ أوه ٠۰۰‏ رباه 1 اتی اخلط كل شىء ٠٠١‏ قتعطية هله 
المساعدة الطفيفة بطريقة لبقة » كريمة ٠٠١‏ كما لا ستطيع أحد أن 
يفمل ذلك مثلك على كل حال ( احمر وجه ألوشا عند سماعه هذه 
الكلمات ) > أن تعطيه هانين تين من الروبلات بأسلوب مرهف حكيم 
محاذر * انه سيقبل هذه الساعدة حتماً ٠٠١‏ أقصد أن عليك أن تلح فى 
سبيل أن يقبلها ٠٠١‏ نمل فهمت ما أقصده ؟ اللهم الا أن ١ءء‏ ولكن لاه 
يجب أن شرح له أن الامر ليس استرضاء له حتى لا يشكو أمره الى 
القضاء (يدو أنه نوى أن يشكو أمره الى القضاء ٠‏ فى لحظة من اللحظات)» 
وانما هو شعور بالودة له > ودغية فى مد يد المساعدة اليه ٠‏ وليعلم أيضا 
أن هذا البلغ هو منى أنا ء منى. أنا » أى من خطية دمترى فدوروفقش + 
لا من دمترى فدوروفتش ننسه ٠٠١‏ الخلاصة : مستعرق كف 
تتصرف ٠٠٠‏ كان يمكن أن أذهب اليه أنا » ولكنى أعلم أنك ستدبر 
الأمر خيرا منى ٠‏ انه يسكن فى « شارع البحيرة » عند امرأة من سكان 
المديئة اسمها كالمكونا ٠ء٠‏ قدم لى هذه الخدمة يا ألكمى فدوروئتش » 
أرجوك ء أتوسل الك ١ء٠‏ أشمر الآن بأنى متية ٠٠١‏ أشعر ثىء من 
الاعياء ٠٠١‏ الى اللقاء ٠٠١‏ 


قالت ذلك واستدارت على عقبيها وبلغت من الاسراع الى الاختقاء 
وداء الباب أن وثت أليوسًا لم ينسع حتى لقول كلمة واحدة + وكان 
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يستنفرها » أن يعتذر اليها » أن يتهم نفسه أمامها » لأن قلبه كان يفيض 
فى تلك اللحظة حا » فلم يعزم أمره على مبارحة الغرفة » ولكن السيدة 
هوخلا کوفا أعسكته من يده وقادته الى خارج الحجرة » تم توقفت فى 
الدهليز » كما فعلت قبل ذلك » من أجل أن تكلمه ء 

قالت له السيدة هوخلاكوفا بصوت خاقت : 

انها متكيرة تصارع-نفسها »> ولكنها طيبة » رائعة » كريمة > الى 
أقصى الحدود ء ليتك تعلم كم ألحها » ولا سيما فى بعض اللحظات > 
وكم يعاودتى الشعور بالرضى من جديد © وكم ترت الى السعادة بكل 
ثىء ! یجب عل“ یا ألكمى فیدوروفتش أن أبوح لك بشیء كنت 'تجهله 
حتى الآن ٠‏ اعلم اننا جميعا » جميعا > أقصد أنا وعمتيها » أى جميما > 
وحتى ليزاء كنا نتمنى ونتوقع » منذ أكثر من شهر الى الآن > أن تعزم 
أمرها أخيرا على أن تقطم صلتها بدمترى فدوروفتش الذى تئره أنت» 
وذلك لأنه لا يريدها ولا يحيها » وآن تروج أيفان فيدوروفتش الذى 
حو على جانب عظيم من سعة الثقافة وامتياز الطبع > والذى يحبها أكثر 
هما يحب أى ثىء فى هذا العالم ه حتى لفد ديرتا مؤامرة لبلوغ هذا 
الأرب وتقيق هذا الهدف » ولمل ذلك أيضا هو السبب فى أنتى لم 
اشاقن بعد وة 


صاح أليوشا يقول : 
ولكنها عادت تنكى من شعورها بالذلة ٠‏ 


لا تصداق دموع الساء يا ألكمى فيدوروفتش ! أنا فى هذه 
الحالات أتحيز للرجل على المرآة ٠‏ آنا مع الرجال ء 


وهنا دو ی صوت ليزا الناحل من وراء الاب بهش : 
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ماما > انك تفسدينه بالدلال > ايك تودين بك الى الهلاك ! 

ورداد ألبوشا الحزين الذى لا سبل الى عزائه » ردد يقول وهو 
يشعر بخزى شديد من غذيته » ويخفى وجهه ببديه خجلا وحاء 
واضطرايا : 

شىء رهب ! أنا سبب هذا كله ! لقد قارفت -خطئة لا تفتفر ! 

فقالت له السدة هوخلاكوفا : 

- بالعكس : لقد #تصرقت تصرف ملاك > تصرف ملاك ٠٠١‏ لن 
أمل من تکرار هذا ۰٠ء‏ 

وصاح صوت لزا الناحل يقول مرة أخرى : 

كيف كان تصرفه تصرف ملاك 8 

وتابع أليوشا كلامه قائلا” وكأته لم يسمع سؤال لوا 


لقد تراءى لى فجأة > وأنا أنظر المهما » تراءى لى فة آنا 
تحب ايفان » تأفلت منى ذلك الكلام الأحمق ٠٠١‏ ما عى يحدتث 
الآن ٠٠١‏ 


- عمن تتكلمان يا ماما ؟ عمن تكلمان ؟ انك تميتيننى يا ماما ! ألقى 
علبك أسئلة” ولا جين ! ٠٠١‏ 


وفى تلك اللحظة دخلت الخادم مسرعة تقول : 


كاترين ايفانوفنا فى حالة سيثة +++ الآسة تيك 
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٠٠۰ كأنها فى نوبة هستريا‎ 


وعادت ليزا :صمح قائلة” فى هذه المرة بصوت قلق مرو ع : 
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هلا قلت لى يا ماما أخيرا ما هى القضية ؟ ماما » أنا التى سأصاب 
الآن بنوبة هسترية ء لا هى ! ١٠ء‏ 

هدثى نفسك يا.ليزا » ناشدتك الله ! انك تقتلينتى بهذا الصراخ! 
ان عمرك لا سمح لك بعد أن تعرفى كل شىء كما يسرفه الكبار ٠‏ 
سأجىء الك بعد قذل فأطلعك على ما يمكن أن أطلعك عليه وف ! 
رياه ! رباه ! أا ذاهية اليها ء أنا ذاهبة الها ٠٠١‏ نوبة عصبية ٠٠١‏ ولكن” 
هذه علامة طببة يا ألكسى فيدوروفتش ! .حسن” جداً أن تتتابها نوبة من 
هنا النوع ٠٠١‏ ذلك ما يجب أن يحدث ء١٠٠‏ أا أقف دائما ضف النساء 
فى هذه الناسسات ‏ ضد نوباتهن ودموعهن ٠‏ يا جولا » امضى الها فقولى 
لها انى آنية اليها حالا” ٠‏ سأدركها قوراً + على كل حال ليس عليها الا 
أن تحمل نفسها تبعة خروج ايفان فيدوروفتش على ذلك النحو ! ولكنه 
لن يسافر ٠‏ ليزا » لا تصرخى » لا تصرخى > اشدتك الله ! صحبح أنك 
لا تصرخين ٠‏ فأنا التى صرخت ٠‏ مامحى أمك يا ليزا » ولكنتى سعيدة» 
سعيدة جدا » سسيدة سعادة رهيبة ! هل لاحظت يا ألكمى فدوروفتش كم 
كان وجهه فنا » ألخوك ايفان » حين تكلم وحين خرج على ذلك النحو ؟ 
انه يُشعر بأنه مثقف جدا ء عالم جدا » ثم ها هو ذا يكشف فجأة عن أنه 
شاب حقا » حار القلب > صادق النفس » يزخر بنشارة الفتوة » وهو قليل 
التجربة » قلبل التتجربة جداا٠‏ آء ٠٠١‏ ما أروع هذا ء ما أجمله > 
ما أعثلم أثره فى الفؤاد ! هو مثلك تماما ! +٠‏ وهذا اليت من الشحر 
الذى رواه » هنا أنت أيضا ٠٠١‏ أنا ذاهة الها الآن ء آنا ذاهية الها ٠٠‏ 
أسرع يا ألكبى فبدوروفتش » فقم بالمهمة التى عهدت بها اليك > تم 
ارجع الى هنا بأفصى سرعة ٠‏ ليزا ! ألست فى حاجة الى شىء ؟ أستحلفك 
باله أن لا تؤخرى ألكسى فدوروفتش > سيعود اليك بعد بضع للتلات٠*‏ 
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وخرجت السيدة هوخلاكوفا أخرا مسرعة ٠ه‏ 
حاول أليوشا » قبل انصرافه > أن يدخل على ليزا » ولكن اللاب 
كان مغلقاً ٠‏ وهتفت ليزا تقول له : 


ادا +8 مستجل ٠۰٠۰‏ لن اطق الآن أن تجیء الى 000 تكلم 
من خلف الاب ٠‏ ما الذى جلك تستحق أن توصف بأنك ملاك ؟ هذا 
هو الأمر الوحد الذى أحب أن أعرفه ٠‏ 


- هو قولى كلاماً سخيفا غيا با ليزا ! 


ليرا ! ان بی حزتا كيرا ۰ سأعود بعد قلل ٠‏ ان عنابى كبير» 
كبير جدا » صدقنی ۰ 


وخرج مسرعاً * 


1 


كان حزنه كبيرا جدا فلما شعر بمثله من قله 
لاذا تسجل فقال ذلك الكلام ؟ لقد ارتكب 
« حمافة » ! وفى أى موضوع ؟ فى مرضسوع 
حب ٠٠١‏ « أنا أعلم حق الملم أتى لا أفهم فى 
هذا الأمر شا » فكيف أمكن أن أدعى ادراك شأن من هنه الشتون 
ادراكا واغسط ؟ » ٠‏ كذلك ردد رسأل نقسه للمرة الائدٌ وهو حمر 
خجلا وحسرة ٠‏ « لس العار الذى أشعر به شا يذكر م فهو العقاب 
الذى أمتحقه وانما الشقاء الحق هو أنى سأكون سبب كوارث جديدة٠ ٠‏ 
لقد أرسلتى شى الالم لأوحّد بين المختلفين وأصالح المتخاصمين > 
أفبهده الطريقة يكون ذلك ! » ٠‏ وتذكر ألوشا فى نلك اللحظة البدين 
اللتين أراد أن يضم احداهما فى الأخرى » فازداد اضطرابه الى أقصى 
حد ٠‏ وأخيرا قال لنفسه دون أن بتخفف من ألمه » ودون أن شر ي 


عنه : « لثن كان تصرفى مخلصاً فى تلك المناسة » فجب أن أبرهن فى 
الستقيل على مزيد من الذكاء والعقل » ٠‏ 

ان المهمة التى كلفته كاترين ايفانرقا أن يقوم بها »> تضطره أن 
يذهب إلى « شارع البحيرة » ٠‏ وأخوه دمترى بسكن غير بسيد عن هناكء 
فى ذقاق جاب ٠‏ فقرر ألوشا أن يرى أخاه على أية حال قل أن يمضى 
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الى الغابط المتقاعد »> رغم احساسه بأنه لن يجده فى متزله ٠‏ كان أليوشا 
يشر أن أخاء مسححاول أن يتجنبه بعد اليوم » ولكنه أراد أن يعر عله 
مهما كلف الأمر ٠‏ والوقت يمضى فى أنناء ذلك سريما * وصودة الشيخ 
المحتضر لم تبارح أليوشا للظة واحدة منذ خرج من الدير ء فهى تلاحقه 
حيثما يذهب ٠‏ 

هناك نقطة أشارت الها كاترين ايفانوفنا > فأثارت اتتباعه اثارة 
خوية ٠‏ لقد جاءت على ذكر ابن ذلك الضابط » تلميذ المدرسة الذى كان 
يركض الى جانب أيه باكاً منتحباً ؟ وقد قال أليوشا انفسه فى تلك 
اللحظة : لابد أن هذا الولد هو الصبى الذى عضه فى أصسيعه » حين 
سأله فيم أساء اليه ٠‏ وأصبح أليوشا الآن على مثل الىقين من أنه هو ذلك 
الصبى نفسه » دون أن يدرك سبب هذا القين ادراكا واضحاً ٠‏ وقد 
صرفته هذه التأملات الحظة” عن همومه القبلة » واذ استرد شجاعته 
ورباطة جأشه قرر أن لا « يجتر » بعد الآن طويلا” فكرة تلك الخرافة 
التى بدرت منه واتلك « المصية » الى سسّها » وأن لا يرهق نفسه بعد 
الآن بحسرات عقيمة وأسف لا جدوى مته ولا طائل تدته > واا يعمل 
ويرى كيف ستحرى الأمور ٠‏ وقد سرى عنه هذا القرار وخفف 
ما كان يشعر به من حزن قبل ٠‏ ولاحظ عندئذ أنه جائع > فلما دخل 
فى الزقق المؤدى الى حيث يسكن دمترى » أخرج من جيه رغيف 
الخز الصغير الذى أخذه من عند أبه ء فأكله » فاسترد شيئاً من قوته ٠‏ 

لم يكن دمترى فى المنزل ء فلما سأل أليوشا أهل” المتزل ب وهم 
تجار عجوز وامرأأنه وابلهما - أخذ هم ؤلاء يلقون على ألبوشا نظرات 
متفطرسة فها شلك وحذر وتخوف ٠‏ 

قال العجوز لأليوشا الذى ألح ف اش ا 

- اله لم يبت هنا مندذ اثلاث لال > فلعله سافر ٠‏ 
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دا لألوشا أن جواب العجوز تنفيذ لأوامر أصدرها اليه دمترىء 

قال أللوشا يسأل العجوز مرة أخرى » مميدا أن يذكر هذه 
المعلومات السرية : 

أتراه عند جروشتكا ؟ أم تراه مختبیء عند توماس متلا ؟ 

ولكن أصحاب الدار رشقوه بنظرة تشه أن تكون مذعورة + فقال 
ألونا لنفمه : « هم يحونه اذن » ما داموا پنحازون الى صفه ٠‏ > * 

قفل ألوما راجما ووصل أخيرا إلى « شارع البحيرة » » أمام منزل 
ساكنة المدينة الصغيرة كاليكوفا » وهو خربة عتيقة متداعية ليس لها الا 
ثلاث نوافذ تطل على الشارع > وفناؤها قذر جدا رأى فه ألوشا بقرةء 
ان الدخول الى الفناء يتم عبر حجرة صثيرة تتصل من الجهة اليمنى 
بمسكن صاحة اللبت المجوز وابنتها التقدمة فى السن كيرا هى الأخرىء 
والمرأتان تبدوان صماوين قليلا » فقد اضطر ألبوشا أن يكرر لهما سؤاله 
عن الضابط عدة مرات ٠‏ وفهمت احداهما أخيرا أن ألوشا انما يسأل 
عن الرجل القاطن فى دارهما مستأجرا » فأومأت باصيمها نحو النجهة 
الاخرى من حجرة الدخول »> مشيرة الى الغرفة التى هى أفضل غرفة 
فى الدار + ان الضابط التقاعد يحتل فى الواقع غرفة واحدة + 

وضع آليوشا بده على قيضة اللاب وهم أن يفتحه » ولكنه لم يليت 
أن أمسك عن قتع الاب ء ذلك أنه قد ذ مل من الصمت المطبق الذى 
يخم فى الجواء لقد كان يسرف مما قالته له كائرين ابفانوفنا أن الضابعل 
التقساعد له أسرة كبيرة المدد فقال اتفه : ه انهم نائمون > أو الهم 
أحسوا بمقدهى فهم ينتظرون دخولی عله > فالأفضل أن 3١‏ رع الاب»ه 
وكرع الباب علا“ » فأأجيب » ولكن الجواب لم بجى. ء دأساً » وانما تأخر 
حو عشر وان ٭ 
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قال صوت خشن حانق : 
من ؟ 

ففتح أليوشا الباب واجتاز العتبة > ناذا هو يبد نفسه فى فرقة 
واسعة سعة ˆ كافية » ولكتها مزدحمة أشد الازدحام بالأنسخاص وأتواع 
الأمتعة المتزلية » فمل الشسمال مدفأة روسية كبيرة ؟ وفى نلك الجهة نقسها 
حبل مشدود من أول الغرفة -حتى النافذة » قد علقت عليه أنواع الملابس 
الداخلة > وعلى طول الحدارين الجاتين بمتد سريران فوق كل منهما 
غطاء من اسيج التريكو > قأما سرير الجهة اليسرى فعليه أربع وسادات 
مختلنة الأحجام من النوع الهندى قد ند بعضها فوق بعض عل شكل 
هرم » وأما سرير الجهة المنى فلس عله الا وسادة واحدة صغيرة ؟ 
وفى ركن ضبق تفصله عن الغرفة ستارة مشدودة بحل أيطا فد عت 
زاوية لسرير ثالث يتألف من دكة يكمّلها كرمى > والسرير لا رى 
الا جزء منه ؟ وتحت الثافذة الوسطى مائدة من خشب مستطلة الشكل 
بسيطة كل البساطة > هى من نوع تلك الوائد التى ری كيرا فى يبوت 
الفلاحين ٠‏ والنوافذ الثلاث ذات الألواح الزجاجة الضقة » دو مغيرة 
فلا يتسلل منها الا ضوء كلل ؟ ولقد كانت مفلقة على كل حال » فالغرفة 
يسبب ذلك مظلمة يتسعر فها المرء باختناق ٠‏ وعلى المائدة ئرى قدر 
صغيرة ذات مقض > وصحفة فها بقايا ببش > وقطعة خيز ناقصة» وابريق 
خمر يسع لنصف لتر » ولكنه يكاد يكون قارغاً ٠‏ وقرب السرير الأيسر 
تجلس امرأة لها ثىء من مظهر سد ٠‏ انها ترئدى توباً من قماش 
هندى م وهى ناحلة الوجه شاحة اللون لها خدان خاسفان جدا يئشان 
بحالتها المرضية من أول وهلة ٠‏ وقد فوجىء ألبوشا خاصة“ بتعبير نظرتها 
الذى ينم عن تساؤل وتعال فى أن واحد ٭ وفيما كان أليوشا يكلم رب 
النزل + والى أن تدخلت هى فى الحديث > لم تكف” عن تتقبل نظرتها 
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بين الرجلين معّرة عن ذلك التساؤل نفسه > وذلك الاستملاء نفسهء والى 
جاني السيدة » على مسافة غير بعيدة عن النافذة اليسرى ثقف فتاة يمكن 
أن تعد دممة الوجه »> ترتدى لابا فقيرة ولكنها محتشمة ؟ لها شمر كليل 
الغزارة يضرب لونه الى هرة؟ وكانت تنفرس فى ألبوشا باحتقار وازدراء. 
وعلى اليمين » قرب السرير أيضا » مجلس امرأة. أخرى هى مخلوقة 


بائسة » فتاة فى محو العشرين من عمرها » حدياء الظهر مقعدة“ متييسة 
الساقين » كما مرح ذلك لأليوشا نيما بمد ؟ وتثرى عكازتاها فى الزاوية 
بين السرير والجدار + غير أن لها عينين رائعتين تشعان طيبة > وهى علقى 
على ألوشا نغلرة متواضعة عذبة حلوة ٠‏ وهذا رجل فى نحو المخامسة 
والأربعين من عمره قد جلس الى الائدة ينتهى من أكل بيضة مقلية + انه 
قصير القامة » جاق الجلد » نحيل الجسم أعجف يشرب لونه الى حمرة 
هو أيضا > تذكر المته الحمراء المتتائر شعرها بليفة من الليف الذى 
يستعمل فى الحمام ٠‏ ( ان هذا الشبه بين لحة الرجل وبين ليفة الحمام 
قد خطفا يمر أليوشا رأساً » فسرعان ما برق فى ذهنه تمي « ليفة 
الحمام» الذى استعمله تلاميذ الدرسة » كما تذكر ألوثا ذلك فما بعده 
واضح أن هذا الرجل هو الذى صاح من وراء الاب يسأل : من ؟ ذلك 
أنه لم يكن فى الغرقة رجل سواه ٠‏ فلما رأى أليوشا نهض عن المائدة 
بحر كة مفاجثة » وبعد أن مسح فمه بمنشفة مثقنّّة > #قدم يحو الزائر 
سرعا + 

هالت الفتاة الواقفة فى الزاوية السرى : 

هذا راهب يجمع الصدقات لديره ٠‏ يمنا لقد عرف الى این 
ولكن الرجل الذى افترب من ألوشا التفت الها بسرعة عسكريةء 
وأجابها يقول بصوت قلق متقطم : 
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فى هذه المرة أخطأت يابر بارا نكولايفتا ! لس الأمر ماتصورت- 

ثم استأنف كلامه يقول ملتقتاً الى أليوشا من جديد : 

- هل لى أن أسألك ما الذى جعلنى أستحق شرف ثيارتك ٠٠١‏ 
فى هذا المكان الحقير ؟ 

تفرس أليوشا فى هذا الرجل الذى يراء أول مزة ٠‏ ان فى مظهرم 
شيئاً من التكسر والتمجل والحنق ٠‏ لا شك أنه كان قد شرب » ولكنه 
لا يبدو نملا ٠‏ وهى وجهه ترى وقاحة قصوى » ولكن رى فى الوقت 
نفسه جبن شديد »> وهنان أمران يدهش المرء اجتماعهما ٠٠٠‏ ان هشه 
حئة انسان اضطر زمنا طويلا الى احتمال الذل ودول الخضوع والاستكانة 
ولكنه بهب الآن فأ ليؤكد ذاته من جديد ؟ أو قل بتمير أدق أن هثنه 
هيئة رجل يشعر برغبة نوية فى أن ينضرب » ولكته ريخاف خوفا قويا من 
أن يُضرب هو نفسه ٠‏ ان المرء يلمح فى أقواله » وكذلك فى نبرات 
صوته الحاد » نوعا من سخرية دئثة مبتذلة هى مارة” شريرة خبيثة » وهى 
تارة أخرى خالفة وجلى > فهو لا يستطيع أن يجريها على مط واحد > 
حتى لتنهار. وتتحطم فى بعضاللحظات ٠‏ لقد ألقى سؤاله عن « ا مكان 
الحقير » وهو يرعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه > محملقاً عبليه > 
بالغاً من الاقتراب من أُليومًا أن أليونا تراجع -خطوة” الى وراء بغريزتهه 
كان الرجل يرتدى معطفاً حقيرا مهترثاً رثا خلقاً » قائم اللون > مرقماً فى 
مواضم كثيرة » متسخا بيقع كبيرة ٠‏ أما سرواله فهو فاتح اللون جداً > 
عليه رسوم مربسّمة الأشكال » وذلك نوع من السراويل أصح منذ زمن 
طويل لا یری فى أى مكان ٠‏ والسروال من نسيج ریق » قد تجمد 
أدناه وانشمر > فكأن لابسه صبى” طالت قامته وكير جه قأصبح 
السروال صغيرا قصيرا عليه ٠‏ 


يفف 


قال أليوشا يجب عن سؤال الشابط المتقاعد : 

٠ ووو 3 الكسى كارامازوف‎ Wi 

- لى شرف معرفة ذلك من قيل ٠‏ 

كذلك أجاب الرجل ليدل على أنه لا يجهل شخصية الزائر ٠‏ ثم 
أضاف يقول :2 * 

NN ١ أت لالض‎ E 
ولكن هل لى أن أعرف الهدف الذى ثرمى اليه‎ ٠ ستسيريف ا س*‎ 
٠*۶ ھن‎ 

- لم أجىء لهدف معن ٠‏ كل ما أردته هو أن أقول لك بضع 
كلمات باسمى ٠٠٠‏ اذا كنت لا ترى فى ذلك ضيراً ٠٠٠‏ 

- فى هذه الحالة ء اليك هذا الكرمى ! تفضل فاجلس ٠٠١‏ اليس 
هنا ما يقال فى الدرامات الكلاسيكية : تفضل فاجلس ! 

قال الضابط التقاعد ذلك وثناول كرسياً ببحركة ميافتة عثيفة ( هو 
كرسى بسيط غير منجنّد » من كرامى الفلاحين ) » فوضعه فى وسط 
الغرفة تقريبا ؟ ثم تناول كرسي آخر من ذلك النوع نفسه فجلس عليه 
أمام أليوشا » ولكنه بلغ من تقريبه من كرسى أليوشا أن ركب الرجلين 

ا ر جيريف © مم > رائد سابق فى سلاج 
المدفعية بالجيش الرومى ء وای 5 ضابطا رغم عبوپی ورذائل الى 
هوت بی الى الخضيض ٠‏ ولقد كان ينبغى أقول الرائف ‏ س » لا الرائد 
مبنجير يف > ذلك أثنى فى الشطر الثاني من حياتى قد أخذت أستممل 
«س» + انلك عادة ناشئة عن الامحطاط ٠‏ 


ليف 


: 1 ميجر ب 
برل الفدانة السوفياتية الكسندرا 
بشة کورساکوفا 


قال أليوشا وهو تسم ابتسامة متحرجة : 
نعم ٠‏ ولكن هل يتعود المرء هذه العادة عامدا آم هو يتعودها على 
غير ارادة مله ؟ 
بل على غير ارادة منه » شهد الله ! يمينا ما كنت أتكلم بهذم 
الطريقة فى الماضى ! ولكن حرف «سء قد هبط على لسائى أثناء سقوطى» 
كهبوط الذباب على القاذورات + ذلك پحدن بتأثيي قوة علا لم علا + ولكتى 
أراك مهتم بشثون الحاة الحديثة » فهل لى أن أعرف السب الذى جعلنى 
أستحق شرف زيارتك ؟ اننی أعيش. هنا فى ظروف لا تؤهلنى للقيام 
قال آليوشا : 
ب أنا انما جثت ٠٠١‏ من أجل ذلك الامر الذي ٠٠١‏ 
ققاطعه الرجل ساتلا : 
أى أمر ؟ 
فأجاب أليوشا وقد اضطرب قليلا : 
ار لقائك ذاك بأخى دمترى فیدوروفتش ٠.٠‏ 
أى لقاء تعنى ؟ ها ٠٠١‏ ذلك اللقاء ! هو اذن موضوع الليفة ؟ 
قال الضابط المتقاعد ذلك » وازداد اقترابا من أليوشا حتى صدم فى 
هذه الرة ركته + 
ودّت شنتاء فى تلك اللحظلة حتى لكأتهما خط نحل ٠‏ 
تمتم أليوشا يسأله : 
- أية ليغة 5 لست أفهم ! 


لت 


فصاح من وراء الستارة صوت” عرف ألوشا فورا آنه صوت الصبى 
الذى لقه منذ فلل > صاح صوت الصبى يفول : 

بايا ! لقد جاء يشكوئى آنا ٠‏ أنا الذى عضضت اصعه ! 

وانزاحت الستارة فلمح أليوشا عدوه فى الركن تحت الابقونات 
مضطجما على السرير الذى يتألف من دكة وكرسى ٠‏ كان الصبى منطى 
بمعطفه الرث وبلحاف عتبق ٠‏ كان واضحا أنه مريض ؟ وانا صدق 
ما يدل عليه بريق عبنيه فلا بد أن تكؤن به حمى ه انه يحدق الى أليوثا 
بغير -خوف ولا وجل » واتقا ثقة لم تظهر عليه فى الشارع © كأنه يريد 


أن يقول : « أن الآن فى بتى » فى بيتى » فلن تستطيع أن تصنع بى 
شا ههه 


سأل الضابط المتقاعد وهو ينتفض : 

عضك فى اصبعك ؟ أأنث من عضه فى اصبعه ؟ 

نسم أنا ٠‏ كان يقتتل فى الشارع مع أطفال آخرين بتراشق 
الجحارة + وكان واحدا وكانوا سنة ٠‏ فاقتربت مته »> فرمانى بحجر » 
ثم ومانى حير آخر مستهدفا رأمى > فلما سألته ماذا فملت له » القض 
على فسأة فمضنى فى يدى » لا أدرى اذا ! 

صاح الرائد يقول وهو يشب عن كرسيه : 

1 _ لأجلدمّه » لأجلدتّه ! 

- ولكننى لم أجىء لأشكوه ‏ ولا رويت لك الحادث لتعاقه ٠‏ انی 
لا أحب أن تساه قط ٠‏ ثم انه مريض فما يدو ه 

€ أفصد تت حقا أ سأجلده ؟ افد قت أ سأجلد عزيزى 
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الطب الشهم ايليوشا *» هكذا » فورا » لأسرك وأبهجك ؟ أأنت تحرص 
على هتا اذن حرصا شديدا 9 

كدلك قال الضابط السابق ماتفتا نحو ألوثا وقد لاح فى وجهه 
التهديد كأنه يهم أن ينقض عليه .ثم أضاف ‏ 
- يؤسفنى > يا سيدى المزيز > ما نال اصيمك من أذى ٠‏ ولكنى 
أوثر على ضرب ايلسونا + اذا تشت » أن أبتر الآن أمامك أربعاً من 
أصابعى بهذ السكين > ارضاء لك ٠٠١‏ أرجو أن یکون بتر أدبع أصابع 
من أصابعى كافا لارواء ظمتك الى الانتقام » وأن تسمح لى بالايقاء على 

e 

الاصبع الخاسة ؟ 

قال هذا وتوقف عن الكلام فجأة كأنه اختنق » وكانت عضسلات 
وجهه جمعا ترتش » وكات نظ رةه شض تمحدياً واستفزازاً ٠‏ لقد 
أصبع عاجزاً عن كي جماح نفسه والسيطرة على سلوكه ٠‏ 

قال أليوشا بصوت خافت حزين » دون أن يتحرك عن كرميه : 

أصب أتنى فهمت كل ثىء + ان لابنك قلا طباً > فهو يحب 
أباه » وقد هجم على“ لأننى أخو الرجل الذى أساء اليك ٠٠١‏ فهمت الآن 
٠١‏ ( كذلك استأئف كلامه يقول مطرقا مفكرا ) ٠٠٠‏ ولكن أخى 
دمترى نادم على فعلته ٠٠١‏ أنا أعرف ذلك ٠٠١‏ اذا أذئت له أن يئك 
الى هناء أو حتى أن يلقاك فى ذلك ء الكاباريه > نفسه مرة” أخرى ء 
فسبكون مستعدآ لأن يتنر اليك أمام جميم الناس ٠۰۰‏ متى رغبت فى 
ذلك وو 

أعكذا اذن ؟ نتف للية الانسان » ثم يعر اليه > فينتهى كل 
شىء ويسوكى كل شىء ء ليس كذلك ؟ 
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نينوتشكا ابنة سليجير يف 
بريشة الفدانة السوفياتية الكسسدرا كورساكوقا 


6 كلذ ممه كلا ! ۰ء انه مستعد لأن يقمل ما تطلية منه م على 
انحو الذى يرضيك * 

- می هذا أن فى وسعى أن أطلب من ه سموه » أن يحثو على 
ركته فى ذلك « الكاباريه » نقسه كاباريه « العاصمة الكبرى  »‏ أو 
حتى فى المدان العام > قاذا هو يلبى طلبى اذا صدق ما د تقول ٠‏ 

- نعم > پجلو على رکه ! 

كلامك يهز قلبى » ويؤئر فى نفسى > حتى ليكاد يفجر الدموع 
من عيتى ! انتى أقدر هذا الكلام حق قدره ٠٠١‏ فاسمح لى اذن أن أقدم 
الك أفراد أسرقى ۰ هده أسرتى : بنتای > وابلى ٠۰۰‏ هذه ذريتى 
المحترمة + فمن ذا الذى يمنى بأمرهم » من ذا الذى يلاطفهم ويداريهم» 
اذا آنا مت ؟ ومن ذا الذى يمكن أن يحبنى » أن الانسان الشقى ء من ذا 
النى يمكن أن يحنى ما دمت حا » من ذا الذى يمكن أن يحبئى 
غيرهم ؟ ان الرب قد شاءت رحمته أن يكون لأمثالى عراء كهذا العزاءء؛ 
ذلك أنه لا بد لأمثالى أن يجدوا > هم أيضا ء شيا من الحب فى هذا 
العالم # >« 

ب صحح » هذه حققة كبرى ٠‏ 

كذلك حتفا يقول أليوشا ٠‏ 

فصاحت النتاة الواقفة قرب النافذة » وهى انلتفث حو أبيها مستّرة 
بمثتها عن ازدراء واشمئزاز » صاحت مستاءه” تقول : 

- ألا تستحى أن تصطنع هذا التهريج ؟ أيكفى أن طهر ممتوه ما 
حتى تظهروا جمعا بمظهر الاس مضحكين ؟ 

فأجابها أبوها بلهسجة قاسبة صارمة > وهو ينظر اليها مع ذلك نفلرة 
تأييد وتشجیع واستحمان ؛ 


مهلا" يا بربار! مكولايفنا ۰٠ء‏ تذرعى بشىء من الصير ٠٠١‏ 
دعينى أكمل ما أريد أن أقوله ٠٠١‏ 

تم أضاف يقول ملتفتا الى أليوشا.: 

أن لها طبعا صعبا ٠٠١‏ يصدق علبها قول الشاعر : 

كيس فى الطبيعة كلها ها يرضيهاه 

ولكن اسمح لى أن أقدم اليك زوجتى : ايرين بتروفا » سسيدة 
مقعدة » عمرها 'ثلائة وأربعون عاما » فقدت استعمال سافيها تقريا ؟ هى 
من أصل وضيع جدا ٠‏ يا ايرين بتروفنا » هلا بسطت أنادير وجهك 
فيا اها الكسى فبدوروفتشس كارامازوف 5 وأنت 3 الكسى 
فدوروفتش » هلا نهضت ! ( قال ذلك وأمسك ذراع أليرشا بقوة 
لا يوقم ثلها منه > وأنهضه عن كرسه وتابع كلامه ) ٠۰۰‏ النى 
أقدمك الى سدة > فعليك أن تنهض ٠۰۰‏ اسمعى يا عزيزتى > هذا لبس 
ليس نفس كارامازوف الذى ٠٠١‏ الذي ٠٠٠‏ هم ۰ء هذا أخوه 00 
شاب يشع فشائل وتزخر نفسه تواضا ومسالة ووداعة ٠‏ اسمحى لى 
يا ايرين بتروفنا » اسمحى لى يا امرآتى الكريمة الحترمة » اسبحى لى 
أن أثبل يدك أولا ٠‏ 

وقبل الضابط المتقاعد يد امرأته باحترام » بل وبجنان + فرفعت 
الفتاة الواقفة قرب النافذة كتفيها وأشاحت بوجهها حتى لا ترى بعد ذلك 
شيئا * غير أن وجه الزوجة الذى كان يعبر عن ساؤل واستعلاء » هش 
وبش على حين فة ٠‏ 

قالت : 

تفضل فاجلس اا سيد ألكسى تشرنومازوق ! * 
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فال زوجها مصححاً : 

بل كارامازوف +٠۰‏ أسمهة كارامازوف ٠.‏ 

ثم أضاف يقول لألبوشا همساً : 

هى من أصل وضع > وضيع جدا ٠‏ 

قالت المرأة : 

_ طب ٠٠٠‏ کارامازوف ۰۰۰ فلیکن اسمه کارامازوف ما دست 
تحرص على ذلك ٠‏ كارامازوف أو تشرنومازوف »> الاسمان عندى 
واحد ٠‏ تفضل فاجلس يا سيدى ٠‏ أما لاذا أنهضلكت ؟ فلأنتى مقعدة > كما 
قال لك ذلك ٠‏ صحح أن لى ساقین » ولكنهما متتفختان انتفاح قادوسين» 
أما باقى جسمى فهو يصو ّح 0 كنت فى الماضى سميئة جدا ء وهأئاذا الآن 
سحلة مثل ابرة وه 

رود الضابط قوله : 

- هى من أصل وضع © من أصل وضع جدا ٠‏ 

فصاحت الفتاة الحدباء الظهر التى كانت الى ذلك الحين صامتة على 
كرسيها » صاحت فحأة تقول : 

بابا ! أوه ! بابا ! 

وغطت وجهها بمنديلها ٠‏ 

وقالت الفتاة الواقفة فرب النافذة > قالت بلهجة احتقار شديد 
عليف.: 

جان ! 

وقالت الأم وهى تمد ذراعيها مشيرة” الى ابنتيها : 


شق 


-.أنظر ما يحدث لنا ٠‏ محائب ثم تتقشخ ٠‏ وستنقشع + وستعود 
الوسيقى ٠‏ فی اماغى > حين كنا فى الجش › كنا نستقبل فى كشير من 
الأحان زيارات كزيارتك ٠‏ لا أقصد أن أجرح شمورك بهذا التشييه ٠‏ 
يجب على الاسأن أن يحب جميع الاس ٠‏ وفى ذات يوم جاءت امرأة 
الشماس فقالت : ه الكسندر ألكسندروفتش رجل ممتاز > أما تاستازيا 
بتروفنا فهى فة من انفئات جهنم ! » قلت لها : « لكل امرىء أذراقه 
الخامة ء وما أنت الا كرة صغيرة » ولكنك كرة عفنة ثتنة » الت : 
« سنعرف كف نۋدبك ونردك الى الصواب » ء تأجتها : د يا سوداء ! 
من أباح لك حق المجىء الى هنا لتلقى دروا ؟ » فقالت لى عندئذ : د أا 
أجيثكم بهواء نقى » على حين أن الهواء الذى تغثينه أت موبوء يفسد 
الجو ء » فأجبتها : « اذا كان هوائى كريه الرائحة > قاذهنى واسألى 
أولئك السادة الضياط » ء ومند ذلك الحين بقى هذا فى قلى لايارحهء 
وهكذا حدث لى منذ قليل ء أن رأيت » وأنا جالسة هنا > ذلك المترال 
الذى أتى يزودنا فى عبد الفصح » » تقلت له : ٠‏ يا صاحب السعادة » ان 
من حق امرأة مرموقة أن تدخل هواء قا الى منزلها ! » فقال لى : « هذا 
صح » لبس الهواء هنا نقاً ٠‏ يجب فتح الاب أو الافذة ٠» ٠‏ حم 
جمعا سواء ! اذا يكرهون هوائى ؟ ان الأموات بشرون رائيحة كريهة 
أكثر من رائحتى ء قلت : « لن أفسد الهواء الذى ستتشقه ؛ سأشترى 
تسى حذاءين > ثم أمضى » مادام الأمر كذلك ٠ > ٠‏ يا أولادى > 
يا صغارى » لا تدينوا آباکم ٠‏ يا يكولا ايلتش › يا زوجى الطيب > 
أأصحت" لا أرضيك ولا أعجبك ؟ لم يبق لى الا ايلوشا ٠٠٠‏ فهو الذى 
ما يزال يحيئى ٠‏ يعود من المدرسة » فغمرنى بملاطفائة ٠‏ وقد جاءئى 
أمس بتفاحة ء ارحموتى يا صغارى ء يا أولادى الذين أعبدهم > اشنقوا 
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على أمرىم المسكيئة التى أصبحت الآن وحدة ء بماذا أفسد الهواء الذى 
تستشقوته 9 
وأخذت المرأة التعمسة تيكى منتحبة على حين فجأة » فتسكب سيولا 
من دموع + اسرع الها الضابط ٠‏ 
- عزيزقى > عزیزتی > حمامتی » هدئى روعك » أرجوك > آتوسل 
اليك ٠‏ الجميع هنا يحبوتك > نحن جميعا تسدك ! 
قال لها ذلك وغمر يديها بالقبل» ثم دمدغ خديها فى رفق ولطففء 
ثم تناول منشفة فأخذ يجفف وجهها الذى أغرقته الدموع ٠‏ وتراءت 
لأليوشا فى تلك اللحظة دوع في عبتى الضابط السابق أيضا ء والتفت 
هذا فحأة : نحو أليوشا » فهتفا يسأله مشيرا الى امرأته » وقد استيد به 
اس شديد : 
- هل رأيت وهل سمعت ؟ 
قدمدم أليوشا يقول : 
- وأيت وسمعت ٠‏ 
' وصرخ الصبى وقد نهض عن سريره نصف نهوض وأخذ يحدق 
الى أببه بعشه الملتهبتين » صرح يقول : 
بابا ! يابا ! تراك ستعقد الآن صلة” بهذا ال ٠٠٠‏ قل له أن 
يتصرف ! 
وهتفت بربارا سكولايفنا تقول من زاوية الغرفة > وقد استبد بها 
فى هذه المرة غضب شديد فقرعت الأرض بقدمها » حتفت تقول لأبها : 
- دعك من هذه التهريجات المستمرة والتمشلات الهزلية اليلياء 
التى لا تؤدى الى شیء ! كفى كفى ! ١ءء‏ 


فقال الأب : 
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حقاً ان لنقك ما يسوتغه الآن يا بربارا يكولايفنا > وسألبى 
أمرك على الفور + يا ألكسى فدوروفتش » خذ تبتك > وسآخذ أنا 
قبنى » فنخرج + أريد أن أكلمك جاداً » ولكتنى لا أستطيع ذلك هناء 
ان هذه الفتاة القاعدة هناك هى ابتتى نا نكولايفنا التى سيت أن أقدمها 
اليك + انها ملاك تجسد وهبط على الأرض ٠٠٠‏ ملاك حق نزل من 
السماء ٠٠١‏ هل فى وسعك أن تفهم هذا الكلام ؟ 

وعادت بربارا يكولايفنا تكلم > فقالت مستاءة : 

ها هو ذا یرتچف ويضسطرب كأن شنجات قد هزته هزاً 
قوياً ! ١ ٠٠١‏ 

أما هذه التى قرعت الأرض بقدمها ووصفتنى بأننى مهرج منذ 

عنيهة > فهى أيضا ملاك من السماء » وهى على حق اذ تعاملتى هته 
المعاملة ٠‏ لتخرج يا ألكسى فدوروفتس > يحب أن تفرع من هذا 
الأمر ٠٠١‏ 


قال الرجل ذلك » وأمسك ذراع ألبوشا > وجراهء الى الشارع ٠‏ 


£44 


الضابط التقاعد : 

هنا يتنفس المرء » أما فى سكنى فختقء 
بجمع معانى هذه الكلمة ٠‏ سنمثى الهوينى ٠‏ 
أرجو أن لا تبعث أنعادبئى السأم والضجر فى 


لقد تصورت أن هناك شيئاً تريد أن تقوله لى ٠‏ ولولا ذلك لما 
جثت الى مسكنى بغير سبب ٠٠١‏ اللهم الا أن يكون الهدف الوحيد من 
مجك هو أن تشكو الى الصبى ؟ ولكن هذا قليل الاحتمال ! +٠٠‏ وعلى 
ذكر هذا الصبى ٠٠٠‏ انتى لم أكن أستطيم أن أقول لك كل شىء 
بحضورء + فسأشرح لك الأمر الآن ٠‏ لقد كانت الليفة منذ أسبوع أكتف 
مما هى الآن ٠۰۰‏ أعنى بالليفة ليتى ٠٠‏ وأولثئك التلامذة هم الذدين 
سموا لحتى فة ٠٠١‏ فمنذ أسبوع أسك أخوك د«ترى ففدوروفتشس 
ليتى هذه » فى ذلك « الكاباريه » م وجرنى الى المبدان ء وكان التلاميذ 
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راجمين من المدرسة فى تلك اللحظة نفسها . وكان ايليوشا ببتهم > فما 
ان راتى على هذه الحال حتى ارتمی على" صارخا : د بايا ! بايا ! »> 
وأمسکنی بدراعيه الصتيرتين > وشدنى بجماع قواء ليخلصنى » وتششيث 
ہی » باكاً صائحا مناشدا المعتدى بقوله : « دعه ! هذا أبى > هذا أبى > 
اتر که ء اغفر له ! » نمم قال هكذا : ه اغفر له ! » ٠‏ وأمسك أيضا ذداع 
أخبك » حتى لقد فل يده » يده تلك تفسها التى كانت قابضة” على 
لخيتى ٠‏ ما زلت أتذكر كيف كان وجه الصبى فى تلك اللحظة ٠‏ لم أمسه 
ولن السا ما حست ! ٠٠١‏ 

هتف أليوشا يقول منفعلا" : 

أحلف لك > أحلف لك أن أخى سيعير لك عن ندمه أصدق 
التعير وأكمله » ولو اضطر أن يجتو أمامك على ركتتيه فى ذلك الميدان 
نضله ٠٠١‏ سأجبرء على أن يفعل ذلك » والا فلن يكون أحى * 

ب 1..ه 1 ٠٠١‏ فهنا الاعتذار لس حتى الآن اذن الا مشروع 
اعتذار ؟ وهذه النة ليست صادرة عنه » بل عنك أنت »> عن فلك النيل 
الحار ٠‏ كان عليك أن تمذكر لى هذا فورا ٠‏ أما وأن الأمر كذلك > 
فاسمح لى أن أصف لك روح الفروسية التى أظهرها آخوك فى ذلك 
الظرف ٠‏ انه بعد أن جر مى من هذه الليفة » تر كنى وقال لى : « أنت 
ضابط » وأنا ضابط أيضا » فاذا استطعت أن نش على رجل شريف يرضی 
أن يكون لك شاهدا ء فأرسله الى : انى أهب لك فرصة استرداد اعتباراك 
بالسلاح » رغم أنك حقير دنىء » ٠‏ هنا ما قاله أخوك » كفارس حق ٠‏ 
اتصرفت بعد ذلك مع ايليوشا » ولكن هنا المشهد المائلى الحيل اليل 
قد استقر فى نفس الصبى الى الأبد > فهو لا يارح ذاكرته فى لظة عن 
اللحظات ٠‏ كف يمكن أن يخطر بالنا بعد الآن أن ستطع المحافظة على 
هر كرا كأناس شرفاء ؟ واقض فى الأمر بنفسك على كل حال > ما دمت 
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قد رآيت مسكتنا ! مسكن جميل > الس كذلك ؟ ثلاث سيدات» احداهن 
عاجزة ومجنونة > واثائة مقعدة وحدياء > أما الثالثة فليست ساقاها 
مريضتين ولكنها أذكى مما يحتمله ظرفنا من ذكاء ٠‏ انها طالبة > ويس 
لها من حلم الا أن تعود الى سان بطرس يرج لتدافم عن حقوف الرأة 
الروسية على ضفاف نهر نيا ٠‏ ولن أقول شيئاً عن ايليوشا * انه لم يتجاوز 
التاسعة من عمره > وهو وحيد لبن هناك أحد يحميه + فاذا مت أنا » 
فما الى سيحدث لهم جميعاً ؟ انى ألقى عليك هذا السؤال + اذا دعوت 
أخاك الى المبارزة فقتلنى > فما هو الوضع الذى سصيرون اليه ؟ من الذى 
سيعنى بهم وسييتم بأمرهم ؟ والأنكى من ذلك أن لا يقتلئى »> وانما 
يصبتى بعاهة تقعدتى : لن أستطيع بعدئذ أن أعمل > بل أصبح فا 
لا فائدة مته »> أ صح عالة عليهم ٠‏ من ذا الذى سيطعمتى وسيطميهم 
عندئك © وقد أشضطر أن أخرج ايليوثا من المدرسة > وأن أرسله ال 
yT‏ عل“ 
مبارزة من عواقب ٠‏ هى كلمة سخفة » لا أكثر ٠‏ 

هتف أليوشا يقول من جديد وقد التهبت نظرته تارا : 

- لستغفرنَّك > ليرتمين على قدميك فى وسط ذلك المدان ٠‏ 

خطر ببالى أن أشكوء الى القضاء ٠‏ ولكن يكفى أن نرجع الى 
:صوص القوائين حتى ندرك أن مقاضاته لن تأر لى من الاهانة التى 
ألحقها بى* زد على ذلك آجرافين ألكسندروفنا استدعتنى وقالت لى غاضة 
أشد الغضب : « اعدل عن هذه الفكرة > فلن سمحت الفسك بأن ترقع 
قضية > لأكشفن” احتلاساتك للقضاء » فأبرهن على أنه انما ضربك معاقية 
لك » وستكون أنت الملاحق يومذاك ! » والله يعلم هل ارتكيت أنا تلك 
الاختلاسات بارادتی > أم أنتى مرت بها فكنت أداة” لا أكثر ! اتی لم 
أفعل ما ذعلت الا بأوامر منها » وبأوامر من فبدور بافلوفتش ! وقد أضافت 


fûY 


تقول لى : « واعلم" عدا هذا أنتى سأطردك من خدمتى عندئذ طرداً 
حاسماً » فما تجنى منى بعد ذلك قرشاً واحداً ٠‏ وسأقول كلمة لماجى 
الاجر ( بهذا الاسم مى عجوزها ) » فيطردك هو أيضًا » ٠‏ فتساءت 
حينذاك ؛ ما عسى تصير اليه حالى اذا استغنى التاجر عن خدماتى ؟ ماعسائى 
أصئع بعد ذلك فى سیل أن أكسب رزقی ؟ ذلك أنه لم یکن قد يقى لى 
الا هذان الزيونان بعد أن أصیح أبوك لا يثق بی » لسبب آخر ۰۰۰ تی 
أن أباك يفكو فى جرى الى المحاكم مستندا الى الايصالات الى وتمتها 
بامضائى ٠‏ فلهذه الأسباب مسجتمعة” > انما ارتضيت أن لا أشرع فى شىء 
لقد رأيت بنفسك الظروف النى عيش يها * ولكن قل لى الآن : هل 
أوجعتك كثيرا عضة صفيرى ايليوشا ؟ انى لم أجررٌ أن ألقى عفك هنا 
النؤال أمامه ء 

عم ٠‏ اوجعتنی كثيرا ٠‏ نفد كان غاضا غضبا شديدا ٠‏ لقد تأر 
منى أنا للاساءة التى "للقت بك ء لأنتى واحد من آل كارامازوف ٠‏ لقد 
اتضحت السألة الآن ٠‏ ولكناك لم بر كيف اقشسل مع رفاق مدرسته 
بتراشق الحدارة ٠‏ ذلك خطر جدا ٠‏ ان من الممكن أن يتتلوه + هؤلاء 
أطفال » لا يفكرون ٠‏ رب ححر. يُقنف بقوة فاذا هو يصب رأسه فسق 
جمجمته ٠‏ 

- أصيب اليوم بجر > ولكن لا على الرأس بل على الصدر ء 
أصابه الحجر فى موضع يعلو القلب قليلا » فوصل الى اليت مزرتا باه 
يكن أننا شديدا » وعاءهو ذا الآن مريض ١ء٠‏ 

يظهر أنه هو الذى يادىء رثاقه بالهجرم ٠‏ أن فضبه مما أصابك 
لا يهداً له أوار ٠‏ والتلاسذ 'يزعمون أنه جرح الصبى كراسوتكين فى 
جنه بطعئة من عوسی ٠٠١‏ 
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الموظفين » وأخشى أن بجر" ملنا هذا الحادث وبال ٠٠۶‏ 

تابع ألبوشا كلامه قائلا : 

- أنا صح بأن تخرجه من المدرسة الى حين ء الى أن مهدأ تشه > 
الى أن يخف هنا الغضب الشديد الذى يقد فى تله + 

قال الضابط المقاعد موسا : 


الفضب ! الفضب ! تلك هی مشكلته ٠‏ غضب كيبي فى كائن 
صقي ٠‏ وأنت لا عرق“ بعد' كل شىء + فاسمح لى أن أقص” عليكت 
كيف جرت الأمور فى الواقع ٠‏ بعد ذلك حادث « الكاباريه » اك أخذ 
جمع التلاميذ يناكدونه ويضظونه > ويسمونه ليفة ٠‏ أن الأطفال الذين 
هم فى هذه السن لا تعرف قلوبهم الشفقة ء عم ملائكة اذا تظرت الى كل 
وإحد منهم على حدة > ولكنهم متى. اجتمعوا ولا ميما فى الدرسة أصبحوط 
وحوشا لا نرحم ٠‏ لقد أخذوا اذن يشاكسونه > فثار طبع ايليوشا الصغير 
اليل وتمرد ٠‏ رب صبى آخر > رب ولد فاتر المزاج > كان يذعن 
ويستسلم ويرضخ > وكان يشعر بالخرى والعار من أببه » أما هو فقد 
هب" وحدا ضد” جمبع الأطفال » يدافع عن أبيه > يدافع عن أيه > 
ويدافع عن الحقيقة أيطا ٠٠١‏ نعم > عن الحقيقة ٠٠١‏ ما من أحد يعرف 
فى الواقع > ما من أحد يعرف الا الله وأنا م كم قاسى من ألم حين فل 
يد أخبك متوسلا اليه « أن يغفر لأبه » ٠‏ فانظر كيف يمرف أطفالنا 
لان كو لراك أب امعد لقان لاخر لبان بكم 
الكرام على أنفسهم - أنظر كيف يعرفون الحققة على هذه الارض منذ 
السنة الناسمة من عمرهم ! إن الأغنياء لا يستطيمون ذلك + فهم مهما . 
يعيشوا ويكبروا لن يروا أعماق الهوة فى يوم من الأيام 1 أما ابنى 
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ايليوئا ققد غاص الى فرارة الحقيقة فى تلك اللحظة التى قل فها يد 
أخيك باليدان ٠٠١‏ لقد نفذت الحقيقة كلها الله عندئذ » واتحفرت فى 
كانه الى الأبد + 

اتش الضابط التقاعد وهو يقول هذا الكلام » وألت به حماسة 
مفاجئة وحمينًا قوية » حتى أنه ضرب بفبضة يده المنى راحة يده 
السرى كأنما لوضح مزيدا من التوضح كيف الثرست «المققة» فى 
نفس ايليوشاا* 

وتابم الرجل كلامه قال : 

وفى الليلة التالية انتابته حمى » فظل يهذى طوال الوقت ٠‏ ولم 
يكلمنى فى الغداة > وانما التزم صمتا بشبه أن يكون مستمرا » ولكتى 
لاحظت أنه کان يرقينى ويرصدئى من الركن الذى هو فيه » رغم مله 
على النافذة وتظاهره بأنه يهىء واجانه الدرمية ٠‏ لقد أدركت أنه لم 
يكن يفكر فى دروسه فى تلك اللحظة ٠‏ حتى اذا جاء الوم الالى شريت 
فأصبحت لا أتذكر شيا ٠.٠‏ يا لی من شقى ! ٠۰۰‏ نعم لقد شربت © من 
شدة ما استولى على" الكرب والكمد والأس ٠‏ وأخذت زوجتى ندئذ 
تیکی ‏ انى أنحها كثيرا ‏ ولكن ماذا تريد ؟ لقد أنفقن آخر كويك 
أملكه لأمكر فأسى ٠‏ لا تحتقرنى يا دى ٠‏ ان أصحاب القلوب 
الحساسة هم الذين يسكرون أكثر من غيرهم فى بلادنا روسا ٠‏ ونست» 
وام أحفل بايليوشا ٠‏ وفى ذلك اليوم بسنه انما أخذ الصبية يعكروته > 
صارخين : « يا فة ! أأخرج أبوك من الكاباريه مشدودا من لته > 
فاخذت تركض الى جالبه تستشفر له وتستعفى عنه ! » ٠‏ وفى الوم الثالث 
حين عاد من المدرسة » لاحظت أنه شاحب اللون ء مهشم الوجه ٠‏ سألته: 
« ماذا بك ؟ » فلم يجب ٠‏ وكان يستحيل علينا التحدث فى الغرفة > فلر 
قد تحدثا فى الغرقة لتدخلت الأم والينات فى الحديث ٠٠١‏ وكانت بثانى 


على علم بالقضية منذ أول يوم ٠‏ كانت بربارا نيكولايننا ما تنفنك تبدى 
استياءها وغضبها قائلة : « مهرجون ! جناء ! ما عى يأنتظر متكي ؟» ٠‏ 
قلت لها : ه أنت على حق » مانحن بقادرين على شىء غير ارتكاب الحماقات 
تو الحماقات ٠ » ٠‏ وبذلك أرحت نضى منها ٠‏ وفى نحو المساء خرجت 
أتزه مع الصغير ٠‏ يجب أن أذكر لك أننى كنت قد تعمودت أن أقوم 
بنزهة مع ابنى كل مساء + وكنا فى العادة سلك هذا الطريق الذى سير 
فيه الآن أا وآنت : تخرج من الببت ونصل إلى تلك الصخرة الكبيرة 
التى تراها على الطريق قرب السساج ٠‏ ان البرية تيدأ هنا + المكان خال 
جميل ٠‏ سرت فى ذلك الوم وابتى الى جانبى ٠‏ يدى فى يده ٠‏ ان يده 
صغيرة » وأصابعه تحيلة باردة ٠‏ انه يشكو من داء فى صدره » ابتى هذاء 
قال لی فجاة :۰ہ بايا ! بابا ! » » فسألته : « ماذا ؟ » قال : « فى ذلك البوم» 
حيلما شدآك ٠..ه‏ » قلت  :‏ ما العمل يا صسغيرى ايليوشا ؟ »> قال : 
« لا تصالحه يا بايا ! لا تصالحه أبدا ! ان الأولاد فى الدرسة يد عون أنه 
أعطاك عشسر روبلات تعويضا لك عما فمله بك » ٠‏ قلت له : « لا لا 
يا صنيرى ايلبوشا » لن أقبل منه مالا" فى يوم من الايام ! > ٠‏ أخذ الصبى 
يرتحف جسمه كله » وفيض على يدى ببديه الصغيرثين» وقمرها بالقبل٠‏ 
م عاد يقول : ٠‏ بابا ! اطلبه الى المبارزة ! فالأطفال يدعون فى المدرسة 
أنك جان » وآنك لن تطلبه الى الميارزة » وانما سستقيل منه عشر 
روبلات ٠ » ٠‏ فشرحت لابنى عندئذ كيف أننى لا أستطع أن أبارز 
أخاك ء وأطلعته بايجاز على الاساب التى تعرفها » فأصغى الى بالتيام > 
م هتف يقول وقد اشتملت نظرته : « بايا ! لا تصالحه أبدا ٠‏ ولأطلينه 
أنا الى الارزة حين أكبر > فأقله ! » ٠‏ وأنا أبوه على كل حال ٠٠١‏ 
فاعتقدت أن من واجبى أن أقول له كلمة حق ٠‏ قلت له : « انه لاتم 
أن يقتل انسان انسانا ولو فى مارزة ٠ » ٠‏ فصاح عندئذ يقول ؛ « لسوف 
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ايليوشا 
بريشة الغنانة السوفيائية الكسندرا كورساكونا 


أقاتله فى مبارزة حين أكبر > فألقيه على الأرض بعد أن أأسقط له سلاحه 
بضرية من سسفى > ثم ارتمى عليه وأشهر سيفى فوق رأسه قائلا له : 
ا أستطيع الآن أن أقلك ء ولكنتى أءف” عنكء فذلك كل 
ما تستحقه !1 » ٠‏ فانظر يا سیدی فى أى تىء قد فكثّر هذا الصبى طوال 
يومين » انظر الى الخواطر التى شغلت رأسه الصغير طوال-ذينك اليومين؛ 
لقد ظل يفكر <فبة” فى هذا الثأر الفرومى » ولا شك أن حفيانه فى 
الللة الأولى كان يدور حول هذا الثأر ٠‏ ولكته الآن يمود من المدرسة 
كل يوم مضروبا » مضروبا ضربا قاسيا ٠‏ ولم أعلم بأمر اشتباكانه هذه 
مع رفاته الا أمس الاول ٠‏ وأظن أنك على حق : يجب أن لا يعود الى 
هذه الدرسة + لقد خفت عليه خوقا شديدا حين بلثنى أنه واجه كل 
تلاميذ قصله وناصبهم المداء وأنه هو الذى تحداهم أولا ٠‏ ان الغضب 
يعصف فى قله » ويحضه على الاعتداء والهجوم ٠‏ لقد خرجنا تنتره مرة 
أخرى فى يوم من الايام > قاذا هو يسألنى : « بابا » هل الأغنياء أقوى من 
غيرهم اذن فى هذا المالم ؟ » فقلت له : د نعم يا ايليوشا » ان الرجل الغنى 
يملك قدرة لا حدود لها » فقال لى يعد ذلك : « بابا » سأصبح غناً آنا 
أيضا فى يوم من الايام > وسأصيح ضابطا > أغلب الأعداء > فيكافئتى 
القيصر » تأعود فما يحرؤٌ أحد بعدئذ أن ٠ » ٠٠١‏ وصمت بضع لثلات» 
نم أخذت شفتاء ترتجفان كما كانتا ترتجفان من قبل » وأضاق يقول = 
د ألبست هذه المدينة مدينة شريرة ؟ » قلت له : « نعم يا بلى ايليوشا > 
لست هذه المدينة محبة الى القلي كثيرا » ء ققال : ه فلماذا لا تتر كها الى 
عديئة سكانها خير من سكان هذه المدينة » لماذا لا تتركها الى مدينة أخرى 
لا يعرفنا فبها أحد ؟  »‏ فأجبته بأن هذه هى تى فى الواقع وأننا سنغادر 
هذه المدينة متى جمعت قليلا من المال ٠‏ لقد أسعدنى أن أصرفه بذلك 
عن خواطرء السوداء »> وأخذئا :تحدث عن هذا الرحيل > ونثاقشن 


ةع 


تفاصيله ٠ ٠‏ قلت له : ه سنشترى حصانا وعسربة كار ذات عجلتين ء 
وب ماما والأحختين على العربة وتغطبهما جيدا » ونمشى نحن الاتنين 
الى جانبهما ء وقد [أركيك أنت أيضا من حين الى حين » أما آنا فسامثى 
على قدمى » لأن علينا أن تراعى الحصان وآن نداريه ء والا فستتهد قواء 
ا أن جر الأسرة كلها ٠‏ سنرحل قريا » ٠‏ يهسذا وعدته » 
تحمس الصبى تحمساً شديداً » وكانت فكرة امتلاك حصان ستطح هو 
أن يقوده وأن يركبه ھی التی تلهب حماسته أكثر من أى تىء آخراء 
ان الصبيان فى روسيا يولدون قرسائا كما تعلم ٠‏ وقد ثرثرنا مدة طويلة 
فى ذلك المساء ٠‏ قلت لنفسى : « الحمد لله على أنه استرد طمأيتته وهدات 
نفسه » وسر ّى عنه ٠ >» ٠‏ حدث هذا فى سا أمس الأول ٠‏ ولكن كل 
شىء تنير أمس من جديد ٠‏ لقد عاد من المدرسة فى الظهر مظلم الوجه 
مكفهر الأسارير أكثر من أى يوم مضى ٠‏ وقی الساء أمسكته من يدم 
لنقوم بنزهتنا اليومية ٠‏ كان مصراً على المت ما ينطق بكلمة ٠‏ الريح 
تهب فلبلا » والسحب تغطى الشمس » والنسق يهيط ٠‏ أن المرء يحس 
قدوم الخريف ٠‏ كنا نسير دون أن تتكلم » وفى قلب كل نا حزن 
دفين ٠‏ قلت له آمل أن استأنف حديث اللبلة الارحة : « هيه ! يجب 
علينا ل O‏ ا 
شعرت بأصابعه الصغيرة ترجف فى يدى متشنحة ٠‏ قلت لنضى : « 
oS HT‏ 
تراها هتاكاء جلست على الصخرة ٠‏ كان فى السماء طبارات كثيرة من 
طارات الورق التى يطلقها الأولاد ٠‏ انها تهمهم فى التضاء وتقرقع 1 
كان فى السماء يومئذ لاون طارة من هنه الطبارات على الأقل ٠‏ ذلك 
هو الفصل الى تطلق فه هذه الطارات فى الغضاء ٠‏ قلت له : ٠‏ لقد 
آن لا يا ايلنوشا أن نطلق طارتنا نحن أبضا ء طارة العام الاضى * سوف 
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أتولى أنا اصلاحها ٠‏ أين وضعتها ؟ » ۰ لم يسبب بثىء > وائما أدار لى 
ظهرء ناظرآ إلى جائب ٠‏ وفسيأة ّت علينا ريح مثقلة بسحابة كبيرة من 
غبار ٠‏ فاذا هو يرتمى على" » ووحطنى بذراعيه (لصغيرتين > و شدي 
اله بجماع قواه ٠‏ تعلم أن هذا النوع من الاطفال الصمونين التكبرين 
يستطيعون أن يكظموا ألهم وأن يحبسوا دموعهم مدة طويلة » ولكن حين 
ينفجر بكاؤحم أخيرا > لأن عذابهم أصبح فوق طافتهم » فان عبراتهم تندفق 
عندئذ كالسول ٠‏ فما هى الا طرفة عين حتى كان وجهه غارفا فى هذه 
الدموع المنهمرة الحارة ٠‏ كان تحب فى شنج > ویرتعد ارتعادا فويا 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه م ويشد جسمة الى وهو جالس على 
الصخرة ٠‏ قال لى منتحباً : « بابا ! ما أشد ما آذك ! » + فأجهشت أبكى 
أا أيشا + وتمائقنا عناقا شديدا والدموع تهزنا كلينا ٠‏ فكان ما ينفك 
یردد قوله": « بايا ٠۰۰‏ حبيى بابا ! » » وكنك أجيبه : م بنى ٠۰۰‏ بنى 
الطيب ايليوشا ! »> ءلم يرثا أحد فى تلك اللحظه ٠٠١‏ لم يرا الا الرب 
من علياء سمائه ٠٠٠‏ الرب الذى قد ينتصف لى ٠‏ أشكر أخالك يا ألكبى 
فيدوروفتش ٠‏ لا يا ألكسى فيدوروتس » لن أجلد ابنى لأسركد 
وأرضك | ٠٠١‏ 


عاد الضابط المتقاعد » حين ختم قصته » الى سخررته المرة الحائقة 
الوضيعة ء ومع ذلك أحس ألبوشا أله قد حظى بشىء من ثقة هذا الرجل» 
وأن هذا الرجل ما كان له أن « بتحدن » الى غير بهذ. الطريقة ء وأن 
يقص على غيرء ما قصنّه عليه هو + وسر أليوشا من ذلك ٠‏ كان يرتمش 
من شدة الثأئر » وكانت دموعه نهم أن تمسيل ٠‏ 

قال البوشا : 

- أوه ! لشدما أثمئى أن أصالح ابنك ! ليتك تستطيع أن تهبىء ٠١‏ 
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قدمدم الضابط التقاعد يقول : 

کما شاد ۰۰ء طعا ٠۰۰‏ 

وتابع ألبوشا كلامه يقول بحرارة : 

- يجب على" الآن أن أكلمك فى شىء آخر ٠‏ اصغ الى ٠‏ أن أخى 
ذاك نفسه > ان دمترى ذاك نفسه > قد أعان خطيته أيضا »> وهى فتاة 
نسلة جذا أغلب ظنى أنبك سمعت عنهاه ومن حقى أن أكلمك عن الاهانة 
التى ألقها بها » بل ان ذلك واجبى أيضا ء لأن هذه الفتاة » بعد أن علمت 
بالاماءة التى نالنلك > وبعد أن عرقت الظروف البائسة التى تعيش فهاء٠‏ 
قد كلفتتى ٠٠١‏ قد عهدت الى" ملد قليل بمعونة صغيرة طليت منى أن 
أقدمها اليك ٠‏ اعلم أن هذه الفتاة هى التى ترسل اليك العونة لا أخى 
دمترى الذى هجر الفتاة من جهة أخرى ٠٠١‏ والمونة ليست من دمترى 
على كل حال » ولا منى أنا شه > ولا من شخص آخر » بل منها ھی 
وحدها ٠‏ وهى تتوسل اليك أن تقبل معوثتها ٠٠١‏ ألم يذلكما كليكما 
شخص واحد بمينه ؟ ثم انها لم تنذكرك الا بعد أن القت بها الاهانة 
نفسها التى "لقت بك ( الاهانة نفسها بضحامتها ) ٠‏ فهى اذن أخت 
تريد أن تساعد أخاها ٠٠١‏ لقد كلفتنى أن أطلب الىك قبول هائين الماثنين 
من الروبلات » معونة” من أخت لأخيها ٠‏ ولن يعلم أحد بالأمر > ولن 
تروج أقاويل شريرة حول هذا الموضوع ٠‏ اليك المائتى رويل ٠٠١‏ 
عك أن تقبلها ..٠‏ أحلف لك ... والا كان على البشر أن يعدوا 
أنفسهم أعداء على هذه الأرض ! ولكن الأخوة موجودة فى هذا العالم»* 
انها موجودة أيضا ٠٠١‏ ان لك نضا 'ببلة ٠٠١‏ فلسوف تقهم ٠6+‏ لسوف 
تفهم حتماً ! ٠۰۰‏ 

قال ألبوشا ذلك ومد الى الرجل ورتين تقديتين جديدتين كل 
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الجدة »> كل منهما بماثة روبل ٠‏ وكانا فى تلك اللسظة قد وققا قرب 
الصخرة الكيرة الى جاب السياج > ولم يكن حواليهنا أحد ٠‏ بدا أن 
الورتتين النقديتين قد أحدثنا فى نفس الضابط التقاعد أثرا خارقا ٠‏ 
ارعش فى أول لحظة > ولكن ارتعاشه كان من الدهشة مخاصة” ٠‏ اله 
لم پحلم بشیء ۾ من هذا » ولا كان يتوقع أن ينتهى الحديت بهذه الخائمة* 
اته لم يخطر يباله فى لحظة من اللحظات » حتى ولا أقاء التوم > أن 
أحدا يمكن أن يهبة الى مساعدته » ولا سما بمبلغ ضخم كهذا المبلغ ٠‏ 
تتاول الورقتين التقديتين ولبث.ثرابة دققة لا تطح أن يتكلم * وعلاف 
فى وجهه تصير جديد كل الحدة ٠‏ 

اهنا لی » لی أنا e‏ كل هذا الال ؟ ماتا روبل ؟ يا رب السماء ! 


انتى لم أر مبلنا ضخما كهذا البلغ منذ أربع سنين سين ! أوه ! رياه ! وهی 
تمطينى هذا ليلغ كنا على این آخاما أهذا مسيع ؟ هنا صح ؟ 


يبنا ما قله لك اا آ۲ 

قل لى يا صديقى العزيز : أأكون جانا اذا أنا قبلتها > هذه 
الروبلات الماتتين ؟ لن أكون جا » أليس كذلك ؟ أأكون جيانا فى 
تظرك ؟ اسم الى“ يا ألكسى فيدوزوفتش ء اصغ الى“ حتى النهاية ( كذلك 
أضاف يقول محموما وهو يلمس ألوشا بكلتا بديه فى كل لحظة ) : 
انك تشجنى على قبول هذا الال » لأنه مرسل الى“ من أخت »> ولكن ألن 
تشر تمحوى باحتقار وازدراء » فى قرارة نفسك > سرا ء اذا أا أخذتد؟ة 
قن معاد 

يمينا لا ٠٠١‏ أحلف: لك على هذا أغلظ الأيمان ٠‏ ثم ان أحدا 
أن يعلم بالأمر ء لن يعلم به أحد قط الا تحن ء أعتى أا وأنت ومسيدة 
أخرى هى صديقتها الكرى ٠٠١‏ 


نلف 


لا تهمنى السيدة ٠‏ دعنى أقول لك كل شىء ٠‏ اننى فى اة 
كهنه اللحئلة أشمر بحاجة الى الافصاح عن كل ما ينقبى ٠‏ 

ثم أضاف الرجل البائس الذى أخنت تغزوه شيا فشك حماسة 
مضطرية مشوشة توشك أن تكون وحشة : 

انك لا تستطيع حتى أن تتخيل قيمة هفه الروبلات الاين بالنسبة 
الى“ الوم * 

كان يبدو على الضابط التقاعد أنه فقد السيطرة على أفكاره » فهو 
يتكلم بتسجل فلق كأنه يخثى أن لا سمح له باتمام كلامه > وتايع 
قول : 

_ ان هذا المبلغ ليس مالا" حلالا” ترسله الى « "خت » محترمة 
مبجلة فحسب »> وانما أنا أستطيع أن أستعين به أيضا على مداواة الأم 
المسكيئة وعلى معالة بنتى الحببية > ملاكى الحدياء » ينوتشكا النى عكتى 
أن أداويها ! لقد جاء انا الدكتور هرتسنشتوبه فى ذات يوم » شهامة” 
منه ويلا > ففحصهما كلشهما خلال ساعة كاملة > فعد أن قال « انه لم 
يفهم من الأمر شيئاً » > ذكر أن الماء المدنى ( الذى وصفه للأم العزيزة) 
قد ينفعها كثيرا م ويمكن شراؤه من الصدلية ٠‏ وقد وصف لها أيضاً 
حمامات للرجلين بأملااح طبية ٠‏ وسعر الماء المعدئى ثلاثون كوبكا م وعليها 
أن تشرب منه قرابة أربمين زجاجة ٠‏ لقد أخذت الوصفة من الطبيب > 
واذ كنت لا أستطيع أن أسمح لنفسى بهذا البذخ والترق > فقد وضعتها 
على الرق نحت الأيقونات » وما تزال راقدة” هناك ٠‏ وقد وصف كذلك 
لنينوتشكا حمامات ساختة ببعض المحاليل » اثلا ان عليها أن تستحم 
مرتين فى اليوم > مرت“ فى الصباح ومرة فى المساء * فكيف يكون فى 
وسمها أن تيم هذا العلاج فى مسكننا الفقير > يشير خادم > بثير أحدر 


اينف 


ساعدها ء وليس علدا لا ماء ولا حوض ؟ ان اينوتشكا المسكينة تنكو 
من الروماتزم ‏ لم أذكر لك هذا من قبل وهى تشعر فى الليل بالام 
شديدة فى كل الحائب الأيسر من جسمها ٠‏ ولكن هل تصدق ؟ ان هذه 
املاك تغالب عذابها حتى لا تقلقنا » وتك عن التوجع والأنين حتى 
لا تمكر علينا صفو نومنا + وحن نأكل بقدر ما تتح له مواردنا الضشلة 
أن تأكل » وذلك يختلفا باختلاف الايام ٠‏ فهل تصدق أنها تحتار. لنفسها 
ا ل أن يرمبها لكلب ؟ 
وكأن عينها الللالكيتين تقولان حتذاك :د أنا لاا ستحق حتی هذا ٠‏ أنا 
أحرمكم من تصببكم > وأا عبء عليكم جيماء ٠‏ وحن تساعدها ماوسسنا أن 
ساعدها > فبؤلها أا تكلف أنفسنا عناء فى يلها > و كأنها تقول لنفسها: 
« أنالا أستحق هذا ! فما أنا الا مقمدة بلهاء لا خير فيها ولا فائدة منها » 
هى تستحق ؟ هى ؟ مع أنها هى التى تفتدينا عند الرب بطببتها الملالكية ! 
ألا ان الحياة لتصبح فى بتا جحيما بدونها » وبدون الكلمات الحلوة 
الرققة العذبة التى تعرف كيف تقولها فى اللحظة المناسبة ! لقد استطاعت 
أن تلسّن حتى فاريا ! واياك أن تظلم فرفار1 ليكولاريفنا ! انها هى أيضا 
ملاك ٠٠‏ هى ضحة ٠٠١‏ مللا جمينا ٠٠١‏ لقد وصلت الينا هذا الصيف 
وفى جببها ستة عشر روبلا كانت قد كسيتها من اعطاء دروس خاصة > 
وقد ادخرت هذا المبلغ لتستطيع أن تدقع أجور سفرها حين عودتها الى 
سان بطرسبرج » التى یجب أن مكون فى شهر ايلول ( مبتمير ) »> اى 
الآن ٠‏ ولكتا أخذنا هذا امال وأنفقناه فى سد رمقنا ٠‏ فأية وسيلة 
يمكنها أن تعود الآن الى سان بطرمسرج لانمام دراستها ؟ هأنت ذا عرفت 
كيف تجرى أمورنا ٠‏ ثم انها لن تستطيع أن تسافر > لأنها تعمل فى 
خدمتنا بالمنزل كما تعمل بهيمة مقرونة : نهتم بكل فرد من أفراد الأسرة» 
وتصلح ما يحتاج الى اصلاح » وترقع ما يجب ترقعه » وتغسل الشاب > 
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وتنظف الارض > وتلرقد الأم فى سريرها » والآم ذات نزوات وبدوات» 
تبكى لأيسر سیب » تيكى لغير سيب © فهى مجنونة ٠٠+‏ هى مجنونة > 
الأم المزيزة ! وهأنذا سأستطع بهنه الروبلات الماثتين أن أستخدم خادما 
۰ هل تفهم يا ألكمى فدوروفتش ؟ سأستطع أن أدادى المريضتين 
العزيزتين » وتستطيع الطالبة أن تملك ما تسافر به الى سان بطرسبرج > 
وسوف أشترى لما » فحن ما نه عاد من طعام ٠‏ آه ۰ء٠‏ يارب 
السماء ! ها أأجمله من حلم ! 

أسمد الوا كيرا أنه استطاع أن يفرح الرجل المسكين هذا 
الفرح كله > وهنا نفسه على أن الرجل قد ارتطى قول هذه السمادة ٠‏ 


ولاحت للصابط التقاعد رؤية -جديدة فأوقدت فى نفسة حماسة 
جديدة » فاستأش كلامه يقول بسرعة محمومة جاشة : 


- لخظة” يا ألكسى فيدوروقتس > لحظة أخرى ! عل تعلم أنتى 
أملك الآن أن أحفق أمنئة ايليوشا ون أفى بوعدى له ؟ لسوف نشسترى 
حصانا وعربة كارةة ٠‏ وسيكون الحصان أكحل ٠‏ ان ايليوشا يضر" على 
هنا اللون ٠‏ وستسافر م كما وصفت له سفرا أمس الاول ٠‏ انى أعرف7 
فى مدينة «ك» محاما هو من أصدقاء الطفولة ٠‏ وقد علمت من شخص 
مووق به أن صديقى هذا سعئنى كانا فى مكنيه اذا آنا ذضت الى تلك 
المدينة ٠‏ من يدرى ؟ قد يستخدمنى ثعلا ! سأ قعد الأم اذن على العربة > 
وسأقعد عليها 'ينوتشكا أيضا > ثم يمسك ايليوشا يزمام الحصان فيجره» 
وأسير ألا على قدمى. الى جانب العربة * وعكئا ترحل جما ! يا رب 
السماء ! ليتنى أستطيع أن أسترد ذلك البلغ الصنير الذى يدين لى به 
أحدهم هنا > اذن لفكت من الال ما يكفيئى لهذه الرحلة ! 

صاح أليوشا يقول : 


+10 


ستملك ما أنت فى حاجة اليه ! مترسل اليك كائرين ايفانوقنا 
من الال كل ما ستحتاج اليه ٠‏ وأا أيضا عندى يمض الال » هل تعلم 
ذلك ؟ خذ منى ما أنت فى حاجة الله » خذه منى كما يأخذ أخ من أخيه» 
كما يأخذ صديق من صديقه ٠‏ وسترده الى فى الستقبل ( ذلك انك 
ستغتنى »> هذا مؤكد ) ٠‏ صدقنى اذا قلت لك ان فكرة السفر الى اقلم 
آخر هى خير فكرة يمكن تخيلها ٠‏ ان فيها خلاصكٍ »> وخلاص ابنات 
خامة” ٠‏ وأؤكد لك أن الاسراع أفضل شىء ٠‏ سافر قبل حلول الشتاءم 
سافر قبل اشتداد البرد + وستكتب الا من هناك » ومنظل اخوة + لس 
عذا حلماً > لس هذا حلماً التة ! 

ود أليوثا لو يقبله وهو فىغمرة الفرح هذءء ولكنه أمساك فحأة” 
حين نظر اليه ٠‏ لقد مد الرجل عنقه »> ودم فمه »> شاحب اللون منقلب 
السحنة ٠‏ ان شفتبه تختلحان » كأننا هو يهمس بثىء أو يحاول أن 
يتكلم ٠‏ ولكن لم يخرج من فمه أى صوت » وظل بحرك شفتيه صامتاء 
منظر غريب_مقلق + 

مأله الوا وهو يرتمش دون أن يدرى لاذا ؟ : 

ما بك ٩‏ 

فتمتم الضابط التقاعد يقول بصوت متقطع »> محدةا الى أليوشا بنظرة 
غريبة شاردة » وقد بدا کاسان يهم أن هوی فى فراغ » بينما شفتاء 
تصطتمان ابتسامة : 

- الكسى فیدوروفتش ۰۰ الثى ۰۰ آ ۰۰ نمم ٠۰‏ الى أ ٠٠١‏ 

ب كل نا سین مرچ ران اھ جار سن بها ان 
ثىء من تقطم : 


111 


- حل تريد أن أريك براعة صغيرة من براعانى ؟ 

براعة 8 

نعم > براعة من نوع براعة الحواة ! 

كذلك أجاب الضابط المتقاعد فى همس أيضا ٠‏ 

فهتف ألموشا مذعورا كل. الذعر : 

ولكن ماذا بك ؟ 

فقال الضابط التقاعد فجأة بصوت حاد : 

- نسم ٠١‏ حى براعة ٠٠‏ أنظراء* 

قال ذلك ثم أراء الورفتين النقديتين اللتين ظل طوال الحديث 
يمسكهما مشدودين بين السبابة والابهام من يمناء > ثم اذا هو يقبض 
عليهما فما يزال يدعكهما فى قضة يده يملف وقوة حى سحقهما سيحقا 
وقد أخذ مله الحلق كل مأخذ ٠‏ 

ثم صرح يقول لأليوشا بصوت لاقب : 

- فهل رأيت ؟ عل رأيت هذه المرة ؟ 

ثم دقع قبضة يدء شاحب الوجه مرتمد الجسم > فرمى الودقنين 
السحوقتين على الرمل ٠‏ 

وعاد يمول من جديد قائلا” وهو يشير اليهما باصبعه : 

ب هل تراهنا ؟ الك هنا ! ٠١‏ 

ثم رفم قدمه الیمنی » فأخذ يدوسهما بحنق مسمور وحثى > وهو 
يصرخ بصوت لاهث بعد كل دوسة عليهما : 

- أنظر ماذا أفسل بمالك > أنظر ماذا أفمل به ! انلسر اليهما > 
ورقيك ٠۰۰‏ 


يذ 


تم تراجع خطوة الى وداء » على حين فيأة » ووقف أنام ألبوشا 
مشدود الجسم منتصب القامة ٠‏ كان وجهسه يعبر عندئذ عن كبرياء 
لا شلب ٠‏ 

وحتف قول وهو يمد ذراعه : 

_ قل للذين أرسلوك ان ليفة الحمام لا تبيع شرفها ! 

ثم استدار فجأة » ومضی راكضا » ولكنه ما ان قطع خمس -خطوات 
حتى التقت نحو أليوشا » وح رك له يده موداعاً ٠‏ ثم ما ان قلع خمس 
خطوات أخرى حتى لوقف ملتفتاً نحو أليوشا مرة ثائية * كانت الابنسامة 
الساخرة قد اختفت من وجهه وحلت محلها دموع ٠‏ ويصوت مختلح 
تقطعه شهقات اتتحاب > صاح يسأل أليوشا من خلال عبرات يحاول أن 
یکظمها فتشطر کلماته شطرين : 

ماذا كان يمكتنى أن أقول لابنى لو قيلت مالكم 'ممناً لعارنا 8 

قال ذلك واتصرف راكضا دون أن يلتقت مرة أخرى ٠‏ ابمه 
ألوشا بنظره وهو يشعر بحزن عسق + وأدرك ألوشا أن هذا الرجل لم 
يكن قد -خطر باله » حتى آخر للظة ء أنه سيدعك الورقين النقديتين 
وأنه سيرسهما ٠‏ انه الآن يركض » ولن يرجم» ذلك أمر كان منه ألبوش 
على يقين ٠‏ ولم يشأ ألبوعا لا أن يناديه » ولا أن يجرى وراء» ليدركهم 
لأنه أحس أن عليه أن لا يفعل ذلك ٠‏ حتى اذا تاب الرجل عن بصرء > 
تناول الورقتين اللتين كانتا مدعوكتين مسحوقنين غائرتين فى الرمل > 
ولكن دون أن يصيهما أى تمزق + وأخذ يسطهما فيسمع قرقتهما بين 
أصابعه كأتهما جديدتان ٠‏ حتى اذا أزال عنهما نا الها من دعك > عاد 
فطواهما ودسهما فى جه ٠‏ ثم مار فى طريقه لسلغ كاترين ايفائوفنا 
ثممرة مسعاء فى أنفاذ ما عهدت اليه بانغادم + 
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ب « الحق الحق أقول لكم ٠٠١‏ » : يرى بعضهم أن تصمدير 
دوستويفسكى كتابه بهنه الآية من الانجيل يعبر عن اقتناع 
دوستويفسكى بان النفس الانسانية ( والنفس الروسية ) لن 
تبعث بعثا جديدا إلا بعد أن تجتاز أزمة عميقة ٠‏ 

4ه أن اسم كارامازوف » كغيره من أسماء بعض الأسر النبيلة » 
يرجح الى اسل تترى ٠‏ ولكن بعض النقاد يرون ان اختيار 
دوستو يفسكىهذا الاسم لأبطالروايته قد تأترخاصة باسودمترى 
كاراكوزوف » الثورى الئی حاول يوم ٤‏ نیسان (أبريل) 1433 
اغتيال القيصر الاسكندر القساني بيئما كان القيصر يتنزه فى 
حديقة الصيف ٠‏ ويقال ان دوستويفسكي قد هزنه كثيرا محاولة 
الاغتيال هذه * ويشير آخرون الى ان كلمة كارا (قره) تعنى فى 
اللغة التترنة الاسود + ويرون فى ذلك رمزا ° 


بو «ووقعت منذثلائة عشر عاما على وجه الدقة ۰۰ يشير التقاد الى 


أن هعنى ذلك أن دوستويفسكى يضع أحداث رواية « الاخوة 
كارامازوف » فى شريف 148337 » وبذلك يكون قد اخطا فى 
الحساب حين أشار فى الفصل الثامن من الباب الثانى من هذه 
الرواية الى مقتل فون سون النذى وقع فى نهاية سنة 1475 
بي « ميتيا» تصغير اسم دمترى » تحبيا 
٭ بييد - جوزیف برودون ( ۱۸۰۹ 1815 ) وميشيل باكونين 


¢ من اقطاب حركة « المذهب القوضوى‎ 3 (AY — \A\ E J) 
۱۸4۰ منذ‎ 


+ ه الابام الثلائة الاولى من ثورة شباط (فبراير) 1۸4۸ » : هى 


الايام التى تمتد من ۲۲ الى ۲١‏ فبراير ٠‏ والتى أدت الى تنازل 
لويس فيليب عن العرش * 
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بي ملك روة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر «بالف نقسء: 


آلف نفس > أى الف قن » وهذا يدعو الى افتواض أن الاراضى 
المملوكة تزيد على عشرة آلاف حكتار ٠‏ 

« كليكوشى » : الكلمة مشتقة من فعل كليكات الروسى ومعناء 
صرخ , وهو اسم بطلق على النساء الهستريات اللواتى ياخذن 
فى صراخ کان بهن مسا من حجن + 


« لقد تتاول المقال مسالة القضاء الاكليركى > : ان مسالة المحاكم 
الاكليركية ( التى كانت تفصل فى شئون الطلاق خاصة ) اثر قيطا 
باصلاح المحاكم المدنية سنئة 18315 + وقد لوقشت فى الصحافة 
مناقشة حادة فى ذلك المهد ٠‏ 

« الشيخ » : بالروسية « ستارتس » ؛ وعو اسم نطلق تعظيما 
وتيجيلا على الرهبان الطاعتين قى السن ٠‏ أما العجوز العادى 
قاسمه بالروسية « ستاريك » ٠‏ 

« الشيخ زوسيما » : ان هذه الشخصية تذكر بشخصية الشيخ 
أمفروسى الذى زاره دوستويفسكى فى أوبتينا سنة ۱۸۷۸ , 
ولكن دوستویفسکی قد استوحى آیضا كتابا بعنوان : ٠‏ حياة 
الشيخ الراهب زرسيما وأعماله المجيدة > : وقد نشر هذا الكتاب 
فى موسكو سنة 1860 ؛ ان هذا الراهب ١97389(‏ - 981756) هو 
ابن حاكم مقاطعة سمولتسك المسمى فرخوفسكوى » وقد كان 
فى شبابه ضابطا فى حرس كاترين الثانية » ثم ترعب وأصبح 
شيخا يعيش حياة نسك قاسية ٠‏ وقد جمع إحد مريديه آقواله 
ومواعظه ونشرصا » فاستخدمها دوستو يفسكى فى اعداد الباب 
السادس هن روايته « الاخوة كارامازوف » ٠‏ 

« رایت طيف حوذى ۰۰۰ »> : عرض بتصرف لمقطع من 
النشيد الرابع من « الانياذة المزورة » ( التى قصف الجحيم ¢‘ 
وقد نشرها سنة 11417 الاخوة شارل وئيقولا وكلود برو ٠‏ 


+ « أعلن الرسول توما ٠٠٠١‏ » : ان ما يذكر عن هذا الرسول من 
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عدم تسرعه فى التصديق قد اشر اليه فى انجيل يوحتا 
( الاصحاح العشرین ۰ 5؟ ۲۹ ) ٠‏ 


بو بائيس فيليتشكوفسكى ( 1۷۲۲ 1۷۹٤‏ ) : ناسك يرجح 
أصله الى روسیا الصغرى , کان راهبسا فی جبل آثوس > 
وفالاشيا » ومولداقيا » وهو الذى أدخل نظام د المشايخ » الى 
روسيا » ترجم كتب اسحاق آلسوری وتيودور ستوديت ٠‏ وقد 
نشرت مؤلفاته سسنة ۱۸٤۷‏ 


وي كوزلسكايا أويعينا ( بوستين ) » منسك أوبتا : دير يقعم قرب 
كوزلسك فى مقاطعة كالوجا » انشاه رجل من قطاع الطرق 
تائب ١‏ اسمه اويتا ؛ وقد اشتهر هذا الدير فى القرن التاسع 
عشر بتقوی رحميانه ۰ وزاره دوستويفسكى فى شهر حزيران 
( يونيه ) ستة ۱۸۷۸ بصحية الفيلسوف الشاب قلاديمي 
سولوفییف ( ۱۸٥٩۴‏ - ۱۹۰۰ ) بعد موت آبنه أليوشا ۰ وكان 
فى هذا الدير السيخ أمفرومى ٠‏ الذى اتخذه دوستو يفسكى 
نموذجا للشيخ زوسيما فى هذه الرواية ٠‏ 

ہر ه راحب من الرهبان الذين كانوا يعيشون فى عصرنا ٠ »٠٠٠‏ 
هو الراهب باركين نيبوزا ( 1/١4 ١544‏ ) النى قغى حياته 
فى الاديرة بتر كيا وفلسطين ٠‏ ثم أصيح أسقف هو موجورى » 
وعات فى روسیا ٠‏ كان دوستويفسكى مطلعا على حجات هذا 
الراهب الى العرق ٠‏ 

بوي يطلق عل ىكبير الرهبان أو رئيس الدير فى الكئيسة الارثوذكسية 
اسم « ايجومين » » والكلمة يونانية * 

۽ «فون سون» موطف مسن قتل وسرق ماله سنة ۱۸٩٩‏ فى ماخور 
بموسكو » ووضعت حثته فى صتدوق وأرسل الصندوق الى 
سان بطرسبرج بالقطار ٠‏ 

بي ه لكل دير قواعد ٠-٠‏ » : هناك مثل رومى يقول : « لا تذهب 
الى دير أجنبى لتفرض عليه قواعدك أنت » ٠‏ 


ه يرجح تاريخها الى عهد سابق على الانشقاق » : أى الى سنة 
٠۰‏ , حين حدث انشقاق « قدامى المؤمئيل » فى روسيا ٠‏ 
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۽ « هلا تنازلت يا سيدى الايسبرافنك » فكنت لثا نابرافنك :»١ ٠‏ 
ها هتا لعب لعظى على كلمتى ايسيرافنك ونابرافئك » فأما كلمة 
ايسمبرافنك التى يسمى بها رئيس الشرطة فهى مشتقة من فمل 
ايسيرافت ومعتاه أدب أو عاقب » وأما نابرافنك فهو اسيم ادوار 
نابراقتك )١1915  ۱۸۳۹(‏ رئيس الاركسترا الشهير فى دار 
الاوبرا الكبرى بمديئة سان بطرسبرج منذ سئة ۱۸١١‏ » وهو 
من أصل تشيكى ٠‏ وقد شاءت المصادقة أن يكون اسمه هذا 
مشبتقا عن فعل ثابرافيتى ومعتاه : وجه ٠‏ أدار » أصلح . 

ي الفيلسوف الشهير دينيس ديدرو ( ۱۷۸٤ 111١5‏ )2 دعته 

كاترين الثانية الى سان بطرسبرج سنة ۱۷۷٣‏ , وقد ركب 

التاس هذه الثادرة عن محاورته مم ذلك الواعظ المتاز أفلاطون 
لفشين ,)١81١5  ۱۷۳۷(‏ الذى كان مربى الدوق الاكبر ولى 

العهد باقل ٠‏ ثم اصيح رئيس اساقغة موسكو ٠‏ 

الاميرة كاترين داخكوفا ( 11/8 ۱۸١١‏ ) أعيت دورا كبيرا 

فى الفتنة التى أوصلت كاترين الثانية الى العرش سنة ١۷١۲‏ , 

وحى امرأة مثقفة ثقافة واسعة , وقد كانت فى وقت من الاو قات 

رئيسة الاكاديمية الروسية للآداب * 

ه بورك البطن الذى حملك ٠‏ وبورك الثديان اللدان أرضعاك »: 

كلام قالته امرأة من الشعب ليسوع المسيح ( انجيل لوقا م 

الاصحاح الحادى عشر , ٠ ) ٣۷‏ 

+ حل صحيح ٠٠‏ ان كتاب أسماء الشهداء ٠٠‏ يروى ٠٠٠‏ قصة 
قديس ٠٠‏ قطعوا رأسه ٠٠‏ فتناوله عن الارض ٠٠٠‏ : هذه القصة 
لا وجود لها فى كتاب الشهداء الروسى » وانما هى تحكى عن 
شهيد سان دينيس اسقف باريس » وهی رائجة جدا فى فر نساء 


هي ناتاسيوشكا : تصفير اسم ناستازيا » ويستعمل تحببا ٠‏ 
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ي « ثلاثة أعوام الا ثلائة أشهر » : قي هذه السن تماما مات اليوشا 


ابن دوسثويفسكى * وقد كتبت أرملة دوستويفسكى تقول : 
د هذه ثمرة تأثر فيدور ميخائيلوفتش بموت ابنتا اليوشا الذى 
مات سنة ۱۸۷۸ وعمره ثلاثة أعوام الا ثلاثة أشهر ٠‏ ففى تلك 
السنة انما شرع فيدور ميخائيلوفتش فى كتابة الرواية » ٠‏ 
قىکیتوشکا : تصغير اسم نيكيتا ويستعمل تحيبا * 

« هذه راشيل ٠٠٠‏ تبسكى صغارها ٠٠١‏ » : تروى ؤوجة 
دوستو يفسكى أن هذه الكلمات عى الكلمات التى وجهها اليخ 
أمفرومى الى دوستريفسكى هحاولا مواساته عن موت ابنه + 

« ساذكره فى صلواتى » : علقت زوجة دوستويفسكى على ذلك 
قائلة : ان فيدور ميخائيلوفتش قد نقل الى أقوال الشيخ هذه 
حين عاد من أوبتيئا بعد حديثه مع أمفروسى ووصقه له مدى 
ما نعانيه من لوعة لوت اننا ٠‏ 


النص فى انجيل لوقا (الاصحاح الخامس عشر , ۷) كما يلى : 
« أقول لكم انه همكذا بكرن فرح فى السماء بخاطىء واحد يتوب 
أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة ,م ٠‏ 

« آويدورسك » : مدينة صغيرة فى أقصى شمال سيبريا الغر بية, 
بين الأورال والمحيط المتحيد ٠‏ 

« كان احد رجال الدين قد نشر كتابا ضخما فى عذه السالة » : 
ان أستاذا فى القانون الكنسى هو الراهب ميخائيل جور تشاكوف 
قد نقسر كتابا عنوانه : « سحث فى الاسس العلمية للقضساء 
الاكليركى » ٠‏ وكانت مكتبة دوستويفسكى تضم هذا الكتاب ٠‏ ' 
« ولكن هذا ليس الا عقيدة همأ وراء الجبال » : المقصود بما 
وراء الجبال هو ايطاليا , والكلام ينطبق على العقيدة اللاهوتية 
التى 'نتفق ودعاوى بابا روما ٠‏ وهكذا تفهم النكتة التى ترد فى 
الحوار بعد ذلك ه ‏ نحن ليس لدينا فى روسيا حتى جبال ٠ ٠‏ 
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بي كان البابا جريجوار السابح )1١86  ٠١1/5(‏ |كير ممثل لفكرة 
الحكم القائم على السلطة الدينية » وقد خاصم الامتراطور هترى 
الرايع وغلبه ٠‏ 

به « باتيوشكا » : بهذا اللقبينادى رب الأسرة والكهنة وغيرهم من 
الاشخاص المحترمين » من باب الملاطفة ٠‏ 

بي « تعرف هذين البطلين من أبطال قصة شيل ٠0١‏ » : فى هته 
الدرامة التى كتيها شيللر سنة ۱۷۸١‏ ء أخرج الؤلف على المسرح 
اخوين متنافسين هما ابنا الكونت دى مور ٠‏ فاما الاول وهو 
كارل مور فيترأس عصابة من قطاع الطرق ٠‏ وما الثانى وهو 
فرانتس مور فيهيىء مقتل أبيه * 

+ « المسيح نفسه غفر للسرأة التى أحبت » : اشارة الى غفران 
المسيح للخاطثة « من أجل ذلك اقرل لك قد غفرت خطاياها لانها 
أحبت كثيرا » ( انجيل لوقاء الاصحاح السابع ۲ 4۷ ) ٠‏ 

بي ه جروشنكا » : لقب ملاطفة » ومن عجب أن يشستق هن اسم 
أجرافين تصغيرا ٠‏ 

دان شاعرنا بوشكين ٠ - ٠‏ قد مجد ساقيها الصخيرتين فى شعر»: 
ذلك فى الفقرتين ٠١‏ + 8 من النشيد الاول من قصة بوشكين 
د اوجين أونيجين » ٠‏ 

به « كاتنكا » : تصغير اسم كاتيا (كاترين) توددا وملاطفة ٠‏ 

بي كان الرهبان الروس لا ياكلون اللحم آبدا ٠‏ 

بي « ملة الخلستيس » : ظهرت في القرن الثامن عشر » وكان لها 
إنبياؤها واجتماعاتها التى تتسم برقص محموم واعمال خليعة ٠‏ 

« قبلة على الشفتين وطعئة فى القلب » ؛ كلمات كارل مور فى 
المشسهد الثانى من مسرحية شيللر « قطاع الطرق » ٠‏ 
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بي احسن متجر لبيج المواد الغذائية فى سان بطرصبرج ٠‏ 


بو د فانيا » : تصغير اسم ايفان 


5 « اسحاق السورى ۽ : ناسك من القرن.السابع شرت » مجموعة 
عن مراعظه سنة ۱۸١۸‏ فى موسكو ٠‏ وقد ضبن مكتة 
دوستويفسكىي هذا الکتاب * 8 

85 « اليزابت سمردياستشايا » : اسم مشتق من فعمل سمرديت 4 
ومعناه النتبة ٠‏ وقد روى أخو دوستو يفسكي الاصغر ( وهو 
آندره دوستو يفسكى ) فى مذكراته التى نشرت سنة ۱۹۳۰ أن 
امراة معتوهه اسمها أجزافين كانت تسكن فى اراضی أبيهما ايام 
شبابهما : د کان عمرها ١؟  ٠١‏ سنة ٠‏ وكانت قليلة الكلام » 
فاذا تكلمت تكلمت كارهة على مضض ٠‏ وقالت كلجا غامضا 
مفككا ٠‏ فاذا سمح السامع ما تقول فهم آنها تتذكر ابتها المدفون 
فى المقبرة ٠‏ ريظهر أنها كانت معتوهة منذ ولادتهاء وقد المتصيت 
فولدت ولدا مات فى سن مبكرة ٠‏ فحين قرأت قصة اليزابت فى 
روابة الاخوة كارامازوف تذكرت تلك المرأة المعتوهة أجرافين» ٠‏ 

د ٠‏ يوروديعايا » : اسم يطلقه الشسعب على بعش ضعاف العقول 
ممن بعدون م مجذوبين الى الله » + 

د « ان مدینتنا مبسثرة جدا ٠٠٠‏ » ' ان دوستو فسكى سمى 
هذه المدينة فى روايته بهذا الاسم الساخر: سكوتوير يجونيفسك 
المنحوت من كلمتين ( قاد بهائم ) ٠‏ وفى السودات يسميها 
تودولسك ؛ وفى رأى زوجة دوستويفسكى أنه وصف سترايا 
روسا »> تلك المدينة الصغيرة الهادئة الوادعة ؛ بأقنيتها » وحغرها 
وحدالقها ذات الاسيجة الخشبية ٠‏ 

م هذان الشطران هما من لظم دمترى لفسه » وسيتشدهما مرة 
أخرى ( الجزّء الثانى » الباب الثامن : الفصل الخامس ) ٠‏ 


۾ * اكاذيب پر وجھا اناس لا خلاق لهم » فلا قسمح لها آبدا ويدد 
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كل أوحامك » : بيتان من قصيدة للشاعر نكراسوف › شرت 
سنة 1857 ء وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد اصلاحها 
ويعثها بحيه ٠‏ وقد استشضهد الؤلف بابيات من هته القصيدة 
فى غي هذه الرواية ( وقرية ستيبانتشيكوفو وسكانهاء » و «فى 
قبوى ») * 

د كن نبيلا يا أيها الانسان » : مطلم قصيدة للشاعر جوته 
عنوانها : « الالهى > ٠‏ وقد نظيها سمنة 11/85 

وسيلين ذو الوجه المزهر» : من قصيدة للشاعر شيللر عتوائها . 
«آلهة اليوفان» ٠‏ فى ترجمة قام بها ليخاتشيف » وهنا بتلاعب 
دمترى بالالفاظ مستغلا اناس بين كلمة سيلين » وكلمة سيلون 
( وممتاها قوی ) ٠‏ 

« سكان الكهوف الخائفون الوجلون » : ان دمترى لا يتلو هنا 
نشيد الفرح بل قصيدة أخرى للشاعر شيللر هى « عيد 
ايليئوزيس » (۱۷۹۸) فى ترجمة روسية قام بها ف ٠ ٠١‏ 
جوكوفسكى ( الفقرات ۲ , ۷١۴‏ ) ۰ 

ه روح العالم التى خلقها الله > : حاثان هما الفقرتان الثالثة 
والرابعة من قصيدة شميللر الشهيرة دالى الفرح» » فى الترجمة 
الروسية التى قام بها ف٠أى١‏ تيوتشيف» وقد استخدم بتهوفنٌ 
هذه الابيات لخاتمة سمغونيته التاسعة ٠‏ 

« الكوليياكا » : فطائر بالسيك ٠‏ 

« حمارة بلعام » : أن الاتان التى ركبها الرسول بلعام قد نطقت 
فجأة حين رات ملاك الرب (التوراة ء الاعداد ۲١‏ » الآيات من 
YY‏ الى ع ` 

« سهرات فى المزرعة قرب ديكانكا » : مجموعة أقاصيص خيالية 
رومانسية كتبها نيقرلا جوجول (0855) ۰ 

« التاريخ العام » من تاليف سماراجدوف : هو موجز فى التاريخ 
للمدارس الابتدائية » طبع هرارا منذ سئة 1868 
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چ ه ثلاث أوراق نقدية هلولة » : هما أوراق نقدية من فثة المائة 


٠ روبل‎ 


د هناك لوحة جميلة رسمها الرسام كرامسكوى » : هو ايفان 
كرامسكوى ( ۱۸۴۷ - ۱۸۸۷ ) » زعيم الحوكة الواقعية فى ذلك 
العصر » وقد رسع وجوه تونستوى ونكراسوف وغيرهما فى 
لوحات رائعة ٠‏ 

د جاء فى الكتاب المقدس أن الذى يملك الايمان الح »٠٠٠‏ : 
تحوير لما ورد فى الاناجيل ؛ د الحق أقول لكم لو کان لكم ايمان 
مثلم حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 
فيئنتقل » ولا يكون شىه غير ميكن لديكم » ( انجيل متى »› 
الاصحاح السابع عشر , ٠ ) ٠١‏ 


د ولكن الفلاحين مستمرون على جلد انفسهم بانفسهم » : ان 
الاصلاح القضائى الذى صدر سئة 148318 قد التى العقوبات 
الجسدية فى محاكم الدولة ٠‏ ولكنه سامح فى تطبيقها فى 
محاكم القرى ٠‏ 

ليس المقصود هنا الشاعر الانجليزى بايرون ء بل الشاعر الهجاء 
الكسى بيرون ( 23249ب ۱۷۷۴ ) ٠‏ 

« آربدين » : ان الاب كارامازوف » وهو قليل الحظ من الثقافة 
يخلط هنا بين بطل رواية الشاعر ليرمونتوف الشهيرة «بطل من 
زماننا » » واسمه فى الواقع هو بتشورين » وبين بطل مسرحية 
لهذا الشاعر نفسسه عنوائها « التنكر » + وبطل هذه المسرحية 
هوا الذى اسمه آربنين ٠‏ 


« فانيا , ليوشا » : تصغير اسمى ايفان وأليوشا - 


« لا تقل لايزوب كلمة واحدة» : ان دمترى يسمى أباه هتا باسم 
الشاعر اليونانى الشهير ايزوب فى معرض الاحتقار » ومعروف 
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أن هذا الشاعر قد ولد عيدا » وآنه کان دميم الوجه عى اللسان 
احدب ۰ 

0 اكاثير نبورج ۾ : مديئة فى منطقة الاجم من الاورال 2 عل 
طريق سيبريا ٠‏ وتسمى الآن سفردلوفسك ٠‏ 

« هيتكا » : تصغير تحقيرى لاسم ميتيا (دمثرى) ٠‏ 

« جروشكا » : تصغير تحقيرى لاسم جروشتكا (أجرافين) ٠‏ 


« فانكا » تصغير تحقيرى لاسم فانيا (ايفان) ٠‏ 

« ابدى اليوشا هذه الملاحظة الجدية العملية بطريقة عفوية » : 
روت أرملة دوستويفسكى أن هذه الطريقة هي التى كا نيستعملها 
زوجها فى مخاطبة اطفال لا يعرفهم ٠‏ 
« بالشكو ياسيدتى لا أحفل » : آخر بيت من قصيدة شيلار 
« القفاز » (۱۷۹۷) ۰ ان كاترين قد عذبت ايفان كثيرا وسبيت 
له آلاما شديدة , مثلما فعلت تلك السيدة الجميلة بقارسها 
دولورج - 


« الرائد سيتجيريف ‏ س » : يشير سيتجيريف هنا , باستعمال 
حرف السين (س) ء الى انحطاط مكانته الاجتماعية الآن ٠‏ قهكذا 
يتكلم الحقراه إمام العظماء , مضيفين هذا الحرف الى أواخر 
الكلمات ٠‏ 

« ايليوشا » : تصشير اسم ايليا , تحبيا ٠‏ 


« ليس فى الطبيعة كلها ها يرضيها » : استشهاد بقصيدة 
ليرمونتوف التى عتوانها «الشيطان» ٠‏ وهاهنا تحريف ء فالئص 
الاصلى لهذا البيت يجب أن ككون هكدًا : « لا تريد أن تبارك 
شيئا فى الطبيمة بأسرها » ٠‏ : 


« تشرلومازوف » : لعب لفظى على اسم كارامازوف الذى يعنى 
نصفه رکارا) : أسود (تشرنى) فيكون معنى تشرنومازوف : 


«المسود» أو «اللطخ بالسوادء ٠‏ 
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دوستويفسكي 


الا عصال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصري دوستو شك قد أساء وا مه » فاكرزم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب اجتاعبايدافع عن"الفمرا» 
“والذ لين المبانين "اذا عالج مشكلات ماتشمنكتزدارعقا 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه “موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال دوس تويفسكى إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق أشْب مامت رويد 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشكاة الصراع بين ا مخير والشرء ڪل نس.“ 


رر ف سرلرئسف 


